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لشن ادس ليبق 
يتضمن تراجم طائفة كبيرة من حملة العلم والثقافة 
في المشرق الاسلامي وحراسان من بينهم المحدثوق 
والفقهاء والمتكلمون والمناظروق والأدباء والخطباء 
والوعاظ والمغشرون والأطباء والصيادلة مغيرهم. 
كما تضمن ايض معلومات قيمة 
كن المدارس والمساجد والربط وخزائن الكتب 


تأليف 
د. قئيرة ناجي سالم 


الدار العربية للموسوعات 
ليروت 





لمهيد 


بعد الجهد والصبر الذي يستوجبه البحث العلمي» ولا سيّما في مثل 
هذا الموضوع الذي كرّس لدراسة الحركة الفكرية في خراسان في القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» الذي يمكن وصفه بالجدة لعدم 
توفْر بحث منهجي مسئقل في موضوعه. استطعت أن أصل إلى بعض 
الأمور المهمّة. 

ولعل أبرز هذه الأمور تصحيح النظرة الخاطئة عن تاريخ الفكر في 
خراسان في هذا العصر فقد أشيع بأنْ خراسان كانت تعيش فترة جمود 
وركود فكري خالية من الأصالة والنبوغ: مستندين في ادعائهم هذا على 
حملة علماء الحديث على الفلسفة وما يتعلّق بها وسمّوها ب«العلوم 
المهجورة» غير الشرعية. 

إن التقصي الدقيق في المظان المختلفة يدل دلالة واضحة على وجود 
ثراث فكري خصب فقد ازدهرت في هذا العصر العلوم العقليّة و مناشطها» 
ذلك لأله قد برّز في علوم الفلسفة» والحكمةء والمنطق طائفة من علماء 
خراسان ممّن عرفوا بالأصالة والنبوع» حتى إِنْ ظهير الدين البيهقي 
الأنصاري المتوفى سنة 016ه قد جمع تراجمهم ودوّن بعض آرائهم 
الفلسفيّة فوع كتابه «تاريخ جكماء الإسلام» وكتاب اانتمة صوات الحكمة!. 
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كما أن علماء خراسان في هذا العصر كانوا يناظرون في المسائل 
الفلسفيّة في مجالسهم العلميّةء حتى أن أبا الفتح الشهرستاني 
المتوفى سئنة /5هه قد دون مناظراته الفلسفيّة في كتابه «مصارعة 
الفلسفة». 

سريات ع اد لوك حي م 
أساطين علم الكلام وهم: الإمام أبو حامد الغزالي» وأبو الفتح 
الشهرستاني. والفخر الرازي صاحب مدرسة هراة» وصنفوا المؤلفات 
القيّمة في علم الكلام والفلسفة فعا 

أما العلوم الطبيعيّة فقد بلغت درجة ملحوظة من التقدّم؛ وكان من 
نتائج هذا التقدّم في علوم الرياضيّات والفلك» وإنشاء مرصد فلكي في 
مدينة مروء وإصلاح التقويم الذي قال به عمر الخيام النيسابوري مع 
جماعة من العلماءء الذي قال فيه العالم الإنكليزي جيبون: أن تقويم 
الخيام أدق من التقويم الجر يجوري. ذلك لأن التقويم الجريجوري يؤدى 
إلى خطأ مقداره يوم في كل 7770 سنة الذي ينجم من تقويم الخيام هو 
يوم في كل 80٠١‏ سنة. 

وحسبت مواقع النجوم لعام (82:9-١١65ه/68١١١-5١١١1م)‏ وتم 
تحديد عرض مديئة مرو. وصدّفت المؤلفات القيّمة في الرياضيات» حتى 
إن #الدوميلي» كان يعتبر كتاب عمر الخيام في «الجبر والمقابلة» الذي أَلَفَه 
بالعربيّة» من أهمْ اج الرياضي في الإسلام. وعد اسارئون» كتاب 
منتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك» للفيلسوف بهاء الدين الشرقي 
النبسابوري 00 الذي ْمُه باللغة العربية»؛ من لين 
الكتب التي تبحث في الأفلاك, 

وألف الحكيم أبو الفتح الخازن المروزي الذي عاش في النصاف 
الثاني من القرن السادس الهجري كتابه «ميزان الحكمة» الذي قال فيه 


تمهيد / 





الدوميلي أنه من أهم الكتب العربية في فن الحيل (الميكانيكا) وموازنة 
السوائتل الهيدروستاتيكا وعلم الطبيعة بوجه عام. 

أمَا الطب والصيدلة فقد تقدّم كثيراً نلمس ذلك من مهاراتهم في 
معانجة الأمراض وصناعة الأدوية والعقاقبر الطبيّة» هذا إضافة إلى أنهم 
صنفوا في الطب والصيدلة مؤلفات قيّمة منها: كتاب «البواسير! للحكيم 
محمد بن علي النيسابوري المتوفى سنة 479ه؛ ومؤلفات السيد إسماعيل 
الجرجاني نزيل مرو ملها: كتاب «الطب الملوكي» وكتاب «التذكرة: 
الأشرقية فى الصناعة الطبيّة»؛ وكتاب «المباحث العلائية» وكتاب 
«الأجوبة الطببة) وغير ذلك. ومؤلفات الرازي صاحب مدرسة هراة 
المترفى سنة 105ه وأظهرها كتابه #التشريح من الرأس إلى الحلق؛ 
وكتابه «الطب الكبير» وغير ذلك. 

وكتاب «السموم! وكتاب "تفاسير العقاقيرا للامام ظهير الدين 
البيهقي الأنصاري المتوفى سئة 0575هء وجميع هذه المؤلفات صنت 
بالعربية. 

لقد توصّلت إلى أن العلوم النقليّة في هذا العصر قد بلغت شأواً بعيداً 
في التقدّم والرقي والأصالة» وأصبحت خراسان في القرن السادس 
الهجري مركزاً نشطأً من مراكز الحديث فقد برّز فيها طائقة من 
المحدثين الذين انتهى إليهم الأستاذ العالي والتفرد برواية الأحاديث 
والكتب المصئفة فيه نذكر منهم: أبا بكر الشيروبي النيسابوري» وأبا 
سعد السمعاني المروزي» والمؤيد الطوسي» وزينب الشعرية 
النيسابورية. وغيرهم. وتخرج بهم خلائق رووا عنهم سماعاً أو إجازة. 

لفد كانت المؤسسات العلميّة والدينيّة المتمثّلة فى المدارس 
والمساجد والربط» المنتشرة في مراكز الحركة الفكريّة في خراسان 
مزدانة بمجالس التدريس» والنظرء والاملاء والتحديث» والوعي والتذ كير. 


1 الحرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


لذلك كانت الرحلة إلى خراسان من أجل طلب العلم والمعرفة 
والتفقّه في مؤسساتها العلميّة والدينيّة» ولم تكن الرحلة مقتصرة إلى 
هذه المؤسسات بل رحلوا إلى القرى النائية وذلك من أجل لقاء العلماء 
والمحدثين هناك والأخذ عنهم. 

وقد رحل إلى خراسان كبار المحدثين والمؤرخين منهم: محدث 

مشق ابن عساكر» ورجع منها بمسموعات وكتب جليلة دخلت الشام 
عن طريقه» وكذلك أين النجار البغداديء وابن نقطة البغدادي مؤاوياً 
بغداد. ولعلٌ أشهر من رحل إليها الرحالة ياقوت الحموي الرومي 
البغدادي الذي جال في معظم مدن خراسان وقراهاء وقدم لنا وصفاً 
مهما عن المواضع التي زارها بخراسان والمؤسسات العلميّة والديئيّة 
وخزائن الكتب». وقد استفاد من كتب خزائن الوقف التى كانت بمديئة 
مرو فى جمع مادة مؤلفاته خاصة كتابته «معجم الللدان» الذي صئفه 
بخراسان. 

وفي الوقت نفسه رحل علماء خراسان إلى بلدان العالم الإسلامي 
شرقاً وغرباً من أجل نشر العلم والمعرفة» لحرا ل ااي 
علمية رفيعة مثل التدريس في مدارس بغداد» ودمشق. وحلب؛ ومكةء 
ومصرء وهمذان» وغيرها من البلدان الإسلاميّة 0 من مدارس هذه 
البلدان قد بنيت من أجلهم. 

واتضح لي أن العلم في المجتمع الخراساني لم يكن وقفاً على طبقة 
معيّنة دون أخرى بل كان يشارك فيه الخاصة والأغنياء إلى جانب العامة 
والفقراء والمعدمين والموالي والخدم وغيرهم» فقد كان لهم جميعاً نصيب 
وافر في تلقيه ونشره. 

ونبيّن لي أن العربية بعلومها من بلاغة؛ وصرف» ونحوء وآدابها من 
شعر ونثر قد حلّت مكانة ساميّة في خراسان حتى غارات التترء وأنها 


تمهيد 0 


سيطرت على الفارسية؛ يتبين ذلك من كثرة الأدباء والشعراء والكتّاب 
الذين نظموا الشعر العربي وتغنوا به ووضعوا الدواوين الشعريّة؛ وقد 
ذكرت قسماً منهم في هذا البحث» ولم اذكرهم على سبيل الحصر وإثما 
ذكرتهم على سبيل المثال لأنهم خلق يطول ذكرهم. 

ومما يدل على عناية أهل خراسان بالأدب العربي وانتشاره في تلك 
الربوع يومئذ أنّه كان يدرس بنفس الطرق التي يدرس بها علوم الحديث. 

وكانت العربية لغة العلم والدين» فيها كان يدرس مختلف فنون 
المعرفة المألوفة آنذاك في المؤسسات العلميّة والدينيّة» وخارج هذه 
المؤسساتء كما أنها كانت لغة المحافل والمجالس العلمية فيها كان 
العلماء يناظرون ويناقشون ويجادلون في المسائل العلميّة والفقهيّة 
والفلسفيّة. ويكفى أن نشير فى هذا الخصوص أن الفخر الرازي قد دون 
مناظراته باللغة العرية كما قعل أبو الفتح الشهرستاني في كتابه مصارعة 
الفلاسقة). 

كما أن العربية كانت لغة مجلس الاملاء والتحديث» فعلى الرغم 
من كثرة مجالس الاملاء التي عقدت في خراسان والتي عدث بالمئات لم 
أعثر على مجلس واحد دوّن بغير العربية ناهيك عن المجالس التي أملاها 
علماء خراسان في البلدان الاسلامية الأخرى. 

وبالعربية كانوا يعظون جماهير المسلمين» وكان لأساليب الوعاظ 
وسحر بيائهم أثر كبير في إثارة نفوس الحاضرين وهذ! يدل دلالة 
واضحة على أن جمهور الحاضرين كانوا يفقهون العربية. 

هذا وإن العربية كانت لغة المراسلات والمكتبات الجارية بين علماء 
خراسان والعالم الإسلامي يومئط. 

كما أن العريية كانت لغة التأليف فإن جل المؤلفات التي أشرنا إليها 
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في هذا الكتاب كانت بالعربية» فقد دوّنت بها المؤلفات التي وضعت في 
علوم القرآنء ويكفي أن نشير هنا إلى أن تفسير الإمام الفخر الرازي الذي 
يقع في (77) مسجلدأء فسر فيه القرآن على المنهج العقلي لا النقلي كان 
باللغة العربية. كما أن جميع المصنفات التي ألفت في علوم الحديث من 
كتب وأجزاء وأحاديث فى خراسان يومئذ كتبت باللغة العربية» وكذلك 
الووالفانق اللقيية و القايسة كبر الككلواية رو 8د زلك ”كدي ال يمال بز الطفات 
واليلدان» والأنساب صنفت بالعربية. 

وإن أغلب المؤلفات التي صنفت في العلوم الطبيعية مثل: 
الحساب» والجبرء والهندسة» وكذلك علم الفلك» وفي الطب 
والصيدلة» كانت باللغة العربية وقد أشرنا إلى قسم منها آنفاً. وهذا يدل 
دلالة واضحة إلى أَنْ اللغة العربية كانت من مقومات الحركة الفكرية فى 
خراسان في هذا العصر. ْ 

أنَا المؤلفات التى صئفت باللغة الفارسية فى هذه الحقبة فكانت 
معدودة وقد أشرت إليها في ثنايا الكتاب, ١‏ 


المقودمة 


شهدت خراسان في القرن السادس الهجري حركة فكرية عظيمة» 
جذبت رجال الفكر والعلم والأدب» ولفتت أنظارهم إليها من أرجاء 
العالم الإسلامي؛ حتى أصبحت معظم مدن خراسان مثل: نيسابورء 
ومروء؛ وهراة» وبلغ؛ وطوسء» وسرخسء وغيرها حواضر للعلوم؛ 
ولاسيما العربية وآدابهاء والعلوم الإسلامية» وبرزت فيها طائفة كبيرة من 
العلماء من ذوي الأصالة والتقصى ممن تركوا دويًا فى دنيا البحث والدراسة 
وقد استمد الفكر الانتلاعى كيرا من السحةّة والتحدالة من وتجود هله الطاقفة 
من العلماءء حيث احتدم في مجالسهم العلمية الجدل الفقهي» والفلسفي» 
كما أنهم صنفوا مؤلفات قيمة في مختلف فنون المعرفة المألوفة آنذاك. 
وكان لدراستي وتحقيقي كتاب «التحبير في المعجم الكبير» لأبي سعد 
السمعاني المروزي المتوفى سنة ؟07ه في مرحلة الماجستير بإشراف 
الأستاذ الدكتور ناجي معروف أكبر الأثر في اختياري لهذا الموضوع لأن 
هذا الكتاب قد تضمن تراجم طائفة كبيرة من حملة العلم والثقافة في 
المشرق الاسلامي بعامة وخراسان بخاصة في القرن السادس الهجريء: 
كان من بيئهم المحدثون., والفقهاء» والمتكلمونء والمناظرون:ء والأدباء » 
والخطباء » والوعاظ ‏ والمفسرون. والأطباء» والصيادلة» وغيرهم. 


١١ 


- الحرّكة الفكريةٌ في خراسان قي القرن السادس الهجري 


كه لقني تعلوفات شعن لماز هترز السافةه بوالريظ: 
وخزائن الكتب الموجودة في مدن خراسان» حيث كانت تدرس فيها علوم 
العربية؛ وعلوم الشريعة الإسلامية؛ وعقدت فيها المجالس العلمية مثل : 
مجالس النظرء والإاملاء والتحديث» والوعظ والتذكير. 

كما تضمن ذكراً لعدد كبير من المؤلفات القيّمة في مختلف فروع 
المعرفة المألوفة آنذاك. 

فبدأث أرسم في ذهني موضوعاً يمثل الحركة الفكرية في خراسان 
في القرن السادس الهجري» مستفيدة من المعلومات الني وردت فى 
التحبير والمظات الككيرة الى الت "عليه المخطرعلة يها والمطبوعة 
العربية والأعجمية. 00 

ولقد ركزت على دراسة القرن السادس الهجري لأنه يمثل عصراً ظنّ 
كثيرون أنه من العصور التي وصفت بالتأخر وهي في الحق من العصور 
التي نضعجت فيها الحضارة الإسلامية والثقافة العربية في تلك الربوع 
وأتت ثمارها شهية طيبة في فروع المعرفة الإسلاميّة. 


موجز جغرافي لبلاد شراسان 


خراسان - معناها في الفارسية القديمة «البلاد الشرقية». 

كان الجغرافيون العرب يطلقون اسم خراسان على إقليم يتألف من 
عدد من البلدان يقع بعضها اليوم في إيران» وبعضها في الإتحاد 
السوفياتي؛ وبعضها في بلاد الأفغان. 

وتختلف حدود خراسان بحسب الأزمنة والدول والإمارات الني 
نشأت فيهاء فخراسان في مدلولها الواسم كانت تشمل كل'بلاد ما وراء 
النهر التى فى الشمال الشرقى» عدا سجستان ومعهما قوهستان فى 
العترض واعافك متتدودها | جنار هي يدر اب لفون وال اكيم فد 
ناحية آسيا الوسطى» وجبال هندكوش من ناحية الهند”'". 

ثم تعيّنت حدودها بعد ذلك فصارت حدودها الشمالية الشرقية تنتهي 
بنهر حيحون» وفي غربيها مفازة الغزية ونواحي جرجان» وفي جنوبيها 
مفازة فارس وقومس”!". 
وحددها ياقوت الحموي المتوفى سنة 177ه بقوله: «أول حدودها 


سجس بشمية 


)غ2 بلدان الخلافة الشرقية : ص١7‏ . 
() المسالك والممالك: ص”97 1064-7 , 


١ 
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مما يلى العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق» وآخر حدودها مما يلى الهند» 
كار يهان وقونف: وسسيينان واكومانة ولي للق مقها إنها تمن 
أطراف حدودهان”". 

وقسمت خراسان إلى أربعة أرباع: نيسابورء مروء هراة» بلخء 
وكان لكل ربع من الأرباع المذكورة عدد كبير من المدن والقرى سنشير 
إليها بإيجاز. 

فأما تيسابور فكانت مدينة عامرة في القرن الرابع تشغل مساحة 
قدرها فرسخ فى مثلهء ولها مدينةء وقهندزء وريض» وكانت المدينة 
مسورة بسور له أربعة أبواب”". 
وهذا ذكراً لأرباع نيسابور في بعض كدورها ورساتيقها العامرة في القرن 

السادس الهفجري : 

الشامات : أسم لأحد أرباع نيسابورء تمتد من الجامع إلى حدود 
بستء وهي في غاية الخصب”". 

ريوند: كورة من نواحي نيسابورء وهي أحد أرباعهاء وتشتمل على 
(775) قرية هكذا قال أبو الحسين اليهقي» وذكر أبو سعد أنها تشتمل على 
أكثر من (205) قرية. 

أولها من الجامع القديم إلى أحمد آباذء وهو أول حدود بيسهق“. 

رخ : من أرباع نبسابور» والعامة تقول ريخء وهي كورة تظم )٠١5(‏ 


ا 


() معجم البلدان: ج؟7. ص9٠5.‏ 

(؟) المسالك والممالك: صر558-767. 

() الأنساب: الورقة/ 5؟ "أ 

(4) المصدر نفسهء جء ص7؟71: معجم البلدان: ج؟ء ص١441.‏ 

(©) المصدر نفسهء جلا ص 21١5-1١3١‏ معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ ٠"ابء‏ 
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بشتنفروش: كورة من أعمال نيسابور من أرباعها وفيها من القرى 
م2600 
(5؟١)‏ قرية '. 
خبوشان» وهي من عيون نواحي نيسابور» وبعدووها فيل بشدوه ا . 
أرغيان: كورة من نواحي نيسابور» قيل أنها تشتمل على )١(‏ قرية 
وقصبتها الراونير” ". 
بحلاؤة ببوق + وتشتمل على 1440 ري 
بيهق: كورة واسعة كثيرة البلدان من نواحي نيسابور تشتمل على 
(1؟9 قريةء وكالت قصبتها أولا خسر وجرد» ثم صارت ا 
رشك : بلدة بنواحي نيسابور» وهي كورة. قصبتها طريثئيت» 
وتشتمل على (١1؟5؟)‏ قرية ويقال لها بشت العرب لكثرة أدبائها 
و اي ظ 
لهمحجمات الل سئة 854هء حيث لخربوها وأحرقرهاء فانتقل أهلها 


معجم البلدان: ج؟» ص٠‏ لالا. 
)1١(‏ معجم البلدان: ج١ء‏ ص١‏ ؟4. 
(0) الأنساب: ج١ء‏ ص21307 معجم البلدان: ج١ء‏ ص117, اللباب: ج1» ص٠5‏ . 
(9) الأنساب: ج١ء‏ ص2177 معجم البلدان: ج1. ص09١2375‏ اللباب: ج١ء‏ ص؟. 
(:) معجم البلدان: ج؟؛ ص؟19. 
(5) المصدر نفسهء ج١.‏ صن/اا6. 
(1) المصدر نفسه. ج١:‏ ص18؟1. 
60 الغرّ: اختلفت الأقوال في تعريفهم» فقيل : هم طائفة من الأتراك المسلمين كاتوا 
فيما وراء النهرء وقيل: هم أمة عظيمة من الترك وهم نصارى كائوا في طاعة - 
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غلى محلة فيها يقال لها الشاذياخ عمرها وسورها المؤيد عامل السلطان 


سنجر سنة 057هء وصارت الشاذياخ هي العاصمة”'. 


ولمًا نزلها ياقوت الحموي سنة ١ه‏ لم ير في خراسان مدينة 
0ه ١‏ 

احسن منها 1 

وفى سنة 48١5ه‏ استولى عليها المغول بقيادة جتكيزخان ونهبوها 
و 
ومن مدن خراسان التي تقع ضمن ربع نيسابور: 

طوس : وتتألف سن بلدتين الطايران» ونوقان» ولها أكثر من ألف 
قرية؛ وعلى مقربة من طوس قرية سناباذ» حيث دفن الخليفة هارون 
1 4 1 

ودخل الغ مدينة طوس سنة 049ه في طريقهم إلى نيسابور 
قاصدين العسكر الخراساني الذي اجتمع حول الملك سليمان شاه 


- سلاطين بني سلجوق إلى زمن سنجر بن ملكشاهء وقيل أيضاً: هم قبيلة من الترك 

يعرفون بالغزيّة؛ وهم آهل بادية لهم بيوت من الشعرء لا يعبدون شيئاً بل يسمون 
كبراءهم أرباباً. 
ولقد اجتاحت هذه الفتئة معظم مدن خراسان» لأسباب فصلها أبن الأثير في كتابه: 
«الكامل» وذكر أنه لم يسلم من خراسان شيء لم تنهبه الغز غير هراة» ودهستان» 
لأنه كانت حصيئة فامتنعت» الكامل: ج١١‏ ص ١19748-1١!‏ آثار البلاد وأخبار 
العباد: ص/048(7ء رسالة ابن فضلان» ص١6»‏ دولة آل سلجوق: ص2 570-7؟. 

)١(‏ الكامل: ج١1‏ ص77/4-777: معجم البلدان: ج37 ص779. 

(؟) (7) معجم البلدان: جه ص775. 

(5) صورة الأرضص: صخ"ا”2 الأنساب: الورقة/ لأ معجم البلدان: ج"ء 
ص .81١‏ 
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فنهبوهاء وسبوا نساءهاء وقتلوا رجالهاء وخربوا مساجدها؛ ومساكن 
أهلها. وذكر ابن الأثير أنه لم يسلم من جميع ولاية طوس إلا البلد الذي 
فيه مشهد علي بن موسى الرضاء ومواضع أخرى يسيرة لها أسوار”". 

بينما ذكر أبو سعد السمعانى أن عسكر الغرّ أحاطوا بمشهد الرضاء 
ان 

سرخس: كانت في القرن الرابع مدينة عظيمة: وكان فيها جامع 
وأسواق حسنة وبساتين كثيرة”". ولم تسلم هذه المديئة من هجمات 
الغرّء فأغاروا عليها أكثر من مرة» تأول ما وردوها كان سنة 059ه» 
وأغارو عليها كانةوة #«هوو:. 


نسا: وهي تلي رستاق أستوا من الشرق» وقد وصفها المقدسي 
بكونها بلد رحب نزيه طيب» وامتدح جامعها الظريف وسوقها العامر”. 
ورحل إليها أبو سعد السمعانى سنة 4٠‏ 2ه. وزار أغلب مدنها مثل بالوزء 


اليه وحينما زارها ياقوت وتخلها مدينة ويقة عيدو . 


مرو الشاهحان: تقع على نهر مرغاب الذي يسميه ياقوت 
الحموي بنهر الرزيّق؛ وهي الربع الثاني من أرباع خراسان» وتشمل 
المواضع القائمة على طريق خراسان العظيم مما يلي مرو إلى 
الشمال الشرقي من نهر جيجون عند آمل حيث معبر الطريق إلى 


.١161١ص‎ »١١ج الكامل:‎ )١( 

(؟) التحبير: الترجمة/ 2541 195. 

(9) معجم البلدان: ج؟ء ص١7,‏ 

(:) التحبير: الترجمة/ 6الل2 674, 

(5) أحسن التقاسيم: ص١؟7.‏ 

(1) الأنساب: جةء ص7574. ج؟؛ ص١50.‏ معجم البلدان: ج1؛ ص417. 
(40 معجم البلدان: ج؛؛ صكلالا. 
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بخاري"''. ومرو على ما وصفها بلدانيو العرب: الاصطخريء وابن 
حوقل» والمقدسي2 أنها تتألف من قلعة دالخلة يطلق عليها «قهندر». 
مرتفع مقداره مقدار مدينة حولة» والمديئنة الداخلة لها أربعة أبواب» 
ونلها أرياضى اواسعة تمعد على عفاف الأنيان الكزيرة"'ونبوفة زا 
المقدسي مديئة مرو في منتصف القرن الرابع فذكر أن ثلث ريضها 
مهدمء وقهندرها ليس بأحسن حالاً0”. 

وقد عظم شأن مدينة مرو فيما بعد ذلك خاصة في عهد السلطان 
سنجرء فقد اختارها على سائر بلاده؛ وما زال مقيماً بها إلى أن مات 
سئة 6817هء وقبره بها في قبة عظيمة زرقاء تظهر من مسيرة يوم لما 
تباك لق الجا 17 

وقد خربت هذه المدينة حيئما دخلها الغرّ قاصدين السلطان سئجر 
الذي فارقها هو وعسكرهء فدخلها الغرّ في جمادي الأولى سنة /015هء 
ونهبوها أفحش نهبء وقتل بها أكثر أهلها'”'. ولم تسلم قرى مرو من 
تخريب الغرٌ لهاء فقد تعرضت بليدة دنداقان» على عشرة فراسخ من 
مرو لتخريب الغرّ. وقال أبو سعد:«.. خربها الأتراك المعروفة بالغرية 
في شوال سنة ثلاث وخمسين وخمسماتة» وقتلوا بعض أهلهاء وتفرق 
عئها الباقون لأن عسكر خراسان كان قد دخلها وتحصن بها''. 


(1) بلدان الخلافة الشرقية: ص159. 

(؟) المسالك والممالك: ص55؟: صورة الأرض: ص 2470-1784 أحسن التقاسيم: 
ص 2717-171١‏ بلدان الخلافة الشرقية: ص١44.‏ 

() أحسن التقاسيم: ص١757.‏ 

(5) معجم البلدان: ج5؛ ص4 .١١‏ 

(6) الكامل: ج١١اء‏ ص16١.‏ 

() معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 4أ-4ب» معجم البلدان: ج1ء ص١51.‏ 
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ونزل عسكر الغرّ قرية سئج لمحاصرة حصن بها شهرأ كاملاً» وكانوا 
يحاربون أهل الحصن فلم يقدروا عليهاء وذلك سنة ٠06هء‏ ثم حاصروها 
غير مرة مدة شهرين وثلاثة أشهر إلى أن صالحوها بعد جهد سئة 44 8ه 
وكان الوسيط في هذا الصلح أبو سعد السمعاني”''. 

وتعغرضت قرية: كسان لعبث الع فخربوها سنة 0664" 

وببدو أن مرو قد استعادت أهميتها ومكانتها العلمية فيما بعد. فد 
وصفها ياقوت حين زارها بقوله: «.. وتركتها أنا في سنة 517ه على 
أحسن ما يكون وبمرو جامعان للحنفية بالعافف معنا السو 
وأقمت بها ثلاثة أعوام..70". 

وقد دمرت مرو عند الغزو المغولي سنة 5117ه» واحترقت خزائن 
كتبهاء ونهبت المدينة وكسروا السدود؛ وخربوا المسنيات» ومقاسم الماء 
في نهر مرغاب”*'. 

مرو الروّذْ: هي مرو الصغرى؛ وذكر ياقوت أن الناس في أيامه كانوا 
يسمونها ١مروذا‏ ويظهر أنه لم يصبها من الخراب على يد المغول ما أصاب 
مرو الشاهجان: غير أنها خربت بعد غزو تيمور لها"", 

هراة: وهي الربع الثالث من أرباع خراسان؛ وتقع اليوم في بلاد 
الأفغان» وكانت في القرن الرابع الهجري مديئة جليلة عليها حصن 
وسور له أربعة أبواب» وكان للحصن أربعة أبواب بحذاء كل باب من 


)١(‏ الأنساب: الورثة/ 517أ. 

(؟) المصدر نفسهء الورقة//449أ: معجم البلدان: ج4؛ ص5 ١؟.‏ 
(0) معجم البلدان: ج6؛ ص5 .1١‏ 

(:) يبلدان الخلافة الشرقية: ص44#. 

(0) المصكر نفسهء ص55. 
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أبواب المديئة باب لهذا الحصنء» والمديئة مقدار نصف فرسيخ في مثله 
ودار الإمارة يعرف بخراسان آباد في ظاهر البلدء وعند كل باب من أبواب 
المديئة سوق وفي ظاهر الباب ربض وأسع”"". 

واستمرت هراة على ازدهارها وعمرانها حتى اجتياح المغول 
فخربوها وأدخلوها فى خبر كان سنة 514"هء وقد وصفها ياقوت عندما 
كان بها مه #ذالى بتؤله #تللق أزاتغراساة عبد كول برها سن انهه 
مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخمء ولا أحسن» ولا أكثر أهلاً منها» محشوة 
بالعلماء: مملوءة بأهل الفضل والثراء..)”". 

بلخ : وهي الربع الرابع من أرباع خراسان» وكانت في القرن الثالث 
مدينة خراسان العظمى» و كان لها سبعة أبواب» وظلت إلى القرن السادس 
لها سورها ومسجدها الجامع وقصورها المشرقة» وفي سنة ٠56ه‏ استولى 
عليها الخراب الأول مرة بعدما استولى عليها الغزّ ثم عاد إليها أهلها 
وجددوا بناءها في موضع مجاور لموضهعها الأول» فاستعادت سابق عزها 
إل اعفوبيا لوفو لت ا 

وجوزجان وقيول: جوزجانان: كورة واسعة من كور بلخ بسخراسان»؛ 
ويقال لقصبتها اليهودية. ومن مدنها: الأنبار» وكلار» وفارياب”*'. وقد دمر 


المغول مدينة الفارياب سنة !1ه بعد أن قام ياقوت بها بزمن يسير”©. 


طخارستان: من أرباع بلخ وتقع شرقهاء وهي ولاية واسعة كبيرة 


(؟) صورة الأرضص: ص/118-477», بلدان الخلافة الشرقية: ص55 , 

(5؟) معجم البلذان: جهء ص895. 

() المصدر نفسب. ج١ء‏ صص 248١0‏ بلدان الخلافة الشرقية» ص474-457. 
(5) المصدر نفسه؛ ج7”ا. ص185. 

(8) بلدان الخلافة الشرقية: ص7797. 


موجِرٌ جغرافي لبلاد خراسان ١؟‏ 


تشتمل على عدة بلادء وهي من نواحي خراسان؛ وهي طخارستان العلياء 
وطحارستان السفلى» فالعليا نفع رن بلخ في ماا: نهر جيجون» 
وطخارستان السفلى في جنوبها الشرقي على حدود بد-خشان. 
من مدن طخارستان: خلمء وسمتجانء وبغلان» وسكلكندء 
وال . 
وأكبر مدن طخارستان» طالقان» وقد ذكر المقدسى أنها نحو ثلث 
مدينة بلخم وَذكر أن لها أسواقاً كيزة» ريسقتها لي الس 1 


© الحاكة السياسية ف خراسان: 


شهدت بلاد خراسان في القرن السادس الهجري حكم السلطان 
سنجر بن ملكشاه آخر سلاطين السلاجقة العظام من سئة (017- 
ه)ء وكان قبل توليه السلطة والياً على خراسان» وما وراء النهر من 
سنة (511-59ه)ء من قبل أخيه السلطان بركيارق”". 
وعد توليه السالطية سيط تقوذه حلن خزاسان) وفاوراء النيون: 
وطبرستان؛ وكرمان» وسجستان» وأصبهان» وهكذان» والري» وأذربيجان» 
وأرميئية» والعراقين» والموصلء وديار بكر»ء وديار ربيعة» والشامء 
والحرمين؛ وضربت الدثائير باسمةء ويخظب له على متابر هذه الأقاليوا*". 
غير أن سلطة سنجر بدأت تنحسر عن كثير من هذه الأقاليم» ومن ثم 
تقويض حكمه في -خراسان ويعود ذلك لأمرين وهما: 


(1) معجم البلدان: ج؟ء ص؟7؟. 

(؟) أحسن التقاسيم: ص2:7 معجم البلدان: ج"أء ص”. 
() دولة آل سلجوق: ص1"1. 

(4:) المصدر نفسهء ص'ن؟54, الكامل: ج١1.‏ صن7؟119-7. 


ف الحَرّكة الفكربةٌ في خراسان في القرن السادس الهسجري 


+ الآمر الأول: 

نشوء ثلاث دول جديدة في الأقاليم التي كانت تابعة للسلطان 
سنجرء وقد لعبت هذه الدول دوراً مهمأ في تقويض حكم السلطان 
سنجرء ذلك بسبب الحروب العديدة التي خاضها سنجر مع هذه الدول 
وهي : 

الدولة القره خطائية : تنسب إلى مجموعة من القبائل التركية عرفت 
بهذا الاسمء وقد أسست عام /01ه»ء فيما وراء النهر وكانت عاصمتها بلا 
ساغون» وكان يطلق لقب كورخان على كل ملك من ملوكها”'". 

وكانت علاقة السلطان سنجر بالقره خطائية بسبب ازدياد نفوذهم فيما 
وراء النهر فالتحم معهم في معركة عنيفة تعرف بقطوان بالقرب من سمرقند 
سنة 857هء انهزم فيها السلطان سنجر: وتعد هذه المعركة حداً فاصلاً 
بين عهدين من سلطنة سنجرء؛ عهد القوة والغلبة» وعهد الضعف 
والانهيار» حيث بسط القره خطائية نفوذهم على إقليم ما وراء النهر”". 

الدولة الخورازمية: أسسها قطب الدين محمد أنوشتكين سنة 
هء وكان هذا حاكماً على خوارزم من قبل السلطان سنجر» وأطلق 
على نفسه لقب خوارزمشاه ". 

ولما توفي قام مقامه ابنه علاء الدين آنسز سنة ١؟دهء‏ ولم تكن 
العلاقة بين أتسز وولي نعمته ستجر على ما يرام؛ وحدثت بينهما منازعات 
وحروب فصلها ابن الأثير في كتابه «الكامل» والنسوي في كتابه سيرة 


(1) سلاجقة إيران والعراق: صن؟١١1-1١.‏ 

(؟) الكامل: ج١١ء‏ ص١805-8‏ :2 عبيون التواريخ: الورقة/118ب-175أ. 

(5) الكامل: ج١٠5‏ ص778-5717: تاريخ مفصل إيران: ص117. جاء فيه أن بداية 
دولة خوارز مشاه كانت سئة ١431ه.‏ 





موجز جغرافي لبلاد خراسان برف 


جلال الدين متكبرتى ومن تلك المعارك نذكر غارة آتسر على مرو عاصمة 
مدي 61 قي ناا القهاله بسرت لقره ع نش درل روه 
وقتل كثيراً من أهلهاء ثم عاد إلى خوارزم :واستصحبي معه جماعة من 
أعيان مرو منهم: أبو الفضل الكرماني وأبو منصور العبادي''". 

وبعد عودة سنجر أخذ يعد العدة للانتقام من آتشز فتوجه لقتاله في 
عام 8ه وحاصر قلعة هزاراسب» وفتحها عنوة بعد حصار دام 
شهرين”'"» ورد أتسز على سنجر صناديق جواهره التي أخذها من 
الخزانة بمرو بختمهاء وتم الصلح بين الطرفين” "*. 

الدولة الغورية: أما علاقة الببلطان سر بالدولة الغورية فلم تكن 
بأحسن حال من علاقته مع الدولتين المذكورتين» وكانت الدولة الغورية 
تسيطر على جبال الغور ومدينة فيروزكوه» ثم امتد نفوذها إلى هراة من 
أملاك سنئجرء وحاصر علاء الدين الغوري مديئة بلخ فتوجه سنجر للقائه؛ 
ودارت بين الطرفين معركة عنيفة انتهت بانتصار سنجر وأسر علاء الدين 
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عل الأمر الثانى : 
فتنة الغرّ سئة /08هء التي اجعاحت معظم مدن خراسان» وقد بينا 


ما أصاب البلاد من جرائها من ويلات وتخريب للمدن والقرى» وإحراق 
المساجد والمدارس ودور الأهلين» ولم ينج من بطشهم البربري العلماء؛ 


. م١ الكامل: ج١١1١ صى الل‎ )١( 

إفوة (324.4 ,م ممافقناما امودماا عذا ما حلازه0 مقادعياننا !1 

() الكامل: ج١١ء‏ ص.57-96: دولة آل سلجوق: ص5 2591-5960 سلاجقة إيران 
والعراق: صلىة ذا . 

(5) الكامل: ج١اء‏ ص١6١.‏ 


1 الحرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


حية؛: ٠‏ نمكوا دماءهم في المحاريب» وأدت هذه الفتنة سقوط السلطان 
سلجر الذي وفع في أسرهم ثالاث سنوات» حيث هرب من الأسر سنة 
0ه وجلس على ع. شه مرة أخرى» غير أنه كان قد أصبح شيا 
محطما فلم يقو على تحمل صدمة ما رآه من مظاهر الدمار فمرض 
وماءة. ا 000 سئة أدمه” 2 

وبعد أن افل نجم السلطان سنجرء شهدت بلاد خراسان نزاعاً داخلياً 
وخار حياً. 


أما الصراع الداخلي فقد تمثل في نزاع الأمراء السنجرية مع بعضهم 
حتى أنهم .فاضه! -حروباً طاحنة على أثر وفاة السلطان سنجر من أجل 
فرض السيطرة على مدن خراسان» أدت هذه الحروب إلى خراب معظم 
مدن خراسان نذكر من ذلك: الحرب بين الأمير أي أبه المؤيد» وبين 
الأمير إيثاق سنة 507هء فخربت من جرائها مدينة اسفرايين» ومدينة 
طوس وهلك الحرث والنسل» واستولى الخراب على البلاد» وعمت 
الفتنة أطراف حخراسان”'؟. 


وكان المؤيد قد استولى على طرف من “خراسان» وبسط تثوذه على 
نيسابور» قيار فاق 7 وفتح طوس سنة لأقهماكنل وفى 
حاص, مدينة هراة» ونساء فلم يتمكن منهما'” » :في الوق بفسه كان 
الغز بسبطرون على بعض مدن سخ رأسان. 
(1) ينظر: الكامل: حوادث سئة (5017-048ه)ء دولة آل سلجوق: !351-72 
سلاجقة إيران والعراق: ص 177-1١‏ الخ . 
(؟) الكامل: ج١١2ء‏ صن177-978. 
(49 المصدر نفسهء ج١1ك.‏ ص/7!8-797. 
(4) المصدر نفسه. ج١١.‏ ص.185. 
(©) المصدر نفسه. ج١١.‏ ص60١517-79.‏ 


مام مها 


موجر جغرافى لبلاد خراسان 1 


ويس مس سيب سسب بج بسب سس سه سي سس لس ته 


وكان هناك صراع خارجي أشد عنفاً بين القوتين الكبيرتين في 
المشرق»؛ وهما الدولة الخوارزمية» والدولة الغورية من أجل فرض 
السيطرة على مدن خراسانء وقد ذكر ابن الأثير'"'' سلسلة طويلة من 
الحروب الطاحنة بين هاتين الدولتين فتارة تخضع مدن خراسان لنفوذ 
الدولة الغوريةء وتارة أخرى تكون تحت سيطرة الدولة الخوارزمية» 
وظل هذا الوضع المضطرب حتى سقوط أغلب مدن خراسان على يد 
التتر الذين اجتاحوا خراسان أوائل سنة 5031هء فخربوا أرباعهاء 
واخْدوا قلاعهاء وسبوا نساءها وقتلوا رجالها””': وقد فصلنا ذلك آنفاً. 


)١(‏ ينظر الكامل: حوادث سئة (111-041ه). 
(؟) المصذر نفسه.» حوادث سئة /إاأ"'هء دولة آل سلجوق: صص7050؟. 


(لباب الأول ؤ 


العبلات الفكرية والتثقافية القائمة 
جين شر أساخ و العالم الاسلامي 





الفصل الأول 


الرجلة 


تعتبر الرحلة في طلب العلم والمعرفة شرطأ من شروط كمال 
المعرفة» وكانت واسطة مهمة في جعل, الصلات الفنئرية و الثقاقبة بين 
خراسان والعالم الاسلامي آنذاك متيئة» حتى أن وحدة العالم الإسلامي 
كانت تبدو بوضوح من خلال حرية التنقل بين مراكز العلم في العالم 
الإسلامي فلم تكن هناك حواجز ولا حدود تعيق حرية التنقلء لذلك 
طفق العلماء يجوبون العالم الإسلامي لطلب العلم من أقصى بلاد 
الأندلس إلى أطراف الصينء وكانت الإقامة فى تلك المواطن كثيراً ما 
كيريعنا ال حلت ووفك نام بمد وك انان عود كم هو العلناء ار ارد 
علب , خراسان مر أطراف العالم الإسلامي الدانية والقاصية؛ كما أقام علماء 
خراسان الرحالة في البلاد الإسلامية التى, رحلوا إليهاء لذلك نجد كثيرا 
من هؤلاء العلماء قد اكتسبوا عدّة نسب بلدانية نتيجة لاقامتهم في البلدان 
النى زحلوا إليها على أن المؤرخين والمحدثين لم يغقلوا أصلهم. 

كما لم يمنع أحد من الإقامة في أي مكان شاءء ولم آخل بنظر 
الاعتبار بعضص الحالات الاستثنائية التي اقتضها «المصلحة العامة» لدرء 
خطر الفتئنة» فأدت إلى أبعاد بعض علماء خراسان من بغدادء كأبي 
الفتوح الأسفراييني المثوفى سئة 8ا5دهء الذي أخرج من بغداد بأمر من 
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لفن الحرّكة الفكريةٌ في خراسان ني القرن السادس الهجري 


الخليفة المسترشد بأمر الله العباسي”'. وأبي نصر القشيري النيسابوري 
المتوفى سنة 15١0هء‏ الذي أخرج من بغداد بأمر من الوزير السلجوقي 
نظام الملك”''» وذلك على أثر قيام الفتنة ببغداد بين الأشاعرة والحنابلة 
بسبب نظرة هؤلاء لمذهب الأشعري وإثارة الحنابلة. 


© مشجعات الرحلة: 
ومما شبجع العلماء على الرحلة في طلب العلم أمران مهمان هما: 
جا الأمر الأول : وجود المساجد والجوامع والمدارس»ء والربطء 
* الأمر الثاني: كان التعليم والتحديث والتدريس حسبة لا يتقاضى 
عنها العلماء أجرا وقد ذهبت طائفة كبيرة من الفقهاء كالحنفية 
جميعهم »2 وأحمد بن حنبل» وسفياكن الثوري وغيرهم إلى أنه لا 
يجوز أن يأخذ المعلم أجرأ على تعليم القرآن والحديث©. 
حتى أن العلماء والمحدثين كانوا يتعففون عن أخذ شىء على 
التحديث على الرغم من حاجتهم. وتذكر على سبيل المثال أن أبا الفتح 
عبد الملك بن عبدالله بن أبي سهل الكروخي الهروي المتوفى سنة 
4ه» ورد بغداد فسمع هنه جماعة كتاب «الجامع» لأبي عيسى 


0 طبقات الشافعية الكبرى : ج21 2117/5 طبقات الشافعية للأسنوي: جك 


صلم١١,‏ 
(5) تاريخ الإسلام: م7١‏ ق١:‏ الورقة/ ؟لاأ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: الورقة/ 
لا 


(1) مقدمة كتاب: بستان العارفين للسمرقندي: ص278 وهذا الكتاب هامش لكتاب 
تنبيه الغافلين للسمر قندي أيضاًء مطبعة عيسى البابي الحلبي - بدون سنة طبع . 


الباب الأول/ الفصل الأول: الرحلة ف 





الترمذي» قال أبو الفضل محمد بن ناصر البغدادي: «.. فرغبت جماعة 
من أهل الثورة مراعاة عبد الملك. فحملوا إليه الذهبء قرده ولم يقبل 
وقال: بعد السبعين واقتراب الأجل اخذ على حديث رسول الله (جقة) 
الذهب. رده مع احتياجه إليه؛ ثم انتقل في آخر عمره إلى مكة فكان 
يكتب النسخ من «جامع» أبي عيسى» ويأكل من ذلك ويكسى..00", 

"ا وقد ترتبت على الرحلة أمور منها: 

* تقليد المناصب: فقد تقلد عدد كبير من علماء خراسان الرحالة 
وكذلك العلماء الواردون على خراسان وظائف مهمة» ويمكن 
تحديد هذه المناصب التي قلدت لهؤلاء العلماء بما يأثي : 

* المناصب العلمية: تتجلى الصلات الفكرية والثقافية بين خراسان 
والعالم الإسلامي بالمناصب التدريسية التي شغلها علماء خراسان 
في مدارس الأقاليم التي رحلوا إليها فقد عهد إلى ثلة من 
علماء خراسان تدريس مختلف فنون المعرفة من علوم القرآن 
والحديث» والفقهء والمذهبء والخلاف» وعلم الكلام» وعلوم 
العربية. في مدارس البلدان التي رحلوا إليهاء في حين لم أجد 
أحدأ قد عهد إليه مهمة التدريس في مدارس خراسان من العلماء 
الواردين عليها وقتذاك خلا شرفشاه بن ملكداد المتوفى سنة 
7ه وكان هذا قد تفقه بنظامية بغداد حتى برع أنظر الفقهاء؛ ثم 
سافر إلى محمد بن يحيى مدرس نظأمية نيسابور» وأقام بئيسابور 
يدرس 0 


هذا على الرغم من كثرة العلماء الواردين على خراسان من كل 


أ]١19-ب1١44 المنتظم: م١٠» ص 4 15.ء التقييد: الورقة/‎ »44١ الأنساب: الورقة/‎ )١( 
والكروخي: نسبة إلى بلدة بتواحي هراة؛ خرج منها جماعة من أهل العلم.‎ 
.1١١ص (؟) طبقات الشافعية الكبرى: جلاء‎ 


5-5 الحركة القكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


حدب وصوب» وجلالة قدر الراحلين إليها ومكانتهم العلمية نذكر منهم : 
مؤرح د مسق أبن عساكرء ومؤرح يداد ابن النجار. والرحالة ياقوت 
الحموي» وغيرهم. 

في حين جل من قصد خراسان كان من أجل طلب العلم والمعرفة 

من ذلك نرى أن البيئة العلمية في خراسان كانت ممائلة للبيئات 
العلمية في العراق والشام» والحجازء وبلاد ما وراء النهر وغيرهاء إن 
لم تكن متفوقة عليها خاصة في علوم القرآن والحديث والفقه» وعلوم 
العربية وآدابهاء وإلا فبماذا نفسر تقليد المناصب التدريسية فى مدارس 
هذه البلدان إلى علماء خراسان؟ هذا بالإضافة إلى المجالس العامية التى 
عقدت إليهم ل هذه الملذان مثل : مجالس النظر والاملاء والتحديث» 
والوعظ والتذكيرء التى فصلئا ذكرها فى الباب الثالث. 
© تدريس علماء خراسان بمدارس بغداد: 

تصدر جملة من علماء خراسان التدريس فى مدارس يغداد» وفى 
كثير من الأحيانع كانت المصادر لا تصرح باسم المدارس التي درّس 
بها علماء خراسانء بل تقتصر على ذكر عبارة: درّس العلم يبغداد؛ 
والبصرةء وهمذانء وبلاد الوقة ‏ 
أهم المدارس التي درس بها علماء خراسان ببغداد: 
)00 معجم البلدان: ج1» ص/91 1 طبقات الشافعية الكيرى: جا ص 2521-1١14:‏ تاج 





الباب الآول/ الفصل الأول : الرحلة - 


في ذي الحجة من سنة /1401ه» وتم افتتاحها للدراسة يوم السبت عاشر ذي 
القعدة من سئة 4294ه”''. وطار صيتها فى الآفاق حتى لا يكاد يخلر كتاب 
من كتب التاريخ أو الأدب أو ا ل الحديث» أو كتب التراجم 
والخططء من ذكرهاء وذكر أخبار مدرسيها ومعيديهاء ققائهاء وخزان 
كتبهاء ومتولي أوقافهاء وكبار وعاظها"". 
* ولا بد لنا من التنويه بأمر مهم هو أن تلامذة خراسان قد تبوآأو 
التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد منهم : 


»١‏ أبو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي 
المتوفى سنة ٠4‏ 2ه وكان قد تفقه على ابن التعالن السرض 
ماي وداب ويقة ل انديع لق بالفقة» كم تر إلى ابن 
ودرّس بها مدة؛ ثم خرج إلى العراق وتولى تدريس نظامية 
بغداد ووعظ بها إلى أن توفي”". 

١ه‏ أبو الخير أحمد بن إسماعيل الطالقانى القزويني المتوفى سنة 
4ه رحل من بلدة قزوين إلى نيسابورء فأقام بها مدة يتفقه 
على محمد بن يحيى النيسابوري بنظامية نيسابور» وقرأ عليه 
ولازمه حتى برع وصار أحد معيدي درسه. 


قدم بغداد سئة 62هه»؛ وعقد بها مجلس التذ كير واقبلوا 
عليه لحسن سمعته. وكثرة محفوظه . وجودة إيراده.» ثم عاد إلى 
بلدهء ثم قدم بغداد بعد سنة +85151هي وولي تدريس النظامية 


220 المنتظم: ما ص١‏ 4 ؟. 
(؟) علماء النظاميات: ص١42-7.‏ 


(0) المنتظم: م١٠ء‏ ص/157ء مرآة الزمان: ق١‏ ج82 4-17 مرآة الجنان: ج 7 
ص7١‏ . 


- الحَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


وحدث بمؤلفات علماء خراسان مثل: صحيح مسلم» ومسند 
إسحق بن راهويه» وتاريخ نيسابور للحاكمء وسنن البيهقي 
الكبرى؛ وكتاب دلائل النبوة» وكتاب البعث» والنشور للبيهقي 
أيضاًء وأملى بجامع القصرء ولما وليّ تدريس النظامية ببغداد 
مضى إلى دار الوزارة فخلع علية وزشت دوي 

* من علماء خراسان الذين درسوا بالمدرسة النظامية ببغداد: 

١ه‏ حجة الإاسلام أبو حامد محمد بن محمذ الغزالي سنة 5٠6ه.‏ تلمذ 
لإمام الحرمين في المدرسة النظامية بنيسابور كما ذكرنا آنفأء 
خرج من نيسابور بعد وفاة أستاذه إلى العسكرء ولقي الوزير 
نظام الملك فأكرمه وعظمهء وبالغ في الإقبال عليه» وكان 
بحضر مجلس الوزير جماعة من الأفاضل فجرى بينهم الجدال 
والمناظرة في عدة مجالس وأظهر عليهم واشتهر أسمف ثم 
فوض إليه التدريس بنظامية بغداد فجاءها وباشر بإلقاء الدروس 
بها وذلك في جمادي الأولى سنة 484هء ثم ترك ذلك في ذي 
القعدة سنة /548ه» وسلك طريق الزهد”'؟» وحضر درسه الأئمة 
الكبار كابن عقيل» وأبى الخطاب» وتعجبوا من كلامهء ونقلوا 
كلامه في 0007 

وذكر الشيخ علاء الدين علي ابن الصيرفي في كتابه «زاد 

السالكين» نقلاً عن القاضي أبي بكر ابن العربي» أنه كان يحضر 


)١(‏ الوافي بالوفيات: ج”. ص"1ه؟56-5؟» العبر: ج4ء ص0717/7-771 وفيه ذكر وفاته 
سنة ٠08ه.‏ 


(؟) وفيات الأعيان: ج17 ص 761 , 
قرف المنتظم : م3 ص18 ١1/4-١‏ . 


الباب الأول/ الفصل الأول : الرحلة و 
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00 
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درس الغزالي بنظامية بغداد نحو أربعمائة عمامة من أكابر الناس» 
وأفاضلهم يأخذون عنه العلم""'. 

وقد درّس كتابه «أحياء علوم الدين8 بنظامية بغداد؛ درّسه 
أبو الفتح أحمد بن على بن محمد ابن البرهان الشافعي المتوفى 
سنة 0514هء وذلك حينما تولى التدريس بالنظامية وكان الطلبة 
بقصدونه من البلدان إلى أن صار جميع نهاره وقطعة من الليل 
مستوعباً للأشغال وإلقاء الدروس» وطلب منه درس في الاحياء 
للغزالي فلم يكن له وقت إلى أن سألوه أن يكون الدرس نصف 


الليل فأجاب9'. 
أبو الفتوح أحمد بن محمد الطوسي الغزالي الواعظ المتوفى سنة 
هدم 


أخو الإامام حجة الإسلام أبي حامد» كان من الفقهاء غير أنه 
مال إلى الوعظ والتصرف فتغلب عليه؛ ودرّس بنظامية بغداد نيابة 
عن أخيه أبى حامد لما ترك التدريس فيها زهادة 0 
أبو الفتح أسد بن أبي نصر الميهني المتوفى سنة 811ه. 

تفقه بمرو على أبي المظفر السمعاني) والموفق الهروي» 
درّس بنظامية مرو نيابة عن أبي بكر السمعاني. ولي نظامية بغداد 
مرئين وخرّج له عدة تلا مذ لكل وقد ولي نظامية بغداد أول مرة 
بعد وفاة مدرسها الفقيد أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي المثوفى 


شذرات الذهب: ج؟» ص١١.‏ 
عيون التواريخ: ج7: الورقة/ ١5أ-1"ب.‏ 
مرآة الجئان: ج"ا» ص23274 شذرات الذهب: ج4؛ ص١1.‏ 


المصدر نقفسةع ج20 ص 21927 شذرات الذهب: ج24 ص ١ق.‏ 
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سنة /01ههأ'". ثمّ قدم بغداد في شعبان سنة 011ه مدّرسا 


بنظامية بغداد وناظراً عليهاء بعد أن صرف مدرسها أبو الفتح 
عبد الواحد بن الحسن الباقرحي المتوفى سنة 0507هء وقد وقع 
بين أبي الفتح الميهني» وبين الفقهاء فتنة وذلك لأنه قطع جماعة 
واكتفى ب(١٠75)‏ - طالب منهم» فلم يهن ذلك على كثير منهمء 
واستمر يدرّس بها إلى سنة 817ه» حيث عزل عن التدريس”". 

وقد تلمذ له وتفقه عليه عدد كبير من العلماء الذين تخرجوا 
به ونالوا مراتب عالية في العلم منهم: الإمام رئيس الأصمحاب أبو 
المحاسن يوسف بن عبدالله الدمشقي الفقيه الشافعي. قدم بغداد 
في صباه قبل سنة ١؟1دهء‏ وتفقه بها على أسعد الميهني» ولازمه 
عن راق التقهتع و الكلاته ونان نيعة إلى كر اماد وهل 
بين يديه فى المسائل الخلافية وكان حسن العبارة؛: كثير 
الوط دلروو ا 
عماد الدين أبو القاسم علي بن محمد بن يحبى العلوي الخراساني 
الثقيب. 

تفقه على 'أبي المعالي الجويني» وكان جهوريّ الصوت». 
فصيح العبارة» خرج إلى بيهق فأقام بها مدة. ثم خرج إلى 
العراق وولي التدريس بالمدرسة النظامية إلى أن توفي وحظي 
بالحشمة والجاه والتجمل» ولم يكن معنياً بالحديث). 


البداية والنهاية: ج؟١ء»‏ ص 2197 عيون التواريخ: ج؟: الورقة/ ١6ب»‏ وفيه ذكر 
أنه ند اكتفى بثمانين طالباً منهم. 
تكملة إكمال الإكمال: ص4 7. 


(؟5) تلخيمر مجمع الآداب: خ4؛ ص١‏ : ص ١‏ ذلا تكملة إكمال الإكمال: ص 701-750١‏ 


الياب الأول/ الفصل الأول! الرحلة يذنا 


© مدرسة أم الخليفة الناصر: تنسب هذه المدرسة إلى أم الخليفة 
الناصر لدين الله" وتقع بالجانب الغربي وهي مجاورة لتربتها عند قبر 
معروف الكرخي» وقد جعلت هذه المدرسة لأصحاب الشافعي وقد درّس 
بها الإمام فخر الدين أبو عبدالله محقة بن أبن علي تن أن عير النو اتن 
الفقيه الشافعى الأصولى المتوفى سنة 557ه» وكان له يد طولى فى 
اعون وإلفته. والتعدل' تلقة صلرن افتف فل رون يري نوق بغداذء وتردد 
إليه جماعة من المتفقهة وانتفعوا به؛ وكان عنده طلب لتدريس النظامية» 
فلما أنشأت أم الخليفة الناصر لدين الله مدرسة للشافعية خلع عليه وجعل 
مدرسهاء وكان أكثر الفقهاء والمدرسين ببغداد من الشافعية والحنابلة 
تلامذته. وحدث ببغداد بكتاب «الأربعين» لشيخه محمد بن يحيى 
النيسابوري. توفي بالكوفة سنة 297ه"". 


© المدرسة البهائية: وهي من المدارس الشافعية؛ بنيت بالجانب 
الشرقي من بغداد وكانت على دجلة قريبة من المدرسة النظامية؛ ورباط 
شيخ الشيوخ» ويظهر أن هذه المدرسة قد استولى عليها الحنفية لفترة من 
الزمن ثم أخذت منهم في سنة 057ه»ء وأعيدت للشافعية فقد قال ابن 
الجوزي فى حوادث سنة 077ه: «.. وأخذت مدرسة كانت للحنفية» 
وقد كانت قديماً للشافعية» وهي بالموضع المسمى بباب المدرسة على 
الشط”".. وقد سلمت هذه المدرسة إلى أبي حامد محمد بن محمد 


)1١(‏ وهي زمرد خاتون زوجة الخليفة المستضيء بالله» توفيت سنة 949ههء وكان لها 
رة ورباطان؛ ويظهر أن المدرسة بيت إلى عهد السلطان العثماني سليمان 
الكبير. مساجد بغدادء» ص60؟1ا. 

(6») طيقات الشافعية الكبرى: جلا ص9 25 الذيل على الروضتين: صن ؟١١»‏ الممختصر 
المحتاج إليه: ج١»‏ ص175» طبقات المفسرين: ص؟. 

(0) المنتظم: م١3ء‏ ص775. 
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البرويي الفقيه الشافعي الطوسي » وذلك حيئما قدم بغداد سئة /851هء 
وصادف قبولاً من الخواص والعوام؛ وكان يذكر كل يوم عدة دروس 
في اللأصول والجدل» ويحضر عنده الخلى” 0 وممن حضر درسه قاضي 
القضاة وشيخ الشيوخ وحاجب الباب» ومدرس النظامية» وابن سديك 
الدولة كاتب الإنشاء”'؟. 

ا زمرك وتسمى مدرسة سوق العميذ؛ وهيئي مدرسة 

0 
للحنفية تقع بالجانب الشرقي قبألة مسسجد القلعة الحالي , 

وممن تؤلى التدريس فيها الفقيه محمد بن أحمد بن عبد الجبار أبو 
المظفر الحنفى السمنانجى المتوفى سنة *ا/1ه. 

ولد بسمنان؛. ورحل إلى مرو وتفقه بها على أبي الفضل الكرماني 
المروزي» وجال في بلاد المشرق» ثم قدم بخداد واستوطنها إل حين 
وفاته» ودرّس بها الفقه على مذهب أبي حنيفة'. 


© المدرسة القيصرية: وكانت على مقربة من رباط الشيخ أبي 
النجيب السهروردي؛ وهي إحدى مدارس الجانب الشرقي درّس بها 
الإمام فخر الدين النوقاني عندما قدم بغداد وأقام بها من سئة 544ه 


حتى وفاته سنة 0967ه0". 


)١(‏ طبقات الشافعية للأسئري: ج١.‏ ص١2177-757‏ وفية كنيته أبو منصورء مرآة 
الجنان: جا ص587: المختصر المحتاج إليه: ج1ء ص1119-115. 

(9) المتظم: م١٠؛‏ ص4؟5-ه7؟, 

(5) بناه الخليقة الناصر لدين الله وعمّره ابنه الظاهرء ونقل إليه الكتب النفيسة بالخطوط 
المنسوبة والمصاحف الشريفة. 

(4) المختصر المجتاج إليه: ج١ه‏ ص8» ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد: م1 ص١1١-‏ 
1١‏ 

(©) المدارس الشرابية: ص؟41١.‏ 


الباب الأول/ القصل الأول : الرحلة ؟ 


© مدارس بلاد الشام: 
وقد درس علماء خراسان في مدارس عديدة ببلاد الشام منها في دمشق » 
وحلب» والقدس نذكر من هذه المدارس: 

0 المدرسة الغزالية: وتقع في الزاوية الشمالية الغربية شمالي 
مشهد عثمانء» والزاوية الغزالية المنسوبة إلى الشيخ نصر المقدسي» 
واتتستية: إل الغزالي لكون الغزالي لما دخل دمشق وقصد لخانقاه 
السميساطية ليدخل إليها فمنعه الصوفية من ذلك لعدم معرفتهم به فعدل 
عنهاء وأقام بهذه الزاوية بالجامع الأموي إلى أن علم مكانه وعرفت 
منزلته؛ فحضر الصوقية بأسرهم إليه واعتذروا له؛ ثم أدخلوه خائقاه 
السميساطية فعرفت الزاوية به(" 

وقد درّس بها قطب الدين أبو المعالي النيسابوري الطريثيئي مرتين» 
وذلك حينما قدم دمشق سنة ٠0214ه»‏ :وذلك بعد موت الفقيه أبي الفتح 
نصرالله المصيصي سنة 0147ه» ثم أنه خرج إلى همذان وبعد مدة عاد 
إلى دمشق واستوطنها ودرّس بالمدرسة الغزالية» وتفرد برئاسة الشافعية» 
وسافر رسولاً إلى ديوان الخلافة ثم عاد”"©. 

وذكر أبو شامة أنه في سنة 81/7ه وقف السلطان قرية حزم باللوى 
من حواران على الجماعة الذين يشتغلون بعلم الشريعة» أو بعلم يحتاج 
إليه الفقيه» أو من يحضر لسماع الدروس بالزاوية الغربية من جامع دمشق 
المعروفة بالفقيه نصر المقدسي وعلى من هو مدرسهم بهذا الموضوع من 


(؟) العبر: ج4. ص5؟؟. طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص2797 مرأة الجنان: 
اج ص7١‏ 5ء البداية والنهاية: اجككء ص؟١5117-7,‏ شترات الذهب: ج04 
ص17 7 الدارس: ج١ء‏ ص ؛ ف , 
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أصحاب الأمام الشافعي» وجعل النظر لقطب الدين النيسابوري 
!ٍ شامة : اورأيت كتاب الوقف بذلك على هله الصورة وعليه علاا'مة 
السلطان (5ه) : «الحمد لله وبه توفيقي6""'. 

0 المدرسة الأمينية : وتقع قبلي باب الزيادة من أبواب الجامع 
الأموي بدمشق المسمى قديماأ بباب الساعاتء وهىي شرقي المدرسة 
الممجاهدية» جوار قأسارية القواسين بظهر سوق السلاح. وتعرف هذه 
المحلة قديماً بحارة القباب» وهناك دار مسلمة بن عبد الملك وقيل أنها 
أول مدرسة بنيت بدمشق للشافعية» بناها أتابك العساكر بدمشق» وكان 
يقال له أمين: الذولة سكةاة 4# 

وقد درس بها قطب الدين النيسابوري» وذلك حيئما بعته نور الدين 
مدرساً من حلب إلى دمشق بالمدرسة الأمينية سنة 054ه» فدرّس بهذه 
المدرسة وبالغزالية» وقبل لم يدرّس بالأمينيّة بل بالزاوية الغزالية”". 

© المدرسة الجاروخية: وتقع داخل بابي الفرج والفراديس لصيقة 
بالمدرسة الاقبالية الحنفية شمالي السجامع الأموي. بناها جاروخ التركماني 
كتاب «الهادي» فى الفقهء قال الأسنوي: وهو مختصر قريب من مختصر 
التبريزي في الحجمء كان المتفقهة «يحفظونه0”). 

وقد درّس بها من بعده تلميذه فخر الدين اين عساكر عبد الرحمن بن 
محمد بن الحسن ابن هبة الله بن عساكر أبو منصور الدمشقي شيخ الشافعية 
بهاء اشتغل في صغرة بالعلم على شيخه قطب الدين مسعود النيسابوري» 


. الروضتين: ج١ء؛ صنى؟: صرقلا"‎ )١( 
(؟) الدارس: جك ص /1لا74-1؟1,‎ 
مرآة الزمان: ق١23 جمء ص195.‎ )9( 
الدارس: ج١. ص17/8-7772.,‎ )4( 


الباب الأول/ الفصل الأول: الرحلة 11 


وتزوج بابنته» ودرّس مكانه بالجاروخة وبها كان يسكن”"". 

© المدرسة الصادرية: تقع داخل باب البريدء قال القاضي عز 
الدين: هي داخل دمشق بياب البريد على باب الجامع الأموي الغربي» 
أنشأها شجاع الدولة صادر بن عبدالله للحنفية وهي أول مدرسة أنشعت 
بدمشق سنئة ١44ه.‏ وأول من درّس بها الإمام علي بن زنكي 
الكاشاني””'؛ ولم ينزل بها إلى أن نزل عنها للشيخخ الإمام أبي الحسن 
علي بن الحسن البلخي الواعظ الحنفي؛ ولد يسكندر من نواحي 
طخارستان من نواحي بلخ؛ ثفقه بما وراء النهر؛ وببخارى علي برهان 
الدين عبد العزيز بن عمر بن مازة حتى برع في الفقه والأصرل” 7 قدم 
دمشق سنة:14هههء فنزل المدرسة الصادرية ومدرسها الكاشانىء فعقد له 
مجلس المناظرةء وجلس للوعظ فوقع له القبول من قلوب الئاس فحسده 
الكاشائي وتعصب عليه الحنابلة فعزفت نفسه عن المقام بدمشق» فخرج 
إلى مكة وجاور بها وصار إمام الحنفية في المسجد الحرام» فندم الكاشاني 
على خروج البلخي من جمشق وكاتبه بالعودة إليهاء فخرج عن مكة وجعل 
طريقه إلى بغداد؛ ووصل إلى دمشق فسلم إليه الكاشاني المدرسة 
الصادرية عن تراضي منه”“» وذكر ابن عساكر أنه معاد إلى دمشق في 
أول مملكة نور الدين محمود بن زنكي بعد خروج أبق منهاء وتوفي في 
شعبان سنة 48 0ه ودفن بباب الصغير. إلا أن قول أبن عساكر هذا فيه نظرء 
لأن نور الدين إِنّما تملك دمشق في سنة 044ه. وأن البلخي توفي سنة 


)1١(‏ المصدر السابق» ج١»‏ ص485-487. 

(؟) المصدر نقسهء ج31 ص/ا57» وفي معجم البلدان ج4» ص 57:١‏ ذكرها ياقوت في 
حالتين: كاسان: مدينة كبيرة في أول بلاد كردستان وراء تهر سيحون ولها قلعة 
حصينة على باب وادي اخسيكث؛ وذكرها أيضاً كاشان بالشين المعجمة. 

() الفوائد اليهية» ص؟١٠١.‏ 

(4) هرآة الزمان: ق١2‏ جمء ص5١550-7.؛‏ وفيه الكاساني؛ العبر: ج4؛ ص١١‏ . 
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ه» حسب قول ابن عساكر نفسه» من هذا نرى أن في هذين القولين 
ل عساكر تناقضاً. 

© المدرسة الخاتونية : تتسب هذه المدرسة إلى الست زمرد خاتون 
ابئة الأمير جاولي» أخت دقاق لأمه؛ وزوجة تاج الملوك بوري» وأم ولديه 
شمس الملوك إسماعيل ومحمود. توفي سنة /6061ه. 

سمعت الحديث من أبي الحسن علي بن قيس واستتسخت الكتب 
وحفظت القرآن وبنت المسجد الكبير» ويعرف بمسجد الخاتون عند مكان 
يسمى بصنعاء الشام المطل على وادي الشعراء وهو مشهور بدمشق» 
ووقفت مدرسة للحنفية»ء وهي من كبار مدارسهم وأجودها معلوما 
وتسمى بالمدرسة الخاتونيةء» وأول من درّس بها الشيخ أبو الحسن علي 
البلخي سنة 9؟5هه"!". 


© مدارس حلب: 
# وقد درّس علماء خراسان فى مدارس عديدة بمديئة حلت وبعض هذه 
المدارس بنيت لهم منها : ْ 

المدرسة البلخية: تقع في مدينة حلب؛ أنشأها الأمير ككز 
الدقاقي بعد سنة 5185ه للشيخ برهان الدين أبي الحسن علي البلخهي"". 
وتحضى أيفا السدوسة الكاذووة م الحدارس الحفية » وكانيف هذ 
المدرسة كنيسة من بناء هيلاني أم قسطنطينء» فلما حاصرت الفرنج حلب 
في سنة 14 5ه وملكها يومئذ ايلغازي بن ارتق صاحب ماردين فهرب منها 
وأقام بأمر البلد ومن فيه القاضي أبو الحسن محمد بن يحيى بن محمد بن 
أحمد الخشاب فعمد الفرنج إلى قبور المسلمين فنبشوها فلمًا بلغ القاضي 


)١(‏ الدارس: ج١2‏ ص507-:50. 
(؟) المصدار نفسهء ج١اء‏ ص١8م:.‏ 
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ذلك أخذ من كنائس النصارى التي كانت بحلب أربعاً وجعل فيها محاريب 
منها هذه الكنيسة فجعلها مسجداًء وأطلق عليه اسم مسجد السراجين» 
فلمًا جاء الملك العادل نور الدين حلب» ووقف عليها وتتالى ووققه 
مدرسة وجدّد فيه مساكن يأوي إليها الفقهاء» وإيواناً كان مبدأ عمارته فى 
سنة 444ه»ء وأصبحت من أعظم المدارس صيتاً وأكثرها طلبة؛ ومن 
شروط وقفها أن يحمل في شهر رمضان من وقفها ثلاثة آلاف درهم 
للمدرّس يصنع بها للفقهاء طعامأ وغير ذلك. 

فلما فرغ من بنائها استدعي لها من دمشق الفقيه الإمام برهان الدين 
أبا الحسن علي ابن الحسن البلخي فولاه تدريسها””". 

وقد أناب للتدريس عنه في هذه المدرسة الفقيه برهان الدين أبا 
العباس أحمد بن على الأصولي السلفي» فلم يزل نائبا عنه إلى أن مات 
فحزن عليه برهان الدين”". 

* وقد تفقه علي برهان الدين البلخي على جماعة من الفقهاء في 

المشرق ودمشق منهم : ْ 

عبد الرشيد الولوالجي» ومحمد بن يوسف بن علي العقيلي”'؛ 
ويوسف بن الحسين بن عبدالله الحلبي المخروف بالبدر الأبيضن الهري 


سئة فين ومسعود بن شجاع بن متحمد الاقف 


)١(‏ الأعلاق الخطيرة: ج١ء‏ ق١؛‏ صه45. 

(؟) المصدر نفسهء ج١؛‏ ق١ء‏ ص١١١-1١١١.‏ 

(9) الأعلاق الخطيرة: ج١ء‏ صض١اء‏ ص١١١.‏ 

(4) الفوائد البهية: ص7١١.‏ 

(5) المصدر نفسهء ص١8١.‏ 

(5) المصدر نفسهء ص 24١7/١‏ وفيه ذكر أن الأبيض محمد بن يوسف تفقه على مسعود 
ابن شسجاع الأمري المعروف ببرهان الدين. 


3 الحَركة الفكريةٌ فى خراسان في القرن السادس الهجري 


© المدرسة المجاهدية: وتقع يالقرب من باب الخواصين» وتنسب 
إلى الأمير مجاهد الدين أبي الفوارس بزان بن يامين بن علي بن محمد 
الحلالى الكردي؛ فى دولة نور الدين صاحب صرخد”"» المتوفى سنة 
0ه وهو من فري الوجاهة في الدولة من مقدمي الجيش. 

وأول من درّس بهذه المدرسة قطب الدين النيسابوري سنة »54١‏ ثم 
ولبها بعده الفقيه أبو الفتح نصرالله المصيصي وتوفي بها سلئة 5147ه»ء ثم 
عادت المدرسة إلى قطب الدين الليسابوري عند عودته من بلاد خراسان 
المرة الثانية”". 

© المدرسة النورية: وتقع بخط الخواصينء أنشأها الملك العادل 
نور الدين محمود بن زنكي بن أقسنقر في سنة 44 45هء في حلبء. وليّ 
التدريس فيها قطب الدين مسعود بن محمد التيسابوري الطريثيثي مصنف 
كتاب «الهادي» في الفقهء والتزم فيه أن لا يأتي إِلّا بالقول الذي عليه 
الكل 

المدرسة الآسدبة: وتقع بالرحبة في حلبء أنشأها أسد الدين 
شير كوه بن شاذي بن مروان؛ وهي للطائفتين الحنفية والشافعية» وقد درّس 
بها قطب الدين النيسابوري”*'. 


0 صرلحدل : بلذ ملاصق ليلاد حورات من أعمال جمشق وهى قلعة خصينة ) معيجم 
البلدان : اج ص١ ١‏ :. 

(؟) الدارس: ج١اء‏ ص164-457: الأعلاق الخطيرة: ج١؛‏ ق1ء» ص١٠١٠ء‏ وفيات 
الأعيان : ج؟"ء ص "م2 طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص757: مرآة الجنان: 
جا ص" : » البداية والتهاية: جكاء صسص؟١711-75,‏ 

(؟) الأعلاق الخطيرة: ج١ء‏ ق١اء‏ ص١٠٠ء‏ الدارس: ج١2‏ ص25007-505 وفيه 
أنشأها الملك العادل سنة “057ه. 


(4) الأعلاق الخطيرة: ج١ء‏ ق١ء‏ ص7١٠21‏ الدارس: ج١ء‏ ص157+ وفيه ذكر أنها - 
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© مدارسن ممضصر: 

* وقد درس بها جملة من علماء خراسان منهم : 

٠»‏ صدر الدين شيخ الشيوخ أبو الحسن محمد بن شيخ الشيوخ عماد 
الدين عمر بن علي الجويني برع في مذهب الشفعي» وكان قد 
تتلمذ على قطب الدين النيسابوري» وزوجه بابنته فأولدها 
الأخوة الأمراء الأربعة» ثمٌ وليّ بمصر التدريس بمدرسة 
الشافعي» ومشهد الحسين» وقد أجاز له أبو الوقت السجزي”©2. 

؟"» شباب الدين أبو الفتح محمد بن ممحمود الطوسي» نزيل مصر 
وشيخ الشافعية بها. دخل بغداد سئة 62594ه» وقيل لما دخل 
بغداد وك بالستنجق والسيوف الله والغاشية المرفوعة 
والطوق في عثق البلغة فمنع من من ذلك7". 
افسار إلى مصر ودرّس بمنازل الغزء وأفتى ووعظء وصنف 
وتخرج به الأصحاب وكانت وفاته سنة 514ه» وكان يوماً 
مشهوداً ركب فيه الملك العادل وكبراء الدولة وخرج أهل مصر 
والقاهرة جميعاً مشيعين نعشه إلى حيث دفن في القرافة”". 
وكان الشيخ بهاء الدين علي بن هبة الله خطيب القاهرة معيداً 
لشهاب الدين الطوسي بمنازل الغز وتوفي سمنة 1149ه". 

» الفقيه نجم الدين محمد بن الموفق الصوفي الزاهد الشافعي 
الخبوشاني”*2؛ المتوفى سنة /041ه» تفقه بنيسابور على محمد 


اتقع بالشرق القبلي ظاهر دمشق» مطلة على الميدان الأخضر. 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى: جهء ص35-!ا25 شذرات الذهب: ج0: ص لالا. 
(؟) (”) الذيل على الروضشتين: ص18١-5١.‏ 
(4) المصدر نفسهء ص149١.‏ 
(5) الخبوشاني: نسبة إلى خبوشان بليدة بنواحي نيسابور. الأنساب: ج8, ص17 . 


4 الحَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


«المحيط) ويحفظه. قدم مصر سيئة 10 86ههء فأقام بمسجك 
القاهرة, وكان صلاح الدين الأيوبي يعظمف ففيل هو الذي 
أشار عليه بعماة المدرسة المجاورة لضريح الإمام الشافعي فلّما 
عمّرها فوض تدريسها إليه"'". 

ثم أنه درّس بالمدرسة الصلاحية التي بناها صلاح الدين 
الشيخ نجم الدين الخبوشاني» وشرط لدء أو لمن يشغل هذا 
المنتصب من بعله الأجر التالي : 

- (0) ديناراً في كل شهر عن التدريس 

)٠١(-‏ دنائير لأجل النظر فى أوقاف المدرسة 

)1١0-‏ رطلاً مصريأ من الخبز في كل يوم 

- راويتين من ماء النيل في كل يوم 
أن مات سنة /ا4مهه0". 

من تصانيفه كتاب «تحقيق الحيط» في ستة عشر مجلداً: 
وقد أوقفه على المدرسة المجاورة لضريح الشافعي”؟"» وحدث 
بالقاهرة عن أبى الأسعد هبة الرحمن القشيري النيسابوري. 


(1) طبقات الشافعية الكبرى:جلاء ص4اء العبر: جح؛» ص2777-757. طبقات 
الشافعية للأسنوي: ج١اء‏ ص 141-197 . 

() حسن المحاضرة: ج؟) صلا6١1.‏ 

(6) العبر: ج» ص 2777-5707 طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص4١»‏ طبقات 
الشافعية للأسنوي: ج١ء‏ ص”597: شذرات اللهب: ج4. ص588؟. 


الباب الأول/ الفصل الأول الرحلة 3 


وقد درّس علماء خراسان في مدارس عديدة في بلدان متعددة» غير أن 
المضادر قل فت غلبت بأسيماء المدارسن الى :دِرّسوا بها ؤاكتفتك 
بالاشارة إلى البلدان التي درّسوا بها وهي: 0 
© مكة: وقد تولى التدريس بها من علماء خراسان فى القرن 
السادس الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الصمد 5 علي 
النيسابوري الأكاف المتوفى سئة 049ه. 
كان من تلامذة الأستاذ أبي نصر القشيري» رحل إلى مكة وصحب 
بها الشيخ عبد الملك الطبري» ودرّس كتاب «مختصر؟» أبي محمد 
الجويني؛ مكةء وعلق عنه جماعة بها. قدم بغداد متوجهاً وعائداً وتكلم 
في المسائل الخلافبة» وأحسن الكلام فيهاء ورجع إلى نيسايور”'". 
© المتاصب الديثية: 
تقلّد علماء خراسان الرحالة مناصب دينية مهمة فى البلدان التى 
رحلوا إليها؛ كلك فلن العلهاة الوافذوة علن تخراسأة مثل هذه 
المناصب كالامامة والخطابة في المساجد» وتولي مشيخة الربط. 
8 بعض المساجد التي نولى إمامتها علماء خراسان على سبيل المثال لا الحصر : 
١‏ « الحرم الشريف: تولى إمامته الشيخ الأجل أبو عبدالله. وقيل أبو 
الفتح محمد بن عبدالله الهروي الاشكيذباني المتوفى سنة 
ه»ء نزل مكة فكان عظيم الحنابلة بها وأمّ الناس بالحرم 
الشريف في موضع الحنابلة سنين» وقد حدث يمكة»؛ وسمع 
منه بها ناصح الدين ابن الحنبلي» كما سمع منه والد زكي 
الدين المتلري 0 


.1615-1١60١ص طبقات الشافعية الكبرى: جلاء‎ )١( 
- -١81١ ذيل طبقات الحنابلة: جل ص‎ 11-6١ المختصر المحتاج إليه : جل ص‎ 90 
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المرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


كما تولى مشيخة الحرم المكي أبو الوفاء محمد بن عبدالله 
الطوسي المعروف بالمقدسي المتوفى سلة 17١2ه""".‏ 

مسجد المواريث بالاسكندرية : تولّى إمامته أبو الفضل أحمد بن 
محمد بن أحمد الطوسي الشلانجردي المتوفى سنة 841ه"". 
مسجد راعوم: يقع هذا المسجد ببلخ وقد فوضت إمامته إلى أبي 
الحجاج يوسف ابن محمد بن فارو الأشكربي الآندلسي المتوفى 
سنة 58 0ه ولد بأشكرب مدينة بشرقي الأندلس ونشأ بجيان؛ 
ورد نيسابور وهراة وسمع الحديث. وسكن في آخر عمره ببلخ 
وفوضت إليه إمامة مسجد راعومء قال أبو سعد: «سمع بقراءتي 
الكثير وسمعت بقراءته أيضأء وكتب عني وكتبت عنه»7". 

وكان أبو شجاع عمر بن محمد البسطامي البلخي المتوفى سئة 
1ه قد تولى إمامة هذا المسجدء وقد رحل إليه أبو سعد 
السمعاني وزاره ببلخ سنة 85 4هء وكانت له خزانة كتب قال 
أبو سعد: «ارأيت في الخزاتة التي وضعها شيخنا الإمام أبو 
شجاع عمر بن أبي الحسن البمنطامي كطتب «المعجم». لشيوخ 
أبي محمد عبد العزيز التخشبي الحافظ فاستحسنه..200) غير أن 
أبا سعد لم يحدد موضع هذه الخزانة» وربما كانت تقع في هذا 
المسجد الذي تولى أبو شجاع البسطامي إمامته. 


7 التكملة لوفيات النقلة : ج١‏ عء ص 235560 شذرات الذهب: ج4؛ صن 06-17 15, 
تاريخ الإسلام: م١‏ ق5: الورقة/ 19. 

المصدر نفسه؛ م١‏ ق١؟:‏ الورقة/1141. 

الأنساب: ج١ء‏ ص١077‏ الأنساب: جلاء ص24008 معجم البلدان: ج١ء‏ 
ص58 وفيه ذكر كنيته أبو العباس» وذكر وفاته سنة 618ه. 


معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 7اب. 
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* الربط التي تولى علماء خراسان مشيختها والاشراف على أمورها 
فهي : 


ه١‎ 


7 


رياط الخلاطية: من ربط بغداد وقد سلم الخليفة الناصر لدين الله 
العباسي إلى بهاء الدين أحمد بن أبي الفضائل الميهني رباط 
الخلاطية وأوقافه ثقة منه من غير مشرف ولا عمل حساب فأقام 
مدة يقصده الناس من البلاد وأطراف بغداد وأرباب البيوت 
والفقهاء والفقراء والأعيان فما رد قاصداً ولا منع سائلاً توفي 
11و ش 

رباط البسطامي: من ربط بغداد المشهورة؛ وقد تولى خدمة هذا 
الرباط أيو الفضائل لعبد المنعم بن محمد الميهني المقرئ 
المتوفى سئة 6090ه0©". ظ 

رباط الزوزني: من ربط بغداد المعروفة ويقع مقابل جامع 
المنصور”" وينسب إلى أبي الحسن علي بن محمود بن إبراهيم 
ابن ماخرة الزوزني”*'» الصوفي سكن بغداد وكتب عنه الخطيب 
البغدادي وتوفي ببغداد نستة ١40ه»‏ ودفن بباب الرباط', 
وتولى مشخ هذا الرباط من بعده أبناؤه وأحفاده منهم: أبو 
بكر محمد بن علي الزوزني”'» وأبو سعد أحمد بن محمد بن 
على بن محمود الزوزني» كتب عنه أبو سعد السمعاني وقال: 


الذيل على الروضتين: ص؟١٠.‏ 

المختصر المحتاج إليه: ج27 صة4. 

الأنساب: ج5؛ ص#744. 7 

الزوزني: تسبة إلى زوزن وهي بلدة كبيرة حسنة بين هراة ونيسابور وقيل هي البصرة 
الصغرى لكثرة فضلائها وعلمائها وقيل أن إمارتها تعادل إمارة مديئة كبيرة بخراسان. 
(5) (5) الأنساب: ج5ء ص44". 
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(كان أكثر سماعاته بقراءة جدي الإمام أبي المظفر السمعاني”"". 
شيخ الشيوخ ببغداد تولى مشيخة هذا الرباط. قرأ عليه أبو سعد 
السمعانى وكان نازلا عنده فى رباطه وقال « كتبت عنه وكان سماعه 
عن الشيوخ بقراءة والدي (كقه). .20 وقد روى عنه أبناة عبد 
الرحيم ؛ وعبد اللطيففب» واف 

ثم تولى مشيخة هذا الرباط ابنه صدر الدين عبد الرحيم ومن بعده 
أخوه أبو الحسن عبد اللطيف شيخ الشيوخ ببغداد ونظر في 
أوقافه؟. 

رباط السميساطي: وقد ينسب هذا الرباط إلى أبي القاسم علي ابن 
توفى سنة 557ه ودفن فى داره بباب الناطفانيين وكان قد وقفها 
على فقهاء المسلمين والصوفية ووقف علوها على الجامع. قال ابن 
عساكر داره بدمشق ملاصقة للجامع التي هي دار الصوفية. 
وقد عمّر هذا الخانقاه من شيوخ خراسان أبو المظفر سعيد بن 
مسحمل النيسابوري المتوفى سنة 1ه وذلك حينما قدم الشام 


بعد سنة 67# ه0. 


المصدر السابق» ج”ء ص2555) مرآة الزمان: ج8» ق١.»‏ ص 4181-18٠0‏ تاريخ 
الإسلام: م١١‏ ق7: الورقة/ 7519أ. 

الأنساب: ج37 . ص 886-544, 

تاريخ الاسلام: م1١اء‏ ق5؟: قى75: الورقة/7508أ. 

الجامع المختصر: ج4ء صلاا. 

معجم البلدان: ج7؟» ص88؟. 

العبر: ج4ء صل ١7١‏ » تلخيص مجمع الآداب: ج4. ص37 ص47-497 . 


الباب الأول/ الفصل الأول: الرحلة 61 


المسعودي البنجديهى من أهل بنسع ديه37 أوقف على هذا الخانقاه 
الكتب التي حصلها من خزانة حلب والتي أباح له السلطان صلاح 
الذيق أن أجل جياه يناء” . 

ه « رباط الأرجوانية: من ربط بغداد» تولى مشيخة هذا الرباط أبو 
الفضل أحمد بن اسفنديار بن الموفق البوشئجى الواعظء وكان 
متواضعاً متكلماً منطقيأء جيد الوعظ» طيب الإنشاء عذب 

00 رف 
الإيراد» حسن النظم' '". 
المناصب السياسية: 
وقد عهد إلى علماء خراسان الرحالة والعلماء الوافدين عليها القيام 


بمهام سياسية مثل الترسل بين الخليفة وأمراء الأطرافء وذلك نظراً 
لمكانتهم العلمية الكبيرةء نذكر جملة من هؤلاء العلماء الذين قاموا 
بمهمة الترسل : 


)ع0( 


ف 


لو 
0 


١ه‏ القاضي أبو سعد محمد بن نصر بن منصور الهروي البشكاني””'. 
كان فى ابتداء أمره من النازلين فى الدرجة مختلفاً إلى الدروس 
للارتفاق بالجراية والنفقة متكسباً بالوراقة وتزجية الوقت في ضيق 
من المعيشة» وكان ذا حظ من العربية ومعرفة بشيء من الأصول 
وخط حسن سافر وتحمل المشاق إلى أن اتصل بخدمة دار 


بنج ديه: معناه بالفارسية الخمس قرى» وهي خمس قرى متقاربة من نواحي مرو 
الروذ. معجم البلدان: ج١ء‏ ص747. 

إرشاد الأريب: جلاء ص١5»‏ أنباء الرواة: ج'3» ص110-175 بغية الوعاة: 
ص51-/ا5 . 

البداية والنهاية: جالاء ص158. 

البشكاني: نسبة إلى بشكان قرية من قرة هراةء الأنساب: ج؟1ء ص154. 
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الحَرّكة الفِكريةُ في خراسان في القرن السادس الهجري 


الخلافة العباسية وأقام بها مدة من الزمان حتى عرف بالكفاية ثم 
صار رسولاً في تلك الحضرة إلى ملوك الأطراف بخراسان والشام 
ومصر وأعد أنواع الأهب والخدم والحشم وتولى قضاء الممالك 
ولم يزل في الذهاب والإياب والسفارة بين السلاطين إلى أن قثل 
شهيداً حينما كان قافلاً من ناحية خراسان بجواب السلطان سنجر 
عما صدر على يذه» فدخل جامع همذان فوثب عليه قوم من 
الباطنية فقتلوه وذلك سنة 614ه0"“. 

أبو حفص عمر بن أبي بكر بن عمر الحكاك الجوهري البغدادي 
: بن أخل الظفرية» كانت له معرفة بالجواهر والخرز والأحجار 
القضاة ل ار ان وقد أنفذه 00 إلى 010 
وذلك سنة هلا6ه فسمح بقراءاته على أبي المعالي عبد المنعم 
ابن عبدالله بن محمد بن الفضل الفراوي» وكتب عنه أبن النجار 
قينا بمتزله يقرادته على أبن انال 290 

: ح الى ١‏ ودر انين تمر بان مسف بن على بن سد إن 
نف الكامن ركو زر لقاب ممحس همان الدر اح الى الور 
دمياط فمرض بالموصل ومات سنة 50117ه29, 

أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك المؤذن 
التسابوري الشرى سيية 217 فى قنع كد ادروسؤلاً “من ,ساعن 


الأنساب: ج27 صة4؟ء: مرآة الزمان؛ جذ» ق١ء‏ ص؟5١7-1١1:‏ عيون 
التواريخ» ج؟: الورقة/ 7اب. 

التاريخ المجدد لمدينة السلام: الورقة/ 154. 

طبقات الشافعية الكبرى ' ج48؛ ص97. 
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الياب الأول/ القصل الأول: الرحلة اه 


كر مان في سنة هب وكاك قد قلدم ل إلى السلطان سئة 
00 
5ه 


صدر الدين شيخ الشيوحخ عبد الرحيم بن إسماعيل الليسابوري ثم 
البغدادي المتوفى سنة ١٠08ه‏ كان أوحد زمانه قد جمع رئاسة الدين 
والدئياء وكان ملجأ كل خائف كريماً حليماً» له مناقب كثيرة» سار 
من ديوان الخلافة رسولاً إلى صلاح الدين ومعه شهاب الدين بشير 
الخادم في معنى الصلح بين صلاح الدين؛ وعز الدين صاحب 
الموصل فوصل إلى دمشق وصلاح الدين يومئذ على الكرك 
فأقاما إلى أن عاد فلم يستقر الصلح فمرضا وطلبا العودة إلى 
العراق فأشار معاوني صلاح الدين بالمقام إلى أن يصطلحا فلم 
يفعلا وسارا في الحر فمات بشير بالسخنة ومات صدر الدين 
بالرحبة سنة ٠28ه.‏ وقد رثاه ابن المنجم المصري فقال: 
باأخلائي رَحَقّكُم مابَفِي من بعدكُمْ فْرَحْ 


0 صدر في الزمانٍ لنا بَعدَ صدر الدّين لشي 


د جوين من أعمال يسابور انتقل إلى مصر وسكنها 35 

شيخ الشيوخ بها وأعقب أولاداًء وكان فخر الدين في شدمة 
الكامل بن العادل وأنفذه ل إلى بغذاد في أيام الناصر لدين 
الله العباسي وكان يلس العمامة ؛ ثم خلع عليه القباء والقلنسوة في 
دار الخلافة وأعطي الكوسات والإعلام وقيل له ما تصلح أن تكون 


.١85ص لمنتظم: مفل5ء‎ ١ )١( 


العسحد المسبوك: ص 251-17 النجوم الزاهرة : جا صل/ا5, 


4ه الحرّكة القِكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


إلا أميراًء وكائنت له غزوات مع الفرنج ١‏ واستشهد بالمنصورة 
210 
سنة /1141"ها.. 
© الرحلة إلى خراسان يك طلب العلم: 
بتبين لنا من طبيعة العلاقات الفكرية والثقافية بين خراسان والعالم 

الإسلامي أن البيئة العلمية في خراسان لم تكن في عزلة عن البيئات العلمية 
في العالم الإسلامي آنذاكء كما أنها لم تتباين عن نظائرها من البيئنات 
العلمية القائمة يومد في العراقع وبلاد الشامء والحجاز» ومصر» 
والأندلس؛ حتى أن خراسان كانت تنافس بغدذاد في العلوم الإسلامية 
والعربية» وكانت اللخة العربية هي السائدة فيهاء كما أنها كانت أهم 
وسيلة في تقارب هله البيئات العلمية» ولو لم تكن بيئة خراسان عربية 
لما رحل إليها من جميع البلدان الإسلامية الدانية والقاصية أعلام 
معروفون فقد رحل إليها الأدباء والشعراء واللغويين والنحاة وغيرهمء 
الأدباء الذين وردوا خراسان فيما يأتي : 

بالْرّي المتوفى سنة 2175هء ذكر ابن عساكر انه رحل إلى بغداد 

وأقام بالمدرسة النظامية عدة سنين ومدح ورثى غير واحد من 

المدرسين» ورحل إلى خحُراسان وامتدح بها جماعة من رؤسائها 

وانتشر شعره هناك؛ وذكر العماد الأصبهاني انه مدح ناصر الدين 

مكرم بن العلاء وزير كرمان بقصيدته البائية» وقد قصد التجئيس 

في أولها ومطلعها: 

ورود ركايا الدمع يكفي الركائبا وشم تراب الربع يَشِْي الترائبا 


. 1 تلخيص مجمع الآداب: اح ص3 ص57‎ (1١ 


000 
3 
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الباب الأول/ الفصل الأول: الرحلة مه 


إذا شيمتَ من برق لعقيق عقيقةٌ فلا تنجع دون الجفون سحائبا 


منازل أنس من ربائب مازنٍ ألثٌّ ربابٌ المزن فيهنَ ساكبا(؟» 
وذكره أبو سعد في ذيل تاريخ مديئة السلام بغداد» فقال: 
أحد فضلاء الدهر؛ ومن يضرب به المثل في صنعة الشعرء كان 
ضنيئاً بشعره ما كان يملي منه إلا القليل؛ ورد علينا مروء وكان 
نازلاً في المدرسة النظامية بها إلى أن اتفق له الخروج من مرة إلى 
بلخ فباع قريباً من عشرة أرطال من مسودات شعره بخطه من بعض 
القتلانسبين ليفسدها فحضر بعض أصدقائي وزاد على ما اشتراه 
شيئاً وحملها في الحال إلىّ فطالعتها فرأيت شعراً دهشت من 
حسنه» وجودة صنعته» فبيضت من شعره أكثر من خمسة آلاف 
ع ولي اح حر ل تتعريه اندي اكاووامة مدو مي 
اليمنيين» واحترق ببلخ مع سات 200 
أبو بكر محمد بن عتيق بن نجم بن أحمد السوارقي البكري 
المتوفى سنة 078ه بطوس من أهل السوارقية قرية بين مكة 
والمدينة» قال فيه العماد الأصبهاني: ١له‏ في ابتكار ا 
ذكاء خاطر وفكرء وكلامه بطائر البلاغة والبراعة. ين دكن انز 
ار ا ا الي 
بن أبي توبة الوزير السلجوقي» وقال: ثم لقيته بئيسابور». ثم 
بنوقان طوس»؛ وصارت بيني وبينه صداقة أكيدة ومودة واختلاط 
وانشراح ومن مليح شعره قوله”' : 


الجريدة/ قسم شعراء الشام: ج1ء ص١١.‏ 

المصدر نفسه: ج١:‏ ص 2770-7١‏ العبر : ج14 ؛ ص50 ؛ مرآة الجنان: ج7ء ص١1‏ , 
الجريدة/ قسم شعراء الشام: جاء ص18-75. 

الأنساب: الورقة/ 1!315. 
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الحَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


عَلَى يَعْمَلاتٍ كالحَنايا ضَوامِرٍ إذاامنا أبخك فاكلال عقائيا 

وكان أبو نصر الخطيبي يقول في هذا البيت: ما قيل في 
معان اد 

وقال أبو سعد: وأنشدني أبو الحسن 0 بن محمد 
البروجردي أملاة بأبيورد» أنشدني الشريف أبو بكر البطري 
لنفسه ينوقان قوله7'": 
أيا ساكني نجدٍ سلام عليكمٌ وإن كنت لا أرجو إياباً إليكمٌ 
وإِنْ كان جسمي في خراسانثاوياً فقلبي بنجدٍ لا يزال لَدَيِكُمْ 
أبو العباس الخضر بن مروان بن أحمد الثعلبي التوماني» كان 
عالماً بالنحوء مقرئأء أدييء حسن الشعر كثير المحفوظ» قرأ 
اللغة على ابن الجواليقي وكان يحفظ كتاب «المجمل» وشعر 
الهذليين» وأخبار الأصمعي» وشعر رؤية بن العجاج وذي 
الرّمةء سافر إلى خراسان سئة 445ه»؛ ودخل سرخمس ومرو 
ثم بلخ وأقام بنيسابورء ومن شعره قوله”" : 
أنت في غَمْرَةٍ النعيم تعومم لست تدري بأن ذا لا يدوم 
كم رأينا مم الملوك قديما همدوا فالعظام منهم رَمِيم 
ما رأينا الزمانَ أبقى على شخ ص شقاء فهل يدوم النعيمٌ 
أبو المعالي محمد بن هياج بن مبادر بن علي الأثاربي الأنصاري 
المتوفى بيهراة سنة /ا414ه. سافر الكثيرء ودخل ديار مصر 


الجريدة/ قسم الشام : اج ص8 ؟. 
المصذر نفسهء اج صل1 ١‏ . 
أنباه الرواة: 50 صاةة "أدلاة ا بخية الوعاة: 51 


الباب الأول/ الفصل الأول: الرحلة لاه 


والعراق والسواحل ودخل خراسان» ووصل إلى أقصى بلاد 
الهند. قال أبو سعد: «لقيته يبغداد أولاً» ثم بنيسابور» ثم 
بمرو؛ وهراة. وبلخء وكتبت عنه أقطاعاً من الشُعر؛.. وأنشدنى 
محمد بن هياج الأثارجي ببلخ؟ : 
عَكفث على البُرحاء من أشجانها فطوى عناق الشوق في كتمانها 
نفس على مضض السقام شحيحة من شأها أن لا تبوح ل 
هه الأديب أبو الحسن على بن حسكويه بن إبراهيم المراغي» المتوفى 
بمرو سنة 011ه برع في الفقه. وكان عارفا باللغة والشعر» سكن 
مرو إلى حين وفاته؛ ومن شعره: 
رَجائي عَنَاني وَروٌّحِنى اليأسُ وَمالِمَعنى القلب كاليأس إيناس 
فكل طوع مسعهَان رجانه وذواليأس في رَوْضٍ القناعة مَيّاسُ 
الأكلُ عر نيل بِالذُّلُ ذِلَةٌ وكلٌ ثراء جيز بِالهُونٍ إفلامسُ 
وكان السبب في قوله هذه الأبيات انه حضر دار الوزير فلم 
يتمكن من الدخول» فالتزم أن لا يدخل بعدها إلى أحد من 
العف 77 
”5ه أبو على محمد بن عبدالله بن أبي صالح البسطامي المعروف بإمام 
بغداد المتوفى ببلخ سنة /84ه. رحل إلى خراسان واستوطتها 
وكان فقيهاً مناظراً شاعراً مجوداً ومن شعره: 
إذا كنت فى دار القناعة ثاوياًٌ فذلك كنرٌ فى يديك عتيدُ 
)١(‏ الأنساب: ج١»‏ ص0١١111-1»‏ والأثاربي نسبة إلى أثارب» وهي قلعة حصينة بين 


حلب وإنطاكية. 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص14-717١51؟.,‏ 


مه الصرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


وأ نعشال الأنى كنا ترية: ‏ امدتفهة اران 0 


كما أنه تدفق على -خراسان طلاب العلم والمعرفة والعلماء والفقهاء 
من بلاد ما وراء النهر وإقليم الجبال» وأذربيجان» وفارسء والعراق» 
والحجاز» وبلاد الشام» ومصر والمغرب, والأندلس» يدرسون على 
علمائها العلوم الإسلاميّة: وعلوم العربية إضافة إلى العلوم العقلية» وقد 
تلقوا هذه العلوم عن علماء خراسان حيث التقوا بهم في المدن والقرى 
الناكية» والمحلات» والسككء. والأبواب؛ والمدارس» والمساجد 
والربط وخزائن الكتب» وفي دور العلماءء وتخرجوا بعلماء خراسان» 
وأصبحت لهم مكانة علمية مرموقة ثم أعادوا إلى بلادهم» ونالوا 
المناصب العلمية الرفيعة فيهاء وقد عكف العلماء الواردون على خراسان 
على دراسة المؤلفات المتداولة هناكء وحصلوا على الكتب والإجراءء 
وعادوا بها إلى بلدانهم» وحدثوا بها عن علماء خراسان ما سماعاًء أو 
قراءة أو إجازة» نذكر من ذلك أن أبا القاسم علي بن الحسن المعروف 
بابن عساكر مؤرخ دمشق رحل إلى خراسان سنة 574ه» وبقي بها نحو 
أربع سئين» وسمع بنيسابور»ء ومرو» وميهمنة؛ وبيهق» وخسروجرد»ء 
وهراة وسرخس» ولوقان» وكان قد سمع كتبأ كثيرة لم يحصل منها على 
نسخء ذلك لأنه اعتمد على رفيقه الحافظ أبي علي ابن الوزير الدمشقي أن 
يقدم بالكتب التي سمعها بخراسان مثل: «صحيح البخاري» واصحيح 
مسلم» وكتب أبي بكر البيهقي» وعوالي الأجزاء» فاتفقت سكناه بمرو 
وإقامته بهاء ثم أنه كان يؤمل وصول رفيق آخر لهء وهو يوسف بن فارو 
الحياتي الأندلسي الذي كان في رحلة إلى خرأسان. فلم يقدم أحد منهما 
إلى دمشق» فكان الحافظ ابن عساكر يقول متحسرأء رحلت وما كأني 


(1) المصدر السابق» ج5: صن77١-177,‏ 


الباب الأول/ الفصل الأول: الرحلة 64 


رحلت» وحصلت وما كأني حصلت.. فلا بد من الرحلة الثاً وتحصيل 
الكتب الكبار والمهّمات من الأجزاء والعوالي”". 
فلم يمض إلا أيام يسيرة حتى جاء أبو الحسن المرادي أحد أصحابه» 
وقدم بأربعة أسفاط مملوءة من الكتب المسموعات» فقال ولده الحافظ أبو 
محمد القاسم : 
اففرح أبي بذلك فرحاً شديداًء وشكر الله سبحاله على ما يسّره له من 
وصول مسموعاته إليه من غير تعب وكفاه مؤونة السفر؛ وأقبل على تلك 
الكتب فنسخ واستنسخ حتى أتى مقصوده منها وكان كلّما حصل على جزء 
منها كأنه حصل على ملك الدنيا". 
وقال الأسئنوي: «ورجع بسماعات عزيرة وكتب عظيمة لم يدخل 
الشام قبله منها: «مسند؟ الإمام أحمل و مسئدة أبي يحلى الموصلي»”". 
# تراجم جملة من الفقهاء وطلاب العلم, والعلماء الذين وردوا خراسان 
من مختلف البلاد الاسلامية مما يظهر بجلاء أهمية البيئة العلمية في 
إقليم خراسان وتأثيرها في العالم الاسلامي شرقاً وغرباً فمن هؤلاء : 
١ه‏ أبو على الحسن بن علي بن الحسن. . البطليوسي الأندلسي 
المتوفى بنئيسابور سئةٌ /01هء كان فقيهاً كلما حريضا على 
طلب الحديث» ورد مرو سنة ١؟0هء‏ وأقام بها مدة ثم خرج 
إلى نيسابور وسمع بها من جماعة منهم أبو نصر الأرغياني» 
وعمر بن أحمد الصفار وأبو نصر عبد الرحيم بن أبي القاسم 
القشيري» وأبو القاسم سهل بن إبراهيم المسجدي وأبو عبد الله 


.750-5!١9ص طبقات الشافعية الكبرى: جلا‎ )١( 
.؟؟١ص (؟) المصدر نفسه. جلا‎ 
.1١١ص طبقات الشافعية للأسنوي: ج37‎ 6)9( 
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السَرّكة الفكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


أحمد بن محمد الميداني الأديب وطبقتهم» وقال أبو سعد: 
ااسمعت منه أحاديث يسيرة وسمع بقراءتي من الشيوخ وسمعت 
بقراءته أيضاً7'. 
2267 بن الحسن بن علي.. الكلبي المتوفى سنة 
7ه وهو من أهل ميورقة من بلاد الأندلسي: ذكر اسن 00 
أنه قدم بغداد مراث» وأملى من حفظهء وكتب عنه» وذكر أنه 
سمع من أبي الفرج ابن الجوزي» وسمع بأصبهان» ودخل 
خراسان فسمع بنيسابور من أبي سعد ابن الصفار» ومنصور ابن 
الفراوي» وعبد الرحيم الشعري ومن المؤيد الطوسي» وسمع 
بهر و ايغاً: وحصل الكتب والأضول77 , 
العلامة أبى عبدالله محمد بن عبدالله المرسي شرف الدين النحوي 
الأديب المتوفى سنة 554هء ذكر ياقوت الحموي بأنه كان أحد 
أدياء عصره وممن أخذ من النحو والشعر بأوفر نصيب وتكلم على 
المفصل للزمخشري» وأخذ عليه عدة مواضع قيل إنها سبعون 
57 أقام على خطئها البرهان» وله عدة تصانيف» رحل إلى 
خراسان ووصل إلى مرو ولقيي المشايخ؛. سمع بنيسابور 
«صحيح مسلم» من المؤيد الطوسي» وجزء ابن نجيد السّلمي 
من منصور بن عبد المنعم الفراوي» وزينب الشعريّة؛ وبهراة 
من ابن روح الهروي» : ثم قدم بغداد. وأقام بحلب ودمشقٌ لم 
عاد إلى المديئة تأقاء على لقره : ثم انتقل إلى عصر”", 


الأنساب: ج7. ص2510-165 والبطليوسي: هذه النسبة إلى يطليوس من مدن 
الأندلس من بلاد المغرب. 

التاريخ المجدد لمدينة السلام: الورقة/ /اب. 

بغية الوعاة: ص 31١5١‏ . 
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4ه أبو موسى عمران بن علي بن الحسين بن أبي القاسم بن عبد 
الملك الغا المتوفى سنة /511ه من بلدة فاس بالمغرب,ٍ 
كان حافظاً للقرآن» تفقه على مذهب الإامام مالك وكان رالا 
في الآفاق دخل ديار مصر والشام والحجاز والسواحل وبلاد 
اليمن وكور الأهواز وفارس وكرمان وخراسان وما وراء النهر 
مع العمى وكبار السن» قال أبو سعد: لقيته ببلخ وكتبت عنه 
شيك 2 

4» أبو بكر محمد بن على بن عبدالله بن ياسر الأنصاري الأندلسي, 
تفقه بدمشق على نصرالله المصيصي «وأدب بهاء قال ابن 
عساكر : اثُمٌ زاملني إلى بغداد؛ وسمع من ابن الحصين» وبمرو 
من أبي منصور الكراعي» وبنيسابور من سهل المسجدي وطائفة 
ثم سكن في الآخر بلدة حلب» وكان ذا معرفة جيدة 
بالحديث00). 

5ه الشيخ أبو جعفر أحمد بن محمد بن مسمد السلمي الغرناطي 
المعروف بابن خولة مولده بغرناطة سنة 667ه» دخل بغداد 
سنئة /481ه وسمع بها من جماعة ومنها رحلته إلى واسط 
والبصرة وطاف ببلاد فارس: وكرمان» والغورء وقطعة من بلاد 
الهند وبخاري» وسمرقند» وخوارزم»؛ ورجع إلى خررجاة 
وسكن هراأة» وامتدح الملوك وحصل مالآء وكان فاضلاً متأدباً 
شاعراً. كتب عن جماعة في أسفاره» وحينما قدم هراة أخرج بقية 
مسند أبي يعلى وفيه سماع أبي روح من تميم الجرجائي» .وكان 


)١(‏ الأنساب: الورقة/1419. 
زفرفق العبر: ج14 » ص”187» والمصيصة: مدينة في ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم 
معجم البلدان: جه صة4١.‏ 
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الجرجاني بتلك المجلدة التي جلبها الغرناطي إلى هراةء وقتل 


بهراة فى فتنة الكفار التعر سنة 114ه(", 


أبو الحسن علي بن سلمان بن أحمد بن سليمان المرادي 
الفرغليظي الأندلسي» خرج من الأندلس سنة نيف و١07هء‏ 
رحل إلى بغداد» ودخل خراسان» سكن نيسابور مذ يثتفقه 
شيوخ خراسان مع أبي سعد السمعاني» وحصل كتب الإمام 
واحدة إلى نوقان طوس لسماع كتاب «التفسير» لأبي إسحق 
الثعالبي 5 وصادفته كينا دون : وخرج بعل ذلك إلى الحجاز 
عازما على الانصراف إلى بلاده» قدم دمشق بعد سنة ٠14ه8هء‏ 
وحدث بالصحيحين» وندب للتدريس بحماة فمضى إليهاء ثم 
ندب للتدريس بحلب فدرّس بها المذهب في مدرسة ابن 
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الشبخ جمال الدين أبو القاسم يحيى بن علي بن الفضل بن بركة 
ابن فضلان المتوفى سنة 046هء شيخ الشافعية ببغداد» تفقه أولا 
على سعيد بن محمد الرزّاز مدرّس النظامية» ثمٌّ ارتحل إلى 
خراسان فأخذ عن الشيخ محمد الزبيدي تلميذ أبى حامد 


() التقيبد: الورقة/ +/إاس» تاريخ الإسلام : 1 5 الورقة/ «6-5١6‏ اب»ء تكملة 


إكمال الإكمال: ص819-١5.‏ 

الأنساب: الورقة/ 5؟54بء تاريخ الإسلام: ١‏ ق5: الورقة/ 155١‏ طبقات 
الشافعية الكبرى: جلاء ص 2779-7571 والفرغليظي: نسبة إلى فرغليظ قرية من 
نواحي قرطبة من بلاد الأندلس. 
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8 


دأه 


آأه 


1ه 


الغزالي» وعاد إلى بغداد» وانتفع به الطلبة والفقهاء وليك له 


افيس 5 ١١‏ 
مدرسة فلرّس بها وبعد صيته وكثرث تلاميذه”'. 


أبو الحسن علي بن يوسف بن أبي الحسن الدمشقي المعروف بابن 
الصوري المتوفى سنة 544ه» سافر إلى خراسان» ودخل نيسابور 
فسمع بها من أبي الحسن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي» 
وزيئنب بنت عبد الرحمن الشعرية» والإمام أبي بكر القاسم بن 
عبدالله بن عمر الصفار روى عنهم بدمشق ومصر”". 

أبو نصر سعد الله بن أبي الفتح الطائي المنيجي المتوفى سنة 
هه سافر إلى خراسان وسمع من أبي روح عبد المعز بن 
محمد الهروي البزاز» وحدث عنه 0 

أبو حفص عمر بن محمد العليمي الدمشقي» كان حريصاً على 
طلب العلم رحل إلى العراق؛ وان طالباً الحديث. قال أبو 
سعد السمعاني: لقيته أولاً بنيسابور في رحلتي الزابعة إليهاء 
وأدركت مشايخه الذين رووا لنا عن موسى بن عمرانء وأحمد 
ابن علي بن خلف؛ كتب عني» وعلقت عنه شيأ يسيرأً» ثم ورد 
مرو وكتب عني» وعلقت عنه شيئاً يسيراً.. وانصرف إلى 
بلاده..200). 

أبو القاسم واثق بن عبد الملك الطبري المدير الشبلي المتوفى سنة 
١57ه»ه‏ ولد ببغداد» وسمع من هبة الله بن الحصين» وكتب 


.16 البداية والنهاية: ج؟١؛: ص١؟» الذيل على الروضتين:‎ )١( 
(؟) تكملة إكمال الإكمال: ص149-7448.‎ 

() المصدر نفسه. لإ 

(4) الأنساب: الورقة/891"اس. 
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بخطه الكثير» ورحل إلى خراسان»؛ وسمع بطوس» ونيسابور 
وهراة؛ وسرخس. وبلخ» وأدركه أجله هناك""". 

أبو القاسم تميم بن أبي سعيد الجرجاني المتوفى سنة ٠47هء‏ 
زحل إلى خراسان وسكن نغراة6 سمع بيسابون العسللة أب :سعد 
الكنجروذي» وسمع كتاب «التقاسيم والأنواع» لأبي حاتم بن 
حبان التميمي البستي النيسابوري» برواية علي ابن محمد 
البحاثي؛ وأصبح مسئد هراأة؛ سمع منه أبو روح عبد المعز بن 
محمد الهروي في سنة 675ه امسند» أبي يعلىء» ودرس عليه 
كتاب «التقاسيم والأنواع»؛ روى عنه ابن عساكر وغيره”". 

وقد رحل إلى نيسابور من طلاب العلم والمعرفة خلق لاا يمكن 
إحصاؤهم» ولا يسع الميجال لنذ كرهم هناء وقد ذكرت عدد كبير 
منهم في ثنايا البحث. 

ولعل أبرز ممن رحل إلى خراسان ياقوت بن عبدالله الحموي 
البغدادي المتوفى سنة 7ه رحل إلى خراسان وزار أغلب 
مدنها الكبيرة والصغيرة: والتواحى» والقرى المعروفة 
والمتهووة» و المع دهن .و كلك و المتات وش ها سه 
المواضع» دوّن لنا معلومات مهمة عما شاهده من أحوال هذه 
المواضع والعمران الذي كان فيها من مساجد؛ ومدارس»ء 
وخزان الكتب» وقصورء وقئوات» وقناطر» وغير ذلك» ثم 
ذكر من انتسب إلى هذه المواضع من العلماء والأدباف 
والأعيان» قديماً وحديئاً» وقد نصّ على أغلب المدن والقرى 
والمواضع التي زارها بخراسان في كتابه «معجم البلدان» الذي 


(1» عيرن التواريخ: ج؟: الورقة/ /لا“ب. 
(0) التقييد: الورقة/ ١7١أ-٠9١ابء‏ تاريخ الاسلام: م١‏ ق5: الورقة/ 6١٠6-7:٠اب.‏ 


اليباب الأول/ القصل الأول: الرحلة 5 


شرع بتأليفه بمرو الشاهجان التي أقام بها أكثر من ثلاث سنوات» 
واستفاد من الكتب التي كانت تزخر بها خزائن الكتب»؛ فقد قال 
في مقدمة كتابه معجم البلدان: كان من أول البواعث لجمع هذا 
الكتاب أئني سئلت بمرو الشاهجان»: في سنة خمس عشرة 
وستمائة في مجلس شيخنا الإمام السعيد الشهيد فخر الدين أبي 
المظفر عبد الرحيم.. السمعاني.. عن حباشة اسم موضع جاء في 
الحديث النبوي؛ وهو سوق من أسواق العرب في الجاهلية» 
فقلت: أرى أنه حباشة» بضم الحاء قياساً على أصل هذه اللفظة 
في اللغة لأن الحباشة: الجماعة من الناس من فبائل شتى» 
وحبشت له حباشة أي جمعت له شيئأء فانبرى لى رجل من 
المحدثين وقال: إثما عو خاشة» بالفشعء .وص على ذلك 
وكابر وجاهر بالعناد من غير حجة وناظر» فأردت قطع 
الاحتجاج بالنقل إذ لا معوّل في مثل هذا على اشتقاق ولا عقل» 
فأستعص كشفه في كتب غرائب الأحاديث» ودواوين اللغات» 
مع سعة الكتب التي كانت بمرو يومئذ وكثرت وجودها في 
الوقوفء وسهولة تناولها: فلم أظفر به إلا بعد انقضاء ذلك 
الشغب والمراء.. فكان موافقاً والحمد لله لما قلته”". 

يتبين لنا أنه بدأ عمله في جمع المعلومات وكتابتها على الأوراق 
والجذاذات استعداداً لتصئيف الكتاب في سئة 515ه بمرو 
الشاهجان, لأنه كما ذكرنا سئل عن لفظة؛ فعلم افتقار العالم 
إلى كتاب مضبوطء ذلك لأنه نفسه قد صرّح في كتابه (معجم 
البلدان» في معرض كلامه على خزائن الوقف بمرو الشاهجان 
فقال: «وأكثر قوائد هذا الكتاب وغيره مما جمعه فهو من 


220 معجم البلدان: ج١ء‏ ص١٠.‏ 
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تلك الخزائت70. 

وهذا يعني أنه قد استفاد من كتب هذه الخزائن» والخزائن 
الأخرى بخراسان فى تدوين مؤلقاته التبئ غدّت مصادر مهمة 
مثل: مسجم البلدان» ومعيجم الأدباء؛ وغيرهماء ويعتبر ياقوت 
من أعاظم المسلمين الذين كتبوا في الجغرافية التاريخية. 

وقد شهد بحقه روزنتال» وذكر ان لسترائج العالم الإنكليزي» 
مؤلف كتاب بغداد في عهد الخلافة العباسيةء بقطع النظرعن 


مؤهلاته العلميةء يبدو قزماً إذا ما قيس بياقوت”). 


00 معجم البلدان: ج1ء ص58 ١‏ 6. 
(7) مناهج العلماء المسلمين في البحث العلميء ص 19ء تأليف الدكتور فرانتز 
روزنثال: ترجمة الدكتور أنيس فريحهء بيروت 1971م. 


الفصل الثاني 
المكاتبات والمراسلات 
بين علماء خراسان والعالم الإسلامي 


للمكاتبات والمراسلات أهمية كبيرة حيث تبين لنا الترابط الفكري 
والثقافي بين علماء وأدباء خراسان أنفسهم وبينهم وبين علماء وأدباء العالم 
الإسلامي يومثل. 

وقد جرت هذه المكاتبات والمراسلات بأسلوب عربي بليغ» وقد 
تكون هذه المكاتبات عبارة عن قصائد شعرية أو رسائل نثريةء وقد تكون 
حكما بليغة. 
© أغراض الكاتبات والمراسالات منها: 
0 تيادل الكتب: 

من الطبيعى فى مثل هذا العصر أن يتراسل الأدباء والعلماء والفضلاء 
وأن يتكاتبوا فيما بينهم وان يستعين الواحد منهم بالآخر فيما يعترضه من 
صعاب وأن يتبادلوا فيما بينهم الكتب واستعارتها. 

فقد جرت من أجل ذلك مكاتبات بين الإمام أبي سعد السمعاني 
وبين مؤرخ دمشق الحافظ أبي القاسمٍ المعروف بابن ا صاحب 
أبي سعد ورفيقه في رحلته؛ أرسل إليه أبو سعد من مرو إلى د مشق كتابه 
افرط الغرام إلى ساكني الشام»''' كتبه بخطه في ثمانية 0 وذلك 


- تذكرة الحفاظ: ج7ء ص717١: كشف الظنون: ج؟» ع1150» وفيه ذكر أن أبا‎ )١( 
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سنة ٠5ههء‏ وضمله قطعة من الأحاديث المسانيد» وأودعه جملة من 


الأخبار والأناشيد. وذكر ل حسن صبحته. 00 محبته 


2000 


كتاباً يعاتبه على عدم إنغاذه كتاب «دلائل س7 لأبو بي بكر ا 


وغيره من 


الكتب» ومن جملة ما كتب إليه هذه الأبيات7) 


ما جلت حاجاتي اليب كَُ وإن يات داري مضاصضه 
أنسيت ثدي موةةٍ بيني وبينئك وارتضّاعَه 


ولقد عهدثك في الوفا أخاتميملا قضاعه 


محمد.. العمري البلخي المعروف بالوطواط”*؟ المتوفى سنة 01/78هء 
نزيل خوارزمء وبين الحكيم عين الزمان الإمام الحسن القطان المروزي 
الذي استنبط شجر ني الأخرب والأخرها*ا لتسهيل استخراج أوزان الرباعى 


)0( 
ف 
0 


هع 
2 


سعد أرسله إلى ابن عساكر في جملة ما أرسله من الكتب. 

تاريخ مديئة دمشق: م7: الورقة/ 6١أ‏ النجوم الزاهرة: ج05. ص778؟, 

كشف الظنون: ج1ء ع9770. 

الجريدة/ قسم شعراء الشام؛ ج١»‏ ص 207177-76 طبقات الشافعية الكبرى: جلاء 
ص 2177 ورد فيه اختلاف في بعض الألفاظ من البيت الأول والثالث» والخامس. 
لقب به لضآلة جسمه وهزال بنيته. تاريخ الأدب في إيران: ص7١1.‏ 

الأخرم: من الشعر ما كان في صدره وَيَدُْ مجموع الحركتين فخرم أحدهما وطرح 
الآخر كقول الشاعر: 

إن امرأ فد عاش عشرين حِجّةٌ إلى مثلها يرجو الخلود لجاهل 
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التي تبلغ الأربعة والعشرين وزناً”''. وقد جرت بينه وبين رشيد الدين 
الوطواط سلسلة من المكاتبات في موضوع نجمل ذكره فيما يأتي حينما 
أغار اتسز خوارزمشاه على مدينة مرو سنة 275ه»ء النتهز جماعة من 
الرعاع والأوباش هذه الفرصة واتفقوا مع جنود خوارزم شاه على نهب 
الأموال وقتل الرجال» وكان رشيد الدين في معسكر آنسزء وكانت 
تربطه بالإمام حسن القطان رابطة الصداقة وسابقة المعرفة فتوسل إليه 
الحسن القطان أن يحمل مكتبته إلى معسكر السلطان حتى يحفظ الكتب 
النفيسة التي بها من التلف والبور ولكن رشيد الدين لم يوفق إلى تحديد 
رجائه فوقعت في يد الرعاع فنهبوها وأتلفوها واتهم الحسن القطان رشيد 
الدين بأنه هو الذي أوعز بنهب كتبهء وأخذ يفحش له في القول ويكيل له 
الشتائم والسباب. فجرت بينهما من أجل ذلك جملة من المراسلات» 
كتب رشيد الدين أربع رسائل دفع فيها التهمة عن نفسهء واليك بعض 
مما كتبه رشيد الدين الوطواط إلى الحسن القطان المروزي يقول فيه : 
ورد كتاب سيدنا أطال الله بقاءه في دولة مفترّة المباسمء وئعمة متجددة 
المراسم مشتمااٌ من الإيذاء والأفحاش على كلمات بل على ظلمات.. وكان 
قد لحقت في ذلك الوقت بعسكر خوارزم من طبقات الناس أوزاع 
وأخياق””.. همهم القتل والإغارة» ومنتهى أربهم الإحراق والإبارة.. أما 
أنا فالله تعالى يعلم وقد خاب من استشهد به باطلاً» أني ما فتحت للاغارة 


> لسات العرب (مادة خرم). 
والخرم هنا إسقاط الواو في أول البيت لأن أصله (وان أمرا. .). 
والأخرب: هو الأخرم وذلك لقب الميم باء كقولهم (خرم الإبرة) و(خرب الابرة). 
)١(‏ المعجم في معايبر أشحار العجم ؛ تأليف شمس قيس الرازي: ص١1‏ 24 الحاشية التي 
كتبها العلامة محمد خان القزويني في تاريخ جهالكشاي: م1 ص5. 
(؟) جماعات وأقوام مختلفون. 
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باباء ولا نهبت كتابأء بل ذهبت يوما على مقتضى إشارته الكريمة لا حمل 
كتبه إلى العسكر. فلما دسخلت داره الرفيعة ورأيت كتباً كثيرة فوق أن يحيط بها 
عدّء أو يشتمل عليه حد. فقلت نقل هذه الكتب أمر مشكل وحمل هذه خطب 
معضل» فتركتها بحالها في أماكنها وخرجت كما دخلت لخالي الحقائب 
فارغ الزكائب. فان كنت غضبت يوم وقعة مرو أو قبلها أو بعدها من كتبه 
أدام الله علوّه كتابأ أو جزأء أو رقا... فأنا بريّ من الله وهو بريّ مني..0”"' ثم 
كتب إليّ الشيخ الإمام الحسن القطان كتاباً آخر قال فيه: 

«قرع سمعي من أفواه الواردين وألسئة الطارئين على خوارزم أن سيدنا 
أدام الله فضله كلما يفرغ من مهمات نفسهء ووظائف درسه يقبل بمجامعة 
على أكل لحمي والأطناب في سبي وشتمي» وينسبني إلى الإغارة على كتبه؛ 
ويبالغ في هتك أستار الكرم وحجبه. أهذا يليق بالفضل والمرؤّة» ويحمل 
بالكرم والفتوة يفتري على أخيه المسلم مثل هذا الكذب. والله إذا تفخ في 
الصور يوم النشور. . لم يتعلق في ذلك المقام الهائل أحد بذيلي طالبأ مني 
ملكا غصيته أ مالا ليه .. قد أتاني الله تعالى من الوجه الحلال قريباً من 
ألف مجلدة من الكتب النفيسة والدفاتر الفائقة والنسخ الشريفة» وأنا أوقف 
الكل على كرا لحي لعي فى باددا ادم . ومن كانت عقيدته هكذا 
كيف يستجيز من نفسه أن يغير على كتب إمام من شيوخ العلم أنفق جميع 
عمره حتى حصل أيراقاً يسيرة لو بيعت في الأسواق لما أحضرت يثمنها مائدة 
لئيم”'". والله الذي لا إله إلا هو ليقترفن سيدنا أدام الله فضله بافتراء الكذب 
على مثلي ذنباً يتعقر في أذياله يوم القيامة فليخافن الله الذي لا إله إِلّا هو 


)00 مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط: ج١2‏ ص .5١-١‏ 
ففي الرسالة التي قبلها قال فيها: «رأيت كتبأ كثيرة فوق ما يحيط به عدّ أو يشتمل 
عليه حد, .1. 








الباب الاول/ الفصل الثاني : المكاتبات والمراسلات بين علماء خراسان والعالم الاسلامي آا*؟ 


وليذكرن يوماً بقلب الصادق على صدقهء ويعاقب الكاذب على كذبه 
والسلام”'". وذكر ياقوت الحمويء أنه حينما كان بمرو عرض عليه الشيخ 
فخر الدين أبو المظفر عبد الرحيم السمعاني جزءا يشتمل على رسائل للحسن 
القطان إلى رشيد الدين الوطواط محشوة بالسب له والثلب تصريحاً لا 
تعريضاًء الحجة في أنه نهب كتبه وسلبه نتيجة عمره ويستحسب الله علي 
وضاق نطاق الرمان من تحصيلها وكتبها”''. 

© المدح والثناء: 


ومن أغراض المكاتبة المدح والثناء وهو أن يمدح الواحد منهم 
زميله خاصة إذا برز في العلم واشتهر بالفضل ووصل إلى مرتية رفيعة 
لدى الملوك والأمراء وأصبح من ذوي الجأه يرجى نفعه ويخشى بأسه. 

فقد كتب الشاعر الدمشقي شرف الدين أبو المحاسن محمد بن نصر 
المشهور بابن عنين الأنصاري إلى الإمام فخر الدين الرازي نزيل هراة 
يمدحهء وكان ابن عنين قد رحل إلى بلاد المشرق ولم يسعد ببلاد 
المشرق إلا بلقاء الفخر الرازي البكري» فهو الذي عرف قدرهء وأغدق 
عليه العطايا فاستفاد الشاعر من علمه وهباتهء آخذ عنه بالري» وحضر 
درسه بخوارزم وبغيرها من البلدان» ومدحه وأطال الثناء عليه0". 

وقال يمدح فشر الدين الرازي ويهئه بولايات تولاها من المدارس 
والوقوف وسيّرها إليه من نيسابور إلى هراة وقد تضمنت هذه القصيدة (١؟)‏ 
بيتاً منها : 

ريح الشّمال عساك أن تتحملّي شوقي إلى صدر الإمام الأفضل 


. مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط: .ج؟» ص16‎ )١( 
. 45-66 (؟) معجم الأدباء: ج37 صن‎ 


ف المرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن الادس الهجري 


وقفي بواديه المقدّسٍ وانظري نور الهدى مُتألقاً لا يأثتلي 
من دوحةٌ فخريةٍ عمريةٌ طابَتٌ مَعْارِسنُ مجدعا المنائل 
مكيةٍ الأنساب زاك أصلّها وفروعها فوق السماك الأعرل0) 
وجمهرة من علماء وأدياء خراسان المعاصرين له مذلحهم وأثنى عليهم 
منهم: الإامام أبو سعد الهروي”": والامام اد شجاع البسطامي 
املكف 7 والأديب عتيق السا وو : والامام ضياء الدين صدر 
الأئمة من كبراء بلخ وشعرائها”؟. والإمام عزيز الدين علي البلخي مفتي 
خراسان”' » وغيرهم. 
وكان الوطواط من نوادر الزمان وعجائبه وأفراد الدهر وغرائبه» 
أفضل زمانه في النظم والنثرء وأعلم الناس بدقائق كلام العرب» وأسرار 
النحو والأدب طار في الآفاق صيته وسار في الأقاليم ذكره”. 
وأظهر فنونه الكتابية في الرسائل الديوانية» والرسائل الأخوانية» 
وتظهر فيها عاطفته القوية المتمثلة في الحنين إلى وطنه بلخ . وكان طابع 
الصنعة ظاهراً على كل ما نظمه وما أنشأه تلك الصنعة التى تدل على أن 
صاحبها كان على درجة كبيرة من الالمام بمعارف عصرهء ولا عجب إذا 


)١(‏ ديوات ابن عئين: ص”5. 

)١(‏ مجموعة رسائل رشيد الدين الرطواط: ج”ء ص9؟. 
(9) المصدر نفسهء ج؟. ص48 . 

(4) المصدر نفسهء جاه ص77 . 

(0) المصدر نفسهء ج؟. ص6ا؟. 

(9) المصدر نفسهء ج١ء‏ ص١1.‏ 

0) معجم الأدباء: ج9١؛»‏ ص5؟. 


الباب الأول/ الفصل الثاني : المكاتبات والمراسلات بين علماء خراسان والعالم الاسلامي ايف 


كان من أصحاب اللسانين وهم الذين أجادوا العربية والفارسية وترجع 
أهميته في النثر العربي إلى رسائله المؤلفة فيه('". وقد خلف لنا مجموعة 
من رسائل العربية» ومن يتصفح هذه المجموعة يجد أن رشيد الدين 
الوطواطء كان يضفي على الممدوح كل الصفات المحببة إلى النفس» 
من كرمء وحلمء وفضل وعمل » وحكمة. ونسب رفيع » وقد صاع كل 
ذلك باسلوفت جزل عذب» سهل الألفاظ غلبت عليه عاطفته الصادقةء 
وطغت عليه تزعته الدينية» فجاء متدفقاً جياشأ» مليئاً بالمشاعر 
المتصارعة نلمس ذلك من كتابه الذي أرسله إلى أستاذه أبي سعد 
الهروي ببلخ الذي يقول فيه : 

كتابٌ وفي الأحشاءٍ وَجِدَ على وجلو إلى الصّدرٍ مولانا الأجلّ أبى سعد 
شم طويل الباع أصبح رافعاً إلى قِمّة الأفلاكِ ألوية المجدٍ 
سراةٌ بني الإسلام عقد جواهرٍ وفيهم أبو سعدٍ كواسطة العِقد" 
© المباحثات والمناقشات # مسائل علمية وفلسفية: 


جرت المكاتبات والمراسلات من أجل المباحثات والمناقشات في 
مسائل علمية وفلسفية فقد كتب الإمام ابن العربي”" رسالة إلى الإمام 


)1١(‏ مقدمة كتاب حدائق السحر في دقائق الشعر لرشيد الدين الوطواط - نقله إلى العربية 
- إبراهيم أمين الشواربي - القاهرة - (11784ه-19409م). ص72 . 

(؟») مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط ج7١‏ ص79-١5.‏ 

(') أبو بكر محمد بن علي الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بمحبي الدين» فيلسوف 
من أئمة المتكلمين» وله بمرسية بالأندلس سنة ١27هء‏ وقام برحلة فزار الشام وبلاد 
الروم والعراق والحجاز ومصرء واستقر في دمشق وتوفي بها سنة 514هء وهو كما 
يقول الذهبي قدوة القائلين بوحدة الوجودء وله نحو أربعمائة كتاب ورسالة 
الأعلام: جلاء ص ١7١‏ . 


:+ الحرّكة القكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


الفخر الرازي تزيل هراة يناقش فيها رأي الفخر الرازي في مسألة الوجود 
التى ذكرها فى مؤلغاته» ورسالة ابن العربى تتمثل فيها قوة البلاغة 
القرية» وكلينة فعوة انه +« العله: بالددالتى يقول ليها : 

أما بعد فأنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. وقال رسول الله (346)) 
إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياهء وأنا أحيك.. وقد وقفت على بعض 
تواليفك وما أيدك الله به من القوة المتخيلة وما تتخيله من الفكر الجيد.. 

وليعلم وليي وفقه الله تعالى أن الوراثة الكاملة هي التي تكون من كل 
الوجوه لا من بعضها والعلماء ورثة الأنبياءء فينبغي للعاقل أن يجتهد لأن 
يكون وارثاً من جميع» لوجوه ولا يكون ناقص الهمة. وقد علم وليي وفقه 
الله تعالى أن حسن اللطيفة الإنسائية إنما يكون بما تحمله من المعارف 
الإلهية وقبحها ضد ذلك ويتبغي للعالي الهمة أن لا يقطع عمره في 
المحدثات وتفاصيلها فيفوته حظه من ربه» ويتبغي له أيضاً أن يسرح 
مفسه من سلطان فكره» فان الكفر يعلم مأخذهء والحق المطلوب ليس 
ذلك وأن العلم بالله خلاف العلم بوجود الله. 

فالعقول تعرف الله من حيث كونه موجوداً من حيث السلب لا من 
حيث الاثبات وهذا خلاف الجماعة من العقلاء والمتكلمين إلا سيدنا أبا 
حامد قدس الله روحه فأنه معنا فى هذه القضية» ويجل الله سبحانه وتعالى 
أذ يفرفة لمق بكر ونظره تقحى لماكل أن على قشعن الفكز [ذا أراة 
معرفة الله تعالى 0 وينبغى للعالى الهمة أن لا يكون 
تلقيه عند هذا من عالم الخيال وهي الأنوار المستجدة الدالة على معان» . 
فإن الخيال ينزل المعاني العقلية في القوالب الحسية كالعلم في صورة 
اللبن؛ والقرآن في صورة الحبل» والدين في صورة القيد. 

.. .ولقد أخبرني من أثق به من أخوانك وممن له فيك نية حسنة 
جميلة أنه رآك وقد بكيت يوماً فسألك هو ومن حضر عن بكائك. قلت: 


٠‏ و 


الباب الأول/ الفصل التاني : المكاتبات والمراسلات بين علماء خراسان والعالم الاسلامي وب 


«مسألة اعتقدتها منذ ثلاثين سنة تبين لي في الساعة بدليل لاح لي أن الأمر 
على خلاف ما كان عندي فبكيت وقلت: لعل الذي لاح أيضأ يكون مثل 
الأولء فهذا قولك ومن المحال على العارف بمرتبة العقل والفكر أن 
يسكن أو يستريح ولا سيما في معرفة الله: ومن المحال أن يعرف ما هبته 
بطريق النظر فما لك يا أخي تبقى في هذه الورطة ولا تدخل طريق 
الرياضات والمجاهدات والخلوات التي شرعها رسرل الله (1)345. 
والرسالة طويلة بلغت عشرين صفحة لا يسع المجال لذكرها”'". 
وكانت بين الإمام الصاحب بن محمد البخاري والإمام ظهير الدين 
البيهقى مكاتبات فى مسألة الوجود التى تكلما فيهاء وذكر ذلك البيهقى فى 
كتابه عرائس التفائس فقال: وله إلى رسائل وفوائد منها استفدت وكأنى 
عانيت فيها عين الحياة» وأوردت في الفوائد التي جرت بيننا وكتبتها إليه : 
الحسد حزن على حسن حال يكون للمستحق: والمنافسة حزن على حسن 
حال يكون لغير المستحقء وهي (أي المنافسة) لكبار الهمم» والفضيلة قوة 
جذابة للخير والكرم (بذل) المال الكثير بسهولة من النفس» والسخاء فضيلة 
يكون المرء بها نبيلاً بالتوسع في المالء والبخل ضدهاء والمروءة فضيلة 
تكون المرء بها نبيلاً بالتوسع في الطعام؛ والنذالة ضدهاء وكذا الهمة 
فضيلة يكون المرء بها فعالا لمحامد الأمور؛ والسفالة ضدهاء والحلم 
فضيلة يكون المرء بها غير منفعل من المغضيات» والسفاهة ضدها. 
فأجاب بما يليق بفضله. وكتبت إليه في فصل منه: الرياسة تنقسم إلى 
رياسة بحسب العلم؛ والعمل» وهي أشرف الرياسات» وإلى رياسة 


)١(‏ رسائل ابن العربي - الجزء الأول - الرسالة الخامسة عشر بعنوان رسالة إلى الإمام 
الرازي حيدر آباد الدكن (/1751ه-14448م). وذكرت هله الرسالة في كتابي ثلاث 
رسائل نشر باعتناء عبد العزير الهمني الوارجكوني - المطبعة السلفية - القاهرة 
/8اهء وكانت هله الرسالة الأخيرة. 
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بحسب الاجماع» وإلى رياسة بحسب الغنى» وإلى رياسة بحسب الكرامة. 
وإلى رياسة بسبب التغلبء والقسم الأول أشرف الرياسات» وهي أن تكون 
رياسة العلماء لا علمهم: ورياسة الجند لا شجعهمء ورياسة كل صنعة لمن 
هو أعرف بتلك الصنعة فيكون رئيس أهل العصر ب(الرياستين) رياسة 
الصورة ورياسة المعنى والرياسة التغلبية أحسن الرياسات فهذه بسائط 
الرياسة وقد تتركب من بسائط الرياسة رياسة كما في زماننا”'". 
© الكاتيات مصدراً من مصادر التدوين: 

كانت المكاتبات والمراسلات جارية بين علماء خراسان والعالم 
الإاسلامي من أجل إرسال المعلومات من بلد إلى آخرء فكان العلماء في 
الغالب يتفقون فيما بينهم على أن يرسل كل واحد منهم المعلومات التي 
نستجد في بلده إلى الآخرين حتى يستطيعوا متابعتها والوقوف عليهاء 
ويطلق لقب (الفيج على الشخص الذي يحمل الكتب بسرعة من بلد إلى 
ل 

ونجد المكاتبات قد كونت مادة جيدة في مؤلفات العلماء لتضمنها 
معلو مات مهمة عن سير العلماء فكان منها ما يتعلق بذكر سني ولاداتهم. 
وإيراد الروايات عنهمء وقد تكون أحاديث؛ أو أبيات من الشعرء أو طلب 
إجازة» أو إرسال إجازة؛ وغير ذلك من المعلومات الأخرى التى تتعلق 
بسير العلماء» ويمكن أن يعد ذلك بمثاية الصحف والمجلات والكتب التي 
نستقي منها معلوماتنا اليوم. 

وقد اعتمد كثير من المؤرخين والمحدثين مثل: ابن عساكر 
الدمشقي»؛ وابن النجار البغداديء وابن القفطي» والذهبي على 


)00 تاريخ حكماء الإسلام : ص 210-1١45‏ تتمة صوان الحكمة: 155-/ا1١.‏ 
(؟) الأنساس: الورقة/ ه117, 


الباب الأو ل/ الفصل الثاني : المكائبات والمراسلات بين علماء خراسان والعالم الاسلامي ب 


مراسلاتهم مع علماء خراسان في تدوين المعلومات والأخبار عن العلماء 
الذين ذكروهم في مؤلفاتهم ونصوا على ذكرها. 
كما نص علماء خراسان على ذكر مكاتباتهم مع علماء البلدان 
الإسلامية في تدوين الأحداث وأخبار العلماء وسيرهم في ثلك الأقاليم 
ومتابعة شؤونهم المختلفة. 
بعض المكاتبات التي ذكرها المؤرخين والمحدثين في مؤلفاتهم: 
© كان لأبي سعد السمعائي مكاتبات ومراسلات مع جماعة من 
العلماء والأدباء في العالم الإسلامي؛ علماً أنه كان قد رحل إلى تلك 
الأقاليم والتقى بجملة كبيرة من العلماء الذين ترجم لهم» وقد كونت 
هذه المكاتبات معلومات مهمة دونها في مؤلفاته مثل: التحبير» ومعجم 
الشيوخ» والأنساب» وغيرها. وإليك طرفاً من مكاتباته مع العلماء : 
١ه‏ ترجمة أبي الفرج مسعود بن الحسن.. الثقفي من أهل أصبهان. 
كان هذا قد تفرد بالرواية عن جماعة من الشيوخ وبالكتب»؛ 
وكانت له إجازة عن الإمام أبي يكر الخطيب البغدادي. 
قال أبو. سعد: فإن محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
الحاجيان الفيج» وهو الرحالة إلى الشام ومصرء كتب إليّ كتاباً 
من بنج ديه بعد عوده من الرحلة أنه كان في سنة ١ه‏ بأصبهان» 
وكتب عن الرئبس أبي الفرج الثقفي هذا جميع كتاب «تاريخ مدينة 
السلام بغداد» لأبي بكر الخطيب بروايته عنه إجازة» وقرأ عليه 
كتاب «التوحيد» وكتاب «الإيمان» و«الأمالي؛ و(الفرائده لأبي 
عبدالله ابن منده الحافظ0"©. 


)١(‏ التحبير؛ الترجمة/ 244١‏ معجم شبرخ السمعاني: الورقة/"؟. 


اف 


»' 


. 


ه 


إحدى وسيعين سئةة 


ترجمة أبي على الحسن بن محمد المقرئ البروجردي من أهل 


ارك الفبكوية بي خراسان في القرن السادس الهجري 


ترجمة أبي عبدالله محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البخاري»؛ 
الملقب بالزاهد المتوفى سنة ١671ه.‏ 

كان إماماً مذكراًء أصولياًء متكلماًء حسن الكلام في الوعظ 
والتفسيرء قيل أنه صنف فى التفسير كتاباً أكثر من ألف جزء! وأملى 
في آخر عمره» ولكنه كان مجازفاً متساهلاً في الرواية. 

قال أبو سعد: كتب إليّ أبو الفضل مسعود بن محمود 
الطرازي قال: «كنا ليلة معه يعني مع الزاهد - بائئا في موضعء 
وكان من الغد يوم إملاثه فقال لنا: هل معكم جزء من الحديث؟ 
فقلنا: وما تفعل بهء قال: أملى منهء قلنا: وأيش ينفعك ذلك 
وليس في ذلك الجزء سماعك فقال: لا حاجة إلى السماع إذا 
صح لك أن الحديث مسموع لشيخ يجوز لك أن تروي عنه» أو 
كلاماً هذا معناه)”". 
ترجمة أبي زيد عبد الملك بن حمد.. الجوهري البروجردي من 
أهل يروجرد. 

قال أبو سعد: «ووفاته بها في ذي القعدة سنة اثنتين 
وخمسين بد كت كّ محمود الخيام قال: عاش 


برو جرد. 


قال أبو سعد: توفي ببروجرد ليلة الا نيم الثاني من رجب 
سنة ست وثلاثين وخمسمائة هكذا كتب لي محمود ءا . 


)١(‏ المصدر السابق» الترجمة/ 47لا. 
(؟) المصنر نفسه؛ الترجمة/١51:»‏ معجم شيو السمعاني: الورقة/ ١7”اب.‏ 
(؟) المصدر نفسهء الترجمة/ الا؛ معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ .8١‏ 
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0ه أبو نصر هارون بن إسماعيل.. اليعقوبي الفو شنجي. 

قال أبو سعد: أخبرنا أبو العز الثقفي في كتابه: أنبأنا أبو 

مطيع محمد بن عيد الواحد ابن عبد العزيز المصري قراءة عليه 

أنبأنا أبو بكر بن أبى على محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المعدل» 
انا ناعون اله برد عسو رن أجهنة بقارس إنانا أت امون أيه 
ابن الفرات الرازي» أنبأنا عبد الرزاق» عن ابن جريج» أن سليمان 

ابن موسى أخبره؛ أن ابن شهاب أخبره» أن عروة بن الزبير أخبره» 
أن عائشة أخبرته قالت: سمعت رسول الله (345) يقول: أيها امرأة 
نكحت بغير إِذْنْ موالها فنكاحها باطل» ولها المهر بما أصابها فان 
اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليْ له. هذا حديث حسن محفوظ 

من حديث سليمان بن موسى» عن الزهري”'". 

وقد يعبر عن صيغة المكاتبة بلفظة «بلغني»: وذلك حينما 

دون وفيات بعض المشايخ فيقول: بلغني أن وفاته كانت..70". 
0 وذكر أن لحمال الدين !ص حامد محمد بن علي المحمودي 
المعروف بابن الصابوني المتوفى سنة 5ه مكاتبات مع جماعة من 
أهل خراسان» فقد ذكرني في كتابه «إكمال الإكمال» في ترجمة الأخوين 
شق وأحية ل عبدالله الحسين بن أي بكر بن الحسين» قال أبن 
الصابونى: كتب إلى الشيخان الأخوان أبو عبدالله محمد» والحسين» 
أنبأنا أ ل 56 الموصليات» قال: أنبأنا زاهر بن طاهر بن 
محمد الشحامي قراءة عليه ونحن نسمع ببغدادء أنبأنا أبو القاسم عبد 
الكريم.. القشيري النيسابوري قراءة عليه» أنبأنا أبو الحسين أحمد بن 


)١(‏ معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 9-144 4ب. 
22 التحبير : الترجمة/ 8ل/ا» لاق قخك7, لرقةقه الخ. 
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محمد الخفاف» أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحق السراجء أنبأنا قتيبة بن 
سعيده أنبأنا مالك بن أنس عن عامر بن عبدالله بن الزبيرء عن عمرو بن 
سليم الزرقي» عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله (346ِ) كان يصلي وهو 
حامل أمانة فإذا مسجد وضعها وإذا قام رفعها - أخبرناه عالياً أبو روح عبد 
المعز بن محمد بن أبي الفضل الهروي في كتايه «إليّ غير مرةء أنبأنا؟ أبو 
القاسم القشيري فذكره بأنه «حديث صحيح»ء أخرجه أبو الحسين مسلم 
ابن الحجاج القشيري في صحيحهء وأبو عبد الرحمن النسائي في سئئه عن 
قتببة بن سعيد بهء فوقع لنا موافقة عالية"". 

© وكان بين مؤرخ بغداد ابن الدبيشي» وبين أبي المظفر عبد 
الرحيم السمعاني المروزي مكانيات فق دقر اين لشن ان در عد 
ا جما لاحن ون كد د معد ان ونان من أغل الور لد أن فخر 
الدين أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني ذكره في معجم 
شيوخهء ووصفه بالفضل والعلمء والدين» وأثنى عليهء وذكر أنه علمه 
القرآن والفقه وأفاده السماعات الكثيرة وقال: جمع له والدي معجماً عن 
شيوشه» وسمعته منه. 

وقال ابن الدبيشي: أنشدنا أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن 
محمد المروزي في كتابه إلينا منها قال : أنشدني أبو جعفر محمد بن حمد 
بن مئان قال : أنشدني أبو سالم هبة الله بن أحمد الأنصاريء قال: أنشد 
أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان المحري لنفسه: 


. 5 ع 51 5 8 2 
وإني مذلاح المتير بعارضي أَفْتّشُ عن هذا الورة وَأكتقت 
: 5س [إلما سم 2 َّ ع لم ١‏ اقبرةةة ‏ انك و عو 
فما إن صحبت الناسن إلا ذممتهم جرى الله خيرا كل ناشين ارو 


.١56-١57ص تكملة إكمال الإاكمال:‎ )١( 
,59 ١0-1١5 فق تاريخ مدينة السلام بخداد : ماء ص‎ 
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© وقد جرت مكاتبات بين أبي الضوء شهاب بن محمود الشاهد 
الشوذباني من أهل هراة» وبين جماعة من المؤرخين»: وكان هذا قد سمع 
من جماعة من علماء خراسان منهم: أبو الوقت السجزي.» وأبو سعد 
السمعاني» وقرأ عليه وكتب عنه بالجامع القديم يمرو وروى عنه» سمع 
منه جماعة منهم الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن محمود بن النجار 
البغدادي» حينما رحل إلى خراسان» وروى عنه في كتابه «التاريخ 
المجدد لمدينة السلام و 
* وكان لأبي الضوء الشوذباني مكائبات مع جماعة من العلماء منهم : 
١‏ » عماد الدين الكاتب. محمد بن محمد الأصبهانى القرشى المتوفى 
سنة 441ه» صاحب كتاب #خريدة القصر وجريدة العصر؛ غير 
أنه يذكره هكذا «أبو شهاب بن محمود الشذياني»» وقد كتب أبو 
شهاب"الشلايائي إلى العماد الأضبهائن جملة من اخباز ذاشيال؛ 
ومجموعة من الشعر استغرقت أكثر من خمس عشرة صفحة مرتبة 
إلى حروف الهجاء تتعلق بالشاعر ابن شبل» وذلك مما قرأه على 
أبي سعد السمعاني وكتبه عنئه وقد حفظها لنا العماد في «الخريدة» 
7 أبي سعد الما عن طريق أبي الشهاب العذاياق ". 
؟ ه الامام الحافظ أبو عبدالله محمد بن محمود اين النجار؛ والشيء 
المهم هنا هو أن الإمام الحافظ أبا عبدالله ابن النجار» يسميه 
«شهاب الحاتمي» ولعلها نسبة أخرى لأبي الضوء الشوذباني 
وليس أمسمأ لشخص آخر. 


)١(‏ معجم البلدان: ج”» صرهلال, تذكرة الحفاظ: جغ؛ ص2215156 والشوذباني: 


نسبة إلى شوذبان من قرى هراة. ' 
(9) الشعر العربي : جل ص 11717 والشذياني : تصحيف للنسبة الشوذباني. 


,م الحرّكة الفِكريةٌ في خراسان ز في القرن السادس الهجري 


وقد التقى ابن النجار بشهاب الحاتمي بهراةء وأن أغلب نقول 
ومرويات ابن النجار عن أبي سعد السمعاني كانت عن طريق 
شهاب الخاتميى: حتى أن مرعياته عن أبي سعد السمعاني كؤّلت 
مأدة جيدة كانه (التاريخ المجدد لمدينة السلام» الذي هو ذيل 
على ذيل تاريخ بغداد للسمعاني» ومرويات ابن النجار عن شهاب 
الحاتمي عن أبي سعد قد حصل عليها إما عن طريق السماع حيئما 
التقى به في هراة» ولما حصل عليها عن طريق المكاتبة بينه وبين 

شهاب الحاتمي: حتى لا تكاد تخلو ورقة من ذكر اسمه”١‏ 
ه جمال الدين أبو الحسن علي بن 0 المعروف بالقفطي 
المتوفى سنة 11457هء كأنت بينه وبين أبى الضوء الشوذباني 
مكاتبات ذكر ذلك في كتابه الموسم باسم دا الرواة على أنباء 
النحاة؛ وذكره باسم أبي الضياء شهاب بن محمود الشذياني 
الهروي الوراق وكانت مروياته أيضاً عن أبي سعد السمعاني» 
وكونت مكاتباته مادة مهمة في تدوين سيرة العلماء خاصة من 

أهل خراسان0". ش 

© وكان لأبي عساكر مؤرخ دمشق المتوفى سنة ١لادهء‏ الذي 
رحل إلى خراسان» وزار أغلب مدنها والتقى بعلمائها وأخذ عنهمء 
وحدث أيضاً في تلك الرحلة فسمع عنه أئمة وجرت بينه وبين جماعة 
منهم» مكاتبات ومراسلات» كونت مصدراً مهما من مصادره» وقد 


0 التاريخ المجدد لمدينة السلام: الورفة/ 27 هأ كع لال 55 كاك ا ”ل 
25505٠‏ قه الل مالف عق تق لالع نأل لاأثل لفل لم عمل 
كعل بالا الاك هد5ل ‏ دأوكل الخ. 


شر أنياه الرواة: جل ص 211١١‏ ا جكت ص 5 ؟١»‏ اج ص١7‏ 


الباب الأو ل/ الفصل الثاني : المكاتبات والمراسلات بين علماء خراسان والعالم الإسلامي الى 


نص على ذكر جملة من هذه المكاتيات ف كتابه اتبيين كذب المغتري! 
فمن جملة علماء خراسان الذين كاتبهم : 
١‏ » أبو النصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري”"". 
؟» أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي النيسابوري؛ صاحب 
كتاب (السياق لتاريخ 0 
* هذا وقد ذكرنا طرقاً من مكاتباته مع أبي معد السمعاني آنفاً. 


)١(‏ تسين كذب المفتري: صلاتكل للك 954 تاكلم الل 07 115ل وآ 
الخ. 

(؟) المصدر نفس ص 45١١1١95١‏ 1ك 1157417 1هلل لاذل 13717 ماكء 
كا كالاكاء لاماء لماء الخ. 


ْ٠‏ إثباب الثاني ظ 
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المؤسسات العلمية والدينية الما 7 
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في مراكز الحركة الفكرية في هر 


6م 


التعليم خارج نطاق المؤسسات العلمية 


(الكتاكيبس» 


قبل أن نتكلم على المؤسسات العلمية والدينية القائمة في مراكز 
الحركة الفكرية في خراسان والمتمثلة في المدارس» والمساجد 
والربطء حيث كان يمارس فيها تدريس العلوم الإسلامية والعلوم 
العربية» والعلوم العقلية. 

كان الطالب يمر بسلسلة متصلة الحلقات تبدأ بالكتائيب”' 2 وتنتهي 
بالتدريس العالي في هذه المؤسسات العلمية الراقية. 


وكان من نتائج إقبال الصغار على حلقات التعليم في الكتاتيب في 
سن مبكر أن حذقوا قسطأ كبيرا من العلوم ووصلوا إلى مراكز علمية 
مرموقة وهم في مقتبل العمر. 

نذكر من ذلك أن الإمام أبا الحسن علي بن زيد البيهقي الأنصاري 
المتوفى سنة 515ه الذي سلّمه والده إلى الكتّاب في قصبة سابزوار من 


)١(‏ الكتاتيب: جمع الكتّاب» الذي اشتق من التكتيب وتعليم الكتابة» وهي المهمة الني 
اضطلم بهاء ويؤيد ذلك ما ورد في لسان العرب» من أن الكتّاب موضع تعليم 
الكتّاب والمكتب: موضع التعليمء والمكتّب: المعلمء والكتاب: الصبيان. ومن 
جعل الموضع الكتاب فقد أخطأء لسان العرب: مادة كتب. 


لالم 


1" الحَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


ناحية بيهقء» فحفظ فيها كتاب «الهادي للشادي»37 وكتاب «السامي في 
الأسامي»'تصنيف الميداني» وكتاب «المصادر» للقاضي الزوزني» وكتاب 
«غريب القران" للعزيزي» وكتاب «إصلاح المنطق» وكتاب (المنتحل» 
للميكالي» وكتاب «التلخيص» فيض النحوء وكتاب «المجمل في اللغة 
وحفظ أشعار المتمن ولحاي 1و البو اا وي ا ل 

هذا بالإضافة إلى جهود الآباء وعنايتهم الكبيرة بأبنائهم فنجدهم 
يكبرون في أسماعهم الحديث ويطوفون بهم على المشايخ» 
ويحضرونهم مجالس المحدثينء ما يقرأ عليهم» ثم يتخذون لهم 
مربين؛ ومؤدبين» ويرحلون بهم لأسماعهم من كبار المحدثين والمشايخ 
وبحصلون لهم الإجازات العلمية» فتكون هذه السماعات» والاجازات 
أصلاً للرواية وعلو الإسناد فيما بعدء نذكر من ذلك عناية تاج الإسلام 
أبي بكر السمعاني بولديه أبي سعد وأبي المظفر مبكراً بهما السمّاع من 
أجلة مشايخ مرو» ونيسابور» وسارع بأدراج أسميهما في سجل المحدثين 
فكان يحضر أبا سعد وهو صغير مجالس المحدثين» ويكتب له ما أملوه. 
أو ما قرأ عليهم. وهو حاضر يثبت ذلك ويصححه ليكون أصلاً يرجع إليه 
ولدهء ويروي منه إذا كبر» ويحصل له الإجازات العلمية عن المشايخ» 
ولم يكتف بتسميعهما من مشايخ بلده بل رحل يهما إلى نيسابور» 
وسرخس سنة 9٠5هء‏ وأسمعهما حضوراً من أجلة مشايخ نيسابور» 
فحصل لهما بذلك على الإستاد والإجازات العالية77. 

وكان عدد كبير من علماء خراسان يتخذون من منازلهم أماكن 
للتدريس والبحث وكان هذا قبل إنشاء المدارس فيهاء واستمر ذلك حتى 


)1١(‏ ورد اسمع في كشف الظنون: ج؟. ع75١5,‏ هادي الشادي فى النحو. 
() إرشاد الأريب: ج00 ص8١9-7١15.‏ 
() منهاج الإسلام أبو سعد السمعائي وكتابه التحبير» ص 39-56. 
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بعد انتشار المدارس في معظم مدن خراسان وكان مستوى الطلاب في 
العاجة ممن أنهوا دراساتهم الأولية في الكتّاب وأشربوا إلى دراسة كتب 
العلم المتقنئة والأدب» وإسماع الحديث الشريف وروايته» نذكر من ذلك 
السيد عزيز الدين إسماعيل بن الحسين بن محمد المروزي العلوي 
الحسيني النسابة. 

وصف بأنه أعلم الئاس يقيناً بالأنساب والنحو واللغة» والشعرء 
والأصول» والنجوم» وقد تفرد بمرو بالتصدر لإاقراء العلوم على 
اختلافها في منزل ينتابه الناس حسب أغراضهم» فمن قارئ تلفق 
ومتعلع في النحوء ومصحح للَّغْة» وناظر في النجوم؛ ومباحث في 
الأصول» وغير ذلك من العلوم ؛ وه زمع سعة: علمدء متوأضع» حسن 
الأخلاق» ري ا و م ل يت 
به ياقوت الحموي سنئة 114ه بمرو في ذاره هذه فقال عنه: «.. قد زرته 
فوجدته كما قيل: 

فد زُرُْتَهُ فوجدتٌ النّاس في رجلٍ والدّهر في ساعةٍ والفضل في دار”") 

ومما يؤكد ممارسة التعليم خارج المؤسسات العلمية» ما وصل إلينا 
من معلومات عن كثير من المدرسين وعن تدريباتهم» ورحلة الطلبة إليهم 
وتخرجهم بهمء وانتشارهم في الآفاق. وهذه نماذج من العلماء الذين 
مارسوا مهمة التدريس غير أن المصادر لم ننص على موضع تدريسهم : 

٠ ١‏ «تاج القضاأة أبو سعد يحيى بن عبد الملك بن عبيدالله بن صاعد 
الصاعدي الهروي درس عليه ظهير الدين البيهقي الأنصاري سنة 
هه وقال فيه: كان ملكا في صورة إنسان وعلقت من لفظه 
كتاب «الزكاة» والمسائل الخلافية.. ثم خضت في المناظرة 


(1) معجم الأدباء: ج”؛ ص141-145. 
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والمجادلة سنة جرداء حتى رضيت عن نفسى فيه ) ورضى عنى 
استادي . وكنثت اعقد ميجلس الوعظ فى المدرسة وفى الجامع؛ 


0 5 1 : 0000 
ثم أنصرفت عن مرو.. سئة إحدى وعشرين ولخمسمائة» 7 


»١‏ أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني من أهل نيسابور 
المتوفى سنة 514ه وقد وصفوه بأنه كان إمام أهل الأدب في 
عصره بلا مدافعة» وإنه صار مقصود الطلية معروفاً فى البلدان 
بتصانيفه الحسان فى الأدب والأمثال”''. وقد درس 5 ظهير 
الدين البيهقى الأنصاري المتوفى سنة 65160ه. وحضر درس 
الميداني سئة 015ه: وصحح عليه قراءة الكتب التي حفظها في 
الكتّاب ومنها: كتاب «السامى فى الأسامى» من تصنيف الميدانى 
وكتاب «المصادر» للقافني وكتاب «المنتحل) وكتاب عر 
الحديث» لأبي عبيد»: وكتاب (إصلاح المنطق» وامجمع 
الأمثال» من تصنيف الميداني» وكتاب اصحاح اللغة» للجوهري 
وغير ذلك7". 

ه فخر الدين أبو ثابت عبد العزيز بن عبد الجبار الكوفي» ومدرس 
تسا ووو فين القرنا الفناديين : .وقد تصني الها وشيك اللدين لطر ال 
50 يقول7) : 
صََاتِعٌ فخر الدّين عندي كثيرةٌ تَقَاصَرَ عن أعدادها عَدَدُ القَضْر 
َلَوْ نظمَ الرحمنٌ عِنَّد اجتماعنا تَكَرتٌ على إعطافه دُرَرَ الشكر 


.7١95صص ارشاد الأريب: ج0»‎ )١( 

)١(‏ معجم شيوخ السمعائي: الورقة/ 0 اب. 

زهرة إرشاد الأريب: جه ص9 .7١‏ 

(4) مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط: ج١.‏ ص57-45 . 
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أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي المتوفى سنة /511ه, 
مسند خخراسان» وانتهى إليه علو الإستاد بتيسابور» ورحل إليه في 
الأقطار» سمع لاصحيح البخاري" من الفراوي» وسمع 56 
مسلم» من جماعة”'. درس عليه جماعة منهم: أبو الطيب رزق 
الله بن يحيى الباجبّاري الدنيسري المتوفى سئة 1ه" وأبو 
إسحق إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني المتوفى سنة 
ها" والقاضي أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة 
الخويت”*'. وجماعة كثيرة غيرهم ذكرئا بعضهم في الباب الأول» 
في الرحلة إلى خراسان لطلب العلم. 

أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الصمد القايني النبسابوري المقرئ 
المتوفى سنة 045ه. مقدم القراء وشيخهم وإمامهم؛ عمّر حتى 
رحلوا إليه في علم القراءات» وظهر له أصحاب وتلامذة”*". 

أبو الفتح إسماعيل بن عبيدالله بن أحمد الأديب المروزي الصدقي 
المتوفى سنة لا١04ه.‏ من سكة صدقة بن الفضل بمرو» وهو أديب 
فاضل» وصف بأنه عارف بأصول اللغة وحافظ لهاء رزق من 
التلامذة والتلقين لهم ما لا يوصف"". 


شذرات الذهب: جه صرغملا. 
تكملة إكمال الإكمال: ص7؟5١-57١؛‏ والدنيسري: تسبة إلى دنيسر بلدة من 


نواحي الجزيرة قرب ماردين معجم البلدان: ج7؛ ص1!4. 
ذيل طبقات الحنابلة: ج١3‏ ص7577. 

تكملة إكمال الإاكمال: ص5١٠.‏ 

تاريخ الإسلام: ١7‏ ق؟: الورقة/ ١7‏ لاب. 

الأنساب: الورقة/9١#41ب.‏ 


الفصل الأول 
المدارس القائمة في مراكز 
الحركة الفكرية في خراسان 


لقد تبوأت المدارس في إقليم خراسان في القرن السادس الهجري»؛ 
مكانة علمية مهمة في نشر العلم والمعرفة بدلالة المدارس التي انتشرت في 
مدنه» فقد وصلت إلينا أخبار عن نحو من (10) مدرسة كانت قائمة بخراسان» 
أنشئ بعضها قبل القرن السادس» وظلت قائمة إلى ما بعد هذا القرن» 
فالمدرسة النظامية بهراة بقيت مدة طويلة بعد وفاة منشئها نظام الملك7" 
فقد ذكر الأستاذ خليل الله خليلي» أن نور الدين عبد الرحمن الجامي” , 


)1١(‏ هوء أبو علي الحسن بن علي بن إسحق الطوسي» ولد براذكان بليدة صغيرة بطوس 
سنة ٠4‏ 4هء اشتغل بالحديث والثقه؛ ثم اتصل بخدمة علي بن شاذان معتمد مدينة 
بلخ. ثم وزر للسلطان ألب أرسلان السلجوقي» ثم لولده ملكشاهء وأخذ في بناء 
المساجد والرباطات» والمدارس المعروفة بالنظاميات وهي؛ نظامية بغداد» نظامية 
نيسابورء نظامية مروء نظامية هراةء نظامية بلخ. نظامية أصبهان؛ نظامية آمل 
طبرستان» نظامية الموصل» ونظامية جزيرة ابن عمر. وعمّر دور الكتب» وابتاع 
الكتب بأوفر الأثمان؛ وأدرٌ - الجرايات على الخزان» فكانت سوق العلم في أيامه 
قائمة» قتل قرب نهاوند على يد الباطنية سنة 4486ه. المنتظم: م5؛ ص758-54» 
وفيات الأعيان؛ ج7”؛ ص71-1218١‏ طبقات الشافعية الكبرى: ج14) ص4:*- 
8 الروضتين في أخبار الدولتين: ج١ء‏ ق١ء‏ ص77-17. 

(؟) الجامي؛ نسبة إلى جام بين المشهد وهراةء وهي اليوم ضمن محافظة خراسان - 
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الشيبانى المولود فى خرجرد”؟ سنة !1١401ه»‏ دخل المدرسة النظامية 
بهراةء ودرس على أيدي أستاذه عظاء”©. 

في الوقت الذي انقطعت عنًا أخبار المدرسة النظامية بيغداد بوفاة 
500 الدين الفيروز أباذي. العكبري» صاحب كتاب «القاموس 
المحيط» المتوفى سلة 811/ه0". 

وقد كان عدد المدارس في خراسان في هذا القرن في الحقيقة يزيد 
على العدد الذي ذكرناه؛ ومما يؤيد كثرتها عدد المدارس التى حريت 
بنئيسابور فى حوادث سنة 68651ه.» فقد بلغت خمس سكين بريه 
العامة وار 

لقد عرفت المدرسة بوصفها مؤسسة علمية في إقليم خراسان قبل 
القرن السادس بأمد بعيدء فقد ذكر الأستاذ الدكتور ناجي معروف إحدى 
وثلاثين مدرسة كانت قائمة بخراسان قبل أن بنشئ نظام الملك المتوفى 
سنة 186ه مدارسه المعروفة بالنظاميات» وذكر أن أول مدرسة أنشعت فى 
إقليم خراسان كانت بمديئة تيسابور» وهي مدرسة أبي الوليد حسان 
القرشي الأأموي المتوفى سنة 844ه0*. 

ويرى ريبيرا الذي أورد أولدميلي رأيه في كتاب «العلم عند 
العرب""'' أن في نيسابور بدأت عادة الختام بإنشاء معاهد للتعليم 


- بإيران. تاريخ هراة: ج١2‏ ص88-81, 
)1١(‏ لخرجرد: بلد قرب بوشنج هراةء معجم البلدان: ج23 صرلاه”7. 
(؟) تاريخ هراة: ص88-410. 
(5) علماء النظاميات: ص78؟. 
(4) الكامل: ج١؛»‏ ص١707-19.‏ 
(5) مدارس قبل النظامية: ص0؟. 
(1) العلم عند العرب: ص785. 
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العالي» وعلم اللاهوتء والكلام» وعلم الفقه» والشريعة وهذا قبل أن 
يوحي أبو سعد الصوفي إلى نظام الملك بفكرة إنشاء مدرسة بغداد. 

مما تقدم يمكن اعتبار المدارس النظامية التي أنشأها نظام الملك 
صورة موسعة لمدرسة ابن حبان البستي”'' بنيسابور» وتطوراً ملحوظاً 
للمجارمن الأخرى التي أ نشثت بخراسان من حيث الإاقامة فى المدرسة» 
والجرايات للمتفقهة؛ واحتوائها على خزائن الكتب. 00 

وكانت النظاميات من المدارس المستقلة عن المساجد أي إنها لم 
تكن مدارس مسجدية بل كانت كل مدرسة فيها مسجد تؤدي فيه الفروض 
الدينية» وقد تكون للاقراء والتدريس ”5) 

فقد ورد ذكر مسجد المدرسة النظامية بنيسابور في ترجمة أبي نصر 
محمد بن محمد بن هميماه الرامشي المقرع المتوق مينة 4/5ه» .وقد 
ارتبطه نظام الملك في المدرسة النظامية بنيسابور ليقرئئ في المسجد 
المقتى فيها فتتخرج به ا 0 

وذكر أبو سعد السمعاني في التحبير» أن أبا حفص محمد بن علي 


المقرئٌّ المتوفى سئة ضء كان القسك و عراف وتولى إمامة المدرسة 
النظامية بهراة. 


)١(‏ تنسب هذه المدرسة إلى أبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي المتوفى سنة 
4 "م2 ذكر الحاكم التبسابرري مدرسته عندما ترجم له» وقد أورد ياقوت الحموي 
قوله: «أبو حاتم بن حبان داره التي هي اليوم مدرسة لأصحابهء ومسكن للغرب 
الذين يقيمون بها من أهل الحديث والمتفقهة» ولهم جرايات يستتفقونها دارّة؛ وفيها 
خزانة كتبه في يدي وصي سلّمها ليبذلها لمن بريد نسخ شيء منها في الصفة من غير 
أن يمخرجه منها». معجم البلدان: ج1اء ص١45.‏ 

(؟) علماء النظاميات: ص؟١.‏ 

(0) الأنساب: ج”ء ص40-54. متنتخب السياق: الورقة/ ١١ب»‏ المنتظم: م4ء ص؟١1.‏ 
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وهذا بلا شك يعني إمامة مسجد المدرسة النظامية بهراة. 

وقد جعلت هذه المدارس وقفاً على الشافعية أصلاً وفرعاً» وشرط 
نظام الملك في الأملاك الموقوفة عليها أن تكون على أصحاب الشافعي 
أصلاً وفرعاً أيضاء كما شرط مثل ذلك في المدرّس الذي يكون بالنظامية» 
والواعظ الذي يعظ بهاء ومتولي الكتب27©. 

وكان هدفه من ذلك نشر المذهب الشافعي عمومأء وعقيدة الإمام 
الحسن الأشعري خصوصاً حتى أنه كتب اسم الإمام أبي الحسن الأشعري 
على باب المدرسة النظامية ببغداد”'؟. ذلك لأن الشافعية بخراسان عموماً 
قد تعرضوا لممحنة خطيرة منذ سئة 8550هء حيث ملعت الشافعية من 
الوعظء والتدريس والخطابة يجامع نيسابور» ولحن الإمام أبو الحسن 
الأشعري على المنابر» وكان ذلك بتحريض من الوزير عميد الملك أبي 
نصر الكندري المقتول سنة 465ه وكان هذا معتزلياً شديد التعصب على 
الشافعية فأدى ذلك إلى نشوء فتنة خطيرةء وشق ذلك على أئمة خراسان 
ذلك. فأرسلت الكتب والرسائل استنكاراً تلهذه الأفعال» نذكر منها رسالة 
الإمام أبي القاسم القشيري المتوفى سئة 54575ه» والمسماة «شكاية أهل 
السئة بحكاية ما نالهم من المحنة»” ' وفارق أثمة الشافعية خراسان مثل : 
الإمام أبي القاسم الفشيري» وأبي بكر البيهقي» وابي المعالي الجويني» 
فمنهم من غادر إلى العراق». ومئهم من جاور بمكة. 

فلما استوزر نظام الملك للسلطان ألب أرسلان أحضر من انتزح من 
الأئمة وأكرمهم» وأحسن إليهم» وبنى لهم المدارس لنشر المذهب 


. المنتظم: م5 ص"‎ )1١( 


(؟). المصدر نفسهء م١٠اء‏ صالا١١‏ حوادث سنة 8"'دهه | لمتتبو وسعدي: ص65 . 
() طبقات الشاقعية الكبرى: ج37 ص 0/6ا71848-1 (الحسينية). 
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الشافعي » وكقلة انام 1 بى الحسن الأشعري»: وذلك من أجل رفع شأن 
السلطان ألب أرسلان اللتلحوقق يتين فيخة ذللك مينها :فاه نظام الملك 
متفال] الستلطان' الي ارنتلان ل قن ممه من كر انان يدا 
ينصرونك ولا . يخذلونك» ويرمون دونك بسها م لا تخطئ وهم العلماء 
والرهاد. فقد جعلتهم بالإاحسان إلبهم من أعظم 0 

يتبين من ذلك عدم صحة ما ذهب إليه الدكتور أحمد شلبي حيث ذكر 
أن هدف نظام الملك من إنشاء هذه المدارس هو مكافحة المذهب الشيعي 
الذي كان منتشراً في عهد البويهيين وان يبعد عن هذه المدارس كل مدرس 
يعطف على الشيعة أو يعتنق مذهبهه'". 

ويبدو أنه قد استنئج ذلك من حادثة عزل أبي الحسن علي بن محمد 
الفصيحي المتوفى سنة 5 0ه لاتهامه بالتشيع وحينما سكل عن ذلك 
قال: لا أجحد أنا متشيّع من الفرق إلى القدم”". 

وأرى أنه إنما ا لأنه لم يكن شافعياً وهو شرط نظام 
الملك الذي أوقف مدارسه على الشافعية أصلاً وفرعاً» كما ذكرنا آنفاً. 

ولا بد أن نبيّن حقيقة مهمة؛ وهي أن المدارس في خراسان كانت 

للحنفية والشافعية» ولم أقف على ذكر مدارس للحتابلة؛ ٠‏ أو للمالكية» أو 
للمذاهب الإسلامية الأخرىء غير أن ابن الأثير ذكر أن للكدامية*) 


.7 الكامل: ج١٠ء ص6‎ )١( 

(؟) تاريخ التربية الإسلاهية: ص78١.‏ 

الوق معجم الأدياء : اج ص5"6". 

(4) الكرّامية: وهي فرقة من المرجئة؛ وهم ينتسبون إلى أبي عبدالله محمد بن كرّام 
النيسابوري وكان هذا قد انتقل إلى بيت المقدس وسكتها ومات بها سئة 44 اه 
وذكر أبو سعد السمعاني» أنه كان على مذهبه عالم لا يحصون بتيسابورء وهراة 
ونواحيها. وله كتاب سماه «عذاب القبرة ذكر فيه مذهبه في التجسيم. 
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مدارس فى خراسان» وذلك فى حوادث سئة 448ه» حيئما قامت فتنة 
عظيمة بنيسابور تضافرت فيها الحنفية والشافعية على الكرّامية» وكان مقدم 
الشافعية الإمام أبو القاسم بن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني؛ ومقدم 
الحنفية القاضي محمد بن أحمد بن صاعد الصاعدي» ومقدم الكرّامية 
محمشاد فكان الظفر للشافعية والحنفية على الكرّامية فخربت 
000 

وهذا لا يعني القضاء على الكرّامية في خراسان» فنجد شوكة 
الكرّامية قد قويت في خراسان في القرن السادس» على أنني لم أقف 
على ذكر أي مدرسة كانت قائمة للكرّامية بخزاسان وقتذاك. ولعل 
المصادر قد أغفلت ذكر مدارسهمء ذلك لأن الناس في خراسان كانوا 
يزرون على الكرّامية ويحتقرونهم كما أبلغ ذلك غياث الدين صاحب 
غزنة» لما ملك خراسان فانتقل عن مذهب الكرّامية وصار شافعياٌء ذلك 
سئة 840ه»؛ وبنى مدارس للشافعية”؟'. 


- وكان الكرّامية يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» 
وينكرون أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيماناً» وزعموا أن 
المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله (يَلِ) مؤمنين على الحقيقة؛ وزعموا أن 
الكفر بالله» والإنكار له باللسان. وقيل أن عددهم اثنتا عشرة فرقة وأصولها ستء 
منها الهيصمية» الذين يتتسبون إلى محمد ابن الهيصم» وهذه الفرقة توافق المعتزلة 
في صفة العقل» والسمع. مقالات الإسلاميين: جاء ص5-7068١10,‏ الملل 
والنحل: ج١.»‏ ص؛؟١.»‏ الأنساب: الورقة/ "لابء طبقات الشافعية الكبرى: 
أجل صل لا5؛ الجواهر المضية: جاء ص /ا5 1 

.؟90١ص‎ .3٠١ج الكامل:‎ )١( 
العسجد المسبوك: ص؟07-585؟,‎ »١5 (؟) المصدر نغسهء ج؟1» ص4‎ 
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© تعيين المدرسين شُْ المدارس: 

تشير أخبار المدرسين إلى أنهم كانوا ينتقون من خيرة علماء العصرء 
ممن كانت لهم شهرة علمية وصيت ذائع انتهت إليهم رئاسة العلم.ء 
والإسناد العالي» وعرفوا بالبحث والاستقصاء عن الحقائق العلمية» وبما 
ألفوا من الكتب القيّمة التى تعد من المصادر فى الفكر الإسلامى والثقافة 
العربية .وما خرزقوا 'به.منالنزاهة والحفة والديالة والتتيت» وبالاطلاع 
الواسع وقوة الحافظة» حتى أن الإمام فشر الدين الرازي البكري 
صاحب مدرسة هراة» المتوفى سنة 5١1هء‏ لم يؤذن له في تدريس علم 
الكلام كما يروى إِلَا بعد أن حفظ اثنني عشر ألف ووقة" .“وكات أبو 
الفضل الزرنجري المتوفى سنة ؟7١0ه»‏ يحفظ الرواية: بحيث إذا طلب 
منه المتفقهة الدرس يلقي عليه من أي موضع أراده من غير مطالعة أو 
('؟. وكان المدرسون يقلدون التدريس بتفويض يصدره 
الوزراء أو السلاطيء؛ أو الخلفاء. 

فقد فوّض نظام الملك التدريس في مدارسه لعدد كبير من العلماء 
مثل: أبي المعالي الجويني مدرّس نظامية نيسابورء والإمام أبي حامد 
الغزاليى مدرّس نظامية بغداد» وينيسابور. 


مراجعة في كتاب 


وقد يصدر التوقيع من السلطان؛ فقد أصدر السلطان سنجر بن 
ملكشاه توقيعين» قلّد فى أحدهما الإمام ظهير الدين» تاج الإسلامء 

توكبعين في م ينغ دجم 3 
التدريس والنظر في أوقاف عدة مدارس بمدينة 02 


.١7ص‎ ء١ج اليواقيت والجواهر:‎ )١( 

(؟) التحبير: الترجمة/ 217 الأنساب: ج35 ص588.» والزرنجري: ثسبة إلى وزنجر 
قرية من قرى بخاري يقال لها زرنكري. 

(9) عتبة الكتبة : صس797-7. 
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والتوفيع الآخر قلد فيه التدريس والنظر للامام محمد بن يحيى 
النيسابوري الذي قتل في فتنة الغرّ بنيسابور سنة 0549ه» بالمدرسة 
النظامية بنيسابورء ولهذا التوقيع مقدمة طويلة يتحدث فيها السلطان 
سنجر عن الوزير العظيم نظام الملك» وما بذله مدرّسو النظامية بئيسابور 
من جهد في خدمتهاء وإليك مقتطفاً من قول السلطان ستجر في هذا 
التوقيع: «.. وبما أن أيامنا قد تجملت بجمال وكمال وفضل وعلمء 
وعفة الخواجه الامام الأجل محبي الدين محمد بن يحيى متعنا الله بطول 
حياته... فقد رأينا من الواجب بل من الفرض العين بعد استخارة حضرة 
العزة الإلهية أن نوكل أمر المدرسة النظامية التي هي أشهر مدارس العالم 
وأعز البقاع لدى طلبة العلمء إلى محمد بن يحيى» ونهبه منصب 
التدريس» وهو أشرف المناصبء وأن نجعل مصالح الفقهاء. 
والمدرسة» والأوقاف وتنظيم كل ما يتعلق بها وينسب إليها في عهدة 
علمه وعفته ودينه ليضع هو تلك المهمة الكبيرة في عنقه واجباً بما عهد 
منهدء ويؤثر عنه من سداد الطريقةء وحسن السيرة والعقيدة» وغزارة 
الفضل والفطنةء وليطلب التوفيق من الله على إقامة شروطها كما ينطق 
بذلك حجة الوقف..200. 
© أوقاض المدارس والجرّاية على الطلبة والمدرسين: 

كان من مستلزمات إنشاء المدرسة أن يعيّن لها وقف ثابت تتلقى منه 
ما يسد به نفقاتها ويمذها بما يحتاج إليه من مصروفات» وقد تنوعت 
أوقاف المدارس» فشملت العقارات» والغلات والكتب وكان يقاء 
المدارس مقروناً بسلامة أوقافهاء فقد عزي سبب خراب المدرسة 
النظامية يبغداد بعد القرن الثامن» وهو القرن الذي درّس فيه مجد الدين 


لق المصدر السابق» ص 4+١‏ . 
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الفيروزآبادي فيها. فقد اغتصب الحكام والولاة أوقافها خصوصاً في عهد 
التركمان القره قويئلية» وآلاف قويئلية» ثم تهدمت فأصبحت خربة 
واستولى عليها أحد الولاة فجعلها عقارأً مستغلاً وملكاً مستقلة0". 

وقد أوقف نظام الملك أوقافاً جليلة على مدارسه التي أنشأهاء 
وكانت هذه الوقوف محبسة للانفاق منها على عمارتها ودور كتبهاء 
لإجراء الجرايات على أربابها من المدرسين والعلماء والطلبة من أهل 
الحديث والمتفقهة؛ وغيرهم ممن كانوا يقومون يأعباء الحركة الفكرية 
وعلى غيرهم من الصوفية» والزهادء والأئمة» والمؤذنين والخدمء 
والغرباء والطارئين والمستورين من ذوي الحاجات والأرامل واليتامى 
وأولي الضرر”'". 

وذكر سعيد نفيسي أن للمدرسة النظامية بنيسابور أوقاف عظيمة!". 
وقد جعلت إدارة أوقاف هذه المدرسة في القرن السادس للامام محمد بن 
يحبى النيسابوري» وذلك عندما فوض إليه السلطان سنجر التدريس والنظر 
في أوقاف هذه المدرسة» كما ذكرنا آنفاً. 

كان لطلبة العلم في مدارس خراسان التي أنشئت قبل القرن السادس 
وبعده؛ نصيب معلوم من الجرايات» وممن انتفع بهذه الجرايات سوى 
طلبة العلمء ذوو العازةء والفقراء والغرباء» والطارئون»؛ وممن انتفع 
بجرايات مدارس خراسات قبل إنشاء النظاميات على سبيل المثال الإمام 
أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 6٠5هء‏ وأخوه أبو الفتوح المترفى 


)١(‏ مجلة المعلم الجديد - كانون الأول - 1957م - السئة الثانية - ج37 ص119-111؛ 
مقال الدكتور مصطفى جواد - المدرسة النظامية. 

(؟) علماء النظاميات: ص5١15-1.‏ 

(*) نظامية بغداد - لسعيد نفقيسي - ترجمة الدكتور حسين محفوظ؛ بحث في مجلة 


المجمع العلمي العراقي لسنة 14م - مك ص١‏ » ص؛ .١4‏ 
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سنة ١٠4هء‏ وكان والدهما فقيراً يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بمدينة 
طوس»ء فلما حضرته الوفاة وصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف» 
واقبل الصوفي على تعليمهما إلى أن فني ذلك النور اليسير الذي خلفه لهما 
أبوهما فقال لهما: اعلما إني قد أنفقت عليكما ما كان لكماء وأصلح ما 
أرى لكما أن تلجأ إلى مدرسة كأنكما من طلبة العلم فيحصل لكما قوت 
يعينكما على وقتكماء ففعلا ذلك وكان الغزالي يحكي هذا ويقول: طلبنا 
العلم لغير الل فأبي أن يكون إلا لله""“. وهذا ينقض ما ذكره السبكي حين 
سأل هل كانت المدارس قبل نظام الملك بمعاليم للطلبة أم لا؟ فأجاب 
على تساؤله بقوله: «وأظهر أنه لم كن لهم معلوم»”". 

وقد نسب الدكتور أحمد شلبى ما ناله الغزالى وأخوه من الجراية إلى 
نظام الملك حين عيّن مرتبأ منتظماً للطلاب المعوزين”. 

غير إني لا أتفق مع الدكتور أحمد شلبي فيما ذهب إليهء ذلك لأن 
الامام أبا حامد الغزالي ولد سئة ٠465ه»‏ ودرس في عهد النشأة بطوس 
وهي مدرسة مغمورة» ثم أنه شدا طرفاً من الفقه على الإمام أحمد 
الزاذ كان 

كما أن نظام الملك لم ينشئ مدرسة بطوسء» لذلك من الصعب أن 
نسب هذه الجراية التي ارتفق بها الغزالي إلى مدارس نظام الملك ثم أن 
الإمام أبا.حامد كان قد سافر إلى جرجان فعلق عن الإمام أبي نصر 
الإسماعيلي «التعليقة» ثم رجع إلى طوس وأقبل بها على الاشتغال ثلاث 
سنين حتى حفظ جميع ما علقه. ثم أن الغزالي قدم نيسابور بعد ذلك ولازم 


.1١ص شذرات الذهب: ج4»‎ 114-١97 طبقات الشافعية الكبرى: ج"اء ص‎ )١( 
."١4ص (؟) المصدر نفسهء ج؛ء‎ 

تاريخ التربية الإسلامية: ص١19.‏ 

() طبقات الشافعية الكبرى: ج7)؛ ص؟ .5١‏ 
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إمام الحرمين مدرس النظامية بنيسابور حتى برع في المذهب والخلاف: 
والجدل» والمنطق» وقرأ الحكمة والفلسفة وأحكم كل ذلك7©. 

ويتبين مما تقدم أن الغزالي حينما قدم نيسابور كان قد انتفع من 
جراية مدرسة طوس» ثم بعد ذلك ارتفق من جراية المدرسة النظامية 
بنيسابورء ذلك لأن نظام الملك كان قد عيّن معاليم لطلاب العلم في 
مدارسه؛ وقيل أنه كان ينفق ستمائة ألف دينار سنوياً على طلاب العله”", 

ولعل نظام الملك أول من ندر للمدرسين معاليم أو مشاهرات 
منتظمة من الخزائة العامة» أو من إيراد الوقوف المحبسة على مدارسه» 
ولعل هذه المعاليم كانت تختلف كميتها باختلاف مكانة المدرس العلمية» 
وريع الوقف». ولكنها كانت على العموم أميل إلى الجود والسخاء والدليل 
الواضح على تقاضي المدرسين في المدارس النظامية المعاليم السلطانية»؛ 
ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي» الذي درّس بنظامية بغداد مدة أربع 
سئوات من سنة (448-585ه)ء وحينما دعاه ضياء الملك أحمد بن 
نظام الملك متولي المدرسة النظامية بغداد بغد أبيه» للتدريس في 
النظامية ثانية» ورغب إليه القدوم إلى يغداد في رسالة”' بعثها إليه من 
بغداد إلى طوس سنة 4٠0هء‏ أي قبل وفاة الغزالي بسنة واحدة؛ فاعتذر 
الإمام أبو حامد الغزالي عن التدريس ثانية بنظامية بغداد» وذكر في 
معرض رده على رسالة ضياء الملك قوله: «أنني نذرت لما وصلت إلى 
تربة الخليل (4) سنة 446ه» أي قبل خمس عشرة سنة تقريياً ألا أقبل 
مالاً من سلطان أو سلطاني» وألَا أخرج للسلام على سلطان أو سلطاني» 
ولا أناظر» فإذا نقضت هذا النذر ضاع الوقتء وانصرف القلب» ولم 


, ١45-1955 المصدر السابق» جك ص‎ )١( 
.١؟8ص (؟) سراج الملوك:‎ 
المدرسة النظاعية: لسعيد نفيسي - مجلة المجمع العلمي العراقي: ج7) ص ؟16.‎ )9( 
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أستطع شيئاً من أعمال الدنيا والدين... وليس عندي في بغداد ملك وباب 
المعيشة موصد. وعند هذا الحقير ضييعة”'2 في طوس تكفي هذا الضعيف 
وأطفاله جميعاً بعد المبالغة في الاقتصاد والقناعة.. ,©06‏ - 

ولعل تعيين هذه المعاليم للمدرسين في المدارس النظامية هو الذي 
دفع علماء ما وراء النهر حينما بلغهم خبر بناء المدارس يبغداد» إلى إقامة 
مآتم العلم وقالوا: كان يشتغل به أرباب الهمم العليّة والأنفس الزكية 
الذين يقصدون العلم لشرفه أو الكمال به فيأتون علماء ينفع بهم 
وبعلمهم» وإذا صار عليه أجرة تدانى إليه الأخساء وأرباب الكسل فيكون 
سببا لارتفاعه؛ ومن ههنا هجرت علوم الحكمةء وان كانت شريفة لذاتها 
ومنها أن يمتهن العلم بابتذاله إلى غير أهله0". 

يتبين لنا أن صحت هذه الرواية أن علماء ما وراء النهر أنكروا إجراء 
المعاليم على المدرسين وبما أن المدارس عرفت ببلاد ما وراء النهر قبل 
إنشاء نظامية نيسابور بأكثر من قرن ونصف القرن» فقد جاء في تاريخ 
بخارق” "6 أن استحاعيل بق احمد تن ينه من امات العيو فى يح 
ههه الذي عرف برعايته للعماء حتى قدم إليه كثير منهم من أماكن 
بعيدة ليستكملوا دراستهم في مدرسئه أو ليقضنوا حياتهم في التأمل 
والبحث بدار كتبه التي حبس عليها الحبوس. 

وذكر البرسخي المتوفى سنة 748هء عدة مدارس كانت قائمة 


(1) تصغير ضيعة» وهي عند الحاضرة مال الرجل من النخل والكرم» وقيل هي الأرض 
المغلة. معجم متن اللغة: ملا ص57 (مادة ضيعة) , 

(؟) المدرسة النظامية في يغداد - لسعيد نفيسي - مجلة المجمع العلمي العراقي ميج 

اجاء ص57١.‏ 

9) كشف الظنون: جا ص57 (طيعة لايبزك). 

دع تأليف أر ميتيوس فامييري: ص١١‏ . 
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ببخاري منها: مدرسة فارجك» بمحلة بكارء احترقت سنة 496و١١)‏ 
ومدرسة كولارتكين؛ كانت موجودة قبل سنة 44هء كان قد أسسها 
الأمير قدر كان 1 
ولعل المدرسين في المدارس قبل النظامية سواء أكانت بخراسان أم 
ينالون خلعاً وهبات سنية من قبل الحكام؛ وقد يكون الدافع الحقيقي 
مدارس في بلاد ما وراء النهر على غرار المدارس التى أنشأها في بلاد 
خراسان» وغيرها. وقد تكون هذه الطائفة من العلماء تمثل الحنفية 
فيكون احتجاجهم هذا طبيعياً خاصة إذا علمنا أنهم قد ناصبوا العداء 
للشافعية التي أوقفت هذه المدارس عليهم. أما إدعاء علماء بلاد ما وراء 
النهر إنه إذا صار للعلم أجرة تدانى إليه الأخساء وأرباب الكسل. فقد سبق 
وأن تصدر التدريس في المدارس قبل النظامية غير الأكفاءء وقد انتقدهم 
هء فمن قوله في ذم المدرسين”" : 
تعنبدن للعدريتس كل مهومن بَليِدٍ تَسمّى بالفقيه المدرّس 
فحىّ لأهل العلم أن يتمثّلوا ببِيثٍ قديم شاع في كل مجلس 
(لقد مَزُلَتْ حتى بدا من هُزالها كلاه وحتى سامها كل مفلس) 
فى حين لم يحدث أن تطاول الأخساء وأرباب الكسل إلى التدريس 
في المدارس النظامية فلو ألقينا نظرة فاحصة على أسماء المدرسين في تلك 


)000 تاريخ بخاري ؛ ص186 ١‏ . 
(0) المصدر نفسهء ص١؟.‏ 
(5) الكامل:.جةء ص775. 


ال الحرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


المدارس لوجدناهم ممن نالوا شهرة علمية واسعة في العالم الاسلامي 
آنذاك مثل: إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» مدرّس نظامية 
نيسابور» وأبي إسحق الشيرازي» مدرّس نظامية بغدادء وأبي حامد 
الغزالي» سن نظامية بغداد وئيسابور» وغيرهم. 


© السكتى 2# المدارس 
لما أنشعت المدارس في العالم الإسلامي كانت الفرص المتاحة 
لاسر العام 7 لتلقي العلم أيسر» لأن منشئي المدارس أدركوا أن أغلب 
النابهين في العلم والمعرفة يعيشون في أسر فقيرة» ومن أجل ذلك عنيّ 
منشكوا المدارس عناية كبيرة في تيسير الحياة للفقراء من الطلاب ليتيحوا 
لهم الفرصة المناسبة لتلقي العلمء لذلك نجد المدارس قد ألحقت بها 
بيوت يسكنها الطلاب وخاصة الفقراء منهمء أو الطلاب الواردون على 
هذه المدارس» وقد سكن في مدارس خراسان المدرّسون كما نزلها 
بعض العلماء الرحالة الذين وردوا خراسان من البلاد الإسلامية» وكانت 
الإقامة فى المدارس النظامية شرطأً أساسياً للمدرسين والطلاب قال العماد 
الأصبهاني في حوادث سنة /10ه: «في هذه السنة استتم بناء المدرسة 
النظامية ببغداد» وانتظمت أحوالهاء وسكنها من حملة الشريعة 
رجالها»0©. 
© أساليب التدريس وآدايه: 
كان لمجالس التدريس جلالة وهيبة» فإذا عرم المدرّس على عقد. 
مجلس التدريس» تطهر من الحدث والخبث» وتنظف وتطيب»ء ولبس 
من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه قاصداً بذلك تعظيم العلم 


)١(‏ دولة آل سلجوق: ص؟”7. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : المدارس القائمة في مراكز الحركة الفكرية في خر اسان و١٠‏ 


وتبجيل الشريعة”'". فكام الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 
النيسابوري المتوفى سنة 017ه»ء لا يلقي الدرس إلا على طهارة(". 

ويجلس المدرّس بوقار وسكينة متربعأء ولا يجلس مقعياً:”©؛ ولا 
مستوفزً”'©» ولا رافعا إحدى رجليه على الأخرى””. 

ولا بأس أن يطالب المدرس الطلبة فى بعض الأوقات بإعادة 
التسفوطات» ,ويوسين ضيطيب تنا قد لهم من التراعق السيقة 
والمسائل الغريبة» ويختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره أو دليل 
ذكرهء فمن رآه مصيباً في الجواب شكرهء ومن رآه مقصرأء ولم يخف 
فور شاقن ارا 

وكان الإمام أبو سعد محمد بن يحبى الئيسابوري مدرّس نظامية 
نيسابورء وهراة» يمتحن طلابه فقد ذكر تلميذه أبو الخير الطالقاني 
القزويني» الذي صار مدرساً لنظامية بغداد» أنه لما كان بنيسابور» عند 
محمد بن يحيىء وهو صبىّ؛ كان من عادته أنه في كل أسبوع يأخذ على 
الفقهاء ما حفظوه وقال: اوكنت غير جيد الحفظ فطالبنى مرة بعد مرة وأنا 
لا أقدر على حفظه» فأمرني بالانتقال من عنده والاشتغال على غيره 
كحادته70"". 


)١(‏ تذكرة السامع: ص166. 

(؟) وفيات الأعيان: ج١»‏ ص”5٠١4»‏ طبقات الشافعية الكبرى: جلا حد 6ل. 

() مقعيأء أقعى الرجل في جلوسه إذا جلس متسانداً إلى وراءه. لسان العرب؛ (مادة قعا). 

(5) مستوفزاً: استوفز في قعدته إذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمئنء لسان العرب: (مادة 
وفر). 

(5) تذكرة السامع: ص186. 

(5) المصدر نفسهء ص95١.‏ 

(9) الوافى بالوفيات: جا ص 4؛ة١.‏ 


مو الحَرّكة الفكريةٌ ني خراسان في القرن السادس الهجري 


وللمسلمين في إجلال العلم والمدرسين أمور تدعو إلى احترامهم 
وتقديرهم» فقد كان التلميذ بجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب» كما 
يجلس الصبي بين يدي المقرئُ بتواضع وخشوعء ويصغي إلى الشيخ 
ناظراً إليه» ويقبل بكليته عليه متعقلاً لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة 
الكلام مرة ثانية""'. 

حتى أن كبار العلماء كانوا يتواضعوت لمن يشدون عله طرفاً من العلم 
والمعرفة التي يجهلونها ويجلسون بين أيديهم كما يجلس الطالب بين يدي 
الأستاذ» وقد يبذلون في ذلك الغاية من التواضع» فقّد كان الإامام فخر 
الدين الرازي البكري» نزيل هراة على جلالة قدره وعظيم هيبته وعلو 
منزلته في العلم» لا يراجع في كلامه. ولا يتنفس أحد بين يديه لا 
عظامه» غير أنه عندما ورد مرو» وقرأ عليه الشيك النسابة إسماعيل بن 
الحسين العلوي المروزي طلب منه الإمام الفخر الرازي أن يصنف له 
كتاباً فى أنساب الطالبيين. فصنف له الكتاب وسماه ب«الفخري» فلما 
وقف عليه الفخر الرازي أعجبه ونزل عن طرّاحته”"2: وجلس على 
الحصير ولم يتردد أن يقول له: اجلس على هذه الطرّاحة. فلمًا أعظم 
السيد النسابة ذلك انتهزه وقال له: «أجلس بحيث أقول له؛ فجلس حيث 
أمره» ثم أخذ يقرأ عليه ذلك الكتاب وهو جالس بين يديه يستفهمه عما 
يستغلق عليه إلى أن افهاه قراءة» فلمًا فرغ منه قال له: «.. اجلس الآن حيث 
شئت فأن هذا علم أنت أستاذي فيه» وأنا استفيد منك» وأتلمذ لك» وليس 
من الأدب أن يجلس التلميذ إلا بين يدي الأستاذ)7 "2 


000 تذكرة السامع : صذا ؟ , 
(؟) الطراحة: بضم الطاءء وتشديد الراءء ما يطرح للجلوس عليه أو القعود وكأنها 
المئدر. 


شق معجم الأدباء: جى ص 5٠-١48‏ 2ك“ تلخيص مجمع الآداب: 3ن اج ص١ ١٠‏ 1. 








الباب الثاني/ الفصل الأول: المدارس القائمة ني مراكز الحركة الفكرية في خراسان أحيال 


ومن مظاهر احترام الطلاب لأساتذتهم وتوقيرهم حتى بعد وفاتهم. 
ما ذكره ابن أبي أصيبعة الخزرجي» أنه اجتمع بدمشق بشمس الدين 
الخسروشاهي» تلميذ الفخر الرازي؛ وكان شيخاً حسن السمتء مليح 
الكلامء قوي الذكاءء وقال: ورأيته يوماً وقد أتى إليه بعض فقهاء العجم 
بكتاب دقيق الخط ثمن”'' البغدادي» معتزلي التقطيع» فلمًا نظر فيه صار 
يقلبه ويضعه على رأسه» فسألته عن ذلك فقال: هذا خط شيخنا الإمام فخر 
الدين ابن الخطيب (15ه)» فعظم عندي قدره لتعظيمه شيخه”", 

وهذا وصفاً لمجلس تدريس الإمام الفخر الرازي البكري من قبل 
تلميذه محيى الدين قاضى مرئد قال: «.. وكان لمجلسه جلالة وهيبة . 
عظيمة» وكان يتعاظم حتى على الملوكة©. 

وقال أيضاً: «إذا جلس الإمام فخر الدين الرازي للتدريس يكون قريباً 
منه جماعة من تلاميذه الكبار» مثل: زين الدين الكشي» والقطب 
المصري»؛ وشهاب الدين النيسابوري ثم يليهم بقية التلاميذ» وسائر 
الخلق على قدر مراتبهم؛ فكان من يتكلم يباحثه أولتك التلاميذ الكبار» 
فان جرى مشكل أو معنى غريب شاركهم الشيخ فيما هم فيه وتكلم في 
ذلك المعنى بما يفوق الوصف6 2/7 وكان إذا تكلم بذا القائلين©. 


)١(‏ ذكر الأستاذ حبيب الزيات في بحته الموسم ب «صحف الكتابة وصناعة الورق في 
الإسلام» أن المصطلح عليه قديما من الورق قطع الثلثين؛ والنصف» والثلثء 
والربع؛ والسدسء وأحياناً الثمن وكان ثمن البغدادي يستعمل للنسخ بالخط 
الدقيق كما في هذا النص أعلاه؛ وربما كتب أيضاً في قطعه نصف ثمن البندادي 
في الأجزاء الصغارء وممن كان شديد الرغبة فيه خصوصاً أسعد بن الياش بن المطران 
الرومي ظبيب صلاح الدين الأيوبي. مجلة المشرق/ لعام 1904م ص715-171. 

(؟) عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ج7١ء‏ ص177 . 

(5) (5) المصدر نفسهء ج7ء ص7؟. 

(0) المصدر نفسه»؛ ج7ء ص6 1؟. 


حل الحَرّكة الفككريةٌ في خراسان ة في القرن السادس الهجري 


© مدارس تيسايور: 

عرفت مدينة نيسابور بكثرة المدارس» ومما يؤكد كثرتهاء عدد 
المدارس التي خربت سنة 555هء على أثر الفتنة التي نمت بين نقيب 
العارين يسانور ووفيني الافعية »نقد ذكو انن الأثير فى جردت 
هذه السئةء أنه قد خرب من مدارس الحنفية ثماني مدارس» ومن 
مدارس الشافعية سبع عشرة مدرسة» وقد أحرقت خمس خزائن للكتب» 
ونهب سبع خزائن كتب أخرى» وبيعت الكتب بأبخس الأثمان”'. 

غير أنني وقفت على أخبار عشرة مدارس كانت بنيسابور للشافعية 
الاي د ايا روليات مرت 0 
القرن السادس وهي: المدرسة القشيرية”'"» والمدرسة المنسوبة إلى أبي 
العباس المشطى» فقد وقفت على ذكر درم الإمام أ بى الحسن 0 
ابن محمد الواسطي» المتوفى سئة 4917ه”" "امريد أ على لماعي 
ابن علي الجاجبر مي المتوفى سئة /ا59ه»ء وتحتوي على خزانة للكتب!4). 
وو اا 

وهي إحدى المدارس العشر المنسوبة إلى نزام الملك» وللم تصل 
إلينا معلومات دقيقة عن تاريخ إنشاء نظامية نيسابور»ء وأول من درّس بها 
هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني المتوفى سنة 41/8هء فقد ذكر 


)١(‏ الكامل: ج١١اء‏ ص97-711ا7, 

(1) منتخب السياق: الورقة ٠4١أ»‏ ١5١-١؟١ابء‏ طبقات الشافعية الكبرى: جء 
ص 1215-1١65‏ . 

4 منتسخب السياق: الورقة/ 1"4١ب»‏ طبقات الشافعية الكبرى: ججةء» ص١١7ء‏ وفيه 
ذكر المدرسة المشطبية بدلا من المشطي. 

(4) منتخب السياق: الورقة/ (4ب»ء الأنساب ج؟ء ص170» والجاجرمي: نسبة إلى 
جاجر وهي بلدة بين نيسابور وجرجان. 


الباب الثاني/ الفصل الأول: المدارس القائمة في مراكز الحركة الفكرية في خراسان 1 


عبد .الغافر الفارسي في ترجمته في السياق ما نصه: «.. وعاد إلى نيسابور 
في ولاية السلطان ألب أرسلان.. بإشارة نظام الملك. وعاد إلى التجريس» 
وبنيت المدرسة الميمونة النظامية: وأقعد فيهاء واستقامت أمور الطلبة 
وبقي على ذلك قريباً من ثلاثين سنة..)17. 

يتبين من ذلك أن تاريخ إنشاء نظامية نيسابور كان سنة 4448ه؛ على 
وجه التقريب. وأرى أن ما ذهب إليه صاحب السياق» غير صحيح. لأن 
السلطان ألب أرسلان قد تولى السلطتة بعد وفاة طفرلبك سنة 408ه("', 
حيث اسند الوزارة إلى نظام الملك» وان إمام الحرمين عاد إلى نيسابور 
بعد سنة 408ه»ء ذلك لأنه خرج منها سنة 440» لما وقعت الفتنة بين 
المعتزلة والأشعرية» حيث كان يقيم بأصبهان تارة» ويبغداد تارة أخرى» 
وغيرها من الأماكن» ثم خرج إلى الحجاز؛ وجاور بمكة أربع سين يدرس 
وفع 

ولعل تاريخ إنشائها مقارب لتاريخ إنشاء المدرسة النظامية ببغداد» 
حيث شُرّع نظام الملك ببناء نظامية بغداد في ذي الحجة سنة /461هء وتم 
افتتاحها للدراسة يوم السبت عاشر ذي القعدة من سئة 4609ه"*. 

وقد احتلت نظامية نيسابور مكانة علمية ملحوظة في خراسان 
والعالم الإسلامي. وهي بهذا لا تقل شأناً عن نظامية بغداد ومكانتها 
العلمية أن لم تكن تنافسهاء وذلك من حيث أنه قلد التدريس فيها طائفة 
من كبار علماء المسلمين مثل: الإمام أبي المعالي الجويني وأبي حامد 
الغزالي؛ ومحبي الدين النيسابوري» والأديب الخطاط أبي محمد النظامي 


)1١(‏ السياق: الورقة/4/8ب. 

(؟) الكامل: ج١٠.‏ ص7-55؟. 

(9) الكامل: ج١٠؛‏ ص ”077 طبقات الشافعية الكبرى: ج؟ء ص77 (الحسيتة). 
(4) وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص1956. 


--- الْحَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


المتوفى سنة ٠54ه»‏ الذي تخرج فيها"'". 

وقد تخرج منها ثلة من طلاب العلم والمعرفة الذين قصدوها من 
جميع أنحاء العالم الإسلامي يومئذ ونالوا مكانة علمية وأدبية مرموفة في 
بلدانهم» نذكر منهم شاعر ديوان السلطان سنجر الأنوري الأبيوردي الذي 
5 ا 

هذا وقد تصدر التدريس بنظامية بغداد عدداً من مدرسي نظامية 
نيسابورء ومعيدها وتلامذتها الذين تخرجوا منهاء وقد فصّلنا ذلك آنفا". 

وقد أشاد السلطان سنجر المتوفى سنة 02027ه بمكائة المدرسة 
النظامية بنيسابور في القرن السادس الهجري» حينما قلد تدريسها إلى 
الامام محمد بن 5 النيسابوري: فذكر أن المدرسة النظامية بنيسابور 
كانت منشأ الحقيقة الإسلامية» ومستقر فقهاء الدين وعلمائه ومتكأهم. 
وهم مفاتيح أنوار الهدى» ومصابيح أنواع الورع والتقوى» وكان صدور 
هذه المدرسة والمقتدون بها والمدرّسون فيها كبراء زحل إليهم نحارير 
علماء الآفاق من كل فجّ عميق» ورغبوا في خدمتهمء واغترفوا واقتبسوا 
من معادن علومهم وآدابهه”'. 

وكان للمدرسة النظامية خزائنة للكتب» وقد تولى النظر فى أمور هذه 
الخزانة عدد كبير من العلماء منهم: الإمام أبو القاسم لعاة ب نام ين 
عمران بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 17١1ه0هء‏ اعتمد عليه فى ذلك 
لصيانته وديانته فى خزانة الكتب الموضوعة في المدرسة النظامية 


)١(‏ (5) مجلة المجمع العلمي العراقي - المدرسة النظامية في بغداد - لسعيد نفيسي: 
مج 3 اج ص 157. 

(9©) ينظر الفصل الأول من الياب الأول: ص”77١.‏ 

(5) عتبة الكتية : صل. 
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واقعد فيهاء وكان يحضرها كل يوم من الظهر إلى العصرء ويفتح باب 
الخزانة ويحضرها المستقيدين» وربما كان يقرأ عليه الأصول والتفسب 0" 

وقد ضمت هذه الخزانة نفائس الكتب نذكر من ذلك كتاب (بحر 
الأسانيد؟ ألفه مدرّس نظامية نيسابورء أبو محمد الحسن بن أحمد 
السمرقندي المتوفى سنة ١54ه»‏ ويروى أن هذا الكتاب بلغ (ثمانماثة) 
جزء بخط مؤلفه المقرمط”''» وقد ذكر فيه الأحاديث على اختلافها وتباين 
وجوهاً ورواياتهاء وقد أودعه فى خزانة كتب المدرسة النظامية بنيسابور 
مع سائر أجزاته وكانت حجرت ال يسكنها فى الخدرسة التظامية مملوءة 
بالأجزاء”". 

وكتاب أبي عبدالله المعصومي الحكيم» في المفارقات وأعداد 
العقول والأفلاك» وترتيب المبدعات» كان فى الخزانة النظامية بنيسابور 
نسسخة منهء فأخذها جمال الملك» ابن نظام الملكء قال ظهير الدين 
البيهقي المتوفى سنة 054ه: «ولا ندري أطارت بها العنقاءء أم أدركها 
الفناء؟ وكان هذا الكتاب معشوق كافة الحكماء» وكان أبو علي يقول 
للمعصومي : «هو مني بمنزلة أرسطو بن أفلاطون)”؟'. 

وقد وجد ظهير الدين البيهقي في خزانة المدرسة النظامية بنيسابور 
نسخة من كتاب «الحيوان» باللغة الفارسية» صلفه الفقيه الحكيم أبو عبيد 
عبد الواحد الجورجانى» وكان هذا من خواص أبى على بن سينا وندمائهء 
وهو الذي أعان أيا علي على جمع كتاب «الشفاء» كما أنه فسر مشكللات 


)١(‏ السياق: الورقة/9اب. 

(؟) القرمطة في الخط: دقة الكتابة وتداني حروفهاء لسان العرب (مادة قرمط). 

(*) السياق: الورقة/ “ب-لاأ. 

(5) تاريخ حكماء الإسلام: ص7١1-1١٠ء‏ تتمة صوان الحكمة: 45-46 والمراد بأبي 
علي الفيلسوف الكبير ابن سيئا. 
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القانون لابن سيئاء وشرح رسالة «حي بن يقظان2"'"6. وإليك ذكرا لطائفة من 
العلماء الأجلاء الذين تصدروا! التدريس بالمدرسة النظامية بئيسابورء منذ 
إنشائهاء والعلماء الذين تخرجوا بهم. ممن قاموا بأعباء الحركة الفكرية في 
خراسان في القرن السادس : 

© الامام أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله الجويني» المعروف بأم 
الحرمين المتوفى سنة 151748ه» وهو أول من تصدر التدريس في نظامية 
نيسابور بعد إنشائهاء وتخرج به جماعة من الأئمة والفحولء» وأولاد 
الصدور حتى بلغوا محل التدريس في زمانه”". 

وكان يحضر درسه الأكابر والجمع العظيم في الطلبة» وكان يقعد 
بين يديه كل يوم نحو من (ثلاثمائة) رجل من الأئمة والطلبة”'". وقد درّس 
كتابه «المذهب الكبيرا المسمى بنهاية: المطلب في دراية المذهبء» وكان 
قد أتى فيه من البحث والتقرير والسبك والتدقيقء ودرّسه للخواص من 
تلامذته؛ وعقد مجلساً لتدمة الكتب» وحضره الأئمة الكبار وختم الكتاب 
على رسم الاملاء والاستملاء”". 

وقد حزن الطلبة عليه عندما توفي فقال ابن عساكر: كان الطلبة 
قريباً من أربعمائة نفس يطوفون في البلد نائحين عليه مكسرين المحابر» 
والأقلام مبالغين قي الصباح والجزع». 

وقد تلمذ لهء وتفقه عليه جماعة كبيرة من الفقهاءء وتخرجوا به 
ونالوا مكانة علمية كبيرة في القرن السادسء ذكرنا بعضهم في ثنايا 


,٠١١-١١١صضص تتمة صوان الحكمة: ص45-97» تاريخ حكماء الإسلام:‎ )١( 
. ١7؟6ص تبيين كذب المفتري: ص2585» طبقات الشافعية الكبرى: ج0:‎ )0( 
.١!1١ضص المصدر نفسهء ص١258» المصدر نفسهء جة.‎ )( 

(5) المصدر نفسهء ص 2587-158١‏ المصدر نفسهء جة. صي/الا١-19/8.‏ 
(©) المصدر ئقسهةء صر 86؟» المصدر نفسه» جه؛ ص١م1ا.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول: المدارس القائمة في مراكز الحركة الفكرية في خراسان ١‏ 


البحث منهم: أبو حامد الغزالي المتوفى سئة ٠ه"‏ » أبو المظفر أحمد 
ابن محمد الخوافي المتوفى سنة ١٠2ها"©.‏ أبو الحسن على بن محمد 
الطبري الهٌراسى المعروف بالكيا المتوفى سئة *7٠0ه*"»؛‏ أبو نصر عبد 
: 5900 () 8 
الصمد بن أحمد السراج الكوشكي المتوفى سنة 01ها؛ غ٠‏ أبو الحسن 
عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي التبيسابوري المتوفى سئة 0 أبو 
عبدالله محمد بن الفضل الفراوي النيسابوري المتوفى سنة ١٠841ه"":‏ أبو 
نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري النيسابوري المتوفى سنة 
يا وَأنو محمل عبد الجبار بن محمد الخواري البيهقى المتوفى 
سنة 075ه”” »0 وأبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرماني الدّامغاني 
1 . 4 5 ا | 
الأنصاري النيسابوري المتوفى سئة ة وأبو سعبيلك إسماعيل بن 
أبي صالح المؤذن النيسابوري المتوفى سنة 17هها'"". 


.18١ص الوافي بالوفيات: ج١ء ص]؟لا؟ء مرأة الجنان: جا‎ )١( 
. (؟) وفيات الأعيان: ج١ء ص91-45: طبقات الشافعية الكبرى: ج37» ص71‎ 
السياق: الورقة/ "الاأء وفيات الأعيان: جلا ص85؟:‎ 4( 

(4) التحبير: الترجمة/ 2747 طبقات الشافعية الوسطى: الورقة/ هلا. 
(6) وفيات الأعيان: ج7. ص ١797-8١‏ 

(1) طبقات الشافعية الكبرى: جتء ص58١.‏ 

(0) المصدر نفسهء جا ص151-150. 

(8) المتحبير: الترجمة/ 87 "ء التقييد: الورقة/ 14١ب-ة]١أ:‏ 

(9) المصدر نفسه/ »40٠‏ الأنساب: جا ص77١.‏ 

)٠١(‏ طبقات الشافعية للأسنوي: ج١؛‏ ص15-564. 

)١١1(‏ التحبير: الترجمة/ ؟1١»‏ العير: ج4ء ص47. 
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سئة 5 080؟2, وأبو الفضل محمد بن أحمد الماهانى المروزي المتوفى 
سنة 076ه”"*» أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك اروس المتو فين مينة 
6ه“ وأبو القاسم يوسف بن الحسن الخارزنجي النيسابوري”*'. 
وأبو حفص عمر بن محمد بن علي السرخسي الشيرازي المتوفى سنة 
8 أيو الحسن القيرواني الأديب". 

© الامام أبو حامد ممحمد بن محمد الطوسي الغزالي المتوفى سنة 
هه وكان قد اشتغل في مبدأ حياته كما ذكرنا بمدينة طوس على أحمد 
الراذكاني» ثم قدم نيسابورء واختلف إلى درس إمام الحرمين وجد في 
الاشتغال حتى تخرج في مدة قريبة وصار أنظر أهل زمانهء وأوحد أقرانه, 
فكان الطلبة يستفيدون منه ويدرّس لهم ويرشدهم ويجتهد في نفسهء وبلغ 
الأمر به إلى آن أخذ في التصنيف» ويقال: أنه لما صنف كتابه «المنحول» 
وعرضه على أستاذه إمام الحرمين فقال له: «دفنتني وأنا حيّ فهلاً صبرت 
إلى أن أموت؟ لأن كتابك غطى على كتابي0”")» وكان إمام الحرمين يصفه 
بقوله: «الغزالي بحر مغرق:”". 


() التحبير: الترجمة/ .5١7‏ 

(؟) المنتخب هن كتاب السياق: الورقة/ 9١اسء‏ تاريخ الإسلام: م7١‏ ق١:‏ الورقة/ 
.١ 7‏ 

(5) تاريخ الإسلام: م١‏ ق١1:‏ الورقة/ ١5ابء‏ طبقات الشافعية للأسدري: ج١ء‏ 
ص 1724-871١‏ . 

(5) الأنساب: ج5» صرلاء معبجم البلدان: ج؟؛ ص782. 

(5) طبقات الشافعية الكبرى: جلاء صن١٠75.‏ 

(1) المصدر نفسه. ج6؛ ص185١.‏ 

(60 الوافي بالوفيات: ج١اء‏ ص775» مرآة الجنان: جلاء ص١18,‏ 

(4) مقدمة إحياء علوم الدين: ص؟؛ ط١هء‏ المطبعة العثمانية المصرية (107١ه-‏ 
17م . 


الباب الثاني/ الفصل الأول: المدارس القائمة في مراكز الحركة الفكرية في خراسان ١١1/‏ 


فَوّض إليه التدريس بنظامية نيسابور بعد أن اعتزل التدريس بنظامية 
بغداد سنة 4488ه»ء فعاد من الشام إلى نيسابور ولزم التدريس بنظاميتهاء 
ثم ترك ذلك» وأقام بوطنه طوس إلى أن توفي”''. 

© أبو المعالي عبد الرزاق بن عبدالله بن على بن إسحق الطوسي 
التترقع ينه 13 وه تفقةعان أبن الجعالي الخويتي حت عبان تق فندول 
المناظرين» وكان إمام نيسابور في عصره.» ومن مشاهير العلماء؛ ولي 
التدريس في مدرسة عمه نظام الملك مدةء ثم ارتفعت درجته إلى أن 
صار وزير السلطان سئجر بن ملكشاه وبقي على الوزارة يجتمع عنده 
الأئمة ويظهر كلامه عليهم”'". 

لك أبو الفئح إدريس بن علي بن إدريس الأديب الحنيفي البياري. 
النيسابوري المتوفى سنة ٠04ه‏ وكان أديباً فاضلاً» مليح الشعرء رقيق 
الطبع: وكان يدرّس الفقه”" وكان قد فوّض التدريس بالمدرسة السلطانية 
بتيسابور» فكان يدرس ويفتي إلى أن مات”*). 

© الامام أبو سعد محمد بن يحبى بن أبي منصور النيسابوري» 
الملقب بمحيي الدين. كان والده من أهل جنرة؛: خرج عنها بسبب 
الأستاذ أبي القاسم القيشري. قدم نيسابور وصار من مريده» وسكن 
بالآخر قصبة طريئيث» وولد أبو سعد هذا بها. 

كان إماماً مفتياً» مناظرأء مفسراًء أصولبأًء واعظاأً. وتفقه على 


)١(‏ وفيات الأعيان: ج97 صص.١»‏ مرآة الجنان: ج"اء ص١18؛‏ شذرات الذهب: 
ج4» ص؟1 الوافي بالوفيات: ج١:‏ ص7!6. 

(؟) التحيير: الترجمة/ 6٠41؛‏ دولة آل سلجوق: صغ4:١-15؟.‏ 

(7) المصدر نفسه/ .2١‏ 

(4) معجم البلدان: ج١»‏ ص “"الالاء الجواهر المضية: ج١»‏ ص 015-1790 والبياري : 
نسبة إلى بيار مديئة من أعمال قوس بين بسام وبيهق. 
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الإمامين أحمد الخوافي» وأبي حامد الغزالي» وبرع في الفقه والمناظرة 
وصار انظر السخراسانيين في عصره» وصئف التصانيف في الخلاف»ء قلده 
السلطان سنجر السلجوقي التدريس في المدرسة النظامية بنيسابور» فتكاثر 
الفقهاء لديه» ورحل الناس إليه من أقصى الغرب والشرق وتخرجوا عليه» 
وصاروا أئمة فضلاء قتل بنيسابور في جامعها الجديد سنة 49 4ه»ء قتله 
الغرّ وقت الاغارة على نيسابور» وقد رثاه جماعة من الأدباء منهم: أبو 
الحسين علي بن أبي القاسم البيهقي بقوله”"" : 
يا سافكاً َم عالم مُتَبَحرٍ قد طار في أقصى الممالِك صِيتهُ 
بالل كل لي يا ظّلومٌ ولا تخ مَن كان يحيى الدّين كيف تُمِينُهُ؟ 
* وقد تلمذ له جماعة من الفقهاء منهم : 
١‏ أبو الخبر أحمد بن إسماعيل بن يوسف القزويني الطالقاني 
المتوفى سئة 0469ه. 
رحل من بلده قزوين إلى نيسابور فأقام بها عند الفقيه محمد بن. 
يحيى» وقرأ علي ولازمه. حتى برع وصار أحد معيدي 


0 
ه أبو القاسم إبراهيم بن علي السلمي الآمدي البغدادي المتوفى سنة 
هلاه 


تفقه على أسعد | لمهيني مدرّس نظامية بغداد؛» ثم رحل إلى 


)١(‏ التحبير: الترجمة/4:8» الكامل: ج١١2‏ ص١218‏ وفيات الأعيان: ج", 
ص5 750 العبر: ج4) ص7١2174-1‏ مرآة الجنان: جلاء صص 1840و“ 
طبقات الشافعية الكبرى: جلا صر 5دلا, النجوم الزاهرة: ج06 صض 267١‏ 
روضات الجنات: ص1960 . 

)١(‏ الواقي بالوفيات: ج١؛:‏ ص 7ه؟-7896,. 


صائب » درس بنظامية نيسابور» وسمع وحّث 
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نيسابور فتفقه على محمد بن يحيى وعلق عنه العفلاف27, 


أبو نصر الفتح بن أحمد بن عبد الباقي من أهل. بعقوبة. 
سافر إلى خراسان» وأقام بنيسابور يتفقه على محمد بن يحيى. قال 


0 1 


أبو حامد عبدالله بن أبي الفتوح بن عمران القزويني الشافعي 
المتوفى سئة 5805ه. تفقه بنيسابور على الإمام أبي سعد محمد 
ابن 0 

أبو نصر أحمد بن زر بن كم بن عقيل الكمال السمناني المتوفى 
سنة دلاهه. تفقه على محمد بن يحيى» وكان مقدم أصحابه» 
ومعيد 0 وقد قصذده الإمام فخر الدين الرازي بعد وفاة 
والده واشتغل عليه" . 

وقد تفقّه عليه جماعة كبيرة ذكرنا بعضهم في موضوعات أخرى 
فو هذ الح 


© أبو المعالي مسعود بن أحمد بن محمد بن المظفر الخوافي, 
المتوفى سنة 555ه. كان إماماٌ فقيهاً؛ منتاظراًء عاقلا ذا رأي 


قف 


المختصر المحتاج إليه: ج١ء‏ ص777. 

طبقات الشافعية الكبرى: جلا» صص 501 . 

التكملة لوفيات النقلة: ج١1‏ ص56١1.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: ج37» ص17-15 المتن؛ والحاشية 

طبقات النحاة واللغويين: ص2١؟.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص 21417 طبقات الشافعية الوسطى: الورقة/01/ا- 
7 طيقات الشافعية للأسئوي: ج١.‏ ص .1/8١٠‏ 
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© تطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود الطريثيثي 
النيسابوري المتوفى سنة 01//8ه. كان من فحول المناظرين» ولي التدريس 
بنظامية لعا 31م ثيابة عن سبط ابن اتوي ”7 


8# المدرسة البيهقية: 


أنشئت هذه المدرسة بنيسابور على قول تاج الدين السبكي: قبل أن 
يولد نظام ١‏ 3 . أي قبل سنة 1408ه. وتقع هذه المدرسة في سكة 

) 5 4 5 5 : 
سيار وتنسب إلى ابي علي بن الحسين بن الموفق البيهقي المتوفى 
سئة 5 امه وقال عيدك الخافر الفارسي : ينى مدرسته من خالص ماله 
وانفق على عمارتها ومصالحها آلافأ مؤلفة»” “. أقيمت هذه المدرسة 
لأصحاب الشافعي» وظلت قائمة إلى القرن السادسء حيث أقام بها أبو 
بكر أحمد بن محمد ابن بشار الخرجردي البوشدجي المتوفى سنة 51 0ه. 

وكان هذا قد تفقه على أبي بكر الشاشي بهراة» ثم تلمذ لأبي المظفر 
السمعاني؛ وعلق عليه الخلاف والأصول» وكتب تصانيفه بخطهء ثم عاد 
إلى نيسابور واشتغل بالعبادة؛ واعرض عن الخلق» وما كان يخرج إلا أيام 
اليجمعات» سمع منه أبو سعد السمعانى بقراء ته الكثير وقال: «لزم منزله 


)١(‏ تلخيص مجمع الآداب: ج؛.ء ص4. ص؟5١9؛‏ العسجد المسبوك: ص ١5١غ‏ وفيه 
وفاته سئة 4لزمقم. 

(5) مرأة الزمان: ق1ء جمء صا الأعلاق الخطيرة: ج١؛‏ ق١2؛‏ ص١٠٠ء‏ 
الدارس في تاريخ المدارس: ج١ء‏ ص187» وفيات الأعيان: جه: ص195- 
537 وفيه درس نيابة عن الجويني. 

(6 طبقات الشافعية الكبرى: ج4ء ص5١5.‏ 

(6)8 متخب السياق: الورقة/ ةلاس. 

(5» السياق: الورقة/51أ. 
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سس سس سو جم 





بنيسابور في مدرسة البيهقى0”' مما يؤكد على أن أبا سعد قد قرأ عليه بهذه 
العري 0 ١‏ 

وكان للمدرسة البيهقية خزانة للكتب عامرة؛ فقد اعتمد على أبي 
صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن في أمر الودائع من كتب الحديث 
المجموعة في الخزائن الموروثة عن المشايخ والموقوفة على أصحاب 
الحديث» وكان يصونهاء ويتعهد حفظهاء ويتولى أوقاف المحدثين من 
الحبر والورق» وغير ذلك في المدرسة البيهقية”'". 

وخلفه سلمان بن ناصر الأنصاري المتوفى سنة 17١ده‏ فى حفظ 
الكتب الموقوفة والمملوكة عنده في المدرسة البيهقية”". ش 


© المدرسة التاصحية: 


تنسب هذه العدوسة ا ناصح الدولة. وهي من مدارس أصحاب 
الشافعي بنيسابورء وظلت قائمة إلى القرن السادس» وأول من درّس بها 
أبو القاسم عبد الواحد بن إسماعيل البوشئجي المتوفى سنة ١٠/4ه»‏ وهو 
من وجوه الفقهاء» والمدرسين» والمناظرين» تفقه على إبراهيم الضرير» 
وَأقعلة ناصح الدولة فى مدلرستهةء فكان يدرس ات 


.]77 الأنساب: جه ص45» معجم شيوخ السمعاني: الورقة/‎ )١( 

(؟) الوافي بالوفيات: جلاء ص6١‏ -لا16. 

(0) السياق: الورقة/ .1"١‏ 

(4) السياق: الورقة/ ١هب-"57أ؛‏ وفيه وفاته سئة 4١4ه»ء‏ وهذا غير صحيح» لأنه حضر 
درس أمام الحرمين المتوفى سنة 8/ا4ه» وربما حصل هذا الخلط من قبل ناشر 
المخطوطة المصورة بالأوفست» يراجع ملاحظات الدكتور ناجي معروف على هذا 
الكتابء منتخب السياق: الورقة/ 94ب-49أء طبقات الشافعية الكبرى: جه 
ص5١1؟.‏ 
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ثم درس بها محمد بن الفضل بن أحمد أبو عبدالله الفراوي 
الصاعدي الكناني» الأزدي» النيسابوري الملقب بفقيه الحرم المتوفى 
سئة «اده» درس- على زين الإسلام القشيري» ثم اختلف إلى جرس 
إمام الحرمين» وتفقه عليهء وعلق عنه الأصولء» وصار من جملة 
المذكورين. من أصعحايه, وحج وعقد المجلس ببغداد» وسائر البلاد» 
وعاد إلى نيسابور» درّس بالمدرسة الناصحية”''. 


© امدرسة الشرقية: 

لم نصل إلينا معلومات تبين لنا لمن تنسب هذه المدرسة ومتى 
أنشئت» وقد ذكر أن أبا سعد عبدالله بن عمر المعروف بابن الصفار 
المتوفى سنة ٠6٠"هء‏ من أحفاد ابن فورك الأنصاري». تفقه على 
جماعة» وبرع في الفقه والأصول» وتولى التدريس في المدرسة الشرقية 
0 1 1 
لحيس بون ١‏ .. 


6 مدرسة عميد خرأاسان: 


تنسب هذه المدرسة إلى الأمير أبى نصر محمد بن منصور النسوي 
المعروف بعميد خراسان وكان هذا كثير الرغبة في الخير بنى مدرسة 
للشافعية بليسابور» ودفن فيها سئة 4ه)» وقد تفقه فيها أبو سعد 
السمعاني؛ وأخوه عبد الوهاب في عهد النشأة على الشيخ أبي بكر 
الشيروبي المتوفى سنة ١٠05هء‏ عندما رحل يهما والدهما إلى نيسابور 
سئة 6509ه وكان يحضران مجلسه. وقد سمعا منه الكثير» وأكثر 
التسميعات كانت مثبتة بخطه والدهما ومن جملة ما سمعاه عنه منه: جزء 


. طبقات الشافعية الكبرى: ج5. ص.ن78١ء رفيات الأعيان: ج””) ص18‎ )1١( 


)02 المصدر نفسه) جلا صاق1اء الهبر: ج22 صكا7, الننجوم الزاهرة: جك 
صكذمك شذرات الذهب: اج ص16 7. 


الباب الثاني/ الفصل الأول: المدارس القائمة في مراكز الحركة الفكرية في خراسان رفن 


سفيان بن عيينة» وجزء محمد بن هشام بن ملاس» وجرز محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم» خمسة أجزاء من كتاب «المسئد لأبي عبدالله الشافعي» 
من أصل ثمانية أجزاء ولم يكن هذا القدر مسموعاً للشيخ أبي بكر 
الشيرويي» والجزء الثالث من «مغازي» ابن إسحق''". 
6 المدرسة الصاعديهف: : 

وهى من مدارس الحنفية بئيسابور» وقد أنشئت قبل سئة 4١4ه‏ لأن 
أبا العلاء الصاعدي كان قد استخلف الامام أبا القاسم عبدالله بن محمد بن 
عمرو الزيادي المتوفى سنة ١472ه‏ للتدريس وإفادة المختلفة من الطلبة في 
مدرسته عند خروجه إلى الحج سنة 4 ٠4ه»‏ :وكأن هذا من وجوه الفقهاء 
الحنفية بنيسابور”"". 

وقد درّس بها أبو العلاء صاعد بن منصور قاضى القضاة المنوفى سلة 
14هء وكان هذا أحد وجوه الدوحة الصاعدية 0 الأزد في عصرهء 
وكان يحضر المجالس والمحافل والمجامع مع أبيه وعمه؛ وينوب عن 
والده في الخطابة واقعد في الم و 

وممن درس بالمدرسة الصاعدية أبو الفتح عبد الملك بن صاعد 
المتوفى سنة ١٠١05ه»ء‏ ويظهر من سياق ترجمته؛ أنه درّس بالمدرسة 
الصاعدية» إِذْ كان شيخاً فاضلاً» نقيهاً» مفتياًء مدرساً من وجوه الدوحة 
الصاعدية؛ ودفن في مدرستهم”. 


)00( التحبير : الترجمة/ 488 . 

(؟) السياق: الورقة/ 7"أ» منتخب السياق» الورقة/ ١٠/بء‏ وفيه ذكر سئة 7١1ه‏ سنة 
خروجه إلى ححبجته الثانية. 

(7) السياق: الورقة/ لا#ب-58اء تاريخ الإسلام: م١١‏ ق١:‏ الورقة/ 270 وفيه سنة 
وفاته 1+هه. 

(4) السياق: الورقة/ 44أء منتخب السياق: الورقة/57أ. 





1 الحركة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


© المدرسة الصندلية: 

وهي من مدارس الحنفية» تنسب إلى الإمام أبي الحسن علي بن 
الحسن بن علي الصندلي المتوفى سنة 485هء وهو وجه أئمة أصحاب 
أبي حنيفة في عنصرهء توفي فدفن في مدرسته”'', ودرّس بها الفقيه أبو 
إسحق إبراهيم بن محمد الدهستاني المتوفى سنة 7٠5ده»ء‏ وكان قد ورد 
نيسابور سنة ١47ه»ء‏ وتفقه بمدرسة الإمام الصندلي» وصار من 
المدرسينء وكان إمام الحرمين يقبل عليه في مجلس المناظرةء ذكره 
الهمذاني في الطبقات» فقال: «قرأ على أبي الفرائض والجسات 9 

وظلت هذه المدرسة قائمة حتى منتصف القرن السادس الهجريء 
حيث خربت سنئة !581هء كما ذكر ابن الأثير في حوادث هذه السنة”". 


© مهدارس هرو الشاهجان: 


أحصيت ثماني مدارس كانت قائمة بمرو في القرن السادس» وكان 
لها دور فعال في تنشيط الحركة الفكريةء وقد عقدت في هذه المدارس 
عدد كبير من المجالس العلمية إلى جانب مجالس التدريس» وكان ينزل 
بهذه المدارس العلماء الواردون على مرو ويعقد لهم فيها المجالس 
العلمية» ويعكفون على سماع الكتب وتحصيل المعلومات» واستفادة 
من كتب الخزائن»: حيث عرفت مديئة بمرى بكثرة خزائن الكتب التي 
ضمت آلافأ من الكتب في مختلف فنون المعرفة» منها كتب الأصول 
المتقنة؛ والعلومء والآداب الموجودة في المدارس» والمساجدء 


)1١(‏ السياق: الورقة/ 4-158"بء منتخب السياق: الورقة/ 4١١بء»‏ الجواهر المضية: 
جاء صيل/اه 9-7 70. 

(؟) الجواهر المضية: ج١ء‏ ص!144-4. 

6) الكامل: جاث3ء ص776, 


الباب الثاني/ الفصل الأول : المدارس القائمة في مراكز الحركة الفكرية في خر اسان ميقل 


0ك 


والربطء وغيرهاء فقد ذكر ياقوت الحموي الذي جال فى مدن لخراسان 
وأقام نكرو أكدر هك كلذك مدر العا تعيك قار ها منة 1ه علك ووو الضكر 
إليها أنه فارقها وكان فيها عشر خزائن للوقف. 

وقال ياقوث عن كتب تلك الخزائن: «أنها سهلت التناول لا يفارق 
منزلي منها مائتا مجلد وأكثر بغير رهن تكون قيمتها مائتي دينار» فكنت 
ارتع فيها واقتبس من فوائدها وأنساني حبها كل بلد وألهاني عن الأهل 
والولدء وأكثر فواتد هذا الكتاب وغيره مما جمعته فهو من تلك 
الخزائن»”*. نذكر من تلك الخزائن : 

»١‏ خزانة كتب شرف الملك المستوفى أبى سعد محمد بن منصور 
الوق سن كاف وكان عق المذهبة وكاتف هذه الكوانة 
في مدرسته هناك”"". ْ 

١ه‏ الخزائن الخاتونية في مدرستهال”» ولم نعرف لمن تنسب هذه 
المدرسة: 

“٠ه‏ الخزانة الضميرية في الخانكاه””'؛ لم يشر ياقوت لمن تنسب هذه 
الخزانة ولا الخانكاه» ولم يعيّن موضعه. 

4ه خزانة مجد الملكء أحد الوزراء المتأخرين؛ وهذه هي إحدى 
خزائن الوقف العشر التي كانت بمرو””. 

* أما بقية الخزائن فقد ذكرناها في مواضع أخرى. 

وكان للسلطان سنجر بن ملكشاه خزانة للكتب» ولم يبيّن ياقوت 
موضع هذه الخزانة» إلا أنني أرجح أنها كانت بمروء لأن السلطان 
سنجر بن ملكشاه كما ذكرنا قد اتعخذ من مرو عاصمة له وقبره بها في 
قبة عظيمة لها شباك إلى الجامع. 





5" الحرّكة الفكربةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


فلعل هذه الخزانة تقع في هله المقبرة. 

ومن الكتب التي تضمها هذه الخزانة مؤلفات الحكيم أبي الفتح 
كوشك قال ظهير الدين البيهقي الأنصاري المتوفى سنة 0556هء «ورأيت 
كتبه في خزانة السلطان الأعظم سنجر وكان السلطان مشغوفاً بكتبه بسبب 
حسن اعتقاده فيه» وكان أبو الفتح عارفاً بأجزاء علوم الحكمة)0©. 
"ا وهذه أشهر المدارس القائمة بمرو في هذا القرن: 
المدرسة النظامية: 


وكانت أشهر المدارس القائمة بمرو في هذا القرن» وتنسب هذه 
المدرسة إلى نظام الملك» ولم أعثر على ذكر مدارس كانت قائمة بمرو 
قبل المدرسة النظامية» وكانت تضم خزانة كتب نظام الملك”". 

ولعل تاريخ إنشائها يوافق انتقال أبي المظفر السمعاني المتوفى سنة 
8هء نجد أبي سعدء من المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي سنة 
هه ويحتمل أن نظام الملك قد بنى هذه المدرسة 1 المظفر 
السمعاني» وأصحابه؛ لأن نظام الملك» رفع من حشمته وقدّمه على 
أقرانه» وعلا أمرهء وعقد له مجلس التذكير والتدريس فى مدرسة 
أصحاب الشافعي يمرو”". ْ 

© لقد ذكره حفيد أبو سعد السمعاني فقال عنه: «إمام عصره بلا 
مدافعةء عديم النظر في وقتهء ولا اقدر اصف بعض مناقبه» ومن طالع 


.١٠١١-99 تاريخ حكماء الإسلام: ص8١٠2 ثتمة صوان الحكمة:‎ )١( 


زفق معجم البلدان: ج؟؛ ه5١‏ 5ة, 
(؟) السياق: الورقة/ 44ب»ء منتخب السياق: الورقة/ 211١‏ طبقات الشافعية الكبرى: 
جم ص 75. ١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأرل: المدارس القائمة في مراكر الحركة الفكرية في خراسان فد 
تصانيفه وأنصف عرف محله من العله)"". 

وذكر له حفيده في كتاب «التحبير» عدداً كبيراً من الفقهاء الذين 
تفقهوا عليه وسمعوا منهء وقد أدرك أبو سعد جماعة من أصحابه؛ وثفقه 
على صاحبيه : أبي حفص عمر بن علي السرخسي”". وأبي إسحق إبراهيم 
ابن أحمد المروذي”'". وقد روى عنه الحديث جماعة يزيدون على خمسين 
نفرا منهم: نصر بن محمد القاشاني بأصبهان”©» وأبو بكر الخرجردي 
بنيسابور”'» وأبو البدر حسان بن كامل قاضي طوس”"2» وأبو القاسم 


الجنيد بن محمد الفامى ا وغيرهم. 


ومن ثلافتته: أزو اغبدالله ميحمنة .بن النضيق المرة اشوا 50 ومس 
المتوفى سنة اهلكأ وأبو المعالى مسعود ابن أحمد بن محمد بن 
أحمد العباسي الطبري النسابه المتوفى سنة 1877" 


© درّس بها ولده الإمام أبو بكر محمد بن منصور السمعاني المتوفى 
سنة ١٠هه»‏ وكان قد احتل مكانة كبيرة بين علماء عصره حتى أن والده 


)١(‏ الأنساب: الورقة/ لاء ابحم لأ. 

١؟)‏ التحبير: الترجمة/ 1؟9. 

() الأنساب: الورقة/ لالادبء طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص1"-1. 

(4) المصدر نفس الورقة/08١"أ.‏ 

(5) المصدر نفسهء جهء ص87. معجم البلدان: ج؟: ص ١؟4:‏ طبقات الشافعية 
الكبرى؛ ج4» ص١ .5١-5‏ 

(5) التحبير: الترجمة/ 184. 

(9) الأنساب: الورقة/ 4ه أ التحبير: الترجمة/ 4١‏ وفيه القايني وليس الفامي. 

(8) طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص8. 

(9) التحبير: الترجمة/ 7717. 

)١(‏ المصدر نفسه. ثلاة. 
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كان يفتخر به ويقول على رؤوس الإشهاد وفي مجلس الإملاء: !محمد 
ابكي افلم مي وأفقتل منة!؟": وان إذا اجرى شريه يملق بالأتيقات ار 
اللغة وإذا سكل عن ذلك يقول: #سلوا ابنى محمداً فأنه أعرف باللغة 
نا خلف أباه في مجالس التدريس والنظر والتذكير وزاد عليه في 
الخطابة» ولقي القبول التام بين الخاص والعام ونفق سوق تقواه وورعه 
عند الملوك والأكاير حتى عظموا خدمته وتبر كوا به وبيتنصحه وكلامه. 
وصار قطب قطره -حشمة وحرمة ورجاهاً ومنزلة7". 

ذكره القفطي فقال: «شاب نشأ في عبادة الله وحظي من الأدب 
والفخو انظلما وهر وتيتوو اللدفادة» وسيظ نيليه قا مارك قزاقله 
وانتظمت فرائده» وتفقه فأجاد وزاد» وروى الحديث بمرو في 
خلافة والده بمدرسته وأخذ الناس عنه كل هذه العلوم وسادوا بالأخل 
0 , 

وقد حضر درسه أبو الفتح محمد بن عبد الحميد الأسمذي من قرية 
أسمذ بسمرقند. وكان فقيهاً فاضلاً مناظراً فحلاً» صنف التصانيف فى 
الخلاف» ورد مرو قاصداً إلى القاضي الأرسابندي؛ ولم يكن حاضراً 
فحضر درس الإمام أبي بكر السمعاني وعلق عنه مسألة بيع اللحم بالشاه 
وانصرف من مرو””". 

وممن تلمذ له الفقيه أبو حفص عمر بن محمد بن علي المروزي 
المتوفى سنة 1'8ا5هء وكان يعرف القراءات ويقرأ القرآن بالروايات»؛ 


6)١(‏ الأنساب : الورقة/08:*أ. 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى: جلا ص8. 

4 تذكرة الحفاظ: ج4ء ص85؟217 طبقات الشافعية الكبرى: جل/ا) ص5-/ا. 
(4) أثباء الرواة: جلاء ص7١5؟.‏ 

(0) الأتساب: جاء ص5:١.‏ 


اباب الثاتي/ الفصل الأول: المدارس القائمة في مراكز الحركة الفكرية في شر اسان ةن 


وكان من المختصين بأبي بكر السمعاني والمختلفين إليه والمتلمذين له”"". 

© درّس بنظامية مرو نيابة عن أبي بكر السمعاني الامام أبى الفتح 
: أسعد بن محمد بن أبي نصر الميهني المتوفى في حدود سنة /0171ه؛ وكان 
تفقه بمرو على الامام أبي المظفر السمعاني وعلى الموفق الهروي» قال أبو 
سعد السمعاني : «برع في الفقهء ففاق أقرانه في حدة الخاطر والاعتراض» 
ودري اللسان» وقهر الخصومء وكان والدي استنابه في التدريس بالنظامية 
بمرو فتولى ذلك وتفقه عليه جماعة..0”"". منهم أبو مضر طاهر بن مهدي 
ابن طاهر.. الطيري المتوفى سنة 477ه أصله من طبرستان. 

ولد بنيسابور ونشأ بهاء وسكن مرو إلى حين وفاتهء تفقه على أبي 
بكر السمعاني وتخرج على أسعد بن أبي نصر الميهني”". 

© درّس بها الامام أبو القاسم أحمد بن منصور السمعاني المتوفى 
سنة 4754ه. وهم عم أبي سعد الأصغر وأستاذه» إمام مفسرء حافظ 
لمذهب الشافعيء يفتي ويئاظرء وكان مجلس وعظه كثير الفوائد» نظم 
الشعر باللسانين» وكان مشتغلاً بالعلم ودرسه وما كان يصرف وقته إلا في 
إفادة واستفادة”". 

وكان أبو سعد السمعاني» وأبو المجد فخراور بن شهفورء الذي 
ورد مرو نزل المدرسة النظامية يكرران درس أبي القاسم السمعاني 
وذلك سنة 659ه*“. 


.077 التحبير: الترجمة/‎ )١( 
. (؟) طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص7‎ 
التحبير: الترجمة/ ؟9؟.‎ )*( 
.]7١/ةقرولا معسجم شيوخ السمعاني:‎ )4( 
التحبير: الترجمة//ا8".‎ )65( 


فول الحرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


© ودرّس بها تاج الإسلام أبو سعد السمعاني المتوفى سنة ؟0575ه 
وكان له بها نائب وهو عبدالله بن ميمون بن عبدالله المالكاني الكوفني 
المتوفى سئنة ١0هء‏ وكان قد ورد مرو وسمع أبا بكر السمعاني وكقنه 
عليه قال أبو سعد: ١اكتب‏ بمرو» وكان قد صار نايبي في المدرسة النظامية 


00 
لمرو : 


#© المدرسة العميدية: 

تنسب هذه المدرسة إلى عميد خراسان محمد بن منصور النسوي 
المتوفى سنة 554ه. وقد أوقفها على أبى يكر السمعانى وأولاده. 
وكانت موجودة بعد وفاته بأكثر من قرن من الزمن. قال ابن الجوزي 
المترفى سنة /591ه: «فهم فيها إلى الآن)0. 

وذكر ياقوت الحموي بأن لآل السمعاني ثلاث خزائن للكتب بمرو 
إغداقا فى المداسة العسيدي. 
ذكر أبو سعد أنه كان فعا سند في المدرسة التميمية يدا 

والراجح أنها المدرسة العميديةء ولم يذكرها أبو سعد هنا بهذا 
الاسم وإلما تسبها إلى قيلتةا تميع: 

ولايذكر أبو سعد المدرسة العميدية إلا بقوله: مدرست *, 


)١(‏ معجم البلدان: ج4» ص؟؟7. 

(؟) المنتظم: جعىء ص8؟١١.‏ 

(1) معجم البلدان: ج4؛ ص5١6.‏ 

(5) الأنساب: جدء ص85 2 اللباب: ج1ء ص؟ه؟. 

(6) التحبير: الترجمة/ ٠6لا‏ معجم البلدان: ج١.‏ ص١57ء‏ طبقات الشافعية الكبرى: 
اج ص١٠١.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول: المدارس القائمة في مراكز الحركة الفكرية في خراسان ١1‏ 


00 6 وقد قرأ أبو سعد على عذد العتاع ارهد المدرسة 
ما 0 


٠ 


7 


بو الحسن على بن محمد بن عبدالله الأبرينقي”'' المنوفى سنة 
0ه 


قال أبو سعد فى التحبير: «لقيئه غير مرة فى مدرستتا 


وعماي وحدثني عله مشابخي..70", 


أبو طاهر إسماعيل بن أحمد العقيقي من أهل نيسابور المتوفى سنة 
4غ 8 ه. 


قال أبو سعد السمعاني: «ورغبت في القراءة عليه فحضر 


مدرستي ويا وقرأت عليه أوراق©). 


أبو عت الله سكسل بن قاودية احمد نف زقونان الأبلاتن اليخطيب 
من أهل إيلاق إحدى بلاد فرغانه المتوفى سنة 021"94ه. 

قال أبو سعد فى التحبير : الما رجعت من العراق سئة ثمان 
وثلاثين (وخمسمائة) قدم عليثا مرو واقام عندي في المدرسة 
العميدية إلى أن توفى وسمعت مله أحاديث 000 


)١(‏ الأنساب: ج4. ص2577 التحبير : الترجمة/ 20547 طبقات الشافعية الكبرى: جلا 
ص١7‏ ؟5, 


(1) الأبرينقي: نسبة إلى أبرينق وهي قرية من قرى مرو يقال لها أبريته. الأنساب: ج1ء 
ص44 معجم البلدان: ج١3‏ ص44. 

(*) التحبير: الترجمة/ *الاه. 

(5) التحبير: الترجمة/ :٠١‏ معجم شيوخ السمعاني: الورقة/8'اب. 

(0) التحبير: الترجمة/ ٠دلاء‏ طبقات الشافعية الكبرى: ج5)؛ ص"١١.‏ 


شن الحّركة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


© المدرسة الخاقانية: 

لم أقف على معلومات توضح لنا لمن تنسب هذه المدرسة» وتاريخ 
إنشائهاء غير أن أبا سعد ذكرها فى ترجمة شيخه أبى الحسن على بن 
موجود بن الحسين النطتري الكشاني, المتوفى سنة /661ه.؛ من أهل 
الكشانية بلدة من السغد بنواحي سمرقند. 

ووهنة كوه مانا ناما تناه ا وا عظ كوالا عا لمعن 
تفقه بسمرقندء وبيخارى» ثم بمرو على القاضي محمد بن الحسين 
الأرسابندي. 

ولئّ التدريس بالمدرسة الخاقانية بمرو وسكنهاء وتفقه عليه -جماعة. 
كان تبعط وعغطا و7 
© مدرسة شرف الملك المستوك: 

وهو أبو سعد محمد بن منصور المتوفى سنة 5415هء وكان حنفى 
المذهب» وقد زارها ياقوت الحموي وذكر أن خزانة كتب شرف الملك 
المستوفى كانت فى مدرستهء وهى إحدى خزائن الوقف العشرة التى 
كانكا :يموق كرنهنا زازها باقوك؟"*. 
© امدرسة الخاتونية: 


ولم نعرف لمن تنسب هله المدرسة غير أن ياقوت الحموي الذي 
زارها ذكر أن فيها خزانة للكتب””". 


() التحبير: الل الأنساب: ا اللباب: 6 كن 
ارين ورد 0 مودود بدلا من مو حجود. 
رشع إنرة معجم البلدان: ج24 م298 6. 


الباب الثاتي/ الفصل الأول: المدارس القائمة في مراكز الحركة الفكرية قي خراسان رون 
© مدرسة الأرسابئدي: 

وهى من مدارس الحنفيةٌ ‏ تنسب هذه المدرسة إلى القاضى الشهيد 
أبي بكر محمد بن الحسين الأرسابندي المتوفى سنة 011ه. كان إماماً 
فاضلاًء انتهت إليه رئاسة أصحاب الإمام أبي حنيفة بمرو”'؟؛ وقد تفقه 
عليه الإإمام أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه أمام أصحاب 
أبي حنيفة بخراسان» قدم مرو وتفقه على القاضي الأرسابددي وارتفع 
حاله لاشتغاله بالعلم ونشره وتكاثر الفقياء لديه » وتزاحم الطلبة عليه 
تخرجوا بهء وانتشر تلامذته فى الآفاق» وظهرت تصائيفه بخراسان 
منه أبو سعد السمعاني» توفي سنة 437 0ه ودقن بمدرسة القاضي الشهيد 
بأعلى البلدة”''. ومن تصائيفه «الجامع الكبير» و«التجريد» في الفقه في 
مجلد وشرحه في ثلاث مجلدات وسماه «الإيضاح» واشرح الجامع 
الكبير» و«الفتاوي؟ وكتاب «الحيضص»7", 
0 المدرسة الحورائية: 

لم تصل إلينا معلو مات ثبين لنا لمن تنسب هذه المدرسة. وقد ذكرها 
أبو سعد السمعائي في ترجمة أبي سليمان داود بن محمد بن الحسن 
الأربلي الموصلي الذي ورد مرو متفقهأ ونزل المدرسة الحورانية في 
حدود سنة ١07هء‏ وكان يشتغل بالحديث» فسمع حديث الحارث بن 


)١(‏ الأنساب: ج١.ء‏ ص1576» والأرسابندي: نسبة إلى أرسابند من قرى مرو. 

(؟) التحبير: الترجمة/369) الجواهر المضية ج١ء»‏ ص5١‏ 5 الفوائد البهية: ص8» 
طبقات المفسرين: ص8١‏ . 

(7) هدية العارفين: ج١3ء‏ ص9١6.‏ الأعلام: ج4)» ص؟7١٠.‏ معجم المؤلفين: ج5. 
ص ١97‏ . 


يل السَرّكة الفكريدٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


إلى ما وراء النهر بعد أن أقام ملدة 0 
© المدرسة الخازنية: 

وانفرد بذكر هذه المدرسة أبو سعد السمعاني عندما ترجم لشيخه 
أبي عمرو إسماعيل بن الحسين بن أبي عمروق المستوفي النيسابوري 
المتوفى سئة ٠57ه.‏ قال أبو سعد: «قدم مرو بسبب ولده الموفق». كان 
فقيهء مناظرا مبرزأًء فوّض إليه التدريس بالمدرسة الخازنية7”. 


© منارس شراة: 
« وققت على ذكر مدرستين مهمتين بهراأة وهما: 
9 المدرسة النظامية بهراة: 

تسب هله المدرسة إلى الوزير السلجوقي نظام الملك المتوفى سنة 
6ه»؛ وقد ذكر ابن الجوزي نظامية هراة فى حوادث سنة 41/8ه»ء 
وذلك عندما تكلم بهراة أجد الفلاسفة وأرى أن هذا قد تكلم في 
المدرسة النظامية بهراة» فأنكر عليه ذلك عبدالله الأنصاري فتعصب 
لذلك قوم فافتتنت مديئة هراة واخرج ذلك المتكلم إلى فوشنج بعد أن 
أئخن وأحرقت داره فلجأ إلى دار القاضي أبي سعيد بن أبي يوسف 
مدرس فوشنج فاتبعه قوم من أصحاب الأنصاري إلى فوشنجء وهجموا 
عليه ونالوا منهء ومن أبي سعيد فافتتنت فوشئج وسودٌ باب النظامية» 
فبعث نظام الملك من قبض على الأنصاري فابعد عن هراة حتى خبت 
الفتنة ثم أعاده إلى هراة7". 


() الأنساب: ج١.‏ ص؟16. 
(0) التحيبير: الترجمة/ 19. 
222 المنتظم : مق ص ١1-1١86‏ , 





الباب الثاني/ الفصل الأول: المدارس القائمة في مراكز الحركة الفكرية في خراسان اين 








ودرّس بها الإمام محمد بن يحيى النيسابوري؛ الذي كان يدرس في 
نظامية نيسابورء ثم فوض إليه التدريس في نظامية هراة» توفي شهيداً قتله 
العزامتة 14م . 

ويظهر أن هذه المدرسة بقيت مدة طويلة بعد وفاة نظام الملك. فقد 
ذكر الأستاذ خليل الله خليلي”'”'» أن نور الدين عبد الرحمن الجامي 
الشيباني» المولود في خرجرد سنة !1١4ه‏ دخل المدرسة النظامية 
بهراة» ودرّس على أيدي أساتذة عظام. 
© مدرسة الإمام فخر الدين الرازي: 

أنشعت في النصف الثاني من القرن السادس الهجري للامام فخر 
الدين الرازي» وهو محمد ابن عمر بن الحسين بن علي القرشي البكري 
الصديقى المتوفى سئة 5 هه أفضل المتأخرين» وسيد الحكماء» وقد 
شاعت سيادته» وانتشرت له في الآفاق مصنفات تزيد على مئتي مؤلف» 
وكان شديد الحرص في طلب سائر العلوم الشرعية» والحكميةء جد 
النظرة» حاد الذهن» وكان الناس يقرأون مؤلفاته بيلاد سمرقئد على 
الإمام الفريد الغيلاني مثل: كتاب (المباحث المشرقية) وكتاب اشرح 
الإشارات» وكتاب (الملخص.اوحينما قدم الرازي سمرقند عقد مناظرة 
000 العباوق 7 


)١(‏ وفيات الأعيان: ج”ء ص870-1504؛ العبر: ج4؛ ص“"21/5-157 روضات 
الجنات: ص 1968 . 

(؟4 تاريخ هراة: ص88-47» الجامي نسبة إلى جام بلدة بين المشهد وهراة وهي اليوم 
ضمن محافظة خراسان بايران. 

(7) مناظرات الإمام فخر الدين الرازي: ص١5؛‏ وكان الفريد الغيلائي رجلا مستقيم 
الخاطرء حسن القريحة» إِلّا أنه كان قليل الحاصل» وكان بعيداً عن النظر ورسوم 
الجدل . 





3ك الحرّكة الفكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


وقد بنى له السلطان غياث الدين الغوري صاحب غزئة المتوفى 
سئة 599ه مدرسة بهراة» حيئما قدم الإمام الفخر الرازي مفارقاً لبهاء 
الدين سام صاحب باميان”'". فأكرمه غياث الدين» واحترمهء وبالغ في 
إكرامهء وكانت مدرسته تقع بالقرب من الجامعء فقصده الفقهاء من 
العلاد2". 

ويظهر أن السلطان غياث الدين قد بنى له هذه المدرسة قبل وقوع 
الفتئة بين الفخر الرازي والكرّامية» وعلى رأسهم القاضي مجد الدين بن 
عمر المعروف بابن القدوة» وهو من الكرّامية الهيصمية» بسبب المناظرة 
التي جرت بينهما وحضرهما السلطان غياث الدين» والفقهاء من الكرّامية 
والحنفية» والشافعية بفيروز كوه7", وامتلاً البلد فتنة وكادوا يقتلون فبلغ 
ذلك السلطان» فأرسل جماعة من عنده إلى الناس وسكنهم ووعدهم 
بإخراج الفخر من عندهمء وتقدم إليه بالعودة إلى هراة فعاد إليهاء 
ورجع إلى مدرسته 0 

وقد درّس الإمام ف< فخر الرازي بمدرسته بهراة إلى أن توفي سلة 

ايو 0 وكان له مجلس عظيم للتدريس» وقد خلفع في التدريس 

بهذه المدرسة ولده أبو , 0 


)غ2 وهو ابن خضت بياث الدين الغوري»؛ والباميان» كورة ش الجبال بين بلح وهرأة 
وغزنةء وبها قلع حصينةء معجم البلدان : جا ص١ .57١‏ 

0) الكامل : ج71 1؛ ص 0155-1١5١‏ العسجد المسبوك: ص ة؛ 21 الجا مع المميختصر : 
اجق ص 1-ةء تاريخ هراة : صصراةٌ. 

فرق قلعة حصينة في جبال غورشتان بين هراة وغزنة» معجم البلدان: ج24 ص ١884‏ . 

(4) عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ج7ء ص78 . 

(5) المصدر نفسهء ج؟ء ص"؟. 

(5) فخر الدين الرازي واراؤه: ص١ ١‏ وفي القواتد البهية» ص؟5١:‏ كان ليامام فخر - 


الباب الثاني/ الفصل الأول: المدارس القائمة في مراكز الحركة الفكرية قي خراسان يذ 


وكان أهل العلم يقصدونه من البلاد ويهاجرون إليه من كل ناحيى 
على اختلاف مطالبهم في العلوم» وتفننهم فيما يشتغلون به فكان كل منهم 
يجد عنده النهاية القتصوى فيمأ يرومه منه. على حد قول بن أبي صيبعه 


اللي 0 
وكان إذا ركب مشى فى خدمته نحو ثلاثمائة تلميذ من الفقهاء 
١ 2.0) 1‏ 
وعيرهم 8 


وكان هؤلاء التلاميذ يوقرونه ويحترمونه؛ ويثنون عليه؛ وقد نبغ 
منهم كثيرونء انتشروا في حياته وبعد موته يبثون اراءه في البلاد 
القاصية» ويزيدون من شهرته وبعد صيته!". 
بعض تلامذة الامام الفخر الرازي: 

© شمس الدبن عبد الحميد بن عيسى بن عمرويه الخسروشاهي» 
المتوفى سئة 1807هء أحد مشاهير المتكلمين ممن اشتغل على الإمام 
الفخر الرازي في الأصول وغيرهاء اختصر كتاب «المهذب» في الفقه 
وكتاب «الشفاءة لابن سيناء وأقم كتاب الآبات والبينات لأستاذه الفخر 
الرازي. قدم الشام فلزم الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك 
المعظم وأقام عنده بالكرك وكان يتردد إلى شمس الدين الخسروشاهي 


- الدين الرازي ولد اسمه محمد ولأجله صنف أكثر مصنفاته وذكر اسمه فيها ومات 
وهو في عنفوان شبابه ثم ولد للامام ولد سماه محمداً أيضأ وبلغ رتبة الكمال»ء 
وخلف ولدأ اسمه محمود وقد بلغ هذا أيضا رتبة الكمال وعزم على السفر إلى 
الحجاز» وخرج من هراة ولما وصل إلى بسطامء أكرمه أهلها لمحبتهم العلماء سيّما 
أولاد الإمام الفخر الرازي فأقام هناك بحرمة وافرة. 
)١(‏ عيون الأنياء: جا ص77 . 
(؟) طيبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة: ص9١5.‏ 


(*) فخر الدين الرازي وآراؤه: صضص؟؟. 


14 الحرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


يقرأ عليه كتاب «عيون الحكمة؛ للشيخ أبي علي بن سيناء وكان إذا وصل 
اراهن المحلة التي بها منزل الخسروشاهي أوما إلى من معه من الحشم 
والمماليك ليقفوا مكانهمء ويترجلء ويأخذ الكتاب تحت ابطه ملتفاً 
بمنديل ويجيء إلى يأب الحكيم ويقرعة» ويفتح له ويدخل ويقرأ 
وان ها خطز لانم يتوه و لم يمك الع من ع القياه”" . 

© أبو يعلى محمد بن مسعود الماليني الهروي النحوي اللغوي 
الأدبب» كان يقول الشعر الجيد بالعربية والفارسية. قال ابن مكتوم: كان 
عارما بالنحو واللغة وكان يتتحل مذهب الكرّامية فيما قيل» ودخل عليه 
الفخر الرازي فعتب عليه لانقطاعه عنه فارتجل معتذر : 
مَجْلِسُك البَحْرٌ وإني امروة 9 لا أَْمِنُ السَّبّحَ فأخشى الغَرَقْ 


قدم بخداد حاجاً سئة 7ه وكتب بها عنه 0000 


6 أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري المنطفي » درس الملك» 
والفلسفة على الإمام الفخر الرازي» ومن مؤلفاته: «تنزيل الأفكار في 
تعديل الأسرارة في المنطق» وكتاب «هداية الحكمة» مختصر في علم 
الهيئة» أقام ببلاد الي إلى أن توفي سنة 5717ه7". 


© الامام قطب الدين إبراهيم بن علي السلمي المغربي الأصولي ثم 
المصري المتوفى سنة 114ه» انتقل إلى مصر وأقام بها مدة ثم سافر إلى 
خراسان واشتغل بعلم الأصول» وقرأ على الامام الفخر الرازي تصانيفه 


)١(‏ عيون الأنباء: ج37 ص.77١-111»‏ البداية والنهاية: ج17؛: ص 186» ابن العبري: 
ص145 . 

(؟) ألنباه الرواة: ج؟» ص4١5ء‏ بغية الوعاة: ص5١١-7١1غ2‏ روضات الجنات: 
ص" ١لاء‏ طبقات اللغات والنحويين : ص١151.‏ 

(*) روضات الجنات: ص5٠١لاء‏ ابن العبري: ص449» الأعلام: جم ص”١1.‏ 
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وتواليفه بخوارزم وهراة وكان من كبار وأجل تلامذة الإمام الفخر الرازي 
وأميزهم» وكان الفشر الرازي يصفه بالذكاء والفهم. صنف كتبأ كثيرة في 
الطب والحكمةء وله كتاب «شرح كليات القانون» لابن سينا. قتل القطب 
المصري بنيسابور فيمن قتل ظلما على يد التتر سنة 114ه. وقد درس على 
القطب المصري بنيسابور»؛ محمد أبن محمد بن الحسن الطوسيء الملقب 
بسخواجه نصير الدين»؛ وقد خرج نصير الطوسي عن ئيسابور في حدود سنة 
هه لما قتل أستاذه قطب الدين المصري فيها”". 
© شرف الدين أبو المحاسن محمد بن نصر المشهور بابن عنين 

الأنصاري الدمشقي؛ رحل إلى بلاد المشرق» ولم يسعد إلا بلقاء الإمام 
الفخر الرازي» فهو الذي عرف قدرهء وأغدق عليه العطايا فاستفاد الشاعر 
من علمه وهباتهء وأخذ منه بالريّ”". وحضر درس الامام الفخر الرازي 
بخوارزم في يوم شات وقد سقط ثلج كثيرء فإذا حمامة يطردها صقرء 
فألقت بنفسها في حجر الإمام الفخر الرازي» فرجم عنها الجارح ورقٌ 
لها الشيخ وأخذها بيده فقال ابن عنين يمدح الراوي في الحال”": 

يا بن الكرام المُطهمين إذا اشوا في كل مَخْمَصَةٍ وتَلْجٍ خاشيف 
العاصمين إذا النفوسٌُ تطايّرت بين الصّوارم والوشيج الراعفف 
من نبّأالورقاءان محلكم حَرّمَ وانك ملجأللخائفف 
وَقَْدَثْ عليك وقد تدانى حتقُها فَحَبُّوتها ببقائها المستانِف 
جاءت سليمان الزمان بشكورها والموثٌ يلممٌ من جناحي خاطف 


)١(‏ عيون الأنباء: ج؟ء ص١‏ ”؛ طبقات الشافعية الكبرى: جمء ص١2١117-1.؛‏ ابن 
العبري: ص ٠445‏ مقدمة الدكتور أحمد ناجي القيسي لكتاب عطار نامه؛ مطيعة 
الإرشاد بغداد (11784ه-19578م)؛ ص85 لاما . 

(؟) مقدمة ديوان الشاعر ابن عنين: ص8 بقلم خليل مردم بك. 

(7) ديوان ابن عنين: ص5 5. 


تال الحَرّكة الفكربةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


© زين الدين الكشيء عبد الرحمن بن محمد, درس على الإمام 
الفخر الرازي بخراسان”'؟» وذكر له حاجي خليفة كتاب #حدائق الحقائق 
في المنطق والطبيعي والإلهي»”". 

9 تاج الدين الأرمويء محمد بن الحسن كان وحيد عصره فضلاًء 
وفريد دهره علمأء وهو سلطان المناظرين؛ قرأ على الإمام الفخر الرازي» 
وصحبهء وبرع في العقليات» وكان أول من عيّن للتدريس بالمدرسة 
الشرابية ببغداد في آخر شوال سنة 1748ه. وقد ألقى يوم افتتاح المدرسة 
أربعة دروس دلت على فضله وغزارة معلوماته» وله كتاب «اللحاصل»» 
وهو ممختصر كتاب «الممحصول؛ للرازي » وممن قرأ عليه جمال الدين بن 
إيازء شيخ النحو بالمدرسة المستتصرية» توفي سنة 1704ه0". 

© أنضل الدين الخونجىء محمد بن ثاماور بن عبد الملك» درس 
على الامام الفخر الرازي الفلسفة والمنطقء وله كتاب «الموجز» وااكشف 
الأسرار». قدم مصر وولي قضاءها إلى أن مات سنة 5145ه» ودفن في 
سفح المقطه”. 

© محمد بن رضوانء وهو الذي سأل أستاذه الفخر الرازي تفسير 
كتاب «عيون الحكمة؛ لابن سينا فأجابه على طليه©, 

شمس الدين الخيوبي أحمد بن الخليل» كان ماهراً في الطب» 
والفلسفة» وعلم الكلام وهو الذي قيل: أنه أتم تفسير الفخر الرازي» 


)١(‏ عيون الأنباء: ج؟. ص" ابن العبري: ص440. 

(5) كشف الظئون: ج١1.‏ ع577”, 

() الوافي بالوفيات: ج7؟؛: ص 2757 الحوادث الجامعة: ص١١511-7ء‏ ابن العبري: 
ص55 » تاريخ علماء المستنصرية: ج237 ص١7‏ 

(1) ابن العبري: ص445» شذرات الذهب: جه ص5؟؟. 

(©) كشف الظنون: ج4ء ص١551‏ طبعة لايبزكء فشر الدين الرازي وآراؤه: ص؟”. 
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ذكره بعضض المؤرخين أنه تلميذ الفخر الرازي”'' ولكن أبن العماد الحنبلى 
يقوله ددن د 'أى الحو عمد نان ر نوا مها الأصر لضن القت 
المصريء صاحب الامام الفخر الرازي»!” فقوله هذا يشعر بأنه ليس 
تلميذاً للفخر الرازي» بل تلميذ تلميذه؛ ويمكن القول بان شمس الدين» 
دخل خراسان في أواخر حياة الفشر الرازي فدرس عنده» وأتمٌّ تحصيله 
على التلميذ الكبير بعد وفاة الشيخ. 

ا أبو بكر إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني؛ الذي أملى عليه الفخر 
الرازي وصينه وهو في شدة مرضهء وذلك يوم الأحد الحادي والعشرين 
من شهر المحرم سئة ست وستمائة وامتد مرضه إلى أن توفي يوم العيد غرة 
كوا م الفدة اللي 

والوصية”*' أملاها باللغة العربية» وتعتبر وثيقة مهمة تثبت قوة اللغة 
العربية: ومدى انتشارها يومئذ فى خراسان» وتشير إلى المصطلحات 
اللغوية التي كانت مستعملة كقوله: «وان هذا العالم المحسوس تحت 
تدبير مدبر منزه عن ممائلة المتحيزات والأعراض..». وقوله الذي يثبت 
به إيمانه: «كلما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده» ووحدته 
وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية» والتدربية والفعالية فذاك هو الذي 
أقول به وألقى الله تعالى بهة. كل ذلك يشير إلى أن مريديه وتلامذته» 
والعلماء الذين حوله كانوا يفهمون هذه اللغة العربية ومصطلحاتها التى 
تتعلق في وحدة الله وقدمه وأزليته؛ وهذا كله جانب مهم من جوانب 
الثقافة العربية في خراسان. في القرن الذي نحن يصدد البحث فيه. 


. 1 شذرات الذهب: ج20 ص4575‎ )١( 

(؟) عيون الأنياء: ج؟» ص717-175. 

(') (5) ينظر نص الوصية في: عيون الأنباء: ج7؟؛ صر78-797. الوافي بالوفيات: ج4»؛ 
ص 551١-755١‏ الخ. 
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© مدارس مديئة بلخ: 

كانت مديئة بلخ في القرن السادس الهجري من أعظم مدن خراسان 
وتعتبر مساوية في مكانتها نيسابورء وهراة» ومرو الشاهجان؛ وتمتاز 
بكثرة المدارس والجوامع والمكتبات التي كان يقضي فيها الفضلاء 
والعلماء أيامهم ناشرين نور العلم والفضل مقيمين أسواق الإفادة 
وال 
وقد وقفت على أخبار خمس مدارس كانت قائمة بمدينة بلخ في هذا 

القرن وهي : 

0# المدرسة النظامية: 

تنسب هذه المدرسة إلى نظام الملك”"*. ولا نعرف تاريخ إنشائها 
على وجه التحديد» وقد درّس بها جملة من العلماء الأفاضل» وتخرج 
بها عدد كبير من الفقهاء والعلماء والأدباء الذين كان لهم شأن كبير في 
نشر العلم والمعرفة في «خراسان وغيرها من البلاد الإسلامية. ومن ألمع 
العلماء الذين تولوا التدريس ينظامية بلخ 6 الإمام أبو سعد آدم بن أحمد 
ابن أسد الهروي النحوي اللغوي المتوفى سنة 611 ه. 


)١(‏ مقدمة كتاب حدائق السحر في دقائق الشعر: ص". 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى: ج4؛ء ص؟١5.‏ 
وقد ورد أن الإمام أبا القاسم عبدالله بن طاهر بن محمد بن شهفور الأسفراييني 
المتوفى سنة 584ه/ نزيل بلخ قد تولى المدرسة النظامية ببلخ» وظهرت له الحشمة 
التامة وكات ذا مرؤة وإحسان يتفقد الغرباء والطارئين: وكان مقبول القول. وقد 
خلفه في التدريس بهذه المدرسة ولده الامام أبو المحاسن محمدء وكان هذا ثتة 
مناظراً واعظأء ذكره أبو سعد في كتابه الذيل على تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
الساق: الورقة/ ه“أ-ه “اب » طبقات الشافعية الكبرى: جة» ص514-77: طبقات 
الشافعية للأسنوي؛ ج١31‏ ص10-154١,.‏ 
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وهو من أهل هراة؛ سكن بلخ وكان أديباً فاضلاً عالماً بأصول اللغة. 
قدم بغداد سنة ١٠0ه»ء‏ وكان من أبرز تلامذته في المدرسة النظامية ببلخ 
الأديب الكسين وثتيين الدين محمد بن محمد العمري المعروفث 
بالوطواط”'؟؛ المتوفى سنة 1ه 

وكان رشيد الدين الوطواطء كما قال ياقوت الحموي : من نوادر 
الزمان وعجائبهء وافراد الدهر وغرائبه» أفضل زمانه في النظم والنثرء 
وأعلم الئاس بدقائق كلام العرب» وأسرار النحو والأدب كما طار في 
الآفاق صيته؛ وسار في الأقاليم ذكره”". 

وبعد أن حصل في المدرسة النظامية ببلخ قدراً من علومه على يد 
أستاذه الإمام أبي سعد الهروي انتقل إلى خوارزم وتبوأ فيها مكانة أدبية 
رفيعة إذ أصبح كاتباً في ديوان الإنشاء وشاعراً في بلاط السلطان 
خوارز مشاه اسع ثم لابنه أيل أرسلان من بعذهء ثم لابنه علاء الدين 
تكشى وبقى فى خدمته مدة ثلائين سنة. وكان السلطان أتسز قد اتخل منه 
ويفا بخاضا بالأنننا له ان ريه شاعر | البلاظلة “طيلة نه سكي قن انيه 
(-١0هه).‏ 

وبقي إلى آخر عمره في خدمة ملوك خوارزم'". 

وظل رشيد الدين الوطواط بثكاتب الشيخ أبا سعد الهروي من 
خوارزم ويخضع لهء ويقر بفضله» ويستمع لنصائحه”*). 

ونلمس من رسائله التي بعئها إلى الإمام أبي سعد الهروي نظماً وثثراً 
على أنه مدحه بعاطفة صادقة» ولمًا قدم خوارزم أخورشيد الدين» وهو 


. لقب به لضآلة جسمه وهزال بنيته: تاريخ الأدب في إيران: ص11‎ )١( 
معنجم الأدباء: ج9١ - ص19.‎ )1( 

(9) مقدمة كتاب حذائق السحر في دقائق الشعر: ص١؟.‏ 

(5) إرشاد الأريب: ج١ء‏ ص؟". 
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نجيب الدين عمر بن محمد من خراسانء أخبره بأن الإمام أبا سعد الهروي 
يشيد بذكره في المجالس والمحافل» ويفرط في تفريط كلامه بين أيدي 
الأكابر والأماثل. كتب رشيد الدين رسالة إلى الشيخ أبي سعد الهروي ذكر 
فيها سوابق آياديه وجعل فيه نفسه رهناً لحقوق أستاذه ومربيه قال فيها: «... 
سقى الله أيامنا بالعقيق» ودهورنا باللوى» وأعوامنا بالخليصاءء وشهورنا 
بالحمى. فأن هذه المعاني: لألفاظ المسرات كالمعاني» جنينا قيها ثمار 
أطابب الأماني. من أشجار وصال الغوائي لا بل سقى مواقفنا ببلخ في 
المدرسة النظامية واجتماعنا في المجالس الأمامية... وكيف لا أبالغ في 
ثنائه» ولا أواظب على دعائه» وهو الذي رفع قدري» وشرح للآداب 
صدري» وسقاني كؤوس العلم وأحشائي صادية؛ وكسائي حلل الفضل 
وعوراتي بادية؛ اغترفت ما اغترفت من بحاره» واقتطفت ما اقتطفت من 
ثماره. 
وََنْتَ الذي عَرَكْتَي طُرُقَ الغلى رَأَنْتَ الذي أَمْدَيْئي كُنّ مَفْضْدِ 
وَآَنْتَ الذي بِلْمْتَسي كل رُنْبَةٍ مَشَيْتُ إليها فَوْقَ أعناقٍ حُسيى0 
ومن مدرسي المدرسة النظامية ببلخ الإامام عزيز الدين علي البلخي 
مفتي -خراسان» وقد كتب إليه رشيد الدين الوطواط برسالة يهنئه فيها على 
توليته منصب التدريس في هذه المدرسة إِلَا أنه ذكرها بأسم المدرسة 
السلطانية» فقال: «عزيز الدين مفتي خراسان أدام الله جماله على أنه في 
ريعان عمره وعتفوان أمره. برز في الفضائل على أخوانه» واترله؛ واحرز 
قصب السبق على أقرانه وأضرابه... ولقد بلغتي أن المدرسة السلطانية 
عمرها اللها فوضت إليه وصارت أزمة تدريسها في يديه واحتفت به زمر 
الفقهاة واختلقت: إلله عضب العلماء على أن أثر هذه المدرسة مع عظم 
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شأنها وعلو مكانها مستصغر بالنسية إلى استحقاق عمله..:)0, 

ونزل هذه المدرسة أبو الفتوح نصرالله بن منصور الدويني» الحيري 
المتوفى سنة 55 8ه. تفقه بيغداد. وانتقل إلى خراسان وسكن نيسابور» ثم 
المدرسة النظامية ببلخ”"©. 
9# المدرسة التكشية,. 
© مدرسة كوزه. 
© مدرسة سرستك. 
© المدرسة الأتابكية. 

وقد أنيط أمر التدريس في هذه المدارس الأربع التى كانت قائمة 
حسن السيرة والعقيدة وقد عرف بتبحره في فلون العلم وقد بلغ من 
غزارة علمه مبلغاً بحيث كان يقتئبس منه علماء عصره من أنوار علومهء 
ويغترفون من بحار أدبه. وكانت إليه نقابة سادة مازندران» وأوقاف 
المساجد والمشاهد: والمدارس» وعقد مجالس الوعظ والتذكير هناك, 
ثم لما رغب في السفر إلى مدينة بلبغ والإقامة بها والاشتغال بالإفادة 
والاستفادة والتدريس والتذكير» فصدر توفيع السلطان سنجر بتفويض 
التدريس لظهير الدين فى المدرسة التكشية» : وهدرسة كوزه» ومدرسة 
سرسئك » وما ينسب إلى هذه المواقع من موقوفات وغيرهاء وقد أودع 


.15-4١ضص‎ »1١ج رسائل رشيد الدين الوطواط:‎ )١( 
الأنساب: جهء ص418.‎ )0( 
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إليه كذلك عقد معجلس الوعظ فى المدرسة الأتابكية» وقد أوصى السلطان 
سنجر أخاه الأمير اسفهلا عماد الدين أمير خراسان» واينه علاء الدين أن لا 
يسمحا لأحد كاتناً من كان ليسلك طريق مزاحمته ومنازعته في أمور تلك 
البقاع والأوقاف وأن يجعل للعلماء والفقهاءء وسائر المسلمين نصيباً من 
الفوائد العلمية ويجلب للدولة دعاء الخيرء وأن يبالغوا في احترام ظهير 
الدين تاج الإسلام وإكرامه ويهيئوا له كل الوسائل التي تريح خاطره 
ويمهدوا له قاعدة إحترامه وتقديره وأن يزيلوا دواعي الخلل في عمله. 
ويديموا شكره الذي يؤدونه له. وعلى نواب الولد العزيزء أن يتلقوا 
حكم الأمر بالانقياد وأن يبحثوا عن راحة قلب ظهير الدين وعلى كافة 
أعيان المدينة ومشاهيرها أن يعزوا مقدم ظهير الدين أمام الشرق وأن 
يغتنموا فرصة أيام إقامته وأن يعتبروا إعادته إلى تلك الديار من عوائد 
عواطف مجلستنا ولطائف عوارفه: وأن رأوا خلاف أمرنا هذا فعليهم أن 
يخفوا حكم ذلك ولا يعلموا به دون استطلاع رأينا إن شاء الله”"'". 


© مدارس طوس: 

وقد ورد ذكر مدرسة الامام الغزالي التي أنشأها أبو حامد الغزالي 
نفسه بعد أن ترك التدريس فى المدرسة النظامية بنيسابور وعاد إلى طوس» 
والكدة ]أن حاب ذارة سترية النقها كانتا للصونية ووز ارناته طن 
وظائف من لختم القرآن والتدريس لطلبة العلم والقيام بالعبادات إلى أن 
اعقال :إلى بزن""'. نراقن اققة] صاليه بهينةة الحدريية اتح ننه وكمسين 


)١(‏ عتية الكتبة: ص هم-/3؟, 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى: ج5. ص١2"89-19‏ الوافي بالوفيات: ج١؛:‏ ص94 7ا» 
وفيات الأعيان: ج7”ء ص؛ 5": مرآة الجنان: ج9ء ص180ء شذرات الذهب: 
جةء ا ص؟١.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول: المدارس القائمة في مراكر الحركة الفكرية في خراسان /1 ١‏ 


محصلاً متورعاً مشغولين بالاستفادة ذكر ذلك الإمام العزالي نفسه حين 
اعتذر عن التدريس فى المدرسة النظامية ببغداد ثانية عندما دعاه إلى ذلك 
فيلو الكلك عي ا الملك متولي نظامية بغداد سئة 4٠هه”".‏ 

وممن تلمذ له بطوس الامام أبو الفتح محمد بن الفضل بن علي 
المارشكي الطوسي من أهل الطابران”". 

تفقه على الإمام أبي حامد الغزالي وكان من أنجب تلامذته 
الطوسيين» وكان مفتياً مصيباً مناظراً فحلاً» أصولياً. توفي بطوس خوفاً 
من الغزّ وقت نزولهم بطوس واحاطتهم بها من غير معاقبة سنة 044ه. 
سمع منه أبو سعد السمعاني بطوس”". 

وتفقه على الغمام أبي حامد الغزالي بطوس وصحبه أبو الحسن علي 
ابن محمد بن حمويه ابن محمد بن حمويه الصوفي؛ روى عن عبد الغفار 
الشيروي» روى عنه أبو سعد السمعاني توفي سنة 019ها*“. 

وقد عقد الإمام فخر الدين الرازي المتوفى سنة 7 5ه حينما كان 
بطوس مناظرة في صومعة الغزالي وقد اجتمع عنده قوم عن كتّاب 
المستصفى للامام الغزالي”"". يتبين من ذلك أن مدرسة الغزالي قد 
استمرت إلى زمن الفخر الرازي وبين وفاتي الإمامين قرن من الزمن. 


)١(‏ المدرسة النظامية لسعيد نفيسي: ترجمة د. حسين محفوظ. مجلة المجمع العلمي 
العراقي: مجلاء ج١اء‏ صة4١-1957.‏ 

(؟) الطايران: إحدى مدينتى طوس» لأن طوس عبارة عن مديتتين أكبرهما الطابران 
والأخرى نوقان: تلجم التلدان: اج" ص7. 

6*0 التحبير: الترجمة/ ا4. معجم البلدان: ج4؛ ص111-9586. 

(4) طبقات الشافعية الوسطى: الورقة/ 586. 

(0) مناظرات فشر الدين الرازي: ص46. 


زف 


م44١‏ الصَرّكة الففكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


© مدارس سرخكسن: 
وردث أخبار عن أريع مدارس كانت قائمة بمدينة سرخس في القرن 
السادس الهجري وهي : 

© 'سدوسَة الشنوة شرف 

لم تصل إلينا معلومات عن تاريخ إنشائها على وجه التحديد. وتلسب 
هذه المدرسة إلى أبي نصر محمد بن محمود بن محمد بن علي بن محمد 
ابن علي ابن شجاع الشجاعي المعروف بالسره مرد. كان يفتي ويناظرء 
ويذب عن مذهب الشافعي ويبالغ في نصرته» وانفق أموالا جمة في 
ذلك. قال أبو سعد: «#سمعت منه بمرو وسرخس الكثير وكان بينه وبين 
والدي (54) مود أكيدة؛ وكان لي بمنزلة الوالد المشفق البرٌ» ولد سنة 
أ ودفن في مدرسته بسرخسء؛ وزار أبو سعد 
قبره غير مرة؛ وكتب عن ابنيه: أبي الفتوح فضل الله؛ وأبي بكر محمود. 
وأخوانه وبني عمه وكلهم ينسبون إلى شجاع هذا المذكور”'"'. 

وممن دفن بهذه المدرسة الإمام الحافظ أبو الفتيان عمر بن عبد 
الكريم بن سعذويه الرواسي الدهستاني المتوفى سنة 7٠6هء‏ ودفن في 
المقبرة التى فى وسط البلد عند مدرسة السره مردء وقد زار أبو سعد 
السمعاني و ل 


1ه وتوفى سلة وها 


9 مدرسة الزيادي: 
تنسب هذه المدرسة إلى قاضي سرخس أبي محمد الفضل بن محمد 
بن إبراهيم الزيادي المتوفى سنة 65 82ه. وكان شيخ أصحاب أبي حنيفة بها 


223 في التحبير : الترجمة/ 845 وفاته سنة 5؟6ه. 
(1) الأنساب: الورقة/ ٠#"أ.‏ 
قوق الأنساب: اجاء صةل!ا١1-:18.,‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول: المدارس القائمة في مراكز الحركة الفكرية في خراسان ايل 


فى وقته, ورد بغداد مرتين الأولى فى حدود سنة 06٠05هء‏ وحدث بها عن 
والده والثانية سئة 4ه وحضر أنى سعد السمعانى مجلس إملائه 


١ 1 ١ 
: بس رخس » وكتب عنهع ودفن فى مدرسته'‎ 


نك مدرسة العياضي: 

تنسب هذه المدرسة إلى أبي نصر محمد بن ناصر بن أحمد 
السرخسي العياضي. 

كان فقيهاً واعظاًء فصيح العبارة» صاحب قبول عند الخاص والعام 
سمع منه أبو سعد السمعاني بسرخس» ودفن في مدرسته بسرخس سنة 
ينا 


6 مدرسة الخدامي: 

تنسب هذه المدرسة إلى بيت الخدامي” '؛ بيت معروف بسرخس»ء 
منهم أبو نصر زهير بن علي ابن زهير.. الخدامي السرخسي. سكن ميهنة» 
قرأ عليه أبو سعد السمعاني «تحفة العالم وفرحة المتعلم؛ لأبي المعالي 
محمكل بن محمد بن زيد الحسيني البغدادى؛ ولد سرخس سنة 4606هى 


واف بوي فم الو 


)١(‏ الجواهر المضية: ج١2‏ ص/107. 

(؟) التحبير: الترجمة/ 841. 

() الخدامي: نسبة :إلى خدام والمشهور بهذه النسبة بيت كبير بسرخس - الأنساب: 
بجةء ص58؛ اللباب: ج١ء‏ ص48" وفي متتخب السياق: الورقة/77أ. وردت 
الجذامي بالجيم ولعلها تصحيف. 

(:) متتخب السياق: الورقة/ 77 أ التحبير: الترجمة/ 2774 الأنساب ج9؛: ص688. 


ليل الحرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


© مدارس مروالروذ: 
# وقفت على أخبار مدرستين بمرو الروذ كانتا قائمتين ين في القرن السادس 
الهجري وهما: 

لله مدرسة المنيعي: 
التخرو التعروف بالكوان كان نقبيا فاضيلذ سيورا» بن المدوسة 
الكبيرة بمرو الروذ» ورحل إليه الفقهاء ودرسوا عليهء وحدث عنه 
جماعة» توفى سنئة نيف وعشر وخمسمائة يمرو ال 
0 مدرسة حاتون: 

لم أتمكن من الوقوف على معلومات تبين لنا نسبة هذه المدرسة» 
إلا أن ابن باطيش» ذكر أن أبا الحسن علي بن محمد الحاكم المرو الروذي 


وقد درس بمرو الروذ في مدرسة خاتون!". 


)١(‏ الأنساب: الورقة/ 05544 طبقات الشافعية الكبرىق: ج7: ص؟؟. 
(؟) طبقات الشافعية الوسطى: الورقة/5848. 


الفصل النادي 
المساجد والجوامح والريط القائمة 
فمي مراكز الحرفة الفكرية في خراسان 


يتبين لنا من دراسة المساجد بخراسان أنها قامثت بخدمات كبيرة ة في 

ا العربية قبل نشوء المدارس» وظلت على ذلك 
بعد ظهور المدارس في القرن الرابع فلم تفقد أهميتها العلمية إلى جانب 
أهميها الدينية على الرغم من انتشار المدارس آنذاك وكانت تعقد فيها 
المجالس العلمية مثل: مجالس النظرء ومجالس الإملاء والتحديث» 
ومجالس الوعظ والتذكير» إضافة إلى إقامة خطبة الجمعة» وخطبة 
العيدين» كما أن بعض مهام القضاء كانت تمارس في المساجد مثل : 
كتابة الصكاك والشروط» فقد كان أيو بكر القاسم بن الحسن الشروطي 
المتوفى سنة 8060ه») يكتب الصكاك في مسجل هر 

ولمًا كانت الحنفية والشافعية القوثين الرئيسيتين المتنافستين في 
خراسان» فأننا نجد مساجد خاصة بالحنفية» وأخرى للأصحاب وهم 
الشافعية الذين قويت شوكتهم في زمن السلاحقة» وذلك بفضل وزرائهم 
الشافعية وعلى رأسهم نظام الملك ومن بعده'". 
)١(‏ التحبير: الترجمة/579. 
(؟) لقد بلغ من تعصب الحنفية على الشافعية بمروء أنه حينما بنى وزير خوارز مشاه نظام 

الملك مسعود بن علي المتوفى سنة 295هء للشافعية بمرو جامعاً مشرفاً على جامع - 


16١ 


| الحرّكة الفكريةٌ قي خراسان في القرن السادس الهجري 
بعص المساجد 
القائمة في خراساق 
وأثرها في الحركة الفكرية 









© مساجد تيسايور: 
القرن للطائفتين الحنفية والشافعية» مما كان لها أثر كبير في نشر علوم 
الشريعة الإسلامية» والعلوم العربية منها : 


0 اللسبجد الجامع: 


ذكر الأصطخري أن المسجد الجامع يقع في الربمى كان عرفت 
بالححية 7 وبيشير المقدسي في كتابه أحسن التقاسيه”'*؛ إلى أن 
المسجد الجامع كان من بناء عمرو بن الليث على أساطين الآجر 
مدورة» يدور على قاعته ثلا ئة أروقةء وسطه بيت مزخرف» له أحد عشر 
باباً على أعمدة رخامء مجزع ) وقد زوق حيطانه وسقفه» ولعله هو الجامع 
الكبير الذي أصبح فيما بعد لأصحاب أبي حنيفة» وكان يسمى بالجامع 
0# را 0000 8 
القديم : لتميزه عن الجامع الجديد لأصحاب الشافعي فيما يظهرء وقد 
درّس بهذا المسحد عدد من أعيان المدرسين منهم : 


- الحنقية؛ فتعصب شيخ الإسلامء فجمع الأوباش فأحرقهء فائفذ إلى خوارز مشاه 
فأحضر شيخ الاسلام؛ وجماعة ممن سعى في ذلك وغرمهم مالا كثيراً. ونمت فتنة 
هائلة وكادت بها الجماجم تطير عن الغلاصم . الكامل : ج؟١ء‏ ص8 ه1ء طبقات 
الشافعية الكبرى: جلا صن557. 
(1) المسالك والممالك: ص؛4ة7. 
(؟4 أحسن التقاسيم: ص١81.‏ 
(7) الجواهر المضية: ج١اء‏ ص55١.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : المساجد والجوامع والربط القائمة فى مراكز المحركة الفكرية فى عر اسان م١1‏ 


© أبو المعالي أسعد بن صاعد بن منصور بن إسماعيل» القاضي 
الحنفي الصاعدي الأزدي المتوفى سنة 41717هء وكان قد تولى الخطابة 
في المسجد الجامع الكبير أي القديمء وظلت الخطابة فيه لأولاده؛ وكان 
إليه التذكير والتدريس مع الخطابة”'". 


© الامام أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي جعفر المقرئ» ويعرف 
ب(جعفرك)”' المتوفى سنة 044ه. كان إماماً في القراءة والتفسيرء 
والنحوء واللغة؛ صنف التصانيف فيهاء والتشرت في البلاد منها كتاب 
«تاج المصادر» وكتاب «المحيط بلغات القراءات» وظهر له أصحاب 
وتلامذة تخرجوا بهء وكان لازما بيته في المسجد القديم بنيسابورء ولا 
يخرج منه إلا أوقات الصلوات» ولا يزور أحد بل كان يزار ويتبرك 0 
وقد درس عليه بالجامع القاديم بنيسابور الإمام أبو الحسن علي بن زيد 
البيهقي الأنصاري المتوفى سنة 075ه» وقد قرأ عليه في شهور سنة 
4هء نحو ابن نصال» وفصلاً من كتاب «المقتصد» و«الأمثال؛ لأبى 
عبيد بن سلام» وكتاب «الأمثال» للأمير أبي الفضمل الميكالي» ولط 
كتاب تاج المصادر» من تصنيف أبي - در لمق 


© وقد درّس أبو سعد السمعانى فى هذا المسجد على أبي القاسم 
منصور بن محمد بن أحمد بن محمد بن صاعد الصاعدي الأزدي القاضي 


220 الجواهر المضية: ج١2‏ ص 2١57‏ المننظم : ملاء ص 17-9١‏ 7, 

(؟) في أنباه الرواة: ج١ء‏ ص19١؛‏ المعروف ببوجعفرك» والكاف بالقارسية للتصغير أي 

(7) معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 9١أ-9لابء‏ أنباه الرواة: ج١؛‏ ص2»56-49 كشف 
الطئون: ج؟؛ ص9١1١.‏ 

(4) ارشاد الأريب: ج6؛ ص8١9-7١5.‏ 


64 . السحَركة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


أوقاته معتكفاً فيه. قال أبو سعد: «قرأت عليه بجهد. ثم لما رحلت بأبني 
أبى المظفر إلى نيسابور قرأت عليه جزءاً..0'''. يتبين من ذلك أن القراءة 
عليه كارك باللجامع القديم حيث لزمه. 
© الجامع ال منيعي؛ 

ينسب إلى الرئيس أبي علي حسان بن سعيد المنيعي المخزومي. 
دراي ننه لاكانب وتععالة الزعنة#لي با اجات الجديفة سيب 
التعصب بين الفريقين» واضطراب أمور الأصحاب (الشافعية) فى الدول 
الحافية «نطليه من التبلطان" آل ويفادة 4" الأد نكن جام سيور تانمي 
إن للقت و الى التاسيين عن الم ماله فى مينة الآة فت وبيك أن 
أتم أضيف إليه بعض العمارات من قبل نظام الملك» وعميد خراسان مؤيد 
الملك؛ وغيرهما من الصدورء ورفع الطاق الكبير بعدهء مرتين وغيّر فيه 
بعض الأبنية عمًا كانت عليه» وقامت فيه الجماعات» والجمع» ثم بنيت 
بالقرب منه منشآت أخرى من المدارس وبيوت الكفن ”1 

وقد بقي هذا الجامع قائماً إلى ما بعد سنة 597هء فقد ذكر أبو بكر 
محمد بن عبد الغني مؤرخ بغداد المعروف بابن نقطة» المتوفى سنة 
64هء أن أبا سعد مسعود بن محمود المنيعى قد توفى فى شهر 
رمضان سئة 1 ١1هء‏ ودفن بالجامع المنسوب إليهم جاور ويظير 
أنه كان يطلق على الجامع المنيعي اسم «جامع نيسابور» أو «المسجد 
الجامع! بنيسابور ويسمى أيضاً (الجامع الجديد»»؛ مما يوهم الباحث أنها 
ثلاثة مساجدء وهي في حقيقة الأمر مسجد واحدء ولعل تسميته ابجامع 


لق التحبير : الترجمة/ 4١١٠غ»‏ الجواهر المضية: ج؟» ص18 . 
(؟) السياق: الورتة/ 6١أ-دال‏ منتخب السباق: الورقة/ "1١‏ ب-5؟5أ معجم اليلدان: 
(9) التقييد: الوقة/98١94-1اب.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثاني: المساجد والجوامع والربط القائمة في مراكز الحركة الفكرية ني خرامان ١56‏ 


نيسابورة جاءت بعد وفاة منشئه أبي على المنيعي» وقد بقيت بعض 
المصادر تذكره باسم ١الجامع‏ المنيعي». 
الخواري البيهقى» المتوفى سنة 01"5ه. 

وكان إمام المسجد الجامع د وذكر السبكي» أنه إمام 
الجامع المنيعي بنيسابور”". 
نيابة عن عبد الجبار بن محمد البيهقي”"'» أما كون تسميته باسم «الجامع 
الجديد») فلعل ذلك لتميزه عن «الجامع القديم» الخاص بالحنفية, ففد ورد 
فى ترجمة أبى بكر وجيه بن طاهر الشحامى المتوفى سنة ١514هء‏ أنه كان 
يملي في «الجامع الجديد» بنيسابور كل جمعة مكان أخيه زاهر”. 

ولمّا كان زاهر بن طاهر الشحامى المتوفى سنة 877هء قد أملى 
بجامع نيسابور ألّف مجلس””*' فأنه يتبين من ذلك أن هناك جامعاً واحداً له 
ثلاث تسميات. 

وكان النظر في خرانة كتب الجامع المنيعي إلى أبي الحسين أحمد 
الرحلة إليه من أقطار الأرض لسماع كتاب «صحيح» مسلم بن الحجاج 


)١(‏ التحبير: الورقة/ 745ء معجم البلدان: ج؟) ص4!؟. 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص ١١44‏ طبقات الشافعية الوسطى: الورقة/ 6505 
(*) الأنساب: ج"”ء صٌ١15»‏ اللباب: ج١؛‏ ص١ .7١‏ 

(4) تاريخ الإسلام: م11 ق؟: الورقة/ 1176 

(0) المنتظم: م١٠ء‏ ص 8١‏ البداية والنهاية: ج؟١١ء‏ ص58١1.‏ 
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القشيري؛ توفى فى معاقبة الغز بنيسابور سنة 544ه"'. وكان قد أوقفت 
كتب كثيرة في خزانة هذا الجامع» منها الكتب التي اشتراها أبو المعالي 
مجدود بن محمد بن محمود الرشيدي الجوهري المتوقى سنة 659هء 
وأوقفها بالجامع المنيعي'"'» وقد احترقت جميع تلك الكتب في فتنة 
الا ْ ١‏ 
© مسجد عقيل: 

وهو من المساجد المشهورة بنيسابور» لأصحاب الحديث» وينسب 
إلى أبى محدمل عقيل الخزاعى» وكان من أكابر الع 30 ولا تعرف 
تاريخ إنشاء هذا المسجد على وجه التحديدء ولكنه ظلّ قائمأ إلى أن 
خرّب حسيما ذكر ابن الأثير في حوادث سنة 01ده على أثر الفتنة بين 
نقيب العلويين بنيسابورء ورئيس الشافعية بهاء وكان هذا المسجد مجمعا 
لأهل العلمء وكان من أعظم منافع نيسابور» وفيه خزائن الكتب. 
© مسجد المطرّز: 
التيسابوري؛ المطوّز فهو الذي بناهء وكان هذا من أججلاء المشايخ إتقاناً 
واجتهاداً. توفى بعد سنة ٠٠"اه“'.‏ 

وقد درس في هذا المسجد أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد 


)١(‏ معجم شيوخ السمعاني: الورقة/18أ. 

(؟5) التحبير: الترجمة/31١٠١.‏ 

(6»59 الأنساب: ج1. ه2159-1737 اللباب: ج١1‏ صن119-418. 
(4») المصدر نفسهء جهء صلا١١.‏ 

(©) الكامل: ج١١ء‏ ص1!؟. 

(7) الأنساب: الورقة/ +اهمب. 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : المساجد والجوامع والربط القائمة في مراكز الحركة الفكرية في خراسان ١997‏ 


الطوسي المقرئ من أهل طوس. وكان قد سكن نيسابور فى مسجد 
المطرّز: وكانت له القراءة والختمةق. والامامة فَئ الصلوات الثلاثك 
الفخرء والمغرب» والعشاء التى يجهر فيهاء وكان عالماً بالقراءات. 

تلمذ له الإمام المقرئ أبي الحسن ابن الغزال» وقرأ عليه ثم صار 
يقرئ الناس» وظهر له الأولاد والأصحاب» سمع منه أبو سعد السمعاني 
000-05 


وكتب أبو سعد السمعاني في هذا المسجد على أبي سهل محمد بن 
الفضل الأيوردي المتوفى سنة *07. 

وكان قد لزم مسجد أبي بكر المطرّزء وقلما كان يبرح منهء كتب عنه 
أبو سعد السمعاني بنيسابور في رحلته الأولى إليها» سئة عشر حديثاً من 
مسند أبي عوانة”"". 


وكان لمن يقرأ القرآن فى هذا المسجد وقف يستحقهء فقد قرأ فيه 
على السبعى» وإنما قيل له السبعي لأنه كان يقرأ كل يوم سبع من القرآن 
0 0 
في مسجد المطرّز : 
6 مسجد أبي الحسن التيسابوري: 

وينسب إلى أبي الحسن عبد الرحيم بن عروة العدل» المتوفى سنة 
٠6هء‏ وهو سبط أبى محمد التناصحى الحنفي ) لزم مسجده» وكان يفتي 
)1١(‏ التحبير: الترجمة/١859.‏ 


(؟) المصدر نفسهء 4844. 
(0) الأنساب: الورقة/788. 


م١‏ السترّكة الفكريةٌ ني خراسان في القرن السادس الهجري 


ويدرّس» ويشتغل بخاصة نفسهء» كتب الإجازة بجميع مسموعاته لأبي 
سعل السمعائي”''. 
© مسأجد مرو: 
« ذكر ياقوث أن بمرو جامعان كبيران للشافعية, والآخر للحنفية 
يجمعهما السور'''» وهما: 

0 الجامع الأقدم: 

ويسمى االمسجد العتيق» وكان يقع على باب المدينة المفضي إلى 
سرخس» وكان نهر الرزيق يدخل هذا المسجد ويدور فيهء وهو من بناء 
أبي مسلم الخراساني”". 

وظلّ قائماً إلى القرن السادس الهجري» فقد قرأ أبو نصر الفامي. 
على أبي سعد السمعاني بالجامع القديم بمرو» قال القفطي: ١كتب‏ إليّ أبو 
الضياء شهاب بن محمد الشروطي الهروي من أهل هراةء أخبرنا عبد 
الكريم بن محمد بن منصور بهراة بقراءة أبي نصر الفاسي عليه من كتابه 
بالجامع القديوة!*". 
3 الجامع الجديد: 


بني في الميدان في ريض الماجان تجئسا الأسواق ا 


)١(‏ معجم البلدان: جلا ص657"4. 

(0) المصدر نفسهء ج؛؛» ص؟5:9. 

(9) المسالك والممالك: ص59-5508؟؛. صورة الآأرضص: ص5 17. بلدان الخلافة 
الشرقية» ص١44.‏ 

(4) أنباه الرواة: جلا ص5 5. 

(5) المسالك والممالك: ص2559-558 والماجان: نهر كان يشق مدينة مرو. معجم - 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : المساجد والجوامع والربط القائعة في مراكز الحركة الفكرية في خراسان ١08‏ 


وذكر ياقوت الحموي وجود خزائتين للكتب في جامع مرو غير أنه لم يبيّن 
فيما ذا كان في المجامع الأقدم أم في الجامع الجديد وهما: 

© الخزانة العزيزية: أوقفها رجل يقال له عزيز الدين» أبو بكر 
عتيق الزنجاني وقيل عتيق بن أبي بكر» وكان فقاعياً'" للسلطان سنجر 
يبيع الفاكهة والريحان بسوق مرو ثم صار شرابياً له فكان ذا مكائة عندهء 
وكان في خزانته اثنا عشر ألف مجلد أو ما يقاربها"". 

وقد تولى النظر في خزانة وقف. الفقاعي التي بجامع مروختن أبي 
الفتح محمد بن سعد بن محمد بن محمد الديباجي المتوفى سئة 4ه 
من أهل مروء وكانت له معرفة جيدة بالنحو فقد شرح كتاب الزمخشري 
«المفصل؛ في النحو وسماه «المحصل في شرح المفصل» إلا أنه لم يأت 
فيه بغريب فيما ذكرواء ولم يتكلم على عبارة المصنف» وإنما أتى بنقس 
النحو وكان الكتاب موجوداً في هذه الخزانة وقد اطلع ياقوت الحموي 
على كراسة منه بخط المصئف من مسوداته واحضرها إلى حلب» قال 
القفطي : «فرايتها فكان الأمر كما قال»7". 

وكتاب «الأنصاف» لابن سيناء فقد منه أجزاءء وذلك عندما نهب 
العميد أبو سهل الحمدوني مع جماعة من الأكراد أمتعة الشيخ ابن 
سيناء وكانت فيها كتبه» وقد ادعى عزيز الدين الفقاعي الزنجاني في 
بون 1ل أ لد درق هه العفة رسيا لي ا ل 7 


- البلدان: جؤء ص8!"؟. 
)1١(‏ لسبة إلى الفقاع وهو شراب يتخذ من الشعير سمي به لما يعلوه من الزّبد؛ لسان 
العرب - مادة فقع . 
هه معنجم البلدان: ج1» ص8١5.‏ 
(؟) أنباه الرواة: ج19 ص.ن150-179كء الوافي بالوفيات: ج؟) ص10-88. 
(4) تاريخ حكماء الإسلام: ص28-17» تتمة صوان الحكمة: ص68. 
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وكتاب كبير فى اللغة في عدة مسجلدات من تصنيف الغوري» وقد 
تأمل ياقوت الحموي هذا الكتاب فر آه أجمع كتاب» كثير الألفاظ» قليل 
الشواهدء قال القفطي : «فلا أدري اقال”'' في خزانة الشرف المستوفي أم 
و تمان العم 00 : ١‏ 
في خرانة ١‏ عي1 2 . 

© خزانة كتب وقف الكمالية في جامع مروء لم يذكر ياقوت لمن 
تنسب هذه الخزانة» ولكنه ذكر أنه رأى في خزانة كتب جامع مرو فهرستا 
في نحو ستين ورقة بخط مكتنز”' لمؤلفات البيروني في علم النجوم 
واليقة :والوتنطئ والجكية: :وان :مو لفاقه تفوق لض 29 

وقد عهد النظر في أمر خزانة الكتب التي بجامع مرو إلى أبي الفتح 
محمد بن سعد بن محمد الديباجي المروزي النحوي المتوفى سنة 559ه 
وقد استفاد من الكتب التي احتوتها هذه الخزانة فاستطاع أن يؤلف عدة 
كتب مهمة في النحو منها «المحصل في شرح المفصل" و«اشرح أنموذج 
كتاب «القانون الصلاحي في أدوية النواحي» كتاب «منافع أعضاء 
العو انه وغين ؤلف 0 


الحديث؛ عن الشيخ أبي عبدالله محمد بن فرخ الحفصوي المتوفى 


)1١(‏ المراد به ياقوت الحموي. 

(؟) أنباه؛ الرواة: جا ص84-:794. 

() المكتئز: الخط المتداخل الحروف والسطور. 

(1) معجم البلدان: جغ: ص605. 

() المصدر نفسه؛ جل/ا١ء‏ ص 186ء الوافي بالوفيات: ج7: ص50-88. 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : المساجد والجوامع والربط القائمة في مراكز الحركة الفكرية في خراسان ١5١‏ 


سئة 62621١60‏ وقيل سئة 5ه قال أبو سعد : الأسمعت الحديث مايه 
وأحضرت عئدذه في المحرم سنئة أربع عسشرة (وخمسمائة) وقرىٌْ عليه 


الحديث» وشمع منئه الحديث والدي وعمامي..100.. 


زف جامع الصيارقة: 


وقد درّس به أبو بكر محمد بن عبد الرحيم الأندغني من قرية اندغن 
من قرى مرو وكان فقيهاً مناظرأء تفقه على منصور السرخسيء؛ وكان 
يدرّس الفقه بالعجمية بجامع رأس الصيارفة» ويفظ فيه» توفي سئة 
م مه في وقعة ال 

والتدريس باللغة الفارسية من الأمور النادرة فى هذا القرن يدل عليه 
هذا المثال الوحيد الذي وقفنا عليه. ١‏ 


© مساجد هراة: 
زل المسجد الجامع: 


برى بعض المؤرخين أمثال مؤلف”" كتاب «روضة الصفا وحبيب 
السير» أن مسجد هراة أسس في عهد السلطان غياث الدين الخوري”؟؛ غير 
أنه من الثايت أن مسعحجدك هراة كان عامراً وموجوداً قبل القرن الرابع 
الهجري»؛ وقد ذكره الاصطخري المتوفى في النصف الأول من القرن 
الرابع في كتابه «المسالك والممالك» قال: «.. والمسجد الجامع من 
المدينة فى وسطها... وليس بخراسان وما وراع النهر وسجستان والجبال 


)1١(‏ التحبير: الترجمة/ 805, معبجم شيوخ السمعاني: الورقة/ هثالاب: الأنساب: ج» 
ص196١»2‏ وفيه اسمه فرح. 

(؟) (9) الأنساب: ج١اء‏ ص537. 

(4) تاريخ هراة: ص1©8. 
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مسهعجدل أعمر بالناس على دوام الأيام من مسعجد هراة» لم مسجد بلخ 
وسجستان فأن بهذه المساجد حلق الفقهاء ينتابها الناس في 
العاف 27 

وقد أضيف إلى هذا الجامع الطاق الكبير الذي عمله المهندس 
الطاقي أبو محمد عبد السيد ابن أبي بكر من أهل هراة المتوفى سنة 


4 ما 


ويبدو من كلام منهاج سراج في كتاب «طبقات ناصري» أن مسجد 
هراة قد أصيب بالحريق قبل إتمام عمارته من قبل السلطان غياث الدين 
التورى ا 

وقد جدد بناءه السلطان غياث الدين الغوري في سنة /91 0ه والدليل 
القاطع على أن البئيان الموجود أقيم في عهد السلطان غياث الدين هو 
الكتابة الكوفية التي ما زالت موجودة حتى الآن في أحد أروقة المسجد 
وهي : #السلطان المعظم شهنشاه الأعظم مالك رقاب الأمم مولى ملوك 
العرب والعجم سلطان أرض الله حافظ بلاد الله» معين: خليفة الله غياث 
الدنيا والدين» معز الإسلام والمسلمين» نظام العالم أبو الفتح محمد بن 
سام قسيم أمير المؤمنين أنار الله برهانه». وكتب أيضاً بالخط الكوفي: 
ااشهر الله المبارك سنة سبع وتسعين وخمسمائة»» وما زالت معالم هذا 
المسجد شاخصة بهراة على حد قول خليل الله خليلي». 

وسمع أبو سعد السمعاني الحديث بجامع هراة من أبي الفضل عبد 


)١(‏ المسالك والممالك: ص7)6؟. 
(؟)7 التحبير : الترجمة/ ؟١؟2.‏ 

زفة تاريخ هراة: ص45 . 

(1) المصدر نفسه» ص5 ؟. 


الباب الثاتي/ الفصل الثاني : المساجد والجوامع والربط القائمة في مراكز الحركة الفكرية في خراسان 2 157 


الأعلى .بن عطاء الهروي 7 0 بهذا الجامع على السيد أبي الفتوح 
الفضل 0 


© مساجد مديتة بلخ: 


© المسجد الجامع: 
لتو ا ير ام يا 
لي ا 0 


0 مسجد عسقلان: 
وعسقلان محلة ببلخ: زارها أبو سعد السمعاني وقرأ في مسجدهاء 
الغدية عن سناع" رن لوسك يده لان من | بى الحسن 
ابن بشيرين عبدالله النقاش من أهل بلخ وهو من أولاد موالي الأشبهي : 
الحديث بإفادة أبي المكارم محمد بن عمر الأشهبي وكتب عنه أجزاء 
قال أبو سعد : «وسألناه أن يحضر معنا مسجد عسقلان للسمع منه.. وقرأت 


)١(‏ التحبير؛ الترجمة/5ل!ا. 

(5) معبجم شيوخ السمعاني: الورقة/7أ-لاب. 

0) المسالك والممالك: صغ8ل؟. 

(5) الأنساب: ج6. ص5؟5» واللخورئقي هنا نسبة إلى خورئق بلخ لا خورنق الحيرة 
في العراق. 

(©) التحبير: الترحجمة/١67.‏ 
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00 من حديث أ هران 0 ات د 
محمدك بن محمد ابن عبد الله الي ل 


فب مساجك سر خس : 
0 المسيجد الجامع: 

وقد قلد السلطان ستحجر بن ملكشاه الخطابة والتدريس والتذ كير 
بالمسجد الجامع بسرخس إلى الإمام أبي محمد الفضل بن إبراهيم 
الزيادي المتوفى سنةٌ 066ه2". 


الربط 


لما انتفت الحاجة إلى الربط باعتبارها مقرات للحاميات العسكرية 
أخذت تتحول إلى أماكن تؤدي خدمات دينية» واجتماعية» وثقافية. قال 
المقرينق؟ العاتفاء» والرباط والزاويةء وجمعها حواتق ورباظات: 
وزوايا. معاهد دينية للرجال والنساء. ع غير أن تلك المعاهد الدينية لم 
تكن للرهبنة وإِنّما انشئت لإيواء المنقطعين إلى الله وطلبة العلم ولسكنى 
الزهاد والعباد على حساب الواقفين» وقد وقف عليها منشؤوها الوقوف 
الكثيرة بغية الثواب واكتساب الأنجر 9 

وبهذا أسدت الربط خدمات ديئية للعباد: حيث أنشئث فيها المساجد 


,١٠١١/ةمجرتلا التحبير:‎ )١( 


(؟) عتة الكتبة: ص /ا-م؟. 
زهرة النجوم الزاهرة: ج8» ص١1‏ , 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : المساجد والجوامع والربط القائمة في مراكز الحركة الفكرية في خراسان ١18‏ 


لإقامة الصلوات والاذكار والوعظ والتذكير والتحديك”". 

وقد أسدت الربط في الوقت نفسه خدمات ثقافية وعلمية مهمة حيث 
اصبحت مراكز ثقافية للتعليم والتعلم ضمت مكتبات عامرة بالكتبء وكان 
فيها قوامون عليها يتولون خزن الكتب وتصنيفهاء وترتيبها ومناولتها كما 
كان الأمر في خزائن كتب رباط فروشان ريسمان بمدينة بلخ حيث أوكل 
السلطان سنجر بن ملكشاه السلجوقي مصالح هذا الرباط إلى عناية الإمام 
ظهير الدين» وأوصى السلطان أن لا يسمح لأي جهة في التدخل دون رضى 
ظهير الدين حتى تعرضص خزائن الكتب بحضور الأئمة وموثوقي الديوان 
هناك؛ وأن يفصلوها مهذبة منقحة»ء ويودعها إلى خازن أمين سديد 
لو 

وبذلك أصبحت الربط مراكز للتأليف» والاستنساخ» والإقراء» 
والاسماع؛ ومنح الإجازات العلمية» وكانت الرحلة مألوفة إلى علماء 
الربطء حيث كان يقصدها طلبة العلم والمتفقهة كما غدت الربط في 
خراسان مراكز لالتقاء علمائها بعلماء العالم الإسلامي الواردين على 
خراسان» والذين أقاموا بالربط» ومارسوا أنواعاً من الأنشطة العلمية 
كالتدريس» وعقد المجالس العلمية والدينية» والمناظرات التي جرث 
بينهم وبين علماء خراسان» إضافة إلى أن هؤلاء العلماء الواردين على 
خراسان والمقيمين في ربطها قد درسوا على علماء خراسان في ثلط 
الربط وكما أنهم أثّروا في علماء خراسان فأنهم في الوقت نفسه قد 
تأثروا بعلماء خراسان وتخرجوا عليهم في مختلف فنون المعرفة. 


. 11817 السياق: الورقة/ دب» الأنساب: ج5» ص7997ء التحبير: الترجمة/‎ )1١( 
.7 عنية الكتبة : ص7‎ 68 


55 الحَرّكة القكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


بعض الربط التي أسدت خدمات علمية وثقافية في خراسان : 


© رباط اتهمتاني: 

ويقع هذا الرباط على طرف نهر الرزّيق بمرو'"'". وينسب إلى الإمام 
أبي يعقوب يوسف بن أيوب الهمذائي البوزنجردي» المتوفى سنة 
0ه سكن مروء وانتهت إليه تربية المريدين الصادقين بمروء 
فاح رسا براه ماسجا والجلها” ما لم يجتمع في غيره من 
البقاع”"'» وكان هذا قد تفقه على الشيخ أبي إسحق الشيرازي» مدرس 
نظامية بغداد»؛ ولازمه مدة. وبرع في الفقه وفاق أقراته خصوصاً في علم 
النظرء وكان أبو إسحق يقدمه على جماعة كبيرة من أصحابه مع صغر سنه 
لمعر فته وتز 0 

ثم قدم بغداد سنة 5٠0ههء‏ فوعظ بها وظهر له قبول تام , 0 
الئاس غليو 2" . طمن ا رت لجان روح خط ازور 
شريو حرم" "“. ويقول فيه الشيخ أبو الحسين المقدسي : در 
سياحتي عجمياً بمروء يعظ ويدعو الخلق إلى الله يقال له يوساف)0© 
وكان يعظ باللغة العربية بطبيعة الحالء كما كان ا 


(1) التحبير: الترجمة/ »1١47‏ والرزيق: نهر كان بمرو عليه محلة وقرية كبيرة يقال لها 
الرزيق أيضأء ينزلها وزراء آل سلجوق والأنساب: ج7. 2110-١1١4.‏ معجم 
البلدان: ج7» ص لالال/. 

(0) الأنساب: ج”؟ء ص57 المنتظم: م١٠3؛‏ ص40-594.» تاريخ الإسلام: م١‏ 
ث؟: الورقة 275١1‏ والبوززنجردي: نسبة إلى بوزنجرد من قرى همذان. 

() تاريخ الإسلام: م١‏ ق5؟: الورقة//719أ. 

(©) المنتظم: م5)؛ ص.١١:‏ م١٠ء‏ ص50» تاريخ الإسلام: م11. ق75: الورقة 
الاب 

(5) الأنساب: ج”ء ص155. 

(7) تاريخ الإاسلام: م١١‏ ق7: الورقة/ 4١؟أ.‏ 


الباب الثاتي/ الفصل الثاني : المساجد والجو امع والربط القاثمة في مراكز الاحركة الفكرية لي خراسان ١"1/‏ 


7ه. وقد دخل عليه أبو سعد السمعاني في رباطه لما عزم على الرحلة 
مودعاً فصوب عزمه وقال له: «أوصيك لا تدخل على السلاطين» وابصر 
ما تأكل لا يكون حراماً”'". 
* وقد نزل بهذا ا من العلماء والتقى بهم طلاب العلم 
والمتفقهةء وأخذوا منهم العلم والمعرفة وحضروا مجالسهم منهم: 
١ه‏ أبى محمد الحسن بن الحسين الأندقي المتوفى سنة 061ه. 
شيخ وقته» وصاحب الطريقة الحسنة في تربية المريدين» 
ودعاء الخلق إلى الله سبحانه واتباع الأثره واستعمال السنة» 
والآداب المنقولة عن النبي (46) وصحب الإمام يوسف بن 
أيوب الهمذاني» وكان من خواص مريذيهء وصحبه في السفر 
إلى خوارزم وبغداد» وقال أبو سعد: «لقيئه أولاٌ بمرو في خانقاه 
الشيخ”" ولم أكن عرفته» ثم لقيته ببخارى.. سمعت منه أحاديث 
يسيرة بروايته عن شيخنا يوسف الهمذاني متبركاً به0'© 
١‏ » أبو الرجاء المؤمل بن مسرور الشاشي الخمركي» من أهل 
الشاش» سكن مرو إلى حين وفاته سنة لا١0هء‏ في رباط 
يعقوب الصوفي على طرف نهر الرزيق» يقصده الناس للتبرك به. 
قال أبو سعد السمعاني: «أحضرت عنده في رباطه. ولا 
أدري هل سمعت منه شيئاً من الحديث أم لا؟» والظن أني 
رأيت بخطه الإجازة لي وحدثني عنه جماعة». 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المراد به خانقاه الشيخ يوسف الهمذاني. 

(6) الأنساب: ج١»‏ ص575ء والأندقي: نسبة إلى أندق من قرى بخاري. 

(5) التحبير: الترجمة/ ؟4١٠:‏ طبقات الشافعية الكبرى: ج؟: ص/7١؟‏ (الحسينية)» 
والخمركي : نسبة إلى خمرك؛ وهي من بلاد الشاش» الأنساب: ج8: ص؟19. 


١84‏ الججرّكة الفكريةٌ في خخراسان في القرن السادس الهجري 


*» أبو بكر عمر بن عبد الرحيم الشاشي الصوقي» المتوفى سنة 
8ه 
سكن مرو في الخانقاه التى على شط الرزيق» كتب عنه أبو 
سعد السمعانىء» ومن جملة ما سمع منه (الأربعين» التى جمعها 
هبة الله الشيرازي27. 
حافد ناصح الدولة حيئما تزهد”". غير أن ظهير الدين البيهقي قد 
أسماه باسم مدرسة الامام يوسف الهمذاني» ولعل هذا الرباط قد 
تطور إلى مدرسة في زمن ظهير الدين البيهقي المثوفى سئنة 


60 0ه 


0 رباط أبى المعالي اليزار: 

ينسب هذا الرباط إلى أبي المعالي عبدالله بن محمد ابن عبدالله البزاز 
المتوفى سنة 5174هء من أهل مرو. رحل إلى بغداد» وأصبهان ونيسابور 
ثم إلى غزنةء وأقام بها مدة واشترى كتباً كثيرة» وحصّل له الأصول؛ 
ورجع إلى مرو وبنى رباطا للمحدثين» ووقف فيه الكتبء سمع منه أبو 


وقد أقام بهذا الخانقاه أبو روح الفرج بن أبي بكر بن الفرج الأرموي 
من أهل أرمية» وكأن قد تفقه بنوقان طوس على الشيخ محمد ثم قدم مرو 


9) التحبير : الترجمة/ .5١5‏ 

(؟) ثتمة صوان الحكمة: ص7؟١.‏ 

(؟) الأنساب: ج4ء ص8١‏ وفيه أبو المعالي عبدالله بن أحمد بن محمد الحلوائي» 
وكان يكتب لنفسه البزاء المنتظم: م١٠‏ ص7١١2‏ تاريخ الاسلام: م١‏ ق7: 
الورقة/ 41 7اب. 


الباب الثاني/ الفصل الثاتي : المساجد والجوامع والربط القائمة في مراكز الحركة الفكرية في خراسان ١54‏ 


وقد أسكنه أبو سعد خاتقاه عبدالله ابن الحلواني وكتب عن أبي سعد 
السمعاني الكثير في الإملاء والسماع» وكتب عنه أبو سعد السمعاني 
أقطاعاً من الشع 0 
60 رباط أبي طاهر النسوي بمرو: 

ينسب هذا الرباط إلى أبي طاهر فضل الله بن عمر 00 نزيل 
الكبار مثل : جدي أ 000 السمعاني. الك وعمي») دفن في 


0 
رباطه يمرو وله ون م 


9 خائقاه أبي الفتح الكشميهنى بمرو: 


ويقع هذا الخانقاه فى علي نهر انها 0ك وينسب ا أبى الفتح 
سنة 8544ه» شيخ مرو في عصرهء ومقدم الصوفية» كان كيساأً فطناء 
مبالغاً في الاحتياط في خدمة الصوفية» خدم الصوفية والمجتازين قريباً 
من خمسين سنة» قال أبو سعد السمعاني: «كان لي مثل الوالد المشفق 
للمودةة الأكيدة وحقوق الصحية التي كانت بيئه وبين الإامام والدي فى 
السفر والحضر سمعت منه الكثير» وأفادني عنه جماعة من الشيوخ بالبلد 
وككشييدة ال 

وقد أحضر الشيخ أبو الفتح الخطيب الكشميهني عدداً من العلماء في 


(1) الأنساب: ج١ء‏ صه7١.‏ 

(؟) تاريخ الإسلام: م1١‏ ق7: الورقة/ ١١٠١أ.‏ 

() الماجان: نهر كأن يشق مديئة مرو: 0 البلدان: جه ص؟". 

(4) التحبير: الترجمة/ ١8لا؛‏ والكشميهني : نسبة إلى كشميهنء» قرية من قرى مرو؛ خرج 
منها جماعة من أهل العلمء خربها الرمل. معجم البلدان: ج؟. ص117 . 


1 الحركة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


خانقاهه للقراءة عليهم منهم: أبو منصور محمد بن علي بن محمود التاجر 
الزولهي» المعروف بالكراعي» المتوفى سنة 2576ه. رحل الئاس إليه؛ 
وصارت قرية زولاه مقصد الطلبة والفقهاء بسببهء وكان قدر مسموعاته 
قريباً من عشرين جزءاً» أحضره الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن 
الخطيب فى خانقاهه بأعلى الماجان» وقرئ عليه الأجزاء المسموعةء 
فسمعها 55 ومن جملة ما سمعه منه كتاب (المناسك» لأبى عبد 
الرحمن عبد الله بن محمود السعدي في جزءيه 230 ١‏ 

وسمع منه في هذا الخانقاه أبو الفتوح عبد الرحمن بن محمد 
السلمويي المتوفى سنئة ٠057ه»ه‏ أستاذ أهل نيسابورء سمع حديث 
الحرب بن أبي أسامة»؛ وغيره من الشيخ أبي منصور محمد بن علي بن 
محمود الكراعي”". 
6 خانقاه البرمويي بمرو: 

ذكر هذا الخائقاه في ترجمة أبي طاهر محمد بن أبي النجم الشوالي 
الخطيب المثوفى سنة 877ه»ء قال أبو سعد : «فسألئاه دخول البلد لقراءة 
الجامع الصحيح للبخاري» فأجاب» وقرأنا عليه في خانقاه البرمويي» 
وانتخب عليه جزءأً من شيوخه: كتب عنه الناس بإفادتي76". 

ولعل هذا الخانقاه ينسب إلى أبي حفص عمر بن محمد بن علي بن 


حيدر البرموبي» وكان هذا راغباً في إيصال النفع إلى المسلمين» قرأ 
عليه أبو سعد السمعاني»؛ جميع كتاب «الجامع الصحيح» للبخاري فقال: 


)١(‏ التحبير: الترجمة/ 2874 والزولهي: نسبة إلى زولاه إحدى قرى مروء الأنساب: 
ج"ء ص58 7. 

(1) الأنساب: الورقة 7٠لابء‏ اللباب؛: ج١.‏ ص 8668. 

9) الأنساب: الورقة/ "4٠‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : المساجد والجوامع والربط القائمة في مراكز الحركة الفكرية فى خراسان ١الا١‏ 


(كنت أكثر من زيارته وانتفع بهاء واتبرك بذلك» توفي سئة 6اده 
)0010 : 
تعروق ٠.‏ 


© خانقاه أبي بكر الواسطي بمرو: 

ورد ذكر هذا الخانقاه فى ترجمة أبى العلاء عيسى ابن عثمان 
الشوكاني» تفقه على أبي المظفر السمعاني» وسمع منه الحديث» ثم 
قدم مرو سنة نيف وعشرين وخمسمائة» ونزل خانقاه أبي بكر الواسطي» 
وقرأ عليه أبو سعد السمعاني مجالس من أمالي جده أبي المظفر السمعاني 
فى هذا الخانقاه”". 
رك 000 


علي اللامشي من أهل فرغانه” ”0 0 
من جهة الخاقان محمد بن سليمان إلى أمير المؤمنين المسترشد بالله 
عبد الوهاب (415)» وكان لي إذاك تسع سنين» راع له وأكرسا غاية 
الاكرام» وسمعنا منه 0 عمي أبي القاسم السمعاني (816) نسخة أبي 
مكيس ديئار بن عبد الله” “عن أنس بن مالك (طفير)07. 


)١(‏ الأنساب: جو؟ء ص185-184. 

(9) الأنساب: الورقة/ 4٠‏ "ب» والشوكاني: نسبة إلى شوكان بليدة من ناحية خابران 
بين سرخس وأبيورد. 

(0) فرغانة: مدينة كبيرة واسعة بما وراء النهرء متاخمة لبلاد تركستان» الأنساب: 
الورقة/ 54 547أء معجم البلدان: ج4» ص757. 

(4) ينظر ترجمته في؛: تاريخ بغداد: ج4» ص١8"‏ - ميزان الاعتدال: ج؟» ص١"-‏ 
الاء لسان الميزان: ج7اء ص؛4 1150-47 . 

(8) التحبير: الترجمة/ .١14٠‏ 


نفل السترّكة الفِكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


© رباط فيروز آباذ 4 هراة: 

يقع هذا الرباط بظاهر هراة» وهو خاتقاه للصوفية''"» وقد تولة 
مشيخة هذا الرباط» أبو القاسم الجنيد بن محمد بن علي القايني 
المتوفى سنة /ا5 5هء مدة أربعين سنة» وكان مقدم الصوفية» وما كان 
يعرفه أحذ منهمء لأنه ما كان يتقدم عليه وكان يعاشرهم معاشرة واحد 
منهم» ولا يخص نفسه بشيء دونهم ولا يظهر أنه يعلم شيئاً من العلم 
البتة حتى يظنه من يراه من جملة الصوفية. كتب عنه أبو سعد السمعاني» 
ومن جملة ما سمع منه كتب اتقريع الخلف مما يؤثر من شمائل السلف» 
لأبي الحسن محمد بن القاسم الفارسي» وكتاب «الوصية بانتهاز الفرصة 
قبل الغصة» تأليف الفارسى أيضاًء وكتاب «بستان العارفين» لأبى الفضل 
الطبسي؛ وكتاب «الوصايا والمواعظ» وغير ذلك”©. ْ 


© رباك عبدالله الأنصاري بهراة: 


ينسب هذا الرباط إلى شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبدالله الأنصاري 
الهروي المتوفى سنة ١448هء‏ له من التصانيف كتاب 7الأربعين» وكتاب 
«الفاروق في الصفات» وكتاب اذم الكلام» وأهلهء و"تفسير القرآن! وغير 
000 
ذلك . 


وكان أبو روح عبد الأكرم بن أحمد الصوفي الغازي المتوفى سنة 
0ه متكلم صوفية رباط عبدالله الأنصاري»؛ ووجههمء؛ سمع منة 


لل معجم البلدان: 270 صلم 11 . 

(0) التحبير: الترجمة/ :4٠‏ الأنساب: جهء ص١١"»‏ طيقات الشافعية الكيرى: جلاء 
ص 4 60-6 . 

السياق: الورقة/ ”"ب؛ منتخب السياق: الورقة/ 1بء المنتظم/ ممةء ص44- 
2 تذكره الحفاظ : اج ص 1١151-1١1١1855‏ : 


الباب الثاني/ الفصل الثاني ؛ المساجد والجوامع والربط القائمة في مراكز الحركة الفكرية قي خراسان 1 


أبو سعد السمعاني كتاب «أنس المسافر؛ لأبي إسماعيل أحمد بن حمزة”'". 

وممن أقام في رباط عبدالله الأنصاري: أبو محمد عبد القادر بن 
جندب الهروي. المتوفى سنة 2147ههء وكان من جملة مريديه» كتنب 
عنه أبو سعد السمعاني بهراة في رحلته الأولى إليها”". 


ل رياط الأستاذ أبى نصر البغوي: 


ينسب هذا الرباط إلى أبي نصرء ويقع في بلدة بغشور من بلاد 
خراسان بين مرو وهراة ويقال لها بغ وبغشور”"'» ويسمى خانقاه بغشور 
أيضا””“. وكان أبو إسحق إبراهيم بن محمد البغوي المتوفى سئة 8/8 0هء 
من صوفية رباط الأستاذ أبي نصر البغوي". 

وقد سكن في هذا الخانقاه أبو الحسن علي بن أبي بكر المقرئٌ 
البغوي المتوفى سئة 5 04ه0. 


.1487 التحبير: الترجمة/‎ )١( 

(؟) المصدر تقفسف 2584. 

(0) الأنساب: ج273 صرثالااء معجم البلدان: جاء ص194. 
(5) التحبير؛ الترجمة/287. 

(85) المصدر نفسه:؛ 5. 

(1) المصدر نفسه؛ 6856. 


المجالس العلمية والدينية 
في خراسان 


الفصل الأول 
مجائس النظر 


قبل الدخول في ذكر مجالس النظر في خراسان لا بد من تعريف 
المناظرة وعلم الكلام الذي يستند إليه المتناظرون في مناظراتهم 


ا تعريف المناظرة وشروطها 

المناظرة هي المحاججة العقلية التي يتهيأ لها المتناظرون في مجلس 
النظر ويعدون أنفسهم لهاء وقد شاعت هذه المحاججات أو المناظرات في 
العصر العباسي وعقدت لها المجالس التي تشبه الندوات في الوقت 
الحاضر. 

ومما لا شك فيه أن أسباب قيام المناظرات ترجع إلى علم الكلام 
الذي يبحث في العقائد بالأدلة العقلية والرد على المخالفين» لأن أهم 
مسألة وقع فيها الغللاف في العصور الإسلامية الأولى مسألة صفات الله 
وكلام اللهء وخلق القرآن؛ وإنما سمي بعلم الكلام» لأن منبله كلام صرف 
في المناظرة على العقاد الدينية”'*. 

وعلم النظر يبحث في كيفية إيراد الكلام بين المناظرين وموضوعه 


2.20 ضحى الإسلام لأحمد أمين : ج ”7 صق اد القاهرة (11550هه1941م). 


فشن 


١4‏ الحَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


الأدلة التي ي؟ يثبت يها المدعي دعواه على الغير والغرض منه التحصيل ملكة 
اا ا ل ايت 
فيتضح الصواب”'2. وقد عد علم الجدل من فروع علم النظر”". 
* وللمناظرة ثلائة شروط : 

١ه‏ أن يجمع بين خصمين متضادين أو متبايئين في صفاتهما بحيث 
تظهر خواصها كالربيعء والخريفء والصيف. والشتاءء وغير 
ذلك. 

١‏ » أن يأتي كل من الخصمين في نصرته لنفسه وتفئيد مزاعم خصمه 
بأدلة من شأنها أن ترفع قدرهء وتحط من مقام الخصم بحيث يميل 
بالسماع عنه إليه. 

٠‏ » أن تصاغ المعاني والآراء صوغاً حسنأء وترتب على سياق 
ليزيد بذلك نشاط السامع وتنمي فبه الرغبة في حل المشكل7". 

وقد نما علم النظر بفضل الحرية الفكرية والدينية التي كان مصدرها 
الأول الدين الإسلامى وموقفه من أصحاب العقائد الدينية الأخرى وما فيه 
موتزوك التسامع في مجاورائهم يشان الدين الاسلذمن والأدياق الأخرى» 
والاستماع إليهم والرد عليهم والدعوة إلى سيادة روح الود والتسامح وعدم 
الاكراه في الدين الذي حمل لواءه الإسلام كما في الآية الكريمة : «لآ اه 
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."١”ص مفتاح السعادة: ج1ء‎ )1١( 
."١4ص (؟) المصدر نفسهء جلء‎ 
.١؟1ص‎ ء1١ج جواهر الأدب:‎ )( 
.75865 (4)؟ سورة البقرق» الأبة:‎ 


الياب الثالث/ الفصل الأول : مجالس النظر لحمل 


وكانت مجالس المناظرة ثعقد فى المدارس والمساجد والربط 
وحتى في منازل العلماءء وقد أدرك العام الأهمية العلمية لعقد مثل 
هذه المجالسء لذلك نجد السلطان سنجر قد أوكل عقد مجالس 
المناظرة في المسجد الجامع ببلخ إلى الإمام ظهير الدين» وطلب أن 
يحضر كافة الفقهاء والعلماء هناك في مواسم المناظرة إجلالاً وتوقيراً 
لظهير الدين» وأن يقوموا بكل شروط ومستلزمات المساعدة له”"', 

وكانت مجالس النظر تعقد في المدرسة العميدية بمروء فقد ذكر أبو 
سعد السمعاني في ترجمة أبي القاسم محمد بن أحمد اللارجاني» أنه كان 
ينوب المناظرة التي في المدرسة العميدية"". 

ولأهمية المناظرات العلمية والأدبية كان يحضرها السلاطين 
والوزراء والأمراء ويشهدها معهم علية القوم وجمع من الناس وكانوا 
يشاركون مشاركة فعلية في المناقشات والمحاورات والمساجللات التي 
كانت تجري بين المتناظرين إضافة إلى الأسئلة التي كانوا يطرحونها 
على المتناظرين مما يدل على أن الحاضرين كانوا يفقهون حوار 
المتناظرين وكانوا على بينة وبصيرة مما يأخذ به المتناظرون في الحديث 
عنه فكانوا يزيدوه من نواحيه الحسنة ونواحيه السيئة إيضاحاً وبياناً 
فيجعلون عيوبه ومحاسنه تظهر جلية للمثقفين المتعلمين وغير المتعلمين 


من الناس فيروتها بعد أن تتجلى بالمناظرة واضحة بينة. 
© نماذج من المثاظرات: 
حضر الإامام فخر الدين الرازي البكري الهروي الخراساني حلقة 


)١(‏ عتبة الكتبة: ص5*-/ا7. 
(؟) الألساب: الورقة/ 694ب. 


ما الحَرّكة الفكريةٌ ني خر اسان في القرن السادس الهجري 


رضي الدين النيسابوري7' بمدينة بخاري وناظره في بعض المسائل 
الخلافية» وكان قد اجتمع الجمع العظيم حتى ليروى أنه كان في حلقته 
أربعمائة عالم فاضل مثل: ركن الدين العميدي؛ وركن الدين الطاووسي» 
: الع ا 0 5 0 ال. فأ فيه 
المجلس فلم يبق من القوم إلا من ورد سؤالا و سؤالين عادها كلها َ 
وموضوعات المناظرة قد شملت نواحي المعرفة العقلية كلها 
وتعدتها إلى النواحي الدينية التي تتعلق بالمعتئقدات التي تكون مواطئها 
القلوب والعواطفف علاوة على العقول. 
وكانت موضوعاتها تتنوع من مسائل فقهية إلى مسائل لغوية من نحو 
وصرفهء وإلى مسائل فلسفية ثم إلى مسائل دينية يكون ميداتها الدين 
اي ا الاديان الأخرى سر سير مرة 
المعتزلة وغيرهم كن الام 0 الإسلامية من أهل اله باذ بن 
المهمة التي ألفها أعلام من خراسان» فقد عقد الإمام فخر الدين الرازي 


(1) رضي الدين النيسابوري كان من فقهاء الحنفية» وهو صاحب الطريقة في علم 
الخلاف المعروفة بالرضوية وهي كتاب في ثلاث مجلدات أخذ عته علم 
الخلاف» الركن العراقي: وأبو الفضل الطاووسي وركن الدين العميدي؛ والركن 
إمام زادهء ووصفه الإمام فخر الدين الرازي يأنه رجل مستقيم الخاطر بعيد عن 
الاعوجاج إِلَا أنه كان ثقيل الفهم كليل الخاطر محتاجاً إلى الفكر الكثير في تحصيل 
الكلام القليل. 
الجواهر المضية: ج7؟'ء ص١77؛‏ مناظرات فخر الدين الرازيء» ص7 . 

(؟)6 آثار البلاء وأخبار العياد: صلل/الا؟. 


الباب الثالث/ الفصل الأول: مجالس النظر اما 


شرف الدين محمل بن مسعود المسعودي» ووصفه الرازي بانة كان 
شيخاً مشهورا بالفلسقة والحذق» وكانت المناظرة الأولى بشان كتابس 
«الملل» و«النحل» للشهرستاني''2. والمناظرة الثانية كانت بشأن كتاب 
اشفاء العليل» للغزالي”". 

والمناظرة الثالثة جرت فى مدينة طوس في صومعة الإمام أبي حامد 
الغزالى بشأن كتابه «المستصغىة". 

وكان مما شجع العلماء وأهل الرأي على المجاهرة بآرائهم ما كانوا 
يرونه من ولاة الأمور من رحابة صدورهم ومن حبهم إلى الاستماع إليهم 
في إقامة أحاديثهم وأعمالهم بل كانوا يثبونهم على هذا التنبيه والتقويم؛ 
بل تجد الولاة من رجال الدولة لا يجدون أفضل من المناظرة العقلية 
لترجيح عالم على عالمء وإذا أرادوا اختيار عالم لأمر جعلوا سبيل 
اختياره المناظرة بينه وبين أقرانه العلماء. 

نذكر من ذلك أن قاضي آمل طبرستان أبا المعمر عبد الكريم بن 
شريح الروياني”*؟ الطبري المتوفى سنة ١847ه»‏ كان فقيهاً مناظرأء 
فصيح المنطق. ورد نيسابور وأقام بها مدة وسمع من علمائها ثم ورد مرو 
سنة يف وه7مه طالباً القضاء ببلده من الوزير مسحمود ابن أَض يا 
)١(‏ مناظرات فخر الدين الرازي: ص47-9. 
(1) المصدر نفسهء ص41-49. 
(») المصدر تقسدء ص11-590. 
0 الروياني- نسبة إلى رمياث وهي بلدة بنواحي طبرستات ‏ الأفساب: د ص1446. 

ومن وجوه المتصوفين » تفقه يمرو على الامام أبي المظفر السمعاني » وكأن مناظراً 

فحلاً نظر في علوم الأوائل واشتغل بتحصيل تلك العلوم» وهو مع النظر في أمور- 





اما الحَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


وحضر مناظرة أبي سعد السمعاني”'' وتكلم بمسألة القتل بالمثقل”", 
فأكرم الوزير موردهء وفوض إليه القضاء”". 

وهذه المناظرات كانت طريقاً للشهرة والغلبة» وكان العالم إذا أنس 
من نفسه طول الباع من العلم عمد إلى عالم مشهور يناظره» وإذا ما قذر له 
أن يبرزه في مجلس المناظرة كان ذلك وسيلة إلى شهرته وارتفاع شأنه» 
فمن المعروف أن بديع الزمان الهمذاني المتوقى سنة 4/8 7ه» عمد. إلى 
مناظرة أبى بكر اللخوارزمى المتوفى سنة 787ه. وكان هذا أسن منه 
واشيوي ند مدركه الستاطرة يما نر ريع 7 لاطا بده ينه نيا بور 
وحضرها وجوه نيسابورء فغلبه بديع الزمان» فأخمله» وكان هذا سبباً 
في أن يطير صيته ويشتهر”. 

وقد تؤدي المناظرة إلى نشوب الفتن بين أتباع المتناظرين» فقد نمت 
فتئة عظيمة بين أتباع الإمام فخر الدين الرازي وبين الكرّامية» وذلك بسبب 
المناظرة التي جرعت نيز الإمام فخر الرازي» والقاضي معجد الدين عبد 
المجيد بن عمر المعروف بابن القدوة وهو من الكزامية الهيصمية». 
وحضرها السلطان غياث الدين» والفقهاء من الكدّامية والحنفية 
والشافعية بفيروز كوه“ سنة 14دهه فتكلم الرازي فاعترض عليه ابن 


- الوزارة كان يناظر الخصوم ويظهر كلامه عليهم لدقة نظره» وحسئ إيراده» المنتخب 

من كتاب السياق : الورقة ١١اب»ء‏ طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص 797 . 

»1١(‏ في طبقات الشافعية الكبرى: جلاء صى199-175» قال أبو سعد: حضر يناظرنا. 

() يقال وأثقلت المرأة فهي مثقل: ثقل حملها في بطنها: لسان العرب: مادة ثقل ولعل 
المناظرة كانت تتعلق في هذا الأمر هل يعتبر قتل واحد أم اثنين اي الأم والجنين. 

(9) التحبير: الترجمة/ #416ء معجم البلدان: ج١:‏ ص414» طبقات الشافعية الكبرى 
جلاء ص1975-/19/1 متقولة عن التحبير. 

(4») معجم الأدباء: ج75 ص"ل187-1. 

(9) بفيروز كوه! قلعة حصينة بين جبال غورشتان بين هراة وغزنة» معجم البلدان: - 


الباب الثالث/ الفصل الأول : مجالس النظر ؟ىما 


القدوة وطال الكلام فقام السلطان غياث الدين وترك المجلسء فاستطال 
عليه الفخر وقيل سبه وشتمه وبالغ في أذاهء وابن القدوة لا يزيد على أن 
يقول: ١لا‏ يفعل مولانا إلا أخذك الله استغفر اللهة فانفضلوا على هذا. 

فلّما كان الغد وعظ ابن عم المجد بن القدوة بالجامع فلّما صعد 
المثبر قال بعد أن حمد الله وصلَى على النبي (56): لا إله إلا الله» رينا 
آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أيها الناس أنا لا نقول 
إلا ما صم عندنا عن رسول الله (86ج): وأما علم أرسطاطاليس وكفريات 
شيوخ الإسلام يذب عن دين الله وعن سنة نبيه! وبكى وضج الناس» وبكى 
الكرّامية واستغاثوا وأعانهم من يؤثر بعد الفخر الرازي عن السلطان. 

فامتلاً البلد فتنة عظيمة وكادوا ينتتلرن فبلغ ذلك السلطان فأرسل 
جماعة من عنده إلى الناس وسكنهم ووعدهم بإخراج الفخر الرازي من 
عندهمء وتقدم إليه بالعودة إلى هراة فعاد إليها''". 

وهذا يدل على أن الفخر الرازي كان يقول بآراء أرسطوا وآراء ابن 
سينا وأن آراءهما كانت منتشرة غير أنها كانت تلقى مقاومة من بعض 
الفئات الإسلامية؛ غير أن هذه الآراء كانت تقاوم ليس في خراسان 
فحسب بل حتى ببغداد في عهد ابن الجوزي؛ وعبد السلام الجيلي؛ 
أن ذلك لم يكن يجري في خراسان وبغداد والأندلس في كل العصور بل 
في فترات من الزمن؛ وأن الحرية في المناقشات وإبداء الآراء كانت بوجه 


ج4ء ص1864. 

)١(‏ ععيون الأنباء في طبقات الأطباء: ج؟» ص58 5» الكامل في التاريخ: ج؟1., 
ص١50١27-1١اء‏ حوادث سئة 5916هء العسجد المسبوك: ص514-١55؟2:‏ حوادث 
سنة 090هء الجامع المختصر: ج5؛: ص5 . 


18413 الحَرّكة الفكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


عام هي السائدة في البلاد الإسلامية: وليس في البلاد النصرانية حيث 
كانت الكنيسة تقاوم بالحر مان والاحراق كل رأي حرّ. 
© طائفة من كيار العلماء المناظرين باللغة العربية 4 خراسان: 
ا* أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن أبي نصر السرخسي الشيرزي 
المتوفى سنة 075ه. وكان إماماً مناظراء مقرثأء لغويء شاعرأء 
أديياً» وقد وصف بأنه كان كثير المحفوظاتء مليح المحاورة. 
أفنى عمره في طلب العلم ونشره وقد صنف التصانيف في 
الخلاف كالاعتصام والاعتضاد والأسولة”''» وغيرهاء سكن 
مرو بخراسان إلى أن مات بهاء ويذكر أنه وصل في علم النظر 
ميك كتر تابه النل كان الشهاتة الوزن تقول :الى فم هر 
لجرى منه الفقه مكان الدمء وكان خرج إلى العراق ورأى 
الخصوم وناظرهم وظهر كلامه عليه'“. 
؟* أبو القاسم عبدالله بن أبي بكر بن أبي عبدالله النيسابوري المتوفى 
سنة 207ه وهو فقيه أصحاب أبي حنيفة في عصره ومناظرهم 
كي 
» أبو القاسم منصور بن محمد بن محمد بن الطيبء العلوي 
الفاطمي العمري الهروي المتوفى سنة /ا681ه»ء كان جليل 
القدر. عظيم المنزلةء وكان فقيهاً مناظراًء وأحد الدهاة 


() يقال سؤال وأسئلةء وسوال وأسولةء والأخير حكاية عن ابن حبني» لسان العرب 
(مادة مسائل). 

(؟) معبجم البلدان: ج”. ص2760 وشيرز من قرى سر خس» ذكر ياقوت أنه كانت بها 
سوق عامرة وجامع كبير. 

(*) التحبير: الترجمة/ 2.484 الجواهر المضية: ج37 ص ١:‏ . 
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الباب الثالث/ الفصل الأول : مجالس النظر يل 


الأذكياءء حسن الكلامء مليح المحاورة؛ قال السبكي: ذكره 
الحافظ أبو محمد الجرجانى فى كتابه وعظمه وقال فيه: رئيس 
العلم زهراة وقتو هات السرصهانى قله روي عن ارمع يز 
أبو سعد محمد بن يحيى بن منصور الجنزي من أهل نيسابور. كان 
والذه من أهل جنزة» قدم نيسابور وصار من مريدي الأستاذ أبي 
القاسم القشيري» وولد أبو سعد هذا بهاء وكان أبو سعد إماماً 
مفتياً» مناظرأًء مفسرأء أصوليأء واعظاً. تفقه على الإمامين أحمد 
الخوافي» وأبي حامد الغزالي» برع في الفقه والمناظرة وصار 
أنظر الخراسانيين في عصرهء وصنئف التصانيف في الخلاف» 
وتكاثر الفقهاء لديه وتخرجوا عليه» قتل بنيسايور في جامعها 


هو 


العديه نيئة 43 تهدرفك إغارة الع على شاو 

أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن أحمد الحفصي السنجي من أهل 
مرو. كان إمامأء فاضلاًٌ» مناظراً» مبرزأء فحلاً» حسن العبارة. 
فصيح المنطق» وكان يقهر الخصوم في المناظرة” ". 

فخر القضاة سيف الدين أبو بكر محمد بن الحسين الأرسابندي 
المتوفى سئة 017ه. تفقه على أبي منصور السمعاني» 507 
الأدب. ورحل إلى بخاري في طلب الفقه وصار يضرب به المثل 
في علم النظرء ورجع إلى مرو؛ وانتهت إليه رئاسة أصحاب أبي 
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السرّكة الذكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


أبو الفتح ناصر بن سلمان بن ناصر بن محمد بن عمران الأنصاري 
النيسابوري المتوفى سنة 07ده. ذكر عدداً من المؤرخين أنه كان 
إماماً مناظرأء بارعأ في علم الكلام حاز قصب السبق فيه على 
أقرانه» وصار في عصره أوحد ميدانه» وصئف التصائيف» 
وترسل من جهة السلطان سنجر إلى الملوك» وكان صاحب 
أوقاف الممالك”'. 

أبو الفضل محمد بن عبد الواحد الآجنقاني. كان من المناظرين 
البارزين. تفقه به -جماعة من العلماء وتخرجوا عليه”). 

أبو الفتح عثمان بن محمد بن الحسن الطريثيثي النيسابوري 
المتوفى سنة 8 07ه. ورد مرو وسكنها إلى -حين وفاته» إمام 
فاضل» مناظرء أصولي. تفقه على الإمام الموفق الهروي وبرع 
فى الفقه”". 

أبو محمد عبدالله بن ميمون القاضي المالكاني الكوفتي» المتوفى 
سنة ١00ه.‏ كان فقيهاً فاضلاً مبرزاًء له الباع الطويل في المناظرة 
لجل ال معد نه تا ا 


* وهناك عدد كبير من المناظرين الخراسائيين لا يسع المجال لذكرهم 
هنا. 1 


وأكانت مجالس المناظرة قائمة بخراسان تارة بين علماء خراسان 
أنقسهمء وتارة أخرى بين علماء خراسان والعلماء الواردين إليها من 


)01 طبقات الشافعية الكبرى : جلا ل طبقنات الشافعية للأسنوي: ج١2‏ ص16 . 


(؟) الأنساب: ج١ء‏ ص ١/اء‏ معجم البلدان: ج١؛‏ ص2177 وأجنقان من قرى سر خس. 
م2 التحبير : الترجمة/ 588 . 
(14) طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص778» طبقات الشافعية الوسطى: الورقة 445. 


الباب الثالث/ القصل الأول: مجالس النظر بؤى ١‏ 


البلدان الإسلامية الدانية والقاصية» هذا إضافة إلى مجالس المناظرة التى 
عقدت لعلماء خراسان في البلدان الإسلامية التو رطلر إلنها تخيك ناطروا 
علماءهاء وأظهروا فضلهم وتفوقهم عليهم» علاوة على ما امتاز به علماء 
خراسان من خصبهم العقلي فقد كانوا أهل فصاحة وخطابة ولسن لتمكنهم 
من علوم العربيةء حيث كانت العربية لغة المجالس العلمية تجري بها 
المناقشات والمساجلات والمحاورات. فكان علماء خراسان أعلاماً فى 
الواظل قرو كدو و قناعي تلماه يكيم قلي مدال 16و قدي 
المناظر الخراساني ببعض الخصائص والمزايا التى مكنته من إفحام 
الخصمء وذلك لحسن إيرادهم وقوة حجتهم التى كانت تلزم الخصم 
وتحرجه ومن ثم تسكته بحيث لا يجد جواباً لدفعهاء ويلاحظ أنه كان 
يلقى الجواب الذي يسحر به سامعيه لفصاحة منطقه وبلاغة أسلوبه 
العربي» وقيامه بشرح آرائه شرحاً وافياً عندما يرى أن بعض أهل 
المجلس قد خفى عليهم مقصده ونراه يعرض كل ذلك بعبارة موجزة 
واضحة يجعلها تخرج مخرج الفكاهة الحلوة التي ترتاح لها النفس 
ويهش لها القلب. ونرى المناظر الخراساني قد جمع الهدوء والتمهل 
والجزالة بحيث لا يتحبّس ولا يتلجلج ولا يتنحنح» ولا يرقب لفظا قد 
استدعاه من بعد ولا يتلمس التخلص إلى معنى قد تعصى عليه طلبه؛ 
علاوة على سرعة البديهة التى يتسم بها المناظر الخراساني» ومعلوم أن 
من الناس من لا يستطيع المتحاججة إلا بعد تفكر وتمهل ودراسة وكثيرا مأ 
تجد الكائب الجيد وتقرأ له وتعجب به أشد الإعجاب ولكنك لا تراه بذاك 
حين تحاوره وتطلب إجابته على البديهة» لذلك نجد علماء خراسان قد 
حازوا قصب السبق في هذا المضمار من علم النظر والجدل. 


مما الحرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


يم اساي سيم 0 





© طائفة من العلماءالذين عقدت لهم مجالس المناظرة لِك خراسان: 

© أبو سعيد إسماعيل بن عبد الواحد البوشنجي المتوفى سلة 
1له. كان فقيهاً مدرساً مناظرأ» دخل نيسابورء وحضر مجالس النظر 
فارتضاه الأئمة والفقهاء”''. 

© أبو القاسم يحبى بن على بن الفضل بن بركة بن فضلان الملقب 
جمال الدين الفقيه الشافعي البغدادي المتوفى سئلة 544ه. كانت له معرفة 
حسنة في الفقه والأصول وكان أوحد في علم اللخلاف وصناعة الجدل» 
يشار إليه فى حصءن العبارة» و جحودة النظر وعذوبة الإايراد. 

رحل إلى خراسان وقرأ على محمد بن يحيى وأقام عنده وسمع 
دروسه» وعلق عنه وتكلم هناك مع الفقهاء وأظهر فضله واشتهر ذكره» 
وعاد إلى بغداد وقد اقتيس علم المناظرة والأصلين عن أهل خراسان 
وساد أهل بغداد وتخرج به جماعة من الفقهاء وبنى له فخر الدولة أبو 
بدار الذهب وجعله مدرسهاء وأعاد له الدرس القاضى أيو على يحيى بن 
الربيع وانتفع به خلق كثير وعلقوا عنه دروسه وحضروا مناظراته”". 

© أبو هارون موسى بن عبدالله القحطانى الأغماتى المغربى المتوفى 
بعل سيئة 1١601ه‏ 

رحل من بلاد المغرب إلى بلاد المشرق ووصل إلى سمرقند» وتفقه 
بنيسابور وبخاري. ذكره أبو حفص عمر بن محمد النسفي في كتاب «النقد 
في ذكر علماء سمرقند» وقال عنه: «.. قدم علينا سئة ست عشرة وخمسمائة 


() طيقات الشافعية الكبرقى: ج/ا» ص5 ؟. 
00 الجامع المعختصر : ع3 ص 217-١١‏ البداية والتهاية : ج01 ص أ الذيل على 
الروضتينء ص80١.‏ 





الباب الثائث/ الفصل الأول: مجالس النظر ل 


وهو شاب فاضل فقيه مناظر بليغ شاعر محدث محاضر.. فارق بلاده وبقى 
فى بلاد العراق وخراسان وبخاري ثلاث عشرة سنة يقتبس الفقه والنظر 
والحدية و الكلاء ربقن مدق أناا..:ر لجل جمعت كنا نا لفق بيذ 
اللقب «عجالة الدخشبي لضيفه المغربي» وفيه قلت : 
لَمَد أطْنَعَ المَّمْسَ مِنْ عَرْبها على خَافِقَيِها وأؤساطها 
تكن القباتة نه امقلنه . ةينه ال افد يونا 
ا لي ير ل نوا أنه من 
أشراط الساعة أن تطلع الشمس من المغرب. 
وأنشد موسى الأغماتي لنفسه: 
لَعَمْرُ الهوّى إني وإِنْ شَطَّتْ النوّى لذو كبد حَرّى وذو َدْمُعٍ سكب 
فانْ كُنْتٌ في أقصى خُر اسان نازحا ل رو و 
© حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري . المتوفى شهيداً 
سنة 0175ه بمعركة قطوان. برع في مذهب الامام أبي حنيفة» وأخذ يرتفع 
شأنه شيئاً فشيئاً ففاق الفضلاء في حياة أبيه بخراسان» فقد خاض غمار 
البحث والنظر» وناظر العلماء وقهر الخصوم» بل حار قصب السبق في 
علم النظر. 
ونقل الذهبي عن ابن السمعاني أنه قال : «.. لفيته بمرو وحضرت 
مناظرته. و يي كأبي سعد أحمد بن 
الطيوري» وأبي طالب'بن يوسف وغيرهي»”") 


)١(‏ الأنساب: ج١ء‏ ص١1-770الء‏ الأغماتي: نسبة إلى أغمات: بلدة بأقصى بلاد 
المغرب قريبة من بحر الظلمة؛ وبحر الظلمة هو: البحر المحيط الذي يسمى 
اليوم الأطلسي . 

(1) تاريخ الإسلام: م١١‏ ق١:‏ الورقة/ "1١‏ وما بعدهاء الأعلام بتاريخ أهل الإسلام - 
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© أبو البركات عبد الصمد بن عبدالله بن أبى الحسن بن أبى سهل 
العر اقى الحصاص من أهل نيسابور. المتوفى سنة /0201ه. ١‏ 

كان فقيهاً صالحأء عفيفاً جلداً تاجراً. سمع الحديث بنفسه بنيسابور 
ومرو وامعن في طلب الحديث. سمع منه أبو سعد السمعاني» وقد ناظر 
في علم الفرائض والحساب» قال أبو سعد: «كنت بمرو مع إسماعيل بن 
عبد الرحمن العصايدي فدخلنا يوماً على الإمام إبراهيم بن أحمد المرو 
المروذي» فعقدنا ساعة عنده وعرّفت نفسى عنده»» وقلت له: «أنا قرأت 
الفرائض والحساب واعرف ذلك العلم فأكرمني» ثم قلت له تسألني مسألة 
فقال في وقت آخر. فألححت وقلت: لا بد أن تسألني عن مسألة من 
الفرائض حتى تعرف إنني تعبت في تحصيل ذلك العلم. فسألني: فما 
أحسنث جوابها فخجلت» فقلت له: يا سيدري كانت لي فائدة في هذه 
المذاكرة والمساءلة» قال لي الإمام إبراهيم: وما تلك الفائدة؟ قلت: 
كنت أظن أني أعرف علم الفرائض. وعلمت إني لا أعلمهاء فتبسم 
وأعجبه قولي هذان"'". 

© أبو عبدالله محمد بن واثق بن علي بن الفضل قاضي القضاة محبي 
الدين بن فضلان البغدادي المتوفى سنة ١7"ه.‏ 

مدرّس المدرسة النظامية والمستنصرية ببغداد. رحل إلى خراسان فى 
تلج النقهو ناظطز علعاضاءدو كان مرصوقا عمق الشاظ: عاونا بالندفيت 
والخلاف والأصول والمنطق”". 


- لابن قاضي شهبة: م" ق1: الورقة 785ب-87؟أ0 ملخص تاريخ الإسلام :مم 
الورقة ١7أ.‏ 
(1) التحبير: الترجمة/411؛ معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 154أء التدوين في 
معرفة أخبار قزوين: الورقة/19أ. 
(؟) طيقات الشافعية الكبرى : جلاء ص7١8-1١1.‏ 








الباب الثالث/ الفصل الأول: مجالس النظر 15١‏ 


© أبو إسحق إبراهيم بن محمد الدهستاني المتوفى سنة 07٠2ه.‏ 

كان قد ورد نيسابور سئة ١47ه‏ وتفقه بمدرسة الإمام الصئدلي: 
وصار من المدرسين وكان إمام الحرمين يقبل عليه في مجلس المناظرة» 
ذكره الهمذاني في الطبقات من أصحاب الصندلي: فقال: «قرأ على أبي 
الفراتض والحساب..200. 

© أبو إسحق إبراهيم بن علي الفبروزابادي الشيرازي سنة 5/ا4ه. 

وكان-هذا مدرّس المدرسة النظامية ببغداد» وقد دخل نيسابور سنة 
0ه رسولاً من الخليفة المقتدى بأمر الله العباسى إلى السلطان أبى 
الفتح ملكشاه بن محمد فأكرم مورده وتلقاه الخاص والعام بالقبول: 
وقابله إمام الحرمين مدرّس نظامية نيسابور بغاية الإكرام» وجرت بينه 
وبين إمام الحرمين مناظرتان بالمدرسة النظامية بنيسابور وقد نقل تاج 
الدين السبكي نصهما من خط الشيخ تقي الدين أبي عمرو بن الصلاح 
في مجموع لها"". 

0© وقد جرت مناظرة بين الإمام ظهير الدين البيهقي الأنصاري 
المتوفى سنة 15 5ه وبين الأمام محمد الشهرستاني الخراساني المتوفى 
سنة 5144ه صاحب كتاب «الملل والنحل» باللغة العربية الفصحى 
وحضرها جمع غفير من العلماء وقد جمعهم لهذا المجلس الإمام أبو 
الحسن بن حمويه ومنهم: الامام أبو منصور العبادي» وموفق الدين 
أحمد الليني» وشهاب الدين الواعظ الشنوركاني» وغيرهم من الأفاضل. 
فجرت المناظرة بينهما في بعض المسائل الفلسفية وكان الكلام عن أقسام 
التقدمات فقال ظهير الدين البيهقي: هذا المنفصل حقيقي أم غير حقبقي؟ 


)١(‏ الجواهر المضية؛ ج١ء‏ ص!48-4. 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى: ج8؛ ص؟١؟.‏ 
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نك تقول المتقدم أما بالذات» وأما بالوجود وأما بالطبع وأما بالمكان 
0 بالشرف فقال: فرق بين التقدم بالذات والتقدم بالوجودء 
وأخذ يقرر ذلك تقريراً وأنا أقول: أنت تجيب عن مطلب (ما» في غير 
مواضع النزاع؛ وتعرض عن مطلب «هل؛ المركب و"لم» في موضع 
النزاع؛ أنا لا أسألك ولا أقول ما الفرق بين المتقدم بالذات والمتقدم 
بالوجودء ولكني أقول: لم قلت أن أجزاء الأنفصال في حصر التقدمات 
محصورة وهي منفصلة حقيقة» فطال التكرار» وانقطع بسبب التكرار 
الكلام». 
وكأ يتف تقممراً ويؤؤل الآيات على قوانين ن الشريعة والحكمة 
وغيرهاء فقال ظهير الدين البيفي: هذا عدول عن الصواب» لا يفسر 
القر آن :اله باتاى:السالف ين الصتحابة والعانكة : والسكية بعر 
عن تفسير القرآن وتأويله» خصوصاً ما كتب تأويله» ولا يجمع بين 
الشريعة والحكمة أحسن مما جمعه الإمام الغزالي (كاله) فامتلاً من ذلك 
يا 
© وناظر الامام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستائني 
الخراساني المتوفى سنة 4/8 0ه. 
ي سات الاح ولد احا لحز المبنائل لي مجلس الا ميته 
السيد أبي القاسم علي ابن جعفر الموسوي”'“. ناقش فيها الشهرستاني آراء 
الى كل زيطا ٠‏ الدى وطق بانر الجر في علرم السلكية العامة انر 


.١10-١7الص تاريخ حكماء الإسلام: ص4141-147 تتمة صوان الحكمة:‎ )1١( 

(؟) كان من أكابر خراسان ومن فضلاثها الممتازين في النظم والكتابة» وكان: السلطان 
سنجر يجله ويحترمه ويلقبه بكلمة أخ. وقد أشار بمكانته العالية الكثير» فقد مدحه 
أديب صابر. مقدمة كتاب حدائق السحر في دقائق الشعرء ص49. 


الباب الثالث/ الفصل الأول: مجالس النظر ع١‏ 


في الفلسفة لا يقفوه فيها قاف. ولا يلحقه لاحق» ومن وقف على مضمون 
كلامه عرف مكنون مرامه. 

وقال الشهرستاني في مقدمة كتابه «مصارعة الفلاسفة(': 
«.. فأردت أن أصارعه مصارعة الأبطال» وأنازله منازلة الرجال» 
فاخترت من كلامه في الهبات الشفاءء والنجاة» والإشارات والتعليقات 
أحسنه.. وشرطت على نفسي ألا أفاوضه بغير صنعته ولا علي أن أعائده 
على لفظ توافقنا على معناه وحقيقته» فلا أكون لي ا أو معناداً 
سوفسطائياً فابتدئ في بيان التناقض في نصوص نصوصه لفظأ ومعنى, 
وأردفه بكشف مواقع الخطأ في متون براهينه مادة وصورة» فليجلس 
المجلس العالي.. وليحكم بين المتناظرين المتباروين.. ليعلم أني قد 
بلغت ين العلم بأطوريهء ولا يستصغر شأني» فالمرء بأصغريه وهذه 
المصارعة في سبع مسائل من الألهيات من جملة نيف وسبعين مسألة في 
المنطق والطبيعيات والألهيات حنفته فيها بوتده؛ ورشقته بمشاقصة» في 
مهوى حفرته» واركسته لام رأسه في زبيته”".. المسألة الأولى في حصر 
أقسام الوجودء المسألة الثانية في وجود واجب الوجودء المسألة الثالثة 
في توحيد واجب الوجودهء المسألة الرابعة في علم واجب الوجودء 
المسألة الخامسة في حدوث العالم» المسألة السادسة في حصر 


3 


المنادي» حولت مع السابعة إلى مسائل مشكلة وشكوك مفصلة»”". 


)١(‏ للكتاب نسخة خطية في مكتبة جامعة كرتا بألمائياء ومنها نسخة مصورة في مكتبة 
المجمع العلمي العراقي/ قسم المخطوطات برقم ١ا5/م‏ في (79) ورقة. 

(؟) زبيته: حفرئه والزبية الحفرة في مكان مرتفع. وهي من الأضداد وفي الأصل (ذببته) 
بالذال وهو من الناسخ. لسان العرب: مادة زبى. 

(20) مصارعة الفلاسفة: الورقة/ ؟ب-“لاب. 
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اله مناظرة في سبعة عشر مجلساً جرت في مسألة البيع الفاسد بين 
الامام أبي يعقوب يوسف ابن أيوب الهمذاني؛ شيخ الصوفية» وصاحب 
الرباط المشهور به على طرف نهر الرزيق بمرو وبين الامام أببي سعد 
السمعاني ع 
© مناظرة بين الامام الفخر الرازي البكري» وبين أصحاب الامام 
الغزالي» في صومعة الغزالي بطوس”". 
© المناظرات التي عقدها علماء خراسان 2# البلاد الاسلا مية: 
* وقد ناظر جماعة من علماء خراسان علماء بغداد وما وراء النهر 
وعقدت لهم مجالس للمناظرة في المدارس والمساجد والحلقات 
العلمية في البلدان التي رحلوا إليها ولكن أشهر هؤلاء العلماء : 
١ه‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الصمد النيسابوري»؛ ويعرف 
بالأكاف المتوفى سنة 59 0ه. 
قدم بغدا في توجهه إلى الحيج وفي رجوعه منه وتكلم في 
المسائل الخلافية وارتضى كلامه كل من حضره ورجع إلى 
ا 
١‏ » برهان الدين أبو الحسن على بن محمد البلخى الزاهد الحنفى 
التتر قن ينه #1 هد ذكن امن عميا كل أنه قد يها ووه اله 


)١(‏ تاريخ الإسلام: م7١‏ ق75: الورقة/8١5أ»‏ وردت فيه كنية أبي سعد السمعاني 
محرفة إلى أبي المظفرء وهذا غير صحيح إذ أن أبا المظفر عبد الرحيم لم يدرك 
الهمذاني» فأنه ترفي قبل أن يولد عبد الرحيم؛ وإذا كان المراد به أبا المظفر جد 
أبي سعد السمعاني» فهذا غير صحيح كذلك لأنه لم يعاصر الهمذاني» لأن أبا 
المظفر الجد توفى سنة 5489ه. 

(؟) مناظرات الفخر الرازي: صصى41”5-45. 

(6) طبقات الشافعية للأسئوي: ج١1‏ ص7١١4-1١١,.‏ 
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وبغداد؛ ومكةء وقدم دمشق في سنة 19١0ه»‏ فنزل المدرسة 
الصادرية بباب البريد ومدرسها يومئذ أبو علي بن مكي 
الكاساني فعقد له مجلس المناظرة» وجلس للوعظء فوقع له 
القبول في قلوب الئاس فحسده الكاساني وتعصب عليه الحنابلة 
لأنه أظهر خلافهم فعزفت نفسه عن المقام بدمشق فمضى إلى مكة 
وجاور بها وكان إمام الحنفية في المسجد الحرام''". 
» أبو حامد محمد بن محمد بن إسماعيل الطوسى البروي الفقيه 
الشافعي المتوفى سنة /0571ه. 1 
كان إليه المنتهى في علم الكلام والبلاغة والجدل» وصلفت 
في الخلاف تعليقة جيدة وله في الجدل كتاب سماه «المقترح في 
المصطلح» أكثر الفقهاء المصريون الاشتغال به ومنه أخذ الشيخ 
تقي الدين ابن دقيق العيد تسمية كتابه في علم الحديث «الاقتراع 
في معرفة الاصطلاح» وكان أبو حامد هذا حلو العبارة» ذا فصاحة 
وبراعةء وكانت له حلقة المناظرة بجامع القصر ببغداد» كان 


5 بمحضر عنلمه التدوسون”. 


؛ ه أبو سعد آدم بن أحمد بن أسد الهروي مدرّس نظامية بلخ المتوفى 
سنئة 275ه. 

وقد وصف بأنه كان أديباً فاضلاً عالماً بأصول اللغة صائباً. 

ورد بغداد حاجاً سنة ١؟2ه‏ واجتمع إليه أهل العلم وقرأوا عليه 

الحديث والأدب» وجرت بيئه وبين أبي منصور موهوب ابن 

أحمد الجواليقى مدرس .الأدب في المدرسة النظامية ببغداد 


واختص بإمامة الخليفة المقتفى لأمر الله العياسي: وكان لا 


.17١ص‎ :1١ق مرآة الزمان: جم‎ )١( 
(؟) طبقات الشافعية للأسئوي: ج١1 ص0577-550 مرآة الجنان: ج7. ص85".‎ 
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يقول شيئاً إلا بعد التحقيق» جرت بينهما منافرة في مذاكرة الأدب 
فاختلف في شيء وشرقت بينهما القضية إلى أن قال الأسدي 
للجواليقي أنت لا تحسن أن تنسب نفسك» فأن الجواليقي نسبة 
إلى الجمع: والنسبة إلى الجمع لا تصح06". وعلق ابن الأثباري 
على ذلك بقوله: ةهذا الذي ذكره نوع من المغالطةء فان لفظ 
الجمع إذا سمي جازان تنسب إليه بلفظةء كمدائتني» ومغافري» 
وأنماري» وما أشبه ذلك فكذلك ها هنا»”". 

ورد ياقوت الحموي على ذلك بقوله: وهذا الاعتذار ليس 
بالقوى لأن الجواليق ليس اسم رجل فيصح ما ذكره؛ وإئما هو 
نسبة إلى بائع ذلك» والله أعلم» وإن كان اسم رجل أو قبيلة أو 
موضع نسب إليه صح ما ذكره”". 
فخر الدين الرازي البكري. رحل إلى بلاد ما وراء النهر ودخل 
بخاري وسمرقند» وخجنئدة وبناكت» ثم رحل إلى غزنة وبلاد 
الهندء واتفقت له في كل واحدة من هذه البلاد مناظرات 
ومجادلات مع كل من كان فيها من الأفاضل والأعيان”". 


ا وقد بلغ عدد مناظراته فى هذه البلدان ست عشرة مناظرة دونها فى 
كتابه المعروف ب«مناظرات» فخر الدين الرازي0”". 


000 


زفق 
002 
0( 
البق 


أنياه الرواة: جاء ص75 بخية الوعاة: ضص75!١»‏ تاريخ الاسلام للذهبي : م11 
ق؟: الورقة/ 9١5أ»‏ وفيه توفي سنة 18دهء معجم الأدباء: ج319 ص68١7.‏ 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء: ص 597 . 


إرشاد الأريب: ج١اء‏ ص١".‏ 


مناظر ات فخر الدين الرازي: ص؟. 
الكتاب مطبوع في دائرة المعارف العثمانية بمدينة حيدر آباد الذكن سنة 11886ه. 
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© مناظرة الامام فخر الدين الرازي مع جماعة من علماء ما وراء 
الثهر: 

تدل على عدم الأخذ بعلم النجوم وعلم الأحكام استعملت فيها أقيسة 
المنطق كما تدل العبارات والمصطلحات فيها على قوة العربية وفهم 
العلماء لها في تلك الديار دخل الإمام فخر الدين الرازي على شرف 
الدذين محمد بن مسعود المسعودي وكان ذلك سنة 087ه وهي السئة 
التي حكم فيها المنجمون بوقوع الطوقان الريحي فيهاء وعظم خوف 
أهل العلم من وقوع تلك الواقعة» فلمًا دخل الرازي على المسعودي 
رأى رضي الدين النيسابوري عنده» وجماعة آخرين من أهل العلم؛ 
وكانوا يبحثون في هذه المسألة بجد عظيم وجهد شديد. 

فقال الرازي: أن هذه المسألة فرع من فروع علم الأحكامء 
والفلاسفة أطبقوا على أن ذلك العلم في غاية الضعفء وعلى هذا 
التقدير فلا موجب لهذا الخوف الشديدء ولا حاجة إلى هذا البحث 
القوي ولا إلى هذا الاحتراز العظيم؛ فلمًا سمع الإمام شرف الدين 
المسعودي هذا الكلام غضب غضباً شديداً وقال: لم قلتم: أن علم 
الأحكام علم ضعيف ساقط؟ وما الذيل عليه؟ 

فقال الامام فخر الدين الرازي: الذي يدل عليه وجهان: الأول: 
النقل عن أكابر الحكماء فأن أبا نصر الفارابي وهو رئيس الحكماء على 
الإطلاق ولهذا لما مدحه الشيخ أبو علي ابن سينا قال في حقه: يكاد أن 
يكون أفضل من كل السلف. وله تصئيف مشهور في أبطال علم الأحكامء 
وأيضاً الشبخ أبو سهل المسيحي» كان من أفاضل الحكماء وله تصنيف في 
أبطاله والشيخ أبو علي بن سينا ذكر في كتاب الشفاء وكتاب النجاة فصلاً 
طويلاً في أبطال علم الأحكام. فهؤلاء أعيان الفلاسفة وأكاب الحكماء 
وكلهم أطبقوا على القدح في هذه الصناعة» وأهل زمائنا هذا وان بلغوا 
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الدرجات العالية فهم بالنسبة إليهم كالقطرة بالنسبة إلى البحر»ء والشعلة 
بالنسبة إلى البدرء فهذا ما يتعلق بالنقل. 

وأما ما يتعلق بالعقل فهو أن المؤثر أما الكوكب وأما البرج؛ وأما 
الكركب بشرط حصوله في البرج» والقسمان الأولان يوجبان دوام الأثر 
بدوام الكوكب أو البرج» والقسم الثالث باطل» لأنه لو كان أثر الكوكب 
عند حصوله في ذلك البرج بخلاف أثره عند حصوله في البرج الآخر لزم أن 
يكون هذا البرج مخالفاً بالطبع والماهية لذلك البرج الآخرء إذ لو كان 
مثلين لكان أثر الكركب عند كونه في هذا البرج مثلاً لاثره عند كونه في 
البرج الثاني» ضرورة أن المثلين يجب استواؤهما في جميع اللوازم» ولو 
كانت طبيعة أحد البرجين مخالفة لطبيعة البرج الآخر لزم أن يكون الفلك 
مركباً لا بسيطأء لكن الفلاسفة أقاموا البرهان على أن الفلك يجب أن 
يكون بسيطاً لا مركباء فكان هذا القول باطلاً. 

فلما سمع المسعودي هذا الكلام قوي غضبه جداً بحيث اختل فهمه 
ونطقه وقال : 

إنك انما أوردت هذا الكلام لأنك نظن أنهم لما قالوا: الحمل برج 
ناري فهو من النارء ولما قالوا: النور برج أرضي فهو من الأرض وليس 
الأمر كذلك بل مرادهم أن ذلك البرج يوجب السخونة وهذا يوجب 
البرودة. 

فقال له الرازي: أن العاقل يجب عليه أن يصون فهمه ولسانه عن مثل 
هذا الكلام أسمعت مني أني قلت أن القوم لما قالوا أن الحمل برج ناري 
يجب أن يكون جوهرة من النارء وأن النور لما كان برجا أرضياً وجب أن 
يكون جوهرة من الأرض» معاذ الله أن أروي عنهم مثل هذا الكلام» إِلَا 
أني قلت: ثبت في صريح العقل أن المثلين يجب استواؤهما في جميع 
اللوازم» وان اختلاف اللوازم يدل على الختلاف الملزومات» قلما 
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اختلف آثار الكوكب الواحد بسبب دخوله في البروج المختلفى لزم 
القطع باختلاف طبائع تلك البروج فأي تعلق لهذا الكلام الظاهر التوي 
العقلي التي ذكرته بذلك الكلام الضعيف الفاسد الذي تخيلته؟ وليتني ما 
دخلت بلاد ما وراء النهر حتى لا أسمع أمثال هذه الكلمات العجيبة. فلما 
قررت هذا الكلام وعرف الشيخ الرضي النيسابوري قوة هذا السؤال وفساد 
الجواب الذي ذكره المسعودي» وكان الرضي النيسابوري تلميذاً للشرف 
المسعودي في الفلسفة.» حاول إصلاح كلامه فقال: إنك الزمت على 
القائلين بعلم الأحكام كون الفلك مركباً من الطبائع المختلفة؛ وهو 
لازم عليهم في مواضع كثيرة منها أن الغزالي ألم عليهم هذا فقال أن 
النقطتين المتعينتين في الفلك صارتا متعينتين للقطبية دون سائر النقط» 
فهذا يقتضي كونهما مخالفتين بالماهية لسائر النقط؛ فهذا يوجب 
اختلاف أجزار الفلك. 

فقال الإمام الرازي: أيها الشيخ الإمام الذي ادعيته أن القول بصحة 
هذا الكلام يوجب عليهم كون الفلك مركباً لا بسبطاً» وقد أثبت بالدليل 
هذا المدعى» وما ادعيت أن هذا الإلزام غير وارد عليهم في سائر الصور. 
فكيف يليق بإستقامة خاطرك إدخال البحث الأجنبي في هذا البحث؟. 
فقال: نعمء ذلك البحث غير هذا البحثء ألا أن هذا الإلزام وارد عليهم 
لا محالة. 

فقال فخر الدين الرازي: أن سلمت أن القول بصناعة الأحكام يوجب 
تركيب الفلك خضت في مسألة القطب. 

فقال: سلمت أن إلزامك واردء فما قولك في مسألة القطب؟. 

فقال فخر الدين: سؤال الغزالي ليس بشيء» وكلامه في هذا البحث 
ضعيف جداً فلما سمع المسعودي قولي تغير وقال: لم قلت أن هذا السؤال 
ضعيف؟ والظاهر أنه ليس تحت أديم السماء أحد يقدر على الجواب عنه. 
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فقال الرازي: أن كان مدار هذا البحث على الشغب» والغضب 
فالأولى قطعهء وأن كان المقصود منه البحث والنظر فلا يحصل هذا 
المقصود إلا بالثبات والسكون. 

فقالو!ا: التزمنا هذا الشرط فبيّن وجه الجواب. 

فقال الرازي: أن الحكماء بينوا أن تعبين النقطتين والمنطقة تبع لتعيين 
حركة.الكرةء بقى أن يقال: وما السبب لحصول هذه الحركة؟. 

فنقول: أن الفيلسوف قال: العالم ممكن وجوده في الوقت الذي 
حصل» فأما أن يقال: أنه كان قبل ذلك الوقت ممتنعاً لذاته ثم انقلب 
ممكنأء وأما أن يقال: أنه كان قبل ذلك الوقت ممكناً لذاتهء والأول 
باطل» وإلّا لزم انقلاب الماهية من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي 
وأنه مخال فبقى القسم الثاني» وهو أنه كان ممكن الوجود قبل ذلك 
الوفتء فلو اختص ذلك الحدوث بيذلك الوقت دون ما قبله وما بعده 
زم رجحان الممكن لا المرجمء وهو محال. إذا عرفت هذا فقول: 
سؤال الغزالي إنما يتوجه لو بيّن أن حركة هذه الفلك على جميع 
الجهات المختلفة ممكنة فحيئذ يلزم “أن تكون حركته على هذه الجهة 
المعنية رجحاناً للممكن من غير مرجح.ء لكنه لم يبين أن حركة الفلك 
على جميع الجهات ممكنة؛ فلعل جوهر الفلك يقبل هذا النوع من 
الحركة ولا يقبل سائر الأنواع؛ ولا يلزم من هذا التول الانتقال من 
الامتناع إلى الامكان لأن الفيلسوف يقول: سائر الأنواع من الحركة 
ممتنعة فبقيت على الامتناع أبدأ وهذا النوع ممكن فبقى على الإمكان 
أثرأ بخلاف حدوث العالم فأنه لو كان ممتنعاً لذاته ثمّ انقلب ممكناً 
لذاته لزم الانتقال من الامتناع إلى الإمكان؛ وهو محالء فظهر أن 
المعارضة التي أوردها الغزالي على دليل الفلاسفة غير وارد البتة. 

فلّما سمع المسعودي هذا الكلام عظم غضبه؛ واستولت الرعدة على 
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أعضائه وقال: أن هذا الذي ذكرته محض الجدل» ودفع السؤال العقلي 
المحض بالجدل المحض غير معقول عند أهل العقل. 

فقال الامام فخر الرازي: أني أسال العظيم الرحيم أن يعيد عقلى 
ونفسي من مثل هذه الحكمة المعرجة» وذلك لأن الفيلسوف احتج 
بحجة على مطوبة» ثم أن المسائل أورد عليه معارضة» فهذه المعارضة 
إنما تتم إذا بين الساكل أن جميع ما ذكره المستدل حاصل في هذا السؤال. 
فأما إذا لم يقدر عليه صارت تلك المعارضة كلاماً فاسداً واهيأ لا يجب 
الإلتفات إليه. 


فلما سمع المسعودي هذا الكلام عدل إلى جواب آخر فقال: أن 
الحركات بأسرها متساوية في كونها حركات؛ فالجسم لما كان قابلاً 
لنوع معين من الحركة وجب كوله قابلاً لسائر الحركات. 

فقلت له: أن المتكلم لو ذكر مثل هذا الكلام لتوجه عليه أنواع من 
الإشكالاات فكيف وأنت رجل من الحكماء! أليس من مذهيك أن الحركة 
مفهوم واحد تحته أنواع أربعة: الحركة في الكم والكيف والوضع 
والأين» وأن الحركة فى الأين قسمان حركة فى الوسط كما للهواء 
والنار»ء وحركة إلى الوط كما للماء والأرضن ون الحركة الفلكية 
الدورية مخالفة للحركة المستقيمة الصاعدة والهابطة» فلّما كان مذهبك 
أن هذه الحركات أنواع مختلفة بالماهية لم يلزم من كون الجسم قابلاً 
لصفة كونه قابلاً لمّا يخالف تلك الْصفة بالماهية لأن الماهيات المختلفة 
لا يجب استواؤها فى - جميع اللوازم؛ فثبتت أنه يلزم من كون الفلك المعين 
قابلاً لحركة ممخصوصة كوله قابلاً لسائر الأنواع. 

فلّما سمع المسعودي هذا الكلام قال: لما سلمت أن هذه الحركة 
متساوية في كونها حركة وجب أن يكون امتياز كل نوع منها عن النوع 
الآخر بفصل مقومء فما تلك الفصول التي باعتبارها خالف بعضها بعضاً؟. 
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قلت يا سبحان الله! أن الفيلسوف أقام البرهان على أن حدوث العالم 
في كل الأوقات ممكنء فاختصاص بعض الأوقات بذلك الحدوث يقتضي 
رجحان الممكن لا المرجح فقال الغزالي: مثل هذا وارد عليك في القطبين 
وفي الحركات. 

فقال الفيلسوف: هذه المعارضة إنما تتوجه على إذا ثبت بالدليل أن 

جوهر الفلك المعين قايل لجميع الحركات» فاذكر ذلك الدليل, 

ثم أنك قصرت كلام الغزالي فقلت: الدليل عليه أن جميع الحركات 
متساوية في تمام الماهية.. فقال الفيلسف : هذه المقدمة ممنوعة فما الدليل 
على صحتها؟. 

فثبت أن الغزالي هو المحتاج إلى إقامة الدلالة على أن كل جسم قبل 
نوعاً معيناً من الحركة فهو قابل لجميع أنواع الحركات. 

أما الفيلسوف فأنه يكفيه المطالبة بالدليل. فثبت أن قولك ما الفصل 
الذي به يمتاز نوع من الحركة عن نوع آخر مطالبة فاسدة وسؤال غير 
متوجه. بل أنت محتاج إلى إقامة الدليل على حصول الإستواء في تمام 
الماهية. 

ولما انتهى الكلام إلى هذا المقام فهم الرضي النيسابوري كيفية هذا 
الكلام ثم أخذ في إعادة هذا الكلام على هذا النظم والترتيب قريباً من عشر 
مرات إلى أن وقف المسعودي عليه ثم أخذ في الثناء والتعظيم» وانقطع 
الكلام في هذا المقام”'“. 

وإلى جانب هذه المناظرات مناظرات أخرى فى أمور فقهية كمناظرة 
الإمام فخر الدين الرازي ورضي الدين لفسا اك 2 في مسألة 


)1١(‏ مناظرات فخر الدين الرازي: ص77-م7. 
(؟) المصدر نفسهء المناظرة الأولى: في مسألة البيع: ص4-5» والمناظرة الخامسة - 
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البيع فقد استحملت فيه عبارات ومصطلحات عن البيع بالغبن الفاحشء 
والتوكيل بهذا البيع ؛ وثمن المثل ) وهمتى يلعقد البيعء ودفع في الضرر 
من حصول الغبن والخسران وغير ذلك من المصطلحات التي تتعلق 
بالمعامللات» وهذه المناظرة طويلة ير وهى بلغة عربية فصحى تدل 
على تمكن القوم ببخاري فيما وراء النهر منها وعلى درجة ثقافتهم وعلى 
الفكر العربي الإسلامي في ذلك العصر. 


- عشر أيضاً في مسألة البيع: ص4*-58. 


الفصل الثاني 


مجالس الاملاء والتحديث 


قبل أن نتكلم على مجالس الإملاء والتحديث. لا بد لنا أن نبيّن 
أركان مجلس الإملاء والتحديث والآداب التى تراعى فى حضور هذه 
0 : : 
© أركان مجالس الاملاء: 
© المملي: 

وهو المحدث. أو الراويةء الذي يعقد له المجلس» ويستحب أن 
يكون المملي في حال الإملاء على أكمل هيئة» وأفضل زينة» ويصلح 
أموره التى تجعله عند الحاضرين من الموافقين والمخالفين. ويقتصد 
في مشيته إذا قصد المجلس» ويعم بالسلام كافة الحاضرين حتى 
الصبيان غير البالغين» وإذا وصل إلى المجلس منع من كان جالسا من 
القيامء لأن النبي (6إ) قال: ١لا‏ تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم 
بعضأ). 

وينبغي للمملي أن يعين لأصحابه يوم المجلس ثلثلا ينقطعوا عن 
أشغالهم وليستعدوا لحضوره. ويعد بعضهم بعضأء وإذا عين لهم اليوم 
ووعدهم بالإملاء فيه فلا ينبغي له إخلاف موعده»ء وعليه أن يستعمل 
لطيف الخطاب مع أصحابهء ويحسن خلقه معهمء ومع أهل مجلسه. 


شين 


حل الخرّكة الفكريةٌ ني خر اسان في القرن السادس الهجري 


ولا يرفعم صوته إِلَا بقدر ما يسمع للحاضرين »؛ وأن يقعد على المنبر» أو 
على موضع مرتفع خاصة إذا كثر عدد من يحضرء حتى يبدو للجماعة 
وجهه ويبلغهم صوته. وإذا روى المملي حديئاً فبه كلام غريب فسرّهء أو 
معنى غامض بيّنه وأظهره» ولا يجوز أن يفسر إلا ما عرف معنا وأما ما 
لم يغرفه فيلزمه السكوت عنهء فقد سثل أبو القاسم زاهر ابن طاهر 
الشحامي النيسابوري المتوفى سنة 6757ه بهمذان؛ عن معنى حديث 
فأمسك وقال: أنا محدّث ولست مفسرا(, 

وريدن مما ع بادك دار وإ مكار بارا ربات الت 
لأن المستمع أسرع ملالة من المتكلم”' *. 
امستملى: 

وهو الذي يبلّغ عن المملي من بعد في الحلقة. ويستحب أن يقعد 
المستملي على موضع مرئفع مثل دكة أو كرسي. فإن لم يجد استملى 
وبلغ الناس قائماء لأن المقصود من الاستملاء أن يبلغ جميع الحاضري»ء 
وينبغي أن يكون المستملي جمهوريّ الصوتء وأن يكون أفصح 
الحاضرين لسائآء وأوضحهم ا وأحسنهم عبارة: وأجودهم أداء» 
ويستحب للمستملي أن لا يخالف لفظ المملي في التبليغ» خاصة إذا 
كان الراوي من أهل الدراية والمعرفة بأحكام الرواية» وعليه أن يرفع 
صوته بما يذكره ويمليه”". 

* وإليك بعض من اشتهر بالاستملاء في خراسان في القرن السادس. 
»١‏ أبو عطاء إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل الشيباني الهروي 

. أدب الإملاء والاستملاء: ص5‎ )١( 


(؟) المصدر نفسهء ص84-560. 
() المصدر نقسهء ص 8-484 ,١١‏ 
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5 العو ب 6 قد 

7 أبى جعفر محمد بن عبد الرحيم» المتوقى سنة 514ه. فخرج إلى 
مرو وتفقه بهاء وحصل بها الخلاف» وعاد إلى نيسابور» 
واستملى على قاضي القضاة شيخ الإسلام أبى سعيد محمد بن 
أحمد بن صاعد في مجالس إملائه” "2 . 


١ه‏ أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي النيسابوري المستملي, 
المتوقن ييه لاو 


9 السامع: 


لقد ذكروا في السامع أموراً كثيرة منها: ينبغي لمن أراد سماع 
الأملاة البكور خوفاً من فؤات المجالسن تاأخير الحضون»: وأن يتعغذر 
على المملي إعادته؛ وأن يمشي على تؤدة من غير عجلة» وعليه تشمير 
ثيابه لئلا يعثر بها إذا مشى» أو يعتقل بها إذا قام. 

وقلية أن رشلن نيف يشوى دنه البكلين:: وان كان المجلين غاماً 
بأهلهء فعليه أن لا يتخطى الرقاب» فإذا استدناه المملي حاز له حيئئذ 
تخطي الرقاب» وإن أكرمه المملي بمخذة فلا يردها وليجلس عليها. 
ويكره للطالب أن يجلس في صدر المجلس» أو وسط الحلقة؛ ويستحب 
لمن كان جالساً في الحلقة أن يوسع للداخل ويتزحرح له عن مكانه؛ ويكره 
القعود في موضع من قام من المجلس وهو يريد العود إلبه. 

وإذا خاطب الطالب المملي؛ أو راجعه في شيء عظمه في لخطابه 
)١(‏ تاريخ الإسلام: م١‏ ق؟: الورقة/ 1946أ. 


.8١ الجواهر المضيةٌ : ج25 ص‎ (١ 
.١1١؟ص شذرات الذهب: جا‎ )9( 
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كأن يقول: أيها الأستاذء أو أيها الحافظ . ويحسن الاستماع والإصغاء عند 
الإملاء؛ فمن قول الأديب أبي الفتيح النطنزي : 
يا طالباً للعلم كي تَحْظَى به ديناً ودُنْيا حُظْوَةٌ تُعليه 
اشْمّعه ثم احْمَظْه ثم اعمل به لله ثمأنشره في أْملِيه 

ومما اشترط في السامع أن لا يحضر مجلس الاملاء إلا مع 
المحيرة» أما القلم فينبغي أن يكون أصمّ صلباًء فأن هذه الصفة تمنع 
سرعة الجري» ويتخذ أملس العود مزال العقود» وتوسع فتحتهء وتطال 
ل كح ف 10 

لا بد أن : نشير إلى أن البحث في مجالس الإملاء كان قد تركر في 
ا 0 الله (35ةِ) » ذلك لأن علم الحديث عند 
المسلمين كان أشرف العلوم بعد الغلم بكتاب الله تعالى» والأحكام مبنية 
عليهما منبسطة منهما والله تعالى قد شرف لبينا حيث قال : «قا بيلق عن لقا 
© ذخ يل و وي 0ه ””". 

وكان انفع ما يملى في مجالس الإاملاء الأحاديث الفقهية التي تفيد 
في معرفة الأحكام الشرعية من حرام وحلال ما يتعلق بالعبادات 
والمعاملات الدنيوية» إضافة إلى إيراد أحاديث الترغيب والترهيب. 

على أن بعض المجالس كانت تعقد لأجل إملاء المؤلفات من الكتب 
والأجزاء الحديثيةء أو فى موضوعات مختلفة, فقد ذكر أن أيا بكر محمد 
ابن أحمد اق فول سرمي المتوفى سنة ١٠6ه‏ قد أملى كتاب 
(الميسوط» في الفقه وكان في أريعة سر مجلداً أملاه من خاطره من 


)١(‏ أي سن فلم القصب. 
(؟) أدب الاملاء والاستملاء: 128-١١84‏ 
(*) سورة النجى الآية: لاء 4 
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غير مطالعة كتاب ولا مراجعة تعليق» وكان محيوساً في جب بسبب كلمة 
نصحء وكان يملي على تلامذته من الجب وهم على أعلى الجب يكتبون 
ما يملي عليهم. 

ثم أنه أملى كتابه «شرح السير الكبير في أصول الققه في جزأين 
ضخمين أملاهما وهو في الجب فلمًا وصل إلى باب «الشروط؛ حصل 
الفرج فأطلقء فخرج إلى فرغانة فانزله الأمير حسن بمنزله فوصل إليه 
الطلبة فأكمل الإملاء في دهليز الأمير”". 

أمر يقضي العجب: رجل في جب يملي بالعربية كتاباً في (14) 
مجلدا فيما وراء النهر في الفقه ويتمه في فرغانة بعد إطلاق سراحه يدل 
ذلك على انتشار العلوم الإسلامية في تلك المناطق النائية وعلى معرفة 
تامة باللغة العربية التي يملي بها الكتاب. 

وكانت مجالس الإملاء تعقد من أجل إملاء تفسير القرآنء فقد ذكر 
أن أبا حفص عمر بن عثمان الجنزي الأديب المتوفى سئة 0004ه» الذي 
برع في العلم حتى صار علامة زماله وشاعت تصانيفه في الآفاق» وشرع 
في إملاء تفسير القرآنء وقيل لو تم لم يوجد مثله”". 

وكان الإمام أبو بكر السمعاني المتوفى سنة ١٠5ه»ء‏ يفسر القرآن 
على رسم الاملاء والإستملاء ويذكره في مجلس وعظه؛ وقد وصل إلى 
قوله تعالى: . . .«الق أغلك ل يبنج . . .7". 

وكانت مجالس الاملاء تعقد من أجل إملاء كتب الأدب أيضاً فأن 
«أمالي ابن الشجري» الذي يقع في ثماني مجلدات قد أملاه أبو السعادات 


)1١(‏ الفوائد البهية: صن59١1-١211‏ تاج التراجم: ص05-05. 
(5) طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص١١؛‏ سورة المائدةء الآية: 7. 


3 السحَرّكة الففكريةٌ في نخراسان في القرن السادس الهجري 


هبة الله بن على المثوفى سنة 61/7ه. في أربعة وثمانين مجلساًء وهو 
يشتمل على فوائد جمة في فنون الأدب وختمهء بمجلس قصره على 
أبيات من شعر أبي الطيب المتنبي وتكلم عليهاء وذكر ما قاله الشراح 
فيها وزاد من عنده ما سنح له؛ وهو من الكتب الممئعة”'". 

ونظراً لأهمية مجالس الإملاء العلمية فقد كانت تعقد في المساجد 
والمدارس وغيرها من مؤسسات الحركة الفكرية فى خراسان» ولا بد أن 
فجن إلى أن العرية كاتف نافيك الى :انار العله تله امف غليع 
خلاف ذلك» أي أنني لم أجد مجلم و انعد شو فنعا لين الإملاء التي 
عدت بالمئات ألقي أو أمليّ بالفارسية» وكان يؤم هذه المجالس جمهور 
كبير من العلماء والفقهاء وأهل العلم» إضافة إلى عامة الناس ممن كان لهم 
فهم ودراية بعلوم الحديث رجالاً ومتوناً وأسانيد وما يتعلق بعلم الجرح 
والتعديل؛ وكان جمهور الحاضرين يفقهون ما يدور في هذه المجالس من 
موضوعات وكانوا يناقشون المملى فيما يميله ويذكره ويمتحنون صدقة 
فيما يرويه » وقد بلغ الأمر ببعض الحاضرين أنهم كانوا يظهرون للمملي 
خطأه في ايراد بعض المعلومات نذكر من ذلك على سبيل المثال أن أبا بكر 
السمعاني كان يملى في مجلس وعظه أحاديث بأسانيدها فاعترض عليه 
بعض الحاضرين من المنازعين له بقوله: محمد السمعاني يصعد المنبر 
ويعد الأسامي ونحن لا نعرف لعله يضعها في الحال» وكتب هذا الكلام 
في رقعة أعطيت له بعد أن صعد إلى المنبر فنظر فيها فروى حديث من 
كذب علي متعمداً فليتبُوأ مقعده من الناري بنيف وتسعين طريقاً ثم قال: 

إن لم يكن في هذا البلد أحد يعرف الحديث فنعوذ بالله من المقام 
ببلد ما فيها من يعرف الحديث؛ وإن كان فليكتب عشرة أحاديث بأسانيدها 


() وفيات الأعبان: ج37 ص45»: كشف الظنون: ج2ك ع157. 
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ويترك اسماً أو اسمين من كل أسئاد ويخلط الأسائيد بعضها ببعض فأن لم 
أميّر بينهما واضع كل اسم منهما مكاله فهو كما يدّعيه. 

ففعلوا ذلك امتحاناً له فرّد كل اسم إلى موضعه. وطلب القراء الذين 
يقرأون في مجلسه ذلك اليوم شيئاً فجمع لهم الحاضرون ألف ديئار. قال 
أبو بكر السنجي : «كان ذلك اليوم عيد الأهل السنة»”"". 

وذكر أبو سعد السمعاني في ترجمة أبي بكر محمد بن أحمد المفيد 
المعروف بزفرة المتوفى سنة 415هت من أهل أصبهان. 

وكان هذا حريصاً على طلب الحديث لازم مجالسه وما فائه شيخ من 
شيوخ أصبهان إلا سمع منه» وانتقده أبو سعد السمعاني وأشار إلى أنه لم 
يكم يعرف افيا وقيمه أضلاً :أنه كان يعرك اسم اكع والأجز انان 
كثرة ما سمع. حتى أن الشهاب محمداً بن أبي الوفاء المديني صاحب أبي 
سعد السمعاني كان يقرأ جزءأ من حديث أبي عبدالله بن مندة في جاممع 
أصبهان على بعض الشيوخ فقال: «حمزة بن محمد الكتاني. فقال زفرة 
الكناني””'» ورفع صوته فتعجب الحضور في ذلك؛ والصواب كان معه 
لكثرة ما سمع» وتعجب الناس من خطأ الشهاب في شيء يرد عليه زقرة مع 
كن مر الل 

وذكر أن أبا عبدالله محمد بن أبي الفرج الكثاني المالكي الصقلي 
المعروف بالزكي المغربي من أهل صقلية. 


١ق‏ طبقات الشائعية الكبرى : جلا ص 0ح . 

هع هو حمزة بن محمد بن على بن العباس أبو القاسم الكناني المصري من حفاظ 
الحديث. رحل إلى العراق في طلبه؛ له من الكتب «البطاقة» وهي آمال في 
الحديث: ولد سنة هلاه ووفاته سنة 217 الى الرسالة المستطرفة: صلا 
الأعلام : اج ص؟١؟.‏ 

6 التحبير: الترجمة/779» معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 99١ب,‏ 


ف المحركة الفكريةُ في خراسان في القرن السادس الهجري 


وكان هذا آية في النحو واللغة والأدب والفقه؛ ورد العراق وخرج 
منها إلى خراسان وجال أقطارها وأقام بها مدةء وجرى بيئه وبين جماعة 
من علماء خراسان محاورات ومناظرات ومخاصمات آلت إلى طعنه فيهم 
وبسط لسانه بما لا يليق بهم. حضر مرة مجلس إملاء أبي بكر محمد بن 
منصور السمعاني فأملى المجلس فأخذ عليه الزكي شيئاً وقال: «ليس كما 
تقول بل هو كذا فقال أبو بكر السمعاني: أكتبوا كما قال فهو أعرف به 
فغيروا تلك الكلمة واكتبوا كما قال أبو بكرء فبعد ساعة قال: يا سيدي أنا 
سهوت والصواب ما أمليت» فقال: غيروه واجعلوا كما كان ففعلواء فلمًا 
فرغ من الاملاء وقام الزكيء قال أبو بكر السمعاني: ظن المغربي إني 
أنازعه:في الكلام حتى يبسط لسانه فيّ كما بسطه في غيري. فسكت حتى 
عرف الحق ورجع»”". 
© إقامة مجالس الإاملاء 4 خراسان: 

لقد ازدانت المؤسسات العلمية والدينية فى خراسان فى القرن 
السادس» وما قبله بأحياء مجالس الاملاء والتحديث التي كانت تقام 
لمشاهير المحدثين من أهل خراسان» والعلماء الواردين على خراسان» 
ويظهر لنا جلي طبيعة المهمات العلمية التي اضطلعت بها تلك 
المؤسسات فأن المدارس لم تكن مقتصرة على القيام بمهمة التدريس 
حسب بل كانت تعقد فيها مجالس الإاملاء سواء للعلماء المدرسين فيها 
أو لغيرهم من أهل خراسان والواردين عليها كذلك المساجد لم تكن 
مهماتها مقتصرة على الخدمات الدينية بل كانت تسدي خدمات علمية 
وثقافية مثل عقد المجالس العلمية»؛ ومنها ممجالس الاملاء والتحدث وأن 
شهرة المسجد كانت متوقفة على إقامة المجالس العلمية فيه» ومما تجدر 


. 4١ص أنباء الرواة: جء صرثالاء بغية الوعاة:‎ )١( 


الباب الغالث/ الفصل الثاني : مجالس الاملاء والتحديث 1 


ملاحظته أنه كانت تعقد عدة مجالس في اليوم في المسجد الواحدء ذلك 
لأن العلماء كانوا يتناوبون على إقامة تلك المجالس» وكان لكل عالم نوبة 
في وقت محدد لا يخلفه؛ لذلك نجد بعضهم يملى صباحاًء وبعضهم يملي 
عصراًء والقسم الآخر كان يملي عشاءاً وهكذا. 


© بعض العلماء الذين أقيمت لهم مجائس الاملاء بك خراسان 4 
مؤسساتها الدرئية والعلمية: 
أبو سعيد الحسين بن محمد بن سورة سبط أبي عثمان الصابوني 
المتوفى سنة ٠٠0ه.‏ أفقضل أهل بيته» له قدم راسخة في التذكير والتفسير 
وله يد فى ترتيب المجالس المرتبة بالدكت والحكايات (الأخبار)؛ عقد 
مجلس الإملاء لنفسه فى مسجد عقيل» وكان يعقد معه مجلساً يفسر 
الأحاديث على وجه مقبول ومفيدء وبقي على ذلك إلى أن توفي”'". 
© أبو سعيد إسماعيل بن عمرو البحيري المتوفى سنة ١80ه.‏ 
نشأ مع الآئمة الكبار. وكان يقرأ دائماً ااصحيح مسلم) على أبي 
الحسن عبك الغافر الفارسى؛ فقرأه أكثر من عشرين مرةء وكان حسنئ 
القراءة عارفاً ببعض طرق الحديث» عقد له مجلس الإملاء بعد الصلاة 
في المدرسة العمادية» ثم في الجامع المنيعي فأملى سنين”". 
© أبو عبدالله إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي النيسابوري المتوفى 
سنة 4 ٠2ه.‏ عقد له مجلس الإملاء أعصار الأثانين فى مسجد عقيل فأملى 
ضرف 
)1١(‏ السياق: الورقة/ ١١سب-؟٠أء‏ منتخب السياق. الورقة/ 54أء وفيه وفأته سنة 7٠01ه.‏ 
(؟) منتخب السياق: الورقة/ ٠4اب.‏ 
زهرق المصدر نفسيةه 6 الورقة/ 4 214 التقييل: الررقة/ 3ت وفيه وفائه سنة لمهم وأعصار 
الأثانين» تعني عصر كل يوم اثنين . 


14" السرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


© الإمام شاهفور بن محمد الاسفراييني المتوفى سنة 7٠0ه.‏ 

عقد لنفسه مجلس الإملاء بنيسابورء وأملى في الجامع القديم 
واستملى عليه نجله أو المعالي بمشهد من الكبار والأئمة”''. 

© وقد أملى أبو بكر محمد بن منصور السمعاني المتوفى سنة 
هه مئة وأربعين مجلساً في جامع مرو في غاية الحسن والفوائدء 
وكان يملي في مجلس وعظه إلا أحاديث بأسائيدهاء واتفق أن آخر 
مجلس أملاه كان افتناحه بقوله (6ِ): «أن أمامكم عقبة كثوداً لا 
يجوزها المثقلون» فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة71". 

وقد وقف ابن الجوزي الواعظ البغدادي المتوفى سئة /ا089هء على 
بعض أماليه فقال: «قد رأيت في إملائه فأنه لم يقصّر فكان عالما 
بالحديث» والفقه؛ والأدب» والوعظ..00©, 

وكال السبكي: «ووقفت على كثير من إملاتهء وهو دال على علو 
شأنه في الفقه والحديث واللخة»0, 

© أبو بكر عبد الغفار بن محمد.. الشيروبي الجنابذي» المتوفى سئة 
١ه‏ من أهل نيسابور. 

حدّث نحو أربعين سنة» وسمع منه كل من دبٌ ودرج» ودخل 
نيسابور وخرج»ء والبحق الأحفاد بالأجداد في أسئاد الأصمء ولم ير على 
جزء من أجزاء المشايخ من السماعء وأسماء المستمعين؛ ما كان على 
أجزائه؛ وعاش في الصلاح والعفاف إلى آخر عمره؛ عقد له مجلس 


(1) السياق: الورقة/ 185. 
0 طبقات الشائعية الكبرى: جلا ص ش-4 : 


فرق المنتظم : م ص88 . 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى: جلاء صرلا. 


الباب الثالثك/ الفصل الثانى: مجالس الاملاء والتحديث 11 


الإملاء في مدرسة أبي نصر بن أبي الخير» وحضر أبو سعد السمعاني 
مجلسهء بصحبة والده أبى بكرء ات أبى سعد فى هذا المجلس 
مثبتة بخط والده فمن جملة ما سمع منه في هذا المجلس: جزء سفيان بن 
عيينة » بروايته عن الحيري؛ عن الأصمء عن زكريا بن أسد المروزي عنهء 
وجزء محمد بن هشام بن ملاس النميري» بروايته عن الصيرفي؛ عن 
الأصم عنه» ومن كتاب المسند لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي 
خمسة أجزاء من ثمانية أجزاء» والجزء الثالث من «المغازي» لابن 
إسحق . بروايته عن الأصه""". 

© أبو القاسم إسحق بن عمر الشجاعي المتوفى سنة ١7٠0ه.‏ 

عقد له مجلس الإملاء بمسجد الصرافين المعروف بمسجد 
الأصيهانى بنيسابور مدة إلى أن عجز عن الحضورء وكان من أركان 
تحعليع الما بنيسابورء وله الأشعار الكثيرة الرائقة في كل فن» 
والطريقة المستعملة في الأغاني» والخمريات» ثم الغزليات» 
والرباعيات المعشقة باللسائين» ثم المقطعات المستحسنة في فضائل 
الصحابة» وأبواب التوبةء والزهد التي أنشأها لآذناب الأمالي مما جمعه 
في ديوان وقع في مجلدين'". 

© أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي, النيسابوري, 
المتوفى سنة 9؟81ه. 

قال أبو سعد في التحبير: فوضت إلينا الخطابة بنيسابور فتولاها إلى 
و ا 1 وكلا أمالى لن مسج عقيل أعقنام يوم لالد اي 


)١(‏ التحبير: الترجمة/ 474 الأنساب: ج27 ص716. 
(؟) منتخب السياق: الورقة/ /ا5]. 

(9) التحبير: الترجمة/488. 

(4) منتخب السياق: الورقة/ 48١اب.‏ 


505 السَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


زف أبو عبدالله محمد بن الفضل الصاعدي الفراوي الأزدي» 
النيسابوري المتوفى سنة ٠601.ه.‏ 

وكان قد خرج حاجاً إلى مكة. وعقد له مجلس الوعظ ببغداد» وعاد 
إلى نيسابورء وأمّ بمسجد المطرزء وعقدث له فيه مجالس الإملاء أيام 
الأحدء فأملى فيه أكثر من ألف مجلس ولم يترك الإملاء إلى حبين 
وفاتهء قال عبد الرشيد بن علي الطبري: الفراوي: ألف ايع . 

© أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي» النيسابوري» المحدّث 
المستملي » الشروطي المتوفى سنة 8017ه. 

كان قد أملى بجامع نيسابور ألف مجلس”'". قال عبد الغافر الفارسي 
اأملى قريباً من عشرين سنة في الحضيرة المنسوبة إليهم في الجامع؛ وأقام 
مراسم ذلك قبل صلاة يوم الجمعة:. وقد قرئ عليه الكثير من التصانيف 
والمتفرقات06". 

© أبو الفضل محمد بن إسماعيل بن الفضيل الأنصاري الفضيلي 
المتوق شنة 4 مه 

من وجوه المزكين» وأملى عدة سنين بجامع هراأة» قال أبو سعد 
السمعاني : «ورد مرو وكنت غائباً عنها إلى العراق» وأجاز لي جميع 
مسموعاته كتاب «الصحيح» لمحمد بن إسماعيل البخاري» وكتاب «علل 
الحديث ومعرقة الرجال» ليحيى بن معيه0؟2. 


)١(‏ المنتظم: م١٠ء‏ ص550. وفيات الأعيان: ج37 ص418» طبقات الشافعية الكبرى: 
ج37 ص4ذ١.‏ 

(5) المنتظم: م١٠.‏ ص 83١‏ » البداية والنهاية: ج7١1؛‏ ص6١7.‏ 

(9) السياق: الورقة/ ١175-ااسب.‏ 

(1) التحبير: الترجمة/ ٠/اء‏ الأنساب: الورقة/ 4154بء بغية الوعاة: ج1١‏ ص88. 


الباب الثالث/ الفصل الثاني ؛ مجالس الاملاء والتحديث يل 


© أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن الفرغولي الدهستاني 
الجرجاني المتوفى سنة 418ه» نزيل مرو. 

كان أديباً» متكلماًء عالماً باللغة العربية» بصيراً بالنحوء صحب الأئمة 
القشيرية وانتسب إليهم في التصوّف» وكان قد اشتغل بعلم الأوائل» ثم ترك 
ذلك؛ وعقد مجلس الإملاء فى مسجد رأس سمكة أبي معاذ""". 

© أبو بكر وجيه بن طاهر الشحامي, لسابو المتوفى سنة 
5ه. ٍ 

كان يملى في الجامع الجديد بنيسابور كل جمعة مكان أخيه زاهر”" 

© أبو علي الحسن بن مسعود بن الحسن بن الوزير الدمشقي 
المتوفى سنهٌ 057ه. 

وكانت له معرفة بالحديث» والأنساب. سمع يبغداد» وأصبهان. 
ونيسابورء وبلخ» والهند» واستوطن مروء وتفقه بها لأبي حنيفة على 
أبي الفضل الكر فاني» وأملى بجامع مروء وأنشهد لنفسه عندما كان بعرو 
الشاهجان” " : 
أخلاني إِنْ أَصْبَحْتُمُ في دياركُمْ فاني بَمْروٍ الشاهجان غريبٌ 
أموت اشتياقاً ثم أحيا بذكركُمْ وبين التراقي والضّلوع لهِيبُ 
فما عجبٌ موت الغريب صَبَابةٌ ولكن بقاة في الحياةغريبٌ 

© أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن العصايديء النيسابوري 
المتوفى سئنة ٠60ه.‏ 


)١(‏ الأنساب: الورقة/ 84؟4بء التحبير: / الترجمة/ /إ01. 

(5) تاريخ الإسلام: م7١‏ ق؟: الورقة/ 518أ. 

فرق الجريدة/ قسم شعرأء الشام: اج ص 27584 تاريخ الإسلام: م1 ق؟: الورقة/ 
الآلاب. 


للق السَرّكة الفكربةٌ فى خر اسان في القرن السادس الهجري 





كان ذا رأي سديدء ومعرفة ثاقبة بدقائق الأمورء صحب الأكابر 
والوزراء؛ وعمر العمر الطويل حتى لزم منزله» واشتغل بعمارة المسجد 
المنيعي بتيسابور والنظر في مصالحه» أملى بنيسابور مدة. قال أبو سعد: 
«حضرت مجلس إملائه» وكتبت عنه الكثير بمرو» وبنيسابور:”". 

© أبو محمد الفضل بن محمد الزيادي المتوفى سئنة ١00ه.‏ 

إمام سرخحس في عصره. كتب عنه أبو سعدء وحضر مجلس إملائه 


فى مسجدل العويد ”7 


© أبو بكر محمد بن محمد الخلمي» ويعرف بدهقان لم المتوفى 
سنة /8141ه. كان فقيهاً؛ مناظرأء حضر أبو سعد مجلس إملائه غداة يوم 
الجمعة بجامع بلخ؛ وكتب عنه'". علما بآن أبا سعد السمعاني قد دخل 
بلخ سنة 847 8ه" *". 
وهذا ذكراً لعدد آخر من مجالس الاملاء التي عقدت لعدد من العلماء 
والمحدثين» غير أن المصادر لم تنص على ذكر مواضعهاء ولم تبين 
فيما إذا كانت قد أمليت بجامع أو مدرسةء واكتفت بذكر المدن التي 
عقدت فيها: 
© أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني التميمي المروزي 
المتوفى سنة ؟05ه. 
وكانت له مجالس للحديث في مختلف مدن خراسان» فقد حدث 
بمروء وهراة» وبلخء وغيرها فقد ذكر أبو سعد في ترجمة أبي نصر 


)١(‏ تكملة إكمال الإكمال: الورقة/ ٠/اباء‏ شذرات الذهب: ج”؛) ص1600: وفيه 
تصحفت العصايدي إلى الغضايري. 

(؟) الأنساب: ج”. ص١5]8.‏ 

() المصدر نفسهء جهء ص١4١.‏ 

(5) التحبير: الترجمة/؟40: 401؛ معجم شيوخ السمعاتي: الورقة/ لاب. 


الباب الثالثك/ الفصل الثاني : مجالس الاملاء والتحديث احم 


الغوسناني الهروي» المتوفى سنة 044ه» فقال: «سمع معنا الكثير من 
مشايخ هراة» 0 بلازم المجالس التي أمليها ويكتبهاة". 
وفي ترجمة أ بي الرضا الزوزني. الذي سكن بلخ إلى حين وفاته. 
قال ارسي ينه م وكتب عني إملاه»”". 
وكان له مجالس إملاء خارج خراسان فقد أملى في مدينة سمرقئد» 
فقد ذكر في ترجمة شيخه أبي علي الحسين بن ناصر الكاغذي المعروف 
بالدهقان» قال: "كان يحضر المجالس التي أمليها بسمرقند»”". 
وذكر أبو سعد في بعض أماليه فقال: #وودعني عبدالله بن محمد بن 
غالب الجيلي الفقيه» نزيل 00 فبكى وأنشدني (من المتقارب)'*' : 
ولنهنا شزؤنا لكوويحهقم. بكرا الزلزا وكيا عفينا 
أداروا علينا كؤوس الفراق وهيهات من سكرها ان نفيقا 
تولنةا فأتبعتهم أدمعي فصاحوا الغرينٌ وصحت الحريقا 
وقد جمع أبو سعد أماليه فبلغت خمسمائة» ودونها في كتابه 
المعروف بالأمالي الخمسمائة””'. 
© الأمير أبو سعد منصور بن محمد بن أحمد.. الشيباني العاصمي 
الفوشنجي المتوفى سنة ١٠01ه.‏ 
كان من مفاخر خراسان» وممن يضرب به المثل في رقة الطبع 
وصفاء الخاطرء وحسن النظم والنثرء وأشعاره مشهورة في الآفاق 


.578 التصبير: الترجمة/‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء 8؟١١.‏ 

() الأنساب: الورقة/ 417 . 

(4) وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص774. 

(9) تذكرة الحفاظ: ج؛» ص7١217‏ طبقات الشافعية الكبرى: جلا ص 2181 طبقات - 


0" السترّكة الفكريةٌ في خر اسان قي القرن السادس الهجري 


مذكورة على ألسئة الرواة. سمع الحديث الكثير وأملى لما طعن في السن 
وحفر لحالتة الأقية لكي 

© أبو الأسعد هبة الرجمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري 
الخطيب المتوفى سنة 45 5ه مقدم القشيرية بنيسابور» له معرفة وتميز في 
علوم القوم» حدّث بالكثير» وانتشرت رواياته وحضر مجلس إملاء جده» 
وقرئٌ عليه أجزاه من حدث الشفاف وسمعها وحضر مجالس من أماليه, 
وحدّث به طرش سنين في أواخر عمره فبعضها كان يحدث من لفظههء 
وبعضها كان القارئ يقرأ عليه بصوت رقيع جهوري”". 

© أبو تمام أحمد بن أبي العز العباسي الهاشمي البغدادي المعروف 
بابن الخصى, المتوفى سئة 47 0ه. 

حدذث يخراسان عن ابن المسلمة بجزء ١«صفة‏ المنافقين» وحضر عليه 
قراءة هذا الجزء. أبو المظفر عبد الرحيم السمعاني» بقراءة والدهء وقال: 
اهو أول شيبح أحضرت عنده لقراءة الحديث» وهو آخر من حدّث 
بخر اسان عن اين التيلية 7 

© أبو محمد عبد الرحمن بن عبدالله.. الليثى النيهى : المتوفى سنة 
مه من أهل مرو الروذ شيخ الشافعية بتأخيقةء 55 في المتاوي» 
كان يمبلي بكر الجمعات» ويذنب إملاءه بالوعظ النافع المفيدء وتخرج 
عليه جماعة كثيرة من الفقهاء» قرأ عليه أبو سعد السمعاني بمرو الروذ 


-ت ابن قاضي شهبة: الورقة/ لادب. الوافي بالوفيات: قسم ؟ :1١9-١5‏ الورقة/ 
0سا 

() التحبير: الترجمة/ 2.١١١6‏ معجم شيوخ السمعاني: الورقة/17اب. 

:() منتخب السياق: الورقة/١15ك‏ التدوين: الورقة/9"ب» الأنساب: الورقة/ 
61 بء التقييد: الورقة/ ١1اب-؟771!أ.‏ 

)0 تاريخ الإسلام: م٠ء‏ ق 5: الورقة/ هلالاب . 


الباب الثالثك/ الفصل الثاني : مجالس الأملاء والتحديث قف 


كتاب «المعجم الصغير» للطبراني» وحضر مجالس إملائه وذلك سنة 
4هاثم ورد مرو وحدّث كتاب المعجم ال 
© علماء خراسانيون يحذتون © البلاد الإسلامية وتعقد لهم مجالس 
التحديث فيها: 

ومن المهمات العلمية التي مارسها علماء خراسان في البلاد 
الاسلامية التي رحلوا إليها إضافة إلى قيامهم بمهمة التدريس وعقد 
المجالس العلمية فقد حدثوا فيها بمسوعاتهم عن علماء خراسان من 
الكتب والأحاديث والأجزاء وبمؤلفاتهم إضافة إلى مؤلفات غيرهم من 
علماء خراسان وقرأ عليهم الناس تلك المؤلفات في مجالس الحديث 
والتي لم تصل إلى تلك البلدان إلا عن طريقهم وكانت رواية الحديث 
غاية العلماء الخراسانيين فنجد أبا القاسم زاهر بن طاهر الشحامي 
النبسابوري المتوفى سنة 517ه يرحل في رواية الحديث وئشره مثل ما 
يرحل الطلاب فى جمعهء وكان صبوراً فى القراءة عايه حتى أن أبا سعد 
السمعاني تراغليد كتاب «تاريخ بوره الات أبي عبدالله الحافظ في 
أيام قلائل فقال: ١كنت‏ أقرأ من قبل طلوع الشمس إلى الظهر ثم أصلي 
وأقرأ إلى العصر ثم إلى المغرب وربما ما كان يقوم من موضعه وكان بكرم 
الغرباء ويعيرهم الأجزاء. وقال: «خرج معي إلى اصبهان لا له شغل إلا 
الرواية بها وازدحم عليه الخلق..”". 

وقد حظيت مجالس علماء خراسان باهتمام كبير من الناس وشهدها 
جمهور كبير منهم إضافة إلى الكبراء والوزراء وقرأ عليهم العلماء في تلك 
)١(‏ التحبير: الترجمة//514) الأنساب: الورقة/ 1/6هأ» طبقات الشافعية الكبرى: جلاء 


صلةة ١-ةةاء‏ طبقات ابن قاضي شهبة : الورقة/ ؟ 0س , 
(؟) تاريخ الإسلام: م211 ق؟: الورقة/ 9-119١بء‏ المستفاد: الورقة/ لالاب. 


؟؟؟ 


الحَرّكة الفكريةٌ في خراسان 3 في القرن السادس الهجري 


المجالس ورووا عنهم مسموعاتهم وهذه طائفة من العلماء الخر اسانيين 
الذين حدثوا خارج خراسان: 


01) 


ف 


م١‎ 


هه 


7ه 


أبو الوقت عبد الأول بن عب عيسى السجزي ثم الهروي المالبني 
المتوفى سنة 07ه0ه. حدّث يأصبهان وهمذان ونهاوند وقدم 
العراق سنة ؟55ه ومعه أصوله فحدّث بها بجميع مروياته وكان 
الورين"أبو المظفر بن هبيرة قد استدعاه وسمع عليه صحيح 
البخاري قراءة عليه وآخرين قرأه عليه يبغداد أبنو محمد 
| اد 22 
.حفر . 
أبو عبيد الرحمن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخطيب 
الكشميهني الواعظ المروزي المتوفى سنة 8/ا4ه. قدم آخر مرة 
بغداد سنة 5ه وحذث بها بكتاب اصحيح مسلم» عن الفراوي 
فسمع منه الناس بمجلس عون الدين بن هبيرة» وحدّث عنه ابن 
فق 
الجوزي في مشيخته 5 
سنة ؟:67ه. حدّث ببغداد عن الشيوخ الذين سمع منهم 
متصور بن خلف النيسابوري» وأ جامد أحمد بن الحسن بن 
حب ردي وأبي بكر يعقوب بن بن أحمد الصير في » 


التغييد: الورقة/ 84ااأك المستفاد: الورقة/ 16أ-48)ب» الحبر: ج21 ص ١١١‏ 


المختصر المحتاج إليه: ج؟؛ ص١5١-١151ء‏ الوافي بالوفيات: ج١»‏ ص90١-‏ 
5. 


010 


َه 


»1 


الباب الثالثك/ الفصل الثاني : ميجالس الاملاء والتحديثك وكا 


محمد عبد المجيد بن عبد الرحمن البحيري» حدّث علهم ببغداد 
وغيرها وسمع منه محمد ابن طاهر المقدسي الحافظ » ومن 


المتأخرين و افرع عد اسمن عن الور وأبو القاسم هبة 
)١١‏ 
الله '. 


أبو الفتوح محمد بن المطهر بن يعلى بن أميرجه العلوي الهروي 

المتوفى سنة 0/815ه. سافر الكثير وحدذث ببغداد ومكة والمدينة 

وذلك حينما حج سنة 5لاده وحدّث ببعداد بكتاب ااأصحيح 
0 وكفات (قرجكت الحيديث» للخطابي بسماعه عن 

0) : 

الفراوي . 


أبو بكر محمد بن على بن عبدالله بن أبى حنيفة الدستنجردي الفقيه 
من أهل بلخ. قدم بغداد في سنة 0177ه وحدّث بها يبعض كتاب 
«الأجناس» لأبي العلاء صاعد بن منصور ابن علي الكر ماني عنه» 
سمعه مئه أبو عبدالله الحسين بن محمد بن خسرو البلخى بقراءته 
١ 0‏ 


أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري المتوفى 
ال ا ا ا 6 ا 
بمكة ثم ورد بغداد فسمع بن أ بي الحسين ابن النقور» كما سمع 

من أبي نصر الزينبي وغيرهماء وات ادرو د لاد 
عبد الوهاب الأنماطى» والمبارك بن كامل الخفاف وغيرهماء عاد 
إلى نيسابور وحدّث بها أكثر من عشرين سئة روى عنه من أهلها 


التقييد: الورقة/ 17أ-7"اب. 
220 المختصر المحتاج إليه: ج1١‏ صة14١»‏ التكملة لوفيات النقلة: ج1١‏ ص] ١7‏ . 
(9) الجواهر المضية: ج03 ص54 . 


الشركة الفكربةٌ في خر اسان 3 في القرن السادس الهبجحري 





0 
هه 


لا هم 


©» 3 


. )6 
المؤيد بن محمد الطوسي وغيره : 


أبو سعد عبد الواحد بن علي الشيخ الأجل أصيل خراسان أبو 
الحسن علي ابن الامام أبي عبدالله محمد بن حمويه الحموي 
النيسابوري الجويني البحير اباذي المتوفى سنة 0/9ه. 

سمع ببغداد من أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي» 
وحدّث بمكة وببغدادء ودمشق وسمع منه أبو طاهر الحسن بن 
أحمد بن أبي طاهر التميمي «مشيخة» وجيه بن طاهر بدمشق في 
نه قيرة و0 1 1 
أبو المظفر عبد الرحيم عبد الكريم بن محمد السمعاني المروزي. 
احتل أبو المظفر مكانة كبيرة بين علماء عصره وهو الفقيه 
المحدّث من بيت العلم والفقه والرواية والدراية» وكان محترماً 
معظمأ عند الأكابر» وكان مسند خراسان ومفتي مروء انتهت إليه 
رئاسة أصحاب الشافعي ببلده» وكان واسع الرواية» عمّر حتى 
حدّث بالكثير» روى كتباً كباراً منها: لاصحيح البخاري»» 
و#مسئد أبي عوانة؛» و«سئن أبي داود؛ واجامع أبي عيسى 
الترمذي» و«تاريخ النسوي» و«مسند الهيثم بن غ كليب؟. قدم 
بغداد وحدّث بها. مات بعد سئة /ا1” الي 


)١١(‏ طبقات الشافعية الكبرى: جلا ص 2١95-١957‏ العبر: اج ص88ى» طبقات 


الشافعية الوسطى: الورقة/ .5١6‏ 
التكملة لوفيات النقلة: ج١1‏ ص2358 تكملة إكمال الإكمال: ص١475-8.‏ 


مجمع الآداب : جةء ص"اء ص117-511ء2 وفيات الأعيان: ج١اء‏ ص١8”,‏ 
تذكرة الحفاظ : اج ص"١1 21١1١‏ العبر ؛ اج 134 لسان الميزان ! جاء 
صرلء التقيبد: الورقة/ ١٠6١‏ س, 


الباب الثالك/ الفصل الثاني : مججالس الإملاء والتحديث م 


3 أبو الحسن عبيد الله بن محمد ابن الأمام أبي بكر البيهقي المتوفى 
سئة 7 ةقهد سمع الكتب من جذه ومن أبي يعلى الصابوني 


ومكتاعة ونه سداد 


٠ه‏ أبو المعالي عبد المنعم بن عبدالله بن محمد بن الفضل الصاعدي 
الكناني الفراويء النيسابوري المحدّث ابن المحدّث من بيت 
بشورر بالعرالة والزترابة دك رق افسة لاه سي مه 
بمكة» والمدينة» روى عنه جماعة منهم: أبو الحسن بن باسويه. 
وأبو الحسن ابن أبي جعفر» وابن الدبيثي» وأبو عبدالله محمد بن 
عمر القرطبي» والنقيب محمد بن الحسين بن رواحة”". 

١‏ » أبو أحمد عبد الباقي بن عبد الجبار الحرضي الصوفي» المتوفى 
سنئة 5٠5ه»‏ من أهل هراة. صحب أبا الوقت عبد الأول السجزي 
من بلدهء وسمع منه. سكن بغداد إلى أن مات» وحدّث بهاء روى 
عنه جماعة من أهل بغداد7". 

١‏ ه أبو الفتوح محمد بن عمروك البكري المعروف بابن المحّب 
النيسابوري» المتوفى سنة 116ه. سمع بنيسابور أبا الأسعد هبة 
الرحمن» وببغداد من أبي عبدالله الحسن بن نصر بن خميس 
الموصليء وبالإسكندرية من الحافظ أبي طاهر السلفي» وبمكة 
من أبي حفص المياننيى. حدث بمكة ويبغداد» ودمشق» ومصرء 
وجاور بمكة سنين» وأقام بمصر مدة» ثم سافر إلى دمشق وسكنها 
إلى حين وفاته. قال ابن الصابوني: ارأيته وسمعت منه بدمشق» 


(؟) المختصر المحتاج إليه : جم ص .9١‏ 
(') المصدر نفسه» اج : ص" /, 


هضف 


ال 0 


5ه 


السرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


ومن بولدة وعي ويه" .يوقا ابن الدبيثي: «لم يقدر لي منه 
عام وا 0 
عبد المعز بن عبدالله بن عبد المعز بن عبد الواسع الأنصاري 
الهروي المتوفى سنة 0٠7ه.‏ 

حدّث بيبغذاد سنة لالمهه. عن ا الفتح الكروخيء 
وحدّث بكتاب «الأربعين» لشيخ الإسلام سماعه من مؤلفه”". 
أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور.. الصفارء المتوفى سنة 
6ه من أهل نيسابور. إمام فاضل» بارع مبرز» من بيت 
العلم والحديث» كان يفتي ويناظر. قدم بغداد حاجاً في سنة 
هه وحدّث بها بكتاب «اليسير في التفسير؛ لأبي نصر 
القشيري» وبحكايات الصوفية لابن باكويه» وبغير ذلك من 
الأجزاءء والقى بها الدروس في المذهب والأصول©©. 


* وهناك جماعة كبيرة لا يسع المجال لذكرهم هنا. 


,؟547-55١ضص تكملة إكمال الأكمال:‎ )1١( 

(؟) المختصر المحتاج إليه: ج٠١‏ ص195-:1. 
(5) المصدر نفسهء ج37 ص44-517. 

(4) طبقات الشافعية الرسطى: الورقة/ ١0ل9.‏ 


الفصل الثالث 
مجالس الوعظ والتذتير 


© أهمية مجالس الوعظ والتذكير يك خراسان: 

قبل أن نتكلم على أهمية مجالس الوعظ والتذكير في خراسان لا بد 
أن نشير إلى حقيقة مهمة هي أن العربية كانت لغة هذه المجالس التي 
عقدت لعلماء خراسان سواء أكان ذلك في أمهات مدنها أم في قراها 
النائية المغمورة أم في المجالس التي عقدت لعلماء خراسان في البلاد 
الإسلامية في القرن السادس الهجري ولم أجد خلاف ذلك إلا أمثلة 
نادرة جداً ممن كان يحسن الفارسية إلى جانب العربية» فقد كان الإمام 
فخر الدين الرازي الهروي البكري الصديقي يعظ باللسانين: العربي 
00 

وكان الوعاظ الخراسانيون من كبار العلماء أحاطوا بمعارف متنوعة 
ومارسوا إلى جالب الوعظ والتذكير» الخطابة والإفتاء والمناظرة 
والتحديث والإملاء؛ وحذقوا علوم العربية وتبحروا بها فكان لمجالس 
وعظهم وتذكيرهم في خراسان وخارجها تأثير كبير في نفوس السامعين 
وذلك لسحر بيانهم وفصاحة لهجتهمء ودقة عباراتهم ورشاقتها وبلاغة 
أسلوبهمء وحسن إيرادهم» وإجادتتهم النظم والنثر إضافة إلى حفظهم 


. طبقات الشافعية الكبرى: ج86 : صن 1م‎ )1١( 


57 1/ 





م11 الصَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


الحكم والأمثال والأشعار ومعرفتهم بالأخبار والتاريخ ووقائع العرب 
والمسلمين للاستدلال بهاء والاستشهاد فيها فى أثناء الوعظء كان يحفظ 
من الحكايات أي (الأخبار) والأشعار ما لا فين كثرة وقيل: «أنه كان 
يحفظ خمسين ألف (نصف) بيت من الشعر!». 

وقد وصف عبد الغافر الفارسي التيسابوري مجلس وعظ الإمام أبي 
بكر السمعاني المتوفى سنة ١٠0ه‏ بجامع مرو فقال: «وطرّز أكمام فضله 
بمجالس تذكيره الذي تتصدّع صمٌ الصّخور عند تحذيره» وتتجمّع أشتات 
العظام النُخرة عند تبشيره» وتصغي آذان الحفظة لمجاري نكتهء وتختطف 
الملائكة لفاظة إشاراته من شفته» ويخترق حجب الشداد السّبع صواعد 
دعواته ويطغى أطباق الحجيم سوايق 7 

وكان لأبثى منصور العبادي المروزي اليد الباسطة في الوعظ 
والتذكير والعبارة الرائقة الموسيقية» فصار يضرب به المثل في حسن 
الوعظ وإيراد الكلام فهو حلو العبارة» فيصيح اللهجةء لطيف الإشارة» 
مليح الاستعارة» شهد له الكل بأنه حاز قصب السبق في هذه الصفة0"©. 

وكان لأساليب الوعاظ فى إثارة نفوس السامعين في مجالس الوعظ 
أهمية كبيرة في تهذيب الأخلاق فقد ذكر أن الإمام أيا القاسم عبد الرحيم 
أبن عبد الكريم القشيري النيسابوري كان يودب المذنب عند وعظه ويتوب 
العاصي لممجرد سماع لفظه ويقول: كم من فاسق تاب في مجلسه ودخل 
في الطاعةء وكم من كافر آب إلى الحق ساعة وعظه؛. وآمن بالساعة وبمن 
دي الماع ولاك كاد عار وجا عر عاد ةبر احا 
الذمة” ". 


(9) طبقات الشافعية الوسطى: الورقة/ 7/57 
() طبقات الشافعية الكبرى: جلاء صة171-199. 


الباب الثالث/ القصل الثالث : مجالس الوعظ والتذكير 33> 


وكان يحضر مجالس الوعظ والتذكير عدد كيير من الناس حتى 
ليتعذر إحصاؤهم من ذلك ما ذكر عن الإمام أبي عطية جاير بن عبدالله 
ابن محمد.. الأنصاري الهروي المعروف بشيخ الإسلام من أولاد الأئمة 
بهراة كان يعقد مجلس الوعظ في جامع هراة يوم الاثنين في الأشهر 
النلاثة»؛ رجب» وشعيان» ورمضانء كان الناس يزدحمون عليه ويحضر 
مجلسه عالم لا يحصون”"'. 

وله اليوم مقام كبير في هراة من بلاد الأفغان ومشهده في كازياركان 
مشهور يزار. 

وقيل كان يحضر مجلس وعظ أبي الحسين أرد شير بن منصور 
العبادي المروزي الخراساني ببغداد من الرجال والنساء ثلاثون ألماً!!. 
وكان إذا تكلم العبادي هام الناس على وجوههم وترك الناس المعايش» 
وحلق أكثر الصبيان شعور رؤوسهم الطويلة ولزموا المساجد والجماعات 
وبددوا قناني الخمر وكسروا الملاهي”". 

وكان أبو سعيد محمد بن محمد بن خليفة.. المقرئ الصوفي من 
أهل نيسابورء قدم مرو وعقد مجلس الوعظ في موضع أبي سعد 
السمعاني أي في جامع مروء فأحسن وأبكى الحاضرين”". 

ونظراً لأهمية مجالس الوعظ والتذكير العلمية فقد شهد هذه 
المجالس الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء والوزراء والعلماء 
والمحتشمون والكبراء والفقراء والعامة مما يبين بوضوح بأن حضور 
المجالس العلمية لم يكن مقتصرأ على جماعة معيئة من الناس بل كان 


00 التحبير : الترجمة/ 'لم. معجم شيو السمعاني: الررقة/ 71أ-17اب» تاريخ 
الاسلام: الورقة/8١٠8-1١٠اب.‏ 


(؟) مرآة الجنان: ق١‏ جء صه5. 


حرفن الحَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


حقاً للجميع فكان الغني يجلس إلى جانب الفقير والعامة إلى جانب 
الخاصة دون محاباة أو تمييز بينهم فكان لهذه المجالس أثر في إزالة 

وكان ولاة الأمر من ملوك وسلاطين وخلفاء وأمراء ووزراء يجلون 
هؤلاء الوعاظ الأفاضل ويحضرون مجالس وعظهم وينتفعون بمواعظهم. 
فقد ذكروا أن الإمام فخر الدين الزاري الهروي وعظ يوماً بحضرة السلطان 
شهاب الدين الغزنوي فاستغاث الرازي فى مجلس وعظه مخاطباً السلطان 
بقوله: «يا سلطان العالم» لا سلطانك يبقى» ولا تلبيس"؟ الرازي يبقى» 
وأن مرّدنا إلى الله" , 

إضافة إلى ذلك فإن ولادة الأمر كان يتبر كون بزيارة هؤلاء الوعاظ 
ويشفعون لهم في الأزمات والحروب. فقد شفع السلطان سنجر بن ملكشاء 
السلجوقي عند وقوع حادثة الغز للامام أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد 
الصمد الأكاف من أهل نيسابور؛ وكان هذا إماماً ورعاً يضرب به المثل في 
دقيق الورع. وحسن السيرة والديانة والتجنب عن السلطان لثلا يقع تحت 
أهوائهم والأمور التي تشين العلم وأهله أي من كل ما يسيء العلم من 
رشوة واغيرهاء وكان يعظ وعظا نافعا مفيد]7 . 

وكان يعظط الناس من مثكبره الذي يقول فيه فريد الدين العطار 
التيسابوري : كأئما هو وراء العرش » ويثني على مواعظه» ويبين أنه كان 
يعظ السلطان سنجرء وهذا يدل على مكانته عند هذا السلطان”**. وحينما 


)١(‏ التيس وتلبس: اخثلاط الأمر. لبس عليه الأمر يلبسه لبساً فالتبس إذا خلطه عليه حتى 
لا يعرف جهته» لسان العرب (مادة لبس). 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى: ج4ء ص485. 

() التحبير: الترجمة/ 9ه80. 

(*) مشقدمة الدكتور أحمد ناجي القيسي لكتاب عطار نامه: ص44١.‏ 


الباب الثالك/ الفمل الثالك : مجالس الوعظ والتذكير غرف 


استولى الغرْ على نيسابور وقبضوا عليه في شوال سئة 044ه وأخرجوه 
ليعاقبوه فشفع فيه ل د ل 0 
يملك الشفاعة لنفسه فقال: «هذا رجل صالح» تقد كنت أمضي إلى 
زيارته والتبرك به فلا يمكئني من الدخول عليه فأتركوه لأجلي» ع 

وزار السلطان سنجر بن ملكشاهء أبي الفضل محمد بن سعيد بن 
مسعود بن عبدالله ابن مسعود المسعودي من أهل مروء وكان واعظأء 
حسن الموعظة والنصح» ليّن الجانب متواضعاً؛ كثير البكاء؛ سريع 
الدمعة» ظهر له قبول عند السلطان سنجر ابن ملكشاه حتى كان يزوره 
في بعض الأوقات ويتبرك به وثوفي سنة 59هها"ا 

ولا بد أن نشير هنا إلى حقيقة مهمة هي أن الوعظ والتذكير كانا 
حسبة لله تعالى دون أن يتقاضى على ذلك أجوراً أيّ أنه لم يكن للوعاظ 
معلوم سلطاني كما كان للمدرسين في المدارس» وكان الوعاظ يتعيشون 
من كدهم نذكر من ذلك أن الامام أبا بكر عبيدالله بن إبراهيم النسائي 
التفتازاني» كان إماماً فاضلاًء عالماً بالتفسير والقراءات والمذهب 
والأصول» حسن الوعظ والتذكيرء يتولى الحرث والحصاد بنفسه ويأكل 
من كذدهةء توفي سنة خمسين وخمسمائة”". 

وكان الإمام أبو القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري المتوفى سئة 
5ههء النتقل إلى مدرسة البيهقي ويروى أنه كان يصعد في الليالي إلى 
المنارة المعروفة في مدرسة البيهقي» ويدعو المسلمين ويعظ الناس 


ء3١ق الأنساب: ج١لء صه777-5: المنتظم: م١٠3؛ ص155؛ مرآة الزمان:‎ )١( 
.1 جم ص7؟1-71 11 طبقات الشافعية الكبرى : جلا ص58‎ 

(؟) التحبير: الترجمة/ 85هلالاء» الأنساب: الورقة/ 19هبء معجم شيوخ السمعاني: 
الورقة/ 1١5-15١5‏ اب. 

هرف معجم البلدان : جك ص /01م/» طبقات المفسرين: ص١١‏ 


شق السرّكة الفكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


ويذكرهم قيام الليل والتهجد؛ وكان يواظب على الخيرات على طريق 
الاحتساب27. 

ووصف بعض الوعاظ بأنهم من المحتشمين مثل: الامام أبي عمرو 
عثمان بن منصور بن عبد الكريم الطرازي النظامي. سكن بلخ وحذث بها 
وكان جليل القدر واعظأ محتشماً"". 

وكان أبو منصور محمد بن إسماعيل اليعقوبي الصوفي المتوفى سنة 
٠5هء‏ من أهل فوشنج» قد انتقل إلى هراة وسكنها وكان يعظ ولهه تبع 
من الصوفية ينفق عليهم وإذا حصل له شيء من الدنيا انفقه عليهم ولا يبخل 
زشرة 
لهف 3 

وكان جمهور الحاضرين في مجالس الوعظ والتذكير يناقشون 
الوعاظ ويستفسرون عمًا استغلق علمه عليهم ويجادلونه في بعض آرائهم 
زيادة فيص الإيضاحء وكان لاثارة هذه المناقشات والتساؤلات وأجوبة 
الوعاظ أثر في إطالة مجالس التذكير والحصول على الفائدة العلمية 
المتوخاة منهاء وقد ذكر المؤرخون أن الإمام فخر الدين الرازي الهروي 
البكري حينما كان يعظ كان يحضر مجلس وعظه أرباب المذاهب 
والمقالات ويسألونه وهو يجيب عن كل مسألة يسأل عنها بأحسن إجابة: 
ولذلك رجع بسببه خلق كثير من الطائفة الكرّامية وغيّرهم إلى مذهب أهل 
10 ), 

وحكي عنه أيضاً أنه حيئما كان يعظ على المنبر بخوارزمء وكان عوامٌ 
خوارزم كلهم متكلمة يبحثون بحثأ صحيحاً كان يأتي بمسألة مختلفة بين 








,أ"٠ السياق: الررقة‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام: م1١‏ ق١:‏ الورقة ١7اب.‏ 

(*) التتحبير: الترجمة/198: محجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 4١؟.‏ 

(4) وفيات الأعيان: ج4» ص560-145؟»2 مقتاح السعادة: ج؟. ص ١77‏ . 





الباب الثالث/ الفصل الثالث: مجالس الوعظ والتذكير ودف 


المعتزلة وإلا شاعرة ثم يقررها تقريراً تامأء ويقول أئمة المعتزلة لا يقدرون 
على مثل هذا التقرير. 

ثم كان يناقشهم فيقول لهم: أما هذا التقرير حسن؟ يقولون نعم. 
فيقول لهم: اسمعوا إذن البرهان على أبطاله فيبطله بأدلة أقرى منها. 
ولذلك عزم المعتزلة على ترك الاعتزال لآن الواجب عليهم إتباع الدليل. 
غير أن مشايخهم قالوا لهم: لا تخالفوا مذهبكم فإن هذا الرجل أعطاه الله 
في التقرير قوة عجيبة وتغلبه عليكم لقوته لا لضعف مذهبكو””. 

وقد انتقد النور العثماني متكلم أهل بخاري وأصولهم» أهل العراق 
وخراسان على عدم إيرادهم السؤالاات في مجلس الوعظ الذي عقده 
هناكء ذكر ذلك حينما صعد على المنبر بمديئة بخاري فقال: 

لأيها الناس ذهبت من هذه المديئة إلى مكة ورجعت منها فما وقع 
بصري على وجه شخص يستحق أن يسمى إنساناً ذلك لأنهم كانوا في 
غاية البعد عن الفهم والإدراك». 

وكان قد حضر في ذلك المجلس جمع عظيم من أهل العراق 
وخراسان وتأذوا من هذا الكلام الذي فيه شيء كثير من الإتهام والنقد 
وذهبوا إلى الإمام فخر الدين الرازي الذي كان بمديئة بخاري يومئذ ونقلوا 
إليه كلام النور العثماني فاجتمع به الامام فخر الدين الرازي وناظره 
وشألة:؛ 

كيف عرفت أنه لم يكن في ثلك البلاد أحد يعرف من هذا العلم 
شيئاً؟ هل ناطرت مع أحد منهم؟ وهل خضت في شيء من المباحث 
معهم؟ فقال: لا. 

فرد عليه الفخر الرازي فكيف عرفت خلوهم عن هذا العلم؟ 


)1١(‏ آثار البلاد وأخبار العباد: ص98 ؟, 


قرف الحَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


.فقال النور العثماني : لأني عقدت مجلس التذكير فلم يورد أحد منهم 
سؤإلا عن تلك المسائل. 

فأجابه الفخر الرازي: هذا الاستدلال في غاية الضعف.» وذلك لأن 
العلماء يستنكفون من إيراد السؤالات في مجالس الوعظ فسكوتهم عن إيراد 
السؤالات في هذه المجالس لا يدل على عدم علمهم بهذه المباحث”''. 

وهذا كله يدل على الجو العلمى الذي كان يومئذ بخراسان بخاصة 
وفي المشرق الإسلامي عامة كما يدل على ذيوع العربية وانتشارها هناك؛ 
ويمكنني أن أضيف إلى ذلك أن مجالس الوعظ التي كانت تعقد بيغداد 
مثلاً في تلك الفترة كان يحضرها جموع غفيرة من الناس وكانوا يوردون 
يها السؤالات:ويؤجيرتها إلى الرعاط بواسطة رقاع تيال علبهم من كل 
جانب. فقد شهد ابن جبير بعض هذه المجالس وقدم لنا وصفاً رائعاً لعدد 
منها من ذلك وصفه لمجلس وعظ رضي الدين القزويني رئيس الشافعية 
وفقيه المدرسة النظامية» وقد عقد المجلس أثر صلاة العصر من يوم 
الجمعة قال ابن جبير.. فصعد المنبر وأخذ القراء أمامه في القراءة على 
كراسي موضوعة فتوّقوا وشوقوا وأتوا بتلاحين معجبة ونغمات محرجة 
مطربة» ثم اندفع الشيخ الإمام المذكور فخطب خطبة سكون ووقار. 
وتصرف في أفانين في العلوم من تفسير كتاب الله عز وجلء وإيراد 
حديث رسولهء وتكلم على معانيه» ثم رشقته شابيب المسائل من كل 
جانب فأجاب ما قصد.. ودفعت إليه عدة رقاع فيها فجمعها جملة في 
يده» وجعل يجاوب عن كل واحدة منها وينبذ بها إلى أن فرغغ وحان 
المسائل فنزل وافترق الجمع فكان مجلس علم ووعظ”". 

وهذا أيضاً يدحض ادعاء النور العثماني في اتهامه لأهل العراق. 


.١12-١4ص مناظرات فشر الدين الرازي:‎ )١( 
.7١ةص (؟») رحلة ابن جبير:‎ 





لباب الثالث/ الفصل الثالث : مجالس الوعظ والتذلكير نارف 


© أماكن الوعظ والتنكير: 


تعتبر مجالس الوعظ والتذكير من الوسائل المهمة في نشر الثقافة 
الذوبية والعلوم الاسلامية بظراساف فى القرن السادس الوجرى لأنها كانت 
مشحونة بالفوائد العلمية» ونظراً لأهمية هذه المجالس فقد أقيمت في 
المساجد والمدارس والريظ «والكانات :ولي تكن إقانة هذه المجالس 
مقتصرة على علماء خراسان الذين كانوا بخراسان وحدهم بل كانت 
تعقد للعلماء الواردين على خراسان من البلاد الإسلامية وكان يحضر 
هذه المجالس الجمع الغفير من أهل خراسان وقد سمّت لتنا المصادر 
التاريخية بعض المواضع التى عقدت فيها مجالس الوعظ والتذكير في 
حسن أغفلت ذكر مواضع مجالس أخرى واكتفت بذكر عبارة عقد له 
مجلس الوعظ والتذكير بنيسابور مثلاًء وإليك ذكراً لبعض المواضع التي 
عقدت فيها مجالس الوعظ والتذكير بخراسان في القرن السادس 
الهجري. 
#© الوعظ 4 المساجد: 

لقد اسدت المساجد خدمات علمية كبيرة فقد أقيم فيها رسم الخطابة 
التي تقام عادة بعد صلاة الجمعة» وكانت الخطابة من على منابر المساجد 
بخراسان وغيرها باللغة العربية وقد أقيمت في المساجد حلقات التدريس 
لكبار العلماء وحصل كثيرون من الفقهاء العلوم عن طريق التقائهم بالعلماء 
في داخل المسجد فكان المتعلم والدارس يحصل على العلم والمعرفة عن 
طريق القراءة والسماع والكتابة على كبار العلماء ومن ثم يحصل على 
إجازاتهم العلمية في داخل المسجد يضاف إلى ذلك أن المساجد كانت 
مكاناً طبيعياً لإقامة مسجالس الوعظ والتذكير. ولمًا كان ارتياد المساجد حقاً 
مباحاً لجميع المسلمين فكان حضور مجالس الوعظ والتذكير كذلك حقاً 
لجميع المسلمين من العرب والفرس والترك وغيرهم. 


شرف الحرّكة الفكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


وسنذكر بعض المساجد التي أقيمت فيها مجالس الوعظ والتذكير: 
* المسجد الجامع بهراة: 
وقد أقام فيه عدد كبير من العلماء مجالس الوعظ والتذكير من 
© أبو الفتوح سعيد بن محمد بن إسماعيل بن سعيد.. اليعقوبي 
الفوشنجي الواعظ من أهل فوشنج» وكان من يبت العلم والحديث» 
سكن هراة واشتغل بالحديث وطلبه ونسخ الكثير منه بهراة وبنيسابور. 
وكان واعظأ كثير المحفوظ؛ يعظ بجامع هراة"''. 
وذكر أبو سعد السمعاني إنشاده فقال: أنشدني أبو الفتوح قال: 
أنشدنا أبو سعد العاصمي قال أنشدنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن 
محمد الداودي لنفسه يخطاب أبا حامد الأسفرايبني ببغداد فقال: 
سلام أيها الششيحٌ الأمامٌّ عليك وقُل من مثلي السلام 
سلام مثل رائحة الخُزامي إذا ما أصاتبَها سحراًغمامم 
سلام مشل رائحة الغوالي”' إذا ماقُضٌ مِنْ مسك تام 
رحلت إليك من فوشنج أرٌجُو بك العرّ الذي لا يستضاه'" 
© أبو روح عبد المولى بن عبد الباقي.. الواعظ الأزدي من أهل 
هراة»؛ المتوفى سنة ٠2ه‏ كان والده سبط الإمام عبدالله الأنصاري: 
وكان واعظاً نوبة يعظ فيها بجامع هراة. كتب الإجازة إلى أبي سعد 
السمعاني بجميع مسموعاته بتحصيل أبي القاسم الدمشقي الحافظ. توفي 
سلة ليف ود ش 
»١(‏ التحبير: الترجمة/ 14؟. 
(؟) في الأصل الغواني؛ كذا والصحيح ما أثبتناه لأنه جمع غالية موضع الطيب. 
61 معسجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 4١١أ.‏ 
(64 التحبير: الترجمة/ »45١‏ معجم شيرخ السمعاني: الورقة/157أ, 


الباب الثالك/ الفصل الثالث: مجائس الوعظ والتذكير يضف 


* الجامع الجديد بنيسابور: 
فيه عقد الإمام أبو المعالي عبد الكريم بن عبدالله.. القشيري 
النيسابوري الواعظ مجالس وعظه فقد روى المؤرخون أنه كان 
يعظ عصر الجمعة بالجامع الجديد بنيسابور قبالة الطاق» وكان 
جلداً كافياً سكن أسفرايين مدة وسمع منه أبو سعد السمعاني 


بأسقوابيتز قثلة الرؤافقن تتسابون شنة 2302085 
4 مسحل عقيل : 


وقد أقيمت فيه مجالس الوعظ والتذكير لعدد من العلماء منهم : 


العصاري الطوسي الطابراني الواعظ المعروف بعباسة من أهل الطابران 
قصبة طوس. كان شيخاً صالحأ سكن نيسابور. كان يعظ في بعض 
الأوقات بمسجد عقيل» وله جزء فى اليحديث يعرف بسجزء العصاري فيه 
أحاديث وأشعار وحكايات (أخبار) التخب من هذا الجزء أبو سعد 
السمعانن: شمع كتاب: «الكشف والبيسان قن تفسير القرآن» 7" لآب 
الكتاب وقد تفرد برواية هذا الكتاب بنيسابور وقرئىٌ عليه مرات عدة قال 
أبو سعد السمعائي: 7ولمًا الصرفت في العراق سنة سبع وثلائين 
(وخمسمائة) كان جماعة يقرأون عليه فختم الكتاب عليهم عند قبر 
مصنفه وحضرت الختم وسمعت المجلس الأخير. وقد فقد بنيسابور في 
وقعة الغرّ سنة 4ه 4ه. وقد روى عنه أبو سعد بيتين من الشعر قال: أنشدنا 


)١(‏ التحبير: الترجمة/445؛ معجم شيوخ السمعاني: الورقة/158١]‏ طبقات الشافعية 
للأستوي: ج؟2 ص5١".‏ 
(0) كشف الظنون: ج١اء‏ ع444, 
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العباس بقراءتى عليه» أنشدنا أبو الحسن المدينى إملاءأء أنشدنا الأستاذ 
أبو متضور :عبد القاهن ابن طاهن البغدادي لنقسه:- 
فصي عن قفو القنهنا" إن كنت تعحية من ميئ 
تتعسره ع قبمميا نشدي 811 السلدك 1 المي 
© أبو شجاع محمد بن عمر ابن عبدالله الأرغياني الراونيري. فقيه 
فاضل عارف بالمذهب حافظ له» مناظر» تفقه على الامامين عمر بن 
محمد السرخسي» وإبراهيم المرو الروذي» أقام بمرو مدة»ء ثم انتقل 
إلى نيسابور» وولي إمامة مسجد عقيل وبقى يعظ الناس فيه”". 
جامع مرو: 
وقد عقد فيه مجالس الوعظ والتذكير عدد من العلماء منهم: 
© أبو بكر محمد بن منصور.. السمعاني التميمي المروزي» الفقيه 
الأديب المحدث الحافظ الواعظ الخطيب المبرزي علم الحديث رجالا 
وأسانيد ومتوناًء خلف أباه بيلدته في مجالس التدريسء والنظر 
والتذكير. واز عليه في الخطابة» والقبول التام بين الخاص والعام. 
ونفق سوق تقواه وورعه عند الملوك والأكابر حتى عظموا خدمته» 
وتبركوا به وبنصحه وكلامهء وذكر أبو سعد السمعاني أن والده قد أملى 
مئة وأربعين مجلساً في جامع مرو في غاية الحسن والفوائد» لم يسبق إلى 
مثله. وقال: وكان يملي في مجلس وعظه الأحاديث بأسانيدها”". 


)١(‏ التحبير: الترجمة/ 2551 معجم شيوخ السمعائي: 185أ. معجم البلدان: ج”ء 
ص485» طبقات الشافعية الكبرى: جه: ص9؟١:‏ كشف الظنون: ج75ء 
ص88 5: هدية العارفين: ج١»‏ علا147» معجم المؤلفين: ج6: ص58 وفيه له 
أجزاء في الحديث . 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى: ج5» ص54١.‏ 

(9) المصدر نفسهء. جلا - ص 5-5. 
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© أبو المظفر خلف بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد المكي 
الخوارزمي الملقب بالتاج وكان جليل القدر وقورا فصيحاً. ورد مرو قبل 
سلة ١٠87ه‏ وتفقه بها ثم انصرف إلى بلده» واختص بخوارزمشاه أتسز 
وولده؛ ثم قدم مرو سنة ١25ه‏ فقعد مجلس الوعظ بجامع مرو الأعظم 
في شهر رمضان من هذه السنة وكان أبو سعد السمعاني معتكفاً فيه يومئذ 
ثم عقد مجلس الوعظ ثانية وحضر أبو سعد السمعاني مجلسه وكان كثير 
التكت والفوائد. قال أبو سعد: أنشدنا خلف بن عبد الرحمن من لفظه 
وحفظه بالجامع على المنبر لبعضهم : 
لَك الدَّمُرُ طوْعاً والأنامٌ عبيدٌ وَجَدُكَ عالي المنْكَبَين سَعيدُ 
وَعِيدَان شرطً كل حَوْلٍ وإنّما لنا كل يوم من القائِل عيد) 

وكالكه مجالين: الرمطظة افيه ل مولع ا مدن مسجد 
سيمكران؛ ومسجد زركران» وقد فوض السلطان سنجر بن ملكشاه 
الإشراف على هذين المسجدية للامام ظهير الدين”". 
© الوعظ # المدرسة العميدية بمرو: 

وعظ فيها أبو القاسم محمد بن أحمد اللارجاني. 

وصفه أبو سعد بكوله فقيهاً فاضلاً مناظرأء» مدققاً عارفء بمذهب أبي 
خحفة واغظا أذواء قاله ابو سعد كان يتوت المناط الى فى 'الحدرسة 
العميدية» واعطد وت جلي قله جار وى ”«اتك نع علقم تن اق 
والتذكي © ١‏ 


.أ٠١؟ التحبير: الترجمة/2»187 معجم شيوخ السمعاني: الورقة/‎ )١( 

(؟) عتبة الكتبة: صة؟. 

() الأنساب: الورقة 0544ب» وفي معبجم البلدان: ج27 ص 5*١‏ ذكر كنيته أبو يوسف 
واللارجاني نسبة إلى لارجان وهي بلدة بين الري وأمل طبرستان. 
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06 الوعظ #ث الخانات: 
* خخان البزاز بمرو: 

عقد في هذا الخان مجلس الوعظ للامام أبي شجاع عمر بن محمد 
ابن عبدالله السطامي ثم البلخيء المتوفى سنة 257ه. كان أديباً شاعراً 
مناظراً مفسرأء حاسباًء مليح الإشارة في وعظهء كثير التكت والفوائد. 
وكان على كبر السن حريصاً على طلب الحديث والعلم» مقتبسأ من كل 
أحد. انتهت إليه مشيخة بلخ. وتفقه عليه جماعة""'. 

قدم مرو سنة 57 0هء وجلس في خان البزازين للوعظ. قال ابوسعد 
السمعاني: «فجرى على لسانه أثناء الكلام» قال أبو سليمان الدارائي. فقال 
عمي الإمام أبو القاسم السمعاني (55ه): الداراني. فقلت أنا وكنت بين 
يديه: يقال ذا وهذا فأن آخر الموضع إذا كان الفأ مقصورة فالمنتسب إليه 
بالخيار بين إثبات النون وإسقاطها كالداراني» والدارائيء والصنعاني 
والصنحائي. فسكت عمي ولم يقل شيئاً»”". 

مما تقدم ترى كيف كان يتم النقاش وإِلَا بانت في مسائل اللغة 
العربية حتى في مجالس الوعظ والتذكير هذا يدل على أن العربية كانت 
أيضأ لغة مجالس الوعظ والتذكير بخراسان» وأن الثقاش فى علومها يدل 
على اشتغال الناس فيها. ْ 
نك الوعظ في القرى: 

لم تكن إقامة مجالس الوعظ والتذكير مقتصرة على أمهات المدن 
يخراسانث حسب بل كانت مجالس الوعظ والتذكير تعقد في القرى 
والنواحي والقصبات الصغيرة ذلك لأن الوعاظ كانوا ينتابون تلك 


.1!/5-1١ا!ل8ص طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص580-718» العبر: ج؟ء‎ )١( 
.؟ال١ (؟) الأنساب: جهء ص‎ 
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الجهات الثائية المغمورة فيعظون بها وأن حضور الناس فى تلك الأماكن 
عه المجالس ريدن لكااعلى: الهم كانوا يتقهوة .ما قور فى قله المعالين 
من أمور دينية ومن حكم ومواعظء وذكر لوقائع الناس وأخيارهمء 
والاستشهاد بآبيات الشعر للشعراء العرب. وذكر بعض الأحاديث: 
وبعض آيات القرآن مما يدل على تغلغل اللغة العربية لس في مدن 
خراسان الكبر فحسب بل حتى في قراها ومحالها وأطرافها النائية. 

* إليك بعض من أشتهر بالوعظ في قرى خخراسان مثل خرق» بندكانء 
وستحردء كمان» بشبق» القرى الواقعة أسفل نهر الخارقان بمرو» 
بأميين من قرى هراة. وغير ذلك : 

«١‏ أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الخرقي النيسابوري؛ من أهل 

قرية خرق إحدى فرى مرو. 

وهو فقيه فاضل متكلم. رحل إلى نيسابور» وتفقه بهاء وأقام 
بها مدة حتى قرأ الفقه والأصول واشتهر بعلم الكلام ورجع إلى 
مرو وسكن قريته خزق» وكان يعظ بها وفي القرى الأخرى 
المجاورة لها. وكتب عنه أبو سعد السمعاني الحديث بقرية 
خرق. وله تصانيف منها كتاب «التبصرة» في علم الهيئة و(منتهى 
الإدارك في تقاسيم الأفلاك؛ وكتاب «الرسالة الشاملة؛ وأقام على 

الأفتاء والوعظ إلى أن مات بقريته خرق سنة 617ه”'. 
؟ه أبو محمد عبدالله بن أحمد بن الحسين بن أبى أحمد الخرقي 
الواعظ المتوفى سنة 944ه من أهل قرية خرق إحدى قرى 
)١(‏ التحبير: الترجمة/ 45077 الأنساب: ج5؛ صرللةء معجم البلذان: ج؟1؛ ص115» 


طيقات الشافعية الكيرى: جا ص 8لا الأعلام : جك ص 25١٠١‏ معجم المؤلفين: 
عفق ص8 21 هدية العارفين : ج01 خط 
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مرو. تفقه على الموفق الهرويء وكان يعظ في النواحي» وكاك 

سحسن السيرة. سمع مئه أبو سعد السمعانى أحاديث 0 

ااال أبو بكر عيد الرحمن بن محمد بن عبدالله.. اليسابوري الخرقي» 
المعو فى برينة #اذهد وضقه أبو .شغد السيعاتن: آنه كان ننتبهاً 
واعظً محسن الأخلاق عدو اضيعاً. خرج إلى بخاري متفقهاً وأقام 
بها مدة ولقي الأئمة وكتب عنهم الأمالى. ولما عاد إلى قريته 


وكفياهنه ا لوسعة الستعا بن السدية قر عه و0 


». أبو الحسن علي بن الحسن بن أبي هاشم الأملي الطبري ثم 
الجرجائي من أهل جرجان وصفا من طبرستان ورد حراسان سنة 
١ه‏ وأقام بتيسابور مدة يتفقه على عمر بن علي السلطان وشدا 
طرقاً من الأدب من الأديب أحمد الميداني» ثم قدم مرو متفقهاً 
على أبي القاسم الحفصي وأقام بمرو وصاهر علي البشبقي”". 
وسكن قرية بشبق”'' إلى حين وفاته. وكان من أهل العلم» كثير 
المحفوظء وكان يتولى الحكومة”' والخطابة والوعظ بتلك 
الناحية. كتب عنه أبو سعد السمعاني الحديث بقريته بشبق 


وثوفى بها سلئة ١88ه2"0.‏ 


التحبير : الترجمة/ 29١8‏ معجم شيوخ السمعاني: الورقة/8؟1١اب.‏ 

التحبير: الترجمة/ ١7؛‏ الجواهر المضية: ج١٠2‏ ص ه5٠"‏ الفوائد البهية: 8/ا- 
4/ا. 

ترجم له أبو سعد السمعاني في التحبيرء الترجمة/ .091/٠‏ 

بشبق: قرية من قرى مرو. الأنساب: ج7. ص »451١‏ معبجم البلدان: ج١1‏ ص78 . 
المراد بالحكومة هنا الحكم بين الناس والفصل بينهمء أشبه بالقضاء والتحكيم في 
الخصومات والخلافات أيضاًء كالحكرمة بين الامام علي (ضله) ومعاوية بن أبي 
سفيان اي التحكيم بينهما. 

التحبير: الترجمة/ /641» معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 21186 طبقات الشافعية - 
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أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الخطيب الصدقي الفامي من 
أهل مرو. 

وأبو 0 مسن يعظ في القرى. سمع الامام أبا 
المظفر السمعانى» وأبا عبدالله الخلوقى 7 سمع مه أبو سعد 
السمعاني. 0 بندكان في سنة ا 
أبو محمد سعد بن محمد بن محمد بن أبى عبيد الدستجردي 
المتوفى سنة ؟00ه من أهل دستجرد قرية غند الرمل من 
نواحي مرو. كان صوفياً فقيهاً صالحاًء ولي الخطابة والوعظ 
بقريته ستجرد روى الحديث وسمعه. سمع مئه أبو سعد 
السمعاني : 
أبو المظفر أردشير بن أبي بكر بن محمد بن عبد الصمد الكاتب 
المروزي. سكن قرية السديور من قرى مرو. كان فقيهاً حلو الكلام 
واعظأً كثير المحفوظ. تفقه على القاضي السديد محمد بن عبدالله 
الصائخي واختلف إليه ليكتب عنه الأناشيد. سمع منه أبو سعد 
العتانن جات :2 اقرع برتقن للقامي ان كر ممعم ند 


الكبرى : جلاء ص78 . 

الخلوقي : نسبة إلى خلوق أو خلوقة وهو بطن من العرب والمنتسب إليها جماعة عن 
أهل بوزنشاه مرو. الأنساب: جه ص860 1ك اللباب: جاء ص45؟. 

التحبير: الترجمة/ 08 معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ ١4١بء‏ وبندكان إحدى 
قرى مرو. الأنساب: جا ص/378: معجم البلدان: ج١2‏ ص7844. 


الأنساب: جه ص45 ؟: معجم البلدان:ج؟؛ ص4 لا5ء اللباب: ج1. ص418. 
جابق الجراح: انفرد بذكرها: أبو سعد السمعاني في معجم شيوخه: الورقة 
61بء وذكر ياقوت في معجم البلدان: ج؟) ص١35.‏ جابق قرية من قرى 
طوس ونسب إليها أبو القاسم الدمشقي» محمد بن محمد بن الحسن بن أبي 
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الحسين الأرسابشدي يقول: ١لا‏ ملك إِلَا بالرجال؛ ولا رجال إلا 
بالمالء ولا مال إلا بالرغيدء ولا رغيد إِلَّا بعدل السلطان» توفي 
بقرية كلهتسخان27 سئة .6ه ونقل إلى قرية السدوير ودفن عند 
مشهد الربيع بن أنس البكري وزار أبو سعد قبره""". 

3ه أبو حفص عمر بن محمد بن علي المروزي الرفاء النشائي » 
المتوفى سنة 479هء من أهل مرو. 

وصفه أبو سعد السمعاني بأنه كان فقيهاً صالحاً سديد 

السيرة» كثير المحفوظ. كان يعظ في القرى التي بأسفل نهر 
التشارقان :1 وكات حرف القرارات. ويقر ا السران. بالرو اياك 
وكان من المختصين بالإمام أبي بكر السمعاني المختلفين إليه 
والمتلمذين له. سمع منه أبو سعد السمعاني قريبا من عشرين 
مجلساً من أمالي الدقاق”). 

5 أبو الفتح محمد بن عبدالله بن أبي سعيد الشيرازي الصوفي 
الهروي؛ المتوفى سئنة 59هه كان يسكن قرية بهراأة يقال لها 
قإذان "ركان كينا كوالها راهدا+ عنا معط ورد كن شرف 


في الأنساب: الورقة/ 1485 كلختجان قرية من قرى مرو على لخمسة فراسخ منها بها 
الجامع المليح» ويقال بدل الطاف باءء بلختجان وبالعجمية كلخكان. وفي معجم 
البلدان: جةء ص954؟؛ وفيه كلختجان. 

التحبير: الترجمة/ 2.948 معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 524أ-154اب. 

انفرد بذكرها أبو سعد السمعاني في التحبير» ومعجم الشيوخ ولم يذكرها في 
الأنساب كذلك» لم يذكرها ياقوت في معجم البلدان؛ ولم تذكر في مراصد 
الاطلاع . 

التحبير: الترجمة/ 35177:» معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 177أ» الأنساب: 
الورقة/ 7٠-157‏ 5ب» وفيه كان يعظ في الرساتيق. 

في معجم اليلدان: ذكرها ياقوت في حالتين: ج4. ص77 بناذان من قرى هراة - 


الياب الثالك/ الفصل الثالك: مجالس الوعظ والتذكير 4" 


©ه١٠‎ 


هراة ونواحيها وكان من أصحاب الإمام عبدالله بن محمد 
الأنصاري ويحفظ كلامه وألفاظه. قال أبو سعد السمعانى: 
الاسمعت منه فى النوبتين بهراة وبقرية بنادان ) وسمعستث مئله -جزء 


أن معحمد عيذ الرحمن بن أحملد الأنصاري..]210. 


أبو يعقوب يوسف بن أبي سهل بن أبي سعيد.. البلجاني ثم 
الكساني الواعظ المتوفى سنة 4ه من أهل قرية كمسان» 
وبلجان قرية متصلة بكمسان من قرى مرو. كان فقيهاً واعظأً؛ 
مليح الوعظ حسن التذكير وكان كلامه في الوعظ حلوأء كثير 
النكت والإشارة. صحب ابا الحسن البستى مدة وخدمه وأشتهر 
بع عدي | ههه الحيها و مر و للد ية فب و 
ما سمع منه : الجزء الأول من المسئد للشافعي”"". 


»1١‏ أبو الفتح مسعود بن أحمد بن يوسف الخطيب البامنجي من أهل 


قصبة بامبيين7". كان فقيهاً جامعاً بين العلوم والفقه والأدب تولى 
الوعظ والمخطابى بباميين. تفقه بمرو الروذ على أبي محمد الفراء 
البغوي وغيرهء وكان من مشاهير العلماء بقصبة باذغس”*' هراة» 


- وفي: جك4ء ص17 نوباذان من قرى هراة. سمع بها محمد بن طاهر المقدسي؛ 
وأبو سعد السمعاني» وابنه أبو المظفر عبد الرحيم. وفي معجم شيرخ السمعاني: 
نباذان. وفئ الأنساب: الورثة/ 4"أ. كتب عن أبو سعد بباذان هراة. 

)١(‏ التحبير: الترجمة/ //ا» معجم شيوخ السمعاني: الورقة/8١1أ»‏ الأنساب: 
الورقة/ 54 "أ اللباب: ج7ء ص4"؛ العبر: جغء ص/ا١.‏ 

(؟) التسحبير: الترجمة/ ١؟١١١»‏ معجم شيوخ السمعاني: الورقة 84"بء الأنساب: 
ج32 ص07؟: معجم البلداث: ج١3‏ ص”7الاء اللباب: ج1١‏ ص4؟١1١,‏ 

(*) في طبقات الشافعية الكبرى: ج؟؛ ص547»؛ وردت بامئين. 


(4) باذغيس: وهي بليدات وقرى كثيرة ومزارع بنواحي هراة ومرو الرودة. الأنساب: 
جك ص١5-؟7ء‏ محجم البلداة! جاء ص١1‏ , 
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لقيه ايو سعد السمعاني بها وكتب عنه الحديث. وتوفي بباميين سنة 


تيقب و١٠5هه20.‏ 


9 مجالس الوعظ التى عقدها العلماء بدخر اسان ولم نسم لنا المصادر 


01) 


زفق 


المواضع التي عقدت فيها: 
أ أبو المجد عبد الباقي بن عامر بن زيد بن الفضل بن إسحق بن 


. 


7م 


إبراهيم بن عبدالله أيوب الحسن الأزدي الأنصاري المتوفى سنة 
5 ه. من أهل هراة. سبط الامام عبدالله الأنصاري» وكان أبو 
المجد من وجوه أهل التذكير والوعظ» حسن الإيراد والمنطق» 
آباؤه كانوا من أهل التزكية والعدالة» واستنابه جده في مجالس 
تذكيره فناب عنه مدة وبقي على ذلك سنين. كتب الإجازة إلى أبي 
سعد الس 7 

أبو المظفر منصور بن محمد بن سعيد بن مسعود المسعودي 
المتوفى سنة 500ده من أهل مرو. كان أحد الفضلا المبرزين. 
قرأ الأدب وبرع فيه وكأن -حسن الخط . كثير الميحفوظ» مليح 
الشعر والنثر. يعظ فى عشيات الثلاثاء اقتداء بوالده”". 

أبو القاسم علي بن يعلى بن عوض بن محمد بن حمزة.. بن عمر 
ابن على بن أبى طالب العمري المتوفى سئة /ااده من أهل هراة. 
وكان واعظأً مليح الوعظء كثير المحفوظ» له بخراسان قبول 
كثير. قال أبو سعد السمعانى: رأيته وسمعت منه حديئاً واحداً 


التحبير: الترجمة/ 94 معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 7094أء طبقات الشافعية 
الكبرى: جلاء ص7555ء طبقات الشائعية الوسطى: الورقة/ ؟1/861. 

التحبير : الترجمة/1/8". 

(9) طبقات الشاقعية .الكبرى: جلاء ص.7”56. طبقات الشافعية الوسطى: الورقة/ ٠لالا.‏ 


الباب الثالث/ الفصل الثالث : مجالس الوعظ والتذكير ل 


عن حفظه في مجلس وعظه”'". 
» وقد وععظ بمرو الفقيه محمود بن محمد الكلالي الكلاباذي 
البخاري الواعظ من أهل قلعة وكلات على جيجونء وهو من 
رفاق أبي العلاء الفرضي”". 
هه وكان لأبي سعد السمعاني مجالس للوعظ في مرو فقد ذكر في 
ترجمة أبي سعيد محمد ابن خليفة المقرئ الصوفي من أهل 
نيسابور. قال أبو سعد: «قدم علينا مرو بعد رجوعي من نيسابور 
وعققد المجلس في موضعي فأحسن وأبكى الحاضريت»". 
وكان له مجلس وعظ في مدينة بنج ديه؛ ففي ترجمة 
أبي سعد أسعد ابن محمد بن أحمد الثابتي من أهل بنج ديه قال 
أبو سعد ؛ «كان يحضر مجلس وعظي ببلج ديه)7 1 
تدل كثرة الوعاظ ومواعظهم الشعرية والنثرية غلى العناية بجمهور 
الأئمة» ولكن كانت مجالس الاملاء للعلماء ويحضرها المتعلمون فأن 
مجالس الوعظ كانت لجمهور العامة مما يدل على فهم العامة للغة 
العربية نثرها وشعرها ولو أن كثيراً من الأمراء والملوك يحضرون بعيض 
مجالس الوعاظ» فأن الوعظ بصورة عامة يوجه لعامة الناس وليس لطبقة 
معينة. وهذه جملة من الوعاظ بخراسان من العرب والمسامين. 
© أبو رشيد علي بن عثمان.. الهروي الهيصمي الضرير الواعظ ؛ 
المتوفى سنة 44 5ه مقدم الكرّامية وإمامهم بهراة» وكان قاضلاً غزير 


)١(‏ الأنساب: الورقة/ #88أ» اللباب: جلاء ص57١1.‏ الكامل: ج١١ء‏ صة. 
(0) المشتبه: ج؟؛ ص5556. 
(5) التحبير: الترجمة/ 4514, 
(1:) الأنساب: جه ص الا؟. 
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الفضل» كثير المحفوظ»؛ جليل القدرء حسن النظم والنشرء سريع الإنشاد 
له تصانيف كثيرة في الأصول والأدب والترسل وغيرها. روى عنه حافظ 
1 

© أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح.. المؤذن النيسابوري المتوفى 
سنة ؟"ا0ه. وهو شيخ أبي سعد السمعاني» وقد وصفه بكونه إماماً مبرزاً. 
وكان ذا رأي وعفل وتدبيرء وفضل وافرء وعلم غزير. تفقه بئيسابور على 
أبي المعالي الجويني. وكانت له يد قوية في الوعظ والتذكير. ثم سافر إلى 
كر مان فوقع مورده موقعاً حستاً من الملك وحظي بالقبول عند الصاحب 
مكرم بن العلاء وظهر له العز والجاه والثروة وظل عندهم مكرمأ مبجلاً إلى 
حين وفائه”". 

© أبو سعد عمر بن علي بن سهل الدامغاني المعروف بالسلطان» 
المتوفى سنة 055ه. سكن ئيسابورء كان إماماً مناظراًء واعظاً مذكرلٌ 
أصولياً. لطيف الطبع؛ رقيق القلب» سريع الدمعة عند الذكر”". 

© أبو الفتح محمد بن علي الكوفي المتوفى سنة ١55هء‏ نزيل 
اسفرايين. وصفه ابو سعد بكونه شيخاً فاضلاً جامعاً لأنواع العلوم على 
كبر سنه من الأدب والنحو والفقه والأصولء. وكان مجلس وعظه 
مشحوناً يأنواع الفوائد”*“. 

© أبو منصور محمد ين أسعد.. الطوسي العطاري المعروف بحفدة"”؟, 


)١(‏ التحبير: الترجمة/ 569». المشتبه: ج77 ص545. 

(؟) المصدر نفسه/ 17» تبيين كذب المفتري»: ص]ع]-50. 

() المصدر نفسه/ ؟1١0»‏ التدوين قن معرفة أخبار قزوين: الورقة/ "ب . 

(4) المنتخب من كتاب السياق: الورقة/ ١٠ب.‏ 

(0) في وفيات الأعيان: ج؛ء ص759”» قال ابن خلكان بهذا الصدد: ولا أعلم لمّ سمي 
بهذا الاسم يعني (حفدة) مم كثرة كشفي عنه. 


الاب الثالث/ الفصل الثالث: مجالس الوعظ والتذكير 4:4" 


المتوفى سنة ؟/ا0ه. من أهل نيسابور» وأصله من طوس. كان فقيهاًء فاضلاً» 
وواعظاً لييح : ا 
السمعاني» وبمرو الروذ على الحسين بن مسعود البغري وحدّث عنه 
بكتاب اشرح السنة» و«معالم التنزيل». ومن آثاره «أجوبة مسائل» في 
الفقه والتصوف سأله عنها يوسف بن مقلد الدمشقي”". 
وكانت مجالسه في الوعظ من أحسن المجالس. وأنشد يومأ على الكرسي 
4 و 0 : 
تحية صوب المُزن يقرأها الرّعد على منرلٍ كانّتُ تَحل به مِند 
نَأثْ فأغرناها القلوبّ صبابةٌ وَعارِيةٌ العُشَافٍ ليس لها رد" 
© أبو سعبد محمد بن محمد بن خليفة.. المقرئ الصوفي من أهل 
نستانوز المتوقى سبة 859ه. 
كان مقرئا فقيهاً» واعظأ أصولياً» سمع منه أبو سعد السمعاني 
بئيسابور: ولما رجع من العراق صادفه وهو يملي قال أنق اسعيل: 
فاستعرت بعض أصحاب الحديث حزءاً مع أماليه. فقرأت عليه أحاديث 
عالية ونازلة كافة» ما كان يعرف شرط التحديثء وقد علينا مرو بعد 
رجوعي من نيسابور وعقد المجلس في موضعيء» فأحسن وأبكى 
الحاضرين. 


,596 التمحبير: الترجمة/‎ )١( 

(؟) التدوين في معرفة أخبار قزوين: الورقة/ لا5بء المنتظم: م١1٠١؛‏ ص4!؟؛ وفيات 
الأعيان: ج15 ص2779-158 مجمع الآداب: ج4؛ صق؟؛ ص :841-45. 

(9) مرآة الجئان: جا ص79197. 
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وستمع أبا حا مل الغزالي كان يقول: من أراد أن ينظر إلى صورة 
اللفقوت فليطن إن سح ب علي" 

© أبو الفتوح ناصر بن الحسن بن مسعود الغساني السرخسي. 

كان واعظأ كثير المحفوظء جاري اللسان. انتقد أبو سعد السمعاني 
رغم كونه شيخاً لهء وأعاب عليه بأنه كان يقع في أعراض الناس» 
ويتعصب تعصباً فاحشأً فى ميجحالسه وكلامه» ويشرف فى ذلك» ويعخالط 
الناس على حسب مرادهم» ولا يتورع عن شيء مما يعرض عليه. 

قتله بعضى الأتراك الفلكية لما بلغه أنه أساء القول فيه عند السلطان 


سنجر وذلك سنة 0000 


© أبو نصر محمد بن ناصر بن أحمد بن محمد العياضي السرخسي 
من أهل سرخس. : 

كان فقيهاً واعظأء مليح الوعظء فصيح العبارة» صاحب قبول عند 
الخاص والعام» وكان كثير المحفوظ متخلقاً بالأخلاق الحسنة. سمع منه 
أبو سعد السمعاني بسرخس ودفن في مدرسته سنة 8177ه7", 

© أبو بكر مسعود بن أحمد بن نصرالله بن أحمد بن عثمان الخشنامي 
العتابي من أهل نيسابور؛ من أولاد المحدثين وكان مشتغلاً بالعلم في أيام 
شبابه وعقد له مجلس الوعظ بحضور الأئمة ثم اختل حاله في آخر عمره 
حتى اشتغل بالاكتساب ونسج الثياب العتابية وسمع منه أبو سعد السمعاني 
كتاب الأقران» لأبى عبدالله محمد بن يعقوب الشيبائى الحافظ المعروف 
بالأخرم قتل بتيسابور في فتنة الغرّ سنة 29818 


(1) التحبير: الترجمة/ 855, 

(؟) المصدر نفسه/57: 3١‏ معجم شيوخ السمعاني: الورقة: ؟لالاب. 
(9) المصدر ثفسه/!489. 

(؟:) المصدر ئفسه/ /9/اة. مععجم شيوخ السمعاني : الورقة/ 09"'ب. 


الباب الثالث/ الغصل الثالك: مجالس الوعظ والتذكير 11 


© أبو عبد الرحمن أحمد بن الحسن بن أحمد الكاتب من أهل 
نيسابور. كان فاضلاً عالماً واعظأ مليح الوعظء حسن اللهجة والعبارة له 
حظ من العربية والشعر كثير المحفوظ من الكتب صفحة الشعر والثثرء 

تفرد بالرواية عن جماعة لم يرو عنهم أقرائه من شيوخ الزوايا. قال 
ابو سعد: ولا نبعد ذلك لأن صالح بن أبي صالح كان يفيد؛ وهو كان تقاباً 
ببحاثا عن الشيوخ. ومن إنشاذة: ْ 
لخو الات ار ةُ إن كنت لا ترضى لنَفْسكَ ذلّها 
ودع التكائر بالغنى لمعاشر اضْحَوًا على جمع الدراهِمٌ ولّها 
وَآعلم بأنَ الله جَلٌ جلانه لم يخلق الدُنيا لأجلِك كلها 

مات في معاقبة الغرّ ضرباً وقتلاً في شوال سنة 0149م" 

© أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن ابن الأشرف البكري المروزي 
الواعظ. 

ذكره أبو سعد في معجم شيوخه وقال: «.. فأني كنت أسمع من صغري 
أنه ليس صحيح النسب» وهو بكري من أولاد أبي بكر الصديق ( َيه 2 
والله أعلم بذلك». وكانت ولادته بأبيورد» ورد مرو ولزم امام أيا بكر 
ا ل يت 
مله من لخر ليوو اكد افر لزاه وكان حريصاً على سماع الحديث 
وطلبه وكتابته. وانتقده أبو سعد السمعاني فقال: : غير أنه كان مجازفاً في 
القول بسب إلى الكذب الفاحش بما يقوله ويحلاث وأ 


ا معيجم شيوخ السمعاني : الورقة : /اأ-لاب.. 
(؟) المصدر تفسهء الورقة/1١5-11١اب.‏ 
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© وعظ علماء خراسان 4 خارجهاء: 

لقد انتشر علماء خراسان في أقطار إسلامية كثيرة وأقيمت لهم 
المجالس العلمية فيها ومما تجدر ملاححظته أن علماء خراسان يركزون 
على الرحلة إلى بغداد التي كانت ما تزال المنهل الصافي والينبوع الثر 
للعلوم والاداب تجتذب إليها العلماء من كل حدب وصوب فكان لا 
يشتهر عالم يومئذ ولا يُشار إليه بالبنان إِلَّا اذا شد الرحال إلى بغداد 
يناظر فقهاءها ويسمع علماءها ويحصل على إجازاتهم بالرواية والتتحدث 
عنهم والدرس والتدريس في مدارسها الكثيرة. وقد أقيمت لعلماء خراسان 
مجالس الوعظ والتذكير إضافة إلى مجالس المناظرة والتدريس والاملاء 
والتحديث. وقد عقدت هذه المجالس في مواضع متعددة سمت لنا 
المصادر بعضها مثل المدرسة النظامية» وجامع القصرء وجامع المنصور 
وباب بدر الشريف. 

ومن ناحية أخرى أغفلت تسمية المواضع الأخرى التي عقدت فيها 
هذه المجالس واكتفت بذكر عبارة اعقد له مجلس الوعظ والتذ كير يبغداد» 
وقد أقبل جمهور بغداد على حضور هذه المجالس فكان يحضرها الجمع 
الغفير» نذكر على سبيل المثال مجلس وعظ الامام أبي الحسين أردشدين 
منصور العيادي”2 المروزي من أهل مرو. 

عقد له مجلس الوعظ والتذكير فى المدرسة النظامية وذلك حينما 
ورد بغداد سنة 5/857ه وقيل سنة وي مجلسه الإ مام بق حامد 
الغزالي الطوسي» وكان الغزالي يحاضره ويذاكره» وقد امتلاً صحن 
المدرسة النظامية وأروقتها وغرفها وسطوحها بالناس وخرج الجميع إلى 


)!١(‏ العبادي: نسبة إلى عباد قرية بمرو يقال لها سبع العبادي» الأنساب: الورقة/ 
أطوا ا 


الباب الثالثك/ الفصل الثالث : منحالس الوعظ والتذكير و ؟ 


قراح ل 7ك اي 

وحضر الخلفاء والسلاطين مجالس وعظ علماء خراسان» نذكر من 
ذلك حضور السلطان مسعود السلجوقي مجلس الفقيه الحسن بن أبي بكر 
النيسابورى سنة 675/8ه وهو من أصحاب الإمام أبي حنيفة ) وكان قد قدم 
مع السلطان مسعود بغداد» وكانت له معرفة حسنة باللغة العربية وفهم 
جيد في المناظرة» وحضر ابن الجوزي الواعظ اليغدادي مجالسه يجامع 
القصر وجامع المنصور. وقد جلس في يوم الجمعة العشرين من رجب من 
تلك السئة في دار السلطان سنجر ببغداد فوعظ وبالغ”". 

© لقد حضرا السلطان مسعود السلجوقي والخليفة المقتفي لأمر الله 
العباسي مجلس وعظ أبي منصور المظفر بن أردشير العبادي المروزي 
المتوفى سنة /051ه. 

وقد وصف بأنه كان فصيحاً بليغاً» اشتهر بحسن الوعظ» وتصئيف 
العبارة وتحسينها قدم بغداد رسولاً سنة 4١‏ 2ه من قبل السلطان سنجر بن 
ملكشاه إلى الخليفة المقتفي لأمر الله العباسي. ووعظ يجامع القصرء 
والمدرسة النظامية ببغداد وحصل له قبول زائد» وكان عامة أهل بغداد 
يتركون أشغالهم بحضور مجلسه والتسابق إليه”". 

وذكر العماد الأصبهائي أنه قد حضر مجلس وعظه وقد وضع له منبر 
على شاطئ دجلة والسلطان مطل عليه من أعلى مكان والأمير عباس 


)١(‏ محلة كبيرة وهي في قبلي باب أبرز الظفرية في غربيهء متسوبة إلى ظفر المستنجدي 
أحد خدام دار المخلافة . معجم البلدان : اج. ص١١‏ . 

هق مرآة الجئان: ق١»؛‏ جف ص9 . 

هر المنتظم: مكك3ك ص5 1٠١-1١١‏ 

)0 الأنساب: الورقة/ 4لالاب-٠78؟أ2‏ الكامل: جااء ص8 21١١‏ النجوم الزاهرة ج50 » 
ص7١‏ 7. 


”> الحَركة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


صاحب الريء جالس في شفار ته" بدجلة بحيث يسمعه والعبادي يفتن 
الناس بما يبديه من سحره ويبدعه وقال: «وحضرت مدة مقامي بيغداد 
جمع مجالسه اكتبها من لفظهء واقبل عليه الإمام المقتفى بأمر الله وقبله 
ورفعه ويجله وأمره بالجلوس في جامع القصر في موضع يقرب من منظرته 
بعلن سشييق ال ا زوفو 77 

وقال العبادي في أول يوم جلوسه ببغداد وقد أكثروا السؤال عن 
الآراء والمذاهب: «اجتمعواء واسمعواء واسكنواء واسكتوا فأنا العبّادي 
لا العنادي» وكان أبي قديماً عندكم» وأنا من ذلك البحر قطرة» وما زلت 
على الفطرة» ولم تلحقني فترة» وكل كلمة مني درّة على الدوام لا على 
الندرة)”؟. 

إن مجالس الوعظ والتذكير التى عقدت ببغداد لجملة منعلناء 
زهان ولعي الت القمرك من اقل يداك وقد حمل وعاط انان 
الأشعريون على نصرة ذهب الإمام أبي الحسن الأشعري وذم الحتابلة 
الذين قويت شوكتهم ببغداد في هذه الفترة» حتى أن الإمام أبا حامد 
البروي الطوسي قد بالغ في ذم الحنابلة وقال: «لو كان لي أمر لوضعت 
عليهم اريم ©©. 

ولفقت له الحنابلة عدة تهم منها أ له جلس يوماً بالمدرسة النظامية 
فقال: «قيل لرسول الله (46قةِ) كيف أصيحت؟ تقال أعمن ين عميان وقال 
بين ضلال. فأحضره الوزير ابن ل 0 فأفتوا بقتله» فاستقر 


(1) الشفارة: نوع من الزوارق كانت تستعمل بدجلة على عهد الخلافة العباسية. 
(؟) دولة آل سلجوق: ص95١.‏ 

(؟) تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب: ج24 ق4؛ ص١7/-1؟”لا,‏ 

(5) مرآة الجزمان: ق١.‏ جمء ص5197. 


الباب الثالث/ الفصل الثالك: مجالس الوعظ والتذكير و 


أن يجدد إسلامه ويتوب ومنع من الجلوس للوعظء فجلس فرجم؛ فأمر 
الخليفة بأن يخرج الاسفراييني من بغداد]", 

ووصل الخبر إل بغداد بموته» فقعدوا لعزائه ورئاه ابن الباطوخ 
البغدادي بقصيدة منها: 
أيها الركبٌ أبلِغوا - بُلَعْتمُ - أن قدت عد ني كن متسر 
وإذا جنْئم ثنيّاتٍ اللوى فَلِجُوَارَيْمَ الحمى في خَطَرٍ 
وصفرا شوقي إلى سكانيه واذكووا باغحدك بن تن 7 

© أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري من أهل 
نيسابور المتوفى سنة 4ه ذكره صاحب السياق عبد الغافر الفارسي فقال 
فيهك !إمام الأئمة وحخبر الأمة وصدر القروم وهو أشبه أولاد أبيه به خلقاً 
حت كأنة شق فنه شقاً: رباه والده وأحسن تربيته ورقه العربية فى صباه زقا 
حتى برع فيهاء وكمل في النظم والنثر فحاز فيهما قصب السبق..)'" ولما 
والتذكير فى المدرسة النظامية ببغداد تارة وفي رباط شيخ الشيوخ تارة 
أخرى”**: ورأى أهل بغداد فضله وكماله وبدا له من القبول عندهم ما لا 
يعهد مثله لأحد قبله وحضر مجلس وعظه الخواص مثل الإمام أبي إسحق 
الشيرازي الذي هو فقيه العراق في وقتهء واطبقوا على أنهم لم يروا مثله 
فى تبحره » ثم خرج إلى الحج وعاد إلى بغداد ثانية وعقد مجلس الوعظ 


)غ0 مرآة الزمان: قي جف ص2 ١١‏ . 

(؟) الجريدة/ قسم الشام: ج؟ء ص58 "2 الوافي بالوفيات: ج4؛ ص55 

(» المنتحب من كتاب السياق : الورقة/ 9417ب-2.1345 طبقات الشافعية الكبرى: ج5) 
ص151-156. 

(4) وفيات الأعيان: ج؟؛: ص//ا77 


١‏ الشركة الفكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


وأخد في التعصب للأشاعرة وكانت الفتنة مشرئبة تكاد تضطرمء فعبث إليه 
نظام الملك يستحضره منْ بغدداد إلى أصبهان فأكرم و 


وبقى أهل بغداد عطائه إليه وإلى كلامه فمنهم من لم يفطر عن الصوم 
سنين بعده ومنهم من لم بحضر من بعده مجلس تذكير قط"'“. على حد 
قول تاج الدين السبكي. 

© في سنة 075ه وعظ الشهاب الطوسي ببغداد فقال: ابن ملجم 
لم يكفر بقتل على رضي الله تعالى عنه» فرجموه بالآجر وهاست الشيعة 
ببغداد فلولا تدخل العلماء لقتل وحرقوا منبره وهيئوا له للميعاد الآني 
قوارير النفط ليحرقوه ولامه نقيب النقباء فأساء الأدب فنفى عن بغداد 
ودعت إلى وتصير و ارفك بوااع اك ع 0 ش 


© الامام أبو الفتوح”'2 أحمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
المتوفى سلة ١؟0ه‏ وهو أخو أبى حامد الغزالى الطوسى. تفقه فغلب عليه 
التصوف والوعظ. اختصر كتاب «الأحياء» الذي صنفه أخوه في مجلد سماه 
الباب الأحياء» وصنف أيضياً الذخيرة في علم البيصرة» وغير ذلك. قال ابن 
النجار في حقه: «من أحسن الناس كلاماً في الوعظ وأرشقهم عبارة: مليح 
التصرف فيما يوردهء حلو الاستشهادء أظرف أهل زمانه وألطفهم طبعاً». 
دخل بغداد وعفد مجلس الوعظ والتذكير» وظهر له القبول التام وأزدحم 
الناس على حضور مجلسهء ودوّن مجالس وعظه صاعد بن قارس اللبّان 


)١(‏ طيقات الشافعية الكبرى: جلاء ص١15ء‏ تاريخ الإسلام: م17: الورقة/ الأ 
المستفاد من ذيل تاريخ ٠بغداد:‏ الورقة/ /ا15» وفيات الأعيان: ج37 ص/الا"؟. 

(5) المصدر نفسهء جلاء صن١155-15.‏ 

(5) مرآة الجئان: ج"ء ص585. 

(4) الكامل: ج١٠ء‏ ص١‏ 55.» وفيه كتبته ابو الغتح. 


الياب الثالث/ الفصل الثالث: مجالس الوعظ والتذكير بام ؟ 


ببغداد فبلغت ثلاثة وثمائين مجلساً كتبها بخطه فى مجلدي.0, 

وقيل وعظ في دار السلطان محمود الغزنوي تأعطاه ألف دينارء فلما 
خرج رأى فرس الوزير في الدهليز بمركبة ذهب وقلائد وطوق ذهب فركبه 
ومضى وبلغ الوزير ذلك فقال: ١لا‏ يتبعه أحد ولا يعاد الفرس)0". 


وقد نال منه أبو الفرج اين الجوزي الواعظ البغدادي المتوفى سنة 
/1ه. ورماه بأشياء كثيرة منها روايته فى مجلس وعظه الأحاديث التى 
َ 321 1 1 


وكان له مجلس الوعظ بهمذان. قال السلفى: «حضرت مجلس 
وعظه بهمذان وكنا فى رباط واحد بيئنا ألفة وتودد وكان أذكى خلق الله 
واقدرهم على الكلام فاضلاً في الفقه وغيره)”؟". 


وممن تلمذ له أبو الفضل محمود بن أحمد بن عبد الرحمن الغزنوي 
المتوفى سئة 0517ه. صحب أبا الفتوح الغزالي وأخذ عنه علم الوعظ» 
وقدم بغداد سنة /001ه وعقد مجلس الوعظ بجامع القصر ثم انتقل إلى 
واسط فسكنها إلى حين وقاته ودفن في مدرسته بمحلة الوراقين. 
وقد أقيمت مجالس الوعظ والتذكير لعدد من علماء خراسان منهم : 


© أبو يعقوب يوسف بن أيوب الهمذاني الزاهد المتوفى سئة 
0ه شيخ الصوفية بمرق وصاحب المقامات والكرامات. قدم يغداد 
في صباه بعد سنة 4ه ولازم الشبخ. أبا إسحق الشيرازي وتفقه عليه 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى: ج3. صن 211-50 وفيات الأعيان: ج393 ص182949. 
(45 التجوم الزاهرة: جه . ص١‏ ؟-981. 

(9) الكامن ج١43‏ ص 545. 

(*» طبقات الشافعية الكبرى: جء هن71-36. 

(50 الجواهر المضية: ج7) ص1826-164. 


4" الحرّكة القكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


حتى برع في الأصول والمذهب والخلاف ثم زهد في ذلك واشتغل بالزهد 
والعيادة والرياضة والمجاهدة حتى صار علماً من أعلام الدين يهتدي به 
الخلق إلى الله. ثم قدم بغداد سنة 5٠5ه.‏ وعقد بها مجلس الوعظ في 
المدرسة النظامية وصادف لها قبولا عظيماً من الناس» وذكر الشيخ 
صافي بن عبدالله الصوفي بقوله: احضرت مجلس شيخنا يوسف بن 
امسوق السدوية الظاسة: وكان قد اجتمع العالم فقام فقيه يعرف بابن 
السقا وآذاه وسأله عن مسألة فقال اجلس فأني أجد في كلامك رائحة الكفر 
ولعلط تموت على غير الإسلام.. فكان كما قال6', 

© أبو المعالي محمد بن أحمد ين عيد الجبار السمعاني التميمي 
المروزي المتوفى سنة 0/7ه. 

وهو ابن عم أبي سعد السمعاني»؛ ووصف بأنه كان من صدور 
خراسان ومن أقراد الزمان باللطافة والبيان وفصاحة اللسانء عديم النظير 
في التذكير. دخل خوارزم مرتين» وكان يقول على المنبر: «احفظ إيمانك 
حفظ العمامة على رأسكء ولا تكن العمامة أعز عليك من إيمانك»؟ قال 
هذأ محمود الخوارز مي في كتابه «تأريخ خوارزم» ونقله تاج الدين السبكي 
في طبقاته الكبرى'"؟. ثم قدم بغداد وتكلم بها واعظأ وجلس بالمدرسة 
النظامية يعظ. وببغداد كانت وفاته ودفن في جبانة بنيت له قريبة من قبر 
معروف الكرخي بالجانب الغربي”". 


(1) الكامل: ج١١ء‏ ص٠8ء‏ تاريخ الإسلام: م١١‏ ق5: الورقة/1١75أ-1/8اابء‏ 
شذرات الذهب: ج؛؟» صض١١١-1١١11.‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى: جاء ص47 . 

0 التكملة لوفيات النقلة: م١؛‏ ص لالا-لاء المختصر المحتاج إليه: ج7ء ص١‏ ”7 
طبقات الشاقعية الكبرى: ج7:) ص47 . 


الباب الثالث/ الفصل الثالث: مجالس الوعظ والتذكير فع؟ 


© أبو الحياة محمد بن عبدالله بن عمر.. الشاه بوري الواعظ من 
أهل بلخ المتوفى سنة 0957ه. 

سافر أبو الحياة في طلب العلم وجال في خراسان وما وراء النهر 
بعرادر وإقداه والضام ودس مصر ونزل الاسكندرية وأقام عند السلفي 
زماناً ثم قدم بغداد ثم استوطنها إلى حين وفاته وكان يسكن محلة بالحريم 
الطاهري» ويعقد مجلس الوعظ بالمدرسة النظامية. وكان فاضلاً» عالماً 
مليح الوعظء حسن الإيراد. حلو الاستشهاد رشيق المعاني: لطيفب 
الألفاظء» فصيح اللهجة» له يد باسطة في تنميق الكلام وتزويقه وله قبول 
تام من العامة؛ روى عله شيخه السلفي وكان يعظمه ويبجله ويعجب 
بكلامهء وكتب يومها رقعة إلى الحافظ السلفى وكتب على رأ 

#فراش لمعة وفرّاش شمعة». فأعجب السلفي بها وكان يكرّرها. 

ومن شعره (دوبيت) : 
دَعْ عَنَْ حَديتٌ من يُمُنيك غدا واقطَّعْ زمنّ الحياةٍ عيشاً رغدا 
لاترجٌ هوى ولا تُعجل كُمَدَا يومأًتمضّيهلاتراءأبد0) 
المتوفى سئة ١٠ده.‏ رحل إلى العراق وورد بغداد في شهر رمضان سنة 
1 5هء ومنها خرج إلى الحجاز ثم عاد إلى بغداد بعد الفراغ من الحج 
بعدة أشهر وذلك منتصف شعبان سنة 444ه» فأقام بها مدة يعظ الناس 
بالمدرسة النظامية ويقرأ عليه الحديث ويحصل الكتب وحصل له نسخة 


() الواقى بالوفيات: جثلاء ص 02*41 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: الورقة/ لاب-مأ» 


عيون التواريخم: ج؟: الورقة/7أ؛ الجامع المختصر: ج7» ص 270 وفبه كنية أبو 
عد الله , 


للك الحرّكة الفكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


الأنبوسي عن مصنفه وسمع بها الحديث من جماعة منهم : ثابت بن بندار 
البقال» والمبارك ابن المليوزي وطبقتهما"''. 


© أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستائي المتكلم 
الفيلسوف من أهل خراسان. كان إماماً مقدماً في علم الكلام والنظر برع 
في الفقه والأصول والكلام. تفقه بنيسابورعلى أحمد الخوافي» وأبي نصر 
القشيري» وقرأ على الكلام على أبي القاسم الأئصاري؛ صلف التصانيف 
المفيدة في علم الكلام. 

ذكر أبو سعد السمعاني أنه ورد بغداد في سنة ١٠١6ه‏ وأقام بها ثلاث 
سنين وكان يعظ بها وله قبول عند العوام”". وكان له مجلس وعظ في 
المدرسة النظامية يبغداد: وكان المدرس بها يومئذ أسعد الميهمني 
وكالت بينهما صحبة سالفة بخوارزم قربه أسعد لذلك وقد انتقده أبو 
محمد محموه بن محمدء.. الخوارزمي صاحب تاريخ خوارزم بقوله: 
دولولا تخبطه في الاعتقاد وميله إلى هذا الإلحاد وكان هو الإمام وكثيراً 
ما كنا نتعجب من وفور فضله وكمال عقله؛ وكيف مال إلى شيء لا أصل 
له واختار أمراً لا دليل عليه لا معقرلاً ولا منقولاًء ولعوذ بالله من الخذلان 
والحرمان عن نور الإيمان وليس ذلك إلا لأعراضه عن نور الشريعة 
واشتغاله يظلمات الفلسفة وقد كان بيئما محاورات ومفاوضات فكان 
يالغ في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم. وقد حضرت عدة مجالس 


)١(‏ الأتساب: الورقة/ 8١"٠آأء‏ تاريخ بغداد للببداري: ج١:‏ الورقة 8لابء وفيات 
الأعيان: ج؟؛ ص778. 

(؟) طبقات الشافعية الكبرة: جاء ص110-158ء الوافي بالوفيات: ج“اء ص/م/الا- 
9لالاء مرآة الجئان: جلاء ص585ء عيون التواريخ: ج١1:‏ ص١٠‏ الورقة/117- 
؟اساء روضيات الجنات: ص 199-1560 العبر: ج4ء ص؟75١,‏ شثئرات الذهب: 
اج ص 4 .١‏ 


الباب الثالثم/ الفصل الثالث: مجالس الوعظ والتذكير لض 


من وعظه فلم يكن فيها لفظ قال الله: ولا قال رسول الله (صلعم) ولا جواباً 
عن المسائل الشرعية والله أعلم بحاله»"''. وذكر أبو سعد أنه سمعه يقول 
فى المذاكرة: «سئلت ببغداد في المجلس عن موسى (كةِ) فقلت: التفتث 
موسى (ِ) يمينا ويساراء فما رأى من يستأنس به ولا جاراً فانس من 
جاتب الطور ناراً”". 

© أبو حامد محمود بن محمد الهروي الطوسي المتوفى سئة 
/31ه. ولد بمدينة طوس سنة !١0ه‏ وتفقه على محمد بن يحيى 
مدرس نظامية نيسابور وهراأة. قدم بغداد سنة 4571ه في ولاية 
المستضيء بأمر الله العباسي» وكان أحد الأئمة المشار إليهم بالتقدم في 
الفقه والنظر وعلم الكلام والوعظ ووصفه ابن خلكان بأنه كان حلو العيارة 
ذا فصاحة وبراعةء ودخل بغداد فصادف قبولا وافر من العام والخاص - 
تولى التدريس بالمدرسة النظامية وكان يذكر يها كل يوم عدة دروس 
ويحضر عنده الخلق الكثير وله حلقة المناظرة بجامع القصر ويحضر 
عنده المدرسون والأعيان. وكان يجلس للوعظ بالمدرسة النظامية ببغداد 
ومدرسها يومئذ أبو نصر أحمد بن عبدالله الشاشي ؛ وكانت: له رَغبة في 
التدريس بالمدرسة النظامية فكان ينشد في مجلس وعظظه بها مشيراً إلى 
موضع التدريمس أبيات المتنبي (من البسيط) : 
بكيثٌ يا رَبْعٌ حتى كِدتٌ ابكيكا وجدْت بي وبدمعي في ممَانيكا 
فعم صاحباً لقد هيجت لي شّجَنَاً وَارِدّدُ تحياتنا أن-محيُوكا 
بأي حكم زمان صرتٌ متخذاً ريم الْقَلَا بدلا من ريم أهليكا”؟ 


.15145-7 معبجم البلدان: جا ص47‎ )١( 

(17) طبقات الشافعية الكبرى: ج3) ص9؟١-١١1.‏ 

(7) مرآة الزمان: قكء جلاء ص؟2395 وفيات الأعيان: ج24 ص557-118: مرآة 
الجنان: ج؟» ص 023785 المختصر المحتاج إليه: ج١اء‏ ص5١7-1١1,‏ 


1 الحرّكة الفكريةٌ ني خر اسان في القرن السادس الهجري 


منصرفاً من الحج وعقد بها مجلس الوعظ تأرة بجامع القصر وتارة 
بالمدرسة النظامية» وأملى عدة مجالس استملاها أبو الفضائل ابن 
الخاضبة وحدث بيغداد أيضاً سئة 504ه وتوفى بسبغداد سئة 5١مه‏ 
ش 010 ١‏ 
ودفن بالوردية . 
النيسابوري المتوفى سنة 040ه. كان فقيهاً ديناً واعظاً. وعظ يبغداد فى 
جامع القصر مدة وأظهر التحنبل وذم الأشاعرة وبالغ وكان السبيب في 
إخراج أبي الفتوح الأسفراييني من بغداد فعال إليه الحنابلة ثم بان بأنه 
بغداد إلى غزنة فتوفى بقرية ايذاجرد”". 
قدم بغداد سنة 7ه رسولا من قبل علاء الدين محمد خوارز مشاه وتلقى 
بموكب الديوان العزيز فلمًا نزل بباب النوبي الشريف وطلب إليه أن يقبل 
العتبة فامتنع عن ذلك فأهين وألزم تقبيلهما مكرهاً. وفي يوم الخميس 
العشرين من ذي القعدة من السنة نفسها سأل نظام الدين أن يؤذن له 
بالجلوس للوعظ يباب بدر الشريف فأذن له فجلس وحضر الخلق 
الكثير؛ وأحسن الكلام وأجاد الوعظ وبالغ في الثناء على البيت الشريف 
العباسى وأكثر الدعاء للخلافة الشريفة الناصرية”". 


.١7١ص الوافي بالوقيات: ج31ء‎ )١( 

(5) المنتظم: م١٠ء»‏ ص47١-41٠ء‏ تاريخ الإسلام: م١2‏ ق7: الورقة/ 5؟أ» لسان 
الميزان: ج7. ص١5١5؟.‏ 

(6 الجامع المختصر : جةء ص178-177غ المختصر المحتاج إليه: ج١1‏ ؛ ص7-75. 


الباب الثالث/ الفعبل الثالثك: مجالس الوعظ والتذكير وض 


ني ممن وعظ بهم من علماء خراسان ببغداد» ولم تسم لنا المصادر المواضع 
التي عقد فيها مجالسهم للوعظ والتذكير الوعاظ الآني ذكرهم : 


ج١‎ 


5ه 


أو القاتيم علي بق بخان نيز قوط الباق العجرى القزوي 
المتوفى سنة 6571ه. كان من مشاهير خراسان وممن جال فى 
بلادها وظهر له القبول التام في الوعظ والتذكير. قدم بغداد ونزل 
برباط 5 شيخ الشيوخ وصادف من القبول ما لم يكن في حسابه 
واحيه الخاص والعام وعقدت له عدة مجالس للوعظ في عدة 
مواضع وكان يحضر مجلسه خلق يجوز الإحصاء''". وكان 
يروي في مجالس وعظه الأحاديث بأسانيدها ويظهر السنة 
فحصل له ببغداد مال وكتب وقبول تام. وقال ابن الجوزي 
البغدادي: «حملت إليه وأنا صغير السن وحفظني مجلساً في 
الوعظ فتكلمت بين يديه يوم ودع الناس عند سور بغداد» ثم 
خرج إلى مرو فتوفي بمرو الروذ في هذه السنة»”"". 
أبو عبدالله محمد بن الحسن بن تميم الطائي المروزي الواعظ 
المتوفى سنة 516 2ه. ذكره ابن النجار فقال : : قدم يغداد ووعظ 
بها وصادف قبولاً وأملى بها الحديث» وذكر ابن الجوزي أنه 
قدم بغداد سئة 5؟25ه ووعظ ونصر السنة وكان له سوق حسنة. 
وذكر أبو سعد السمعاني أنه حدّث في فروع بعضها بخط 
يده وبعضها بخط غيره منقولة من أماليه قال: وسألت أبا القاسم 
يعني ابن عساكر عنه فقال ما رأيت له أصلاً يفرح به ". 


١ )1(‏ التاريخ المجدد لمديئة السلام: الورقة/ 0/اب-77أ. 

)١(‏ المْنفظم: م١٠ء‏ ص#5: تاريخ الإسلام: م1 ق71: الورقة/ 67١ب»‏ البداية 
والنهاية؟ ج211 ص69 .7١‏ 

(") لسان الميزان: ج220 ص1 175 


لأ آظ»> الحرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 
ه عصام الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور النيسابوري 
المتوفى سرئة 67ه6ه المعروف بالصشار. لسع منه أب ستعي ل 
السمعاني وكتب عنهء وقال: «لما دخل بخداد ازدحم عليه 


البغداديون وأخذوا عنه»”"'. 


»١(‏ العبر: ج#ء ص 2١75‏ عيون التواريم: ج١‏ الورقة/117-١1ب»‏ شذراته الذهب: 
ج44 صة]١.‏ 


| لباب الرابع ظ 


) 0 اعك 5 
لعلوم انتقلية في ظر اسان 


الفصل الاول 
علوم القرآن 


عكف علماء خراسان في القرن السادس الهجري على دراسة القرآن 
الكري :وغلؤعه مقل ١‏ «القر لات و المسيرة. وإعراية و اعتجازهغوبلاضته: 
وأسباب النزول» وناسخه ومنسوخه. والأحكام التي فيه؛ ولحو ذلك 
باعتباره كتاب الله؛ وأساس العلوم الدينية» ومرجع الأمور الدنيوية» 
والاجتماعية. وقد أبدى علماء خراسان عناية ملحوظة بدراسة المؤلفات 
التي وضعت في علوم القرآن من قبل العلماء الذين سبقوهم» وخاصة 
في علم التفسير الذي يشمل أغلب هذه الفنون والعلوم» لذلك نجد أقدم 
واشهر التفاسير قد درست فى خراسان فى القرن السادس الهجري على 
أيدي علماء خراسان» قراف أو كتابة » أو'سفاعاً: أو إجازة. 


وى كتب التفسير التي درست بخراسان ش هذا القرن: 


١ه‏ تفسير مجاهد بن جبير» المكى المخزومى. المتوفى سئة 4 ١اهء‏ 


وقبل سنة 7١١هء‏ وفى رواية ثالثة سنة 7 ١1ه"".‏ 


١‏ » تفسير أبى نصر محمد بن السائب الكلبى» المتوفى سنة 55 اهء 
)1١(‏ طبقات الشيرازي: ص0 4» إرشاد الأريب: ج”. ص45 45-1 ؟؛ الكواكب الدزية: 


جل ص5 ١65‏ » شمف الظنون: جك علمة1. 
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الرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهيجري 


من أهل الكوفة0". 


تفسير مقائتل سن سليمان الأزدي المتوفى فقة “أة , 


التفسيرء لابن جريح عبد الملك بخ عيلك العزين الأموي . المكي 
المتوفى سنة ١٠6١1ه2".‏ 


تفسير قتادة بن دعامة السدوسي, وكان هذا أعلم الئاس بالقرآن» 


والفقه. وجالس سعيد بن المسيب» والحسن الأشعري» ماأاث 
بواسط سئة لا/11ه0 © 
التفسير لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» المتوفى سنة ١١1ه‏ 
شيخ البخاري في الحديث”” , 

١ 00 5‏ 
عيد الرزاق بن همام''. 
التفسير لبكر بن سهل الدمياطي » المتوفى سنة ٠‏ اهء مولى بنى 


00/2 
هاشم : 


تفسير الفقيه الزاهد. أبي الليث السمرقندي» المتوفى 


الأنساب: الورقة/ 446ب 

الفهرست: ص١”2737‏ تهذيب الأسماء واللغات: ق1١ء‏ ج7ء ص١١١.‏ 

كشف الظنون؛: ج31 علا4. 

طبقات الشيرازي: ص الاء إرشاد الأريب: ج57 ص7١7-1لء‏ أنباه الرواة: ج”ء 
صه-/277 كشف الظنون: ج١,‏ ع567. 

كشف الظنون: ج١؛‏ ع؟45. 

التقيد: الورقة/ ؟؟9٠أ.‏ العبر: ج23 ص5604» تهذيب التهذيب: ج”. ص400- 
لاهةة. خلاصة تهديب الكمال: ص١؟»‏ هدية العارفين: ج١23‏ ع9ا7. 

الأنساب: جه ص/لا؟-4لا”ء ميزان الاعتدال: ج١ء‏ ص 740 غاية النهاية: 
ج١ء‏ ص178ء هدية العارفين: ج١2.3‏ ع07754 كشف الظنون: ج١ء‏ ع/429 . 


الباب الرابع/ الفصل الأول: علوم القرآن طش 


ه٠‎ 


ه١‎ 


1ه 


“ال 
النفسير المسمى «جامع العلوم» لأبي بكر محمد بن الفضل الرآسي 
البلشي المفسرء المعروف بأميرك الرواسي المثوفى سئة 0٠4هء‏ 
وقيل "٠4هء‏ في تسعة عشر مجلداً”''. 

وقد قرأ هله التفاسير العشرة بخراسان جماعة منهم: أبو 
عمرو عثمان سن محمل بن أحمد البلشي؛ المعروف اك 
المتوفى سنة 8ه من أهل بلخ”". 
التفسير لأبي القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب 
الواعظء المفسرء المتوفى سلة 5" * 4ه. 
من أهل ئيسابورء وقد كتب الاجازة بجميع مسموعاته إلى أبي 
سعد السمعاني سنة 04٠6ه”).‏ 
كناب ١‏ الكشف والبيان في نا تفسير الفرآن» َي إسحق أحمد بن محيد 
التعلبي النيسابوري؛ المتوفى سئة 4171ها* وقك تفرد يووا هذا 
الكتاب بليسابور أبو محمد العباس بن محماط.. العصاري» الطوسي 
القرآن؟ من القاضى أبى سعيد ميحمد بن سعيد بن محمد الفرسخزادي. 


)١(‏ الجواهر المضية: ج؟» ص.195؛ هدبة العارفين: جك ع١45:‏ كشف الظئرن؛: 
جك غاققء وفيه أنه قد خرج أحاديث الشبخ قاسم بن قطلو بنا السنفي المثوفى 
سئةٌ 4لإبره. 

(؟) الأنساب: م" ص/187. كشف الظنون: ج١3‏ ع4194. 

(8) التحبير: الترجمة/ 28786 معجم شيوش السمعائي: الورقة/ ٠؟5أ,‏ 

(4) المصدر نفسه/057: معيجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 181أ. 

() كشف الظنون: ج١3‏ ع4114. جااع5ة4١.‏ 
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الحرّكة القكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


وقرئٌ عليه هذا الكتاب مرات عدة7). 

وقال أيو سعد السمعاني في ترجمد العصاري: «ولما 
انصرفت من العراق سنة سبع وثلاثين (وخمسمائة) كان جماعة 
يقرأون عليه؛ فختم الكتاب عليه عند قبر مصنفه» وحضرت 
الختم» وسمعت الممجلس الأخيرة”"©. 

وسمع أبو سعد هذا الكتاب أيضاً من أبي محمد بن المنتصر 
ابن حفص المتولى النوقاني» المتوفى سنة 0758ه. 

قال أبو سعد: «كتبت عنه بنوقان» ومن جملة ما سمعت منه 
كتاب التفسير المعروف»ء بالكشف والبيان الثعلبى بروايته عن 
الفرخزاذي عنه/””. ْ 

وكانت الرحلة إلى خراسان من أجل سماع هذا التفسيرء 
فقد ذكر أبو سعد في ترجمة صاحب أبي الخيير أحمد بن 
إسماعيل بن يوسف الطالقاني» القزوينىي؛ المتوفى سنة ٠0514ه‏ 
شال #وسيع يعن بالكقي الكبار :وو ميعن إلى بطورمن لصفا 
التفسير للتعالبى)7*'. 
كتاب فضائل القرآن» لأبي إسحق الثعالبي ؛ من أبي الحسن علي بن 
العحسين أبن محمد الجبيري النوقاني المتوق 0 


(1) التحبير: الترجمة/ 097؛ محعجم شيوح السمعاني : الورقة/"8١أء‏ معجم البلدان : 
اج ص587ء طبقات الشافعية الكبرى : جةء صة١1.‏ 

(؟) معجم شيوخ السمعاني: الورقة/187]. 

(9) التحبير: الترجمة/ 448945 طبقات الشافعية الكبرى: ج57 » ص5١‏ 4غ طبقات الشافعية 
للأسئوي: ج؟» ص”57 . 

(4) الأنساب: الورقة/ 7“ اب. 

(0) التحبير: الترحجمة/ مم2 معجم شيوخ السمعاني : الورقة/8/ا١اب.‏ 


الباب الرابع/ الفصل الأول: علوم القرآن قف 


» 1: 
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التفاسير الثلاثة للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري المتوفى سنة 458هء وهي؛ البسيط»ء والوسيطء 
والوجيز: وتسمى هذه التفاسير ب«الحاوي لجميع المعاني]”". 
وقد سمع هذه التفاسير الثلاثة بخراسان جماعة منهم: أبو 
بكر يحبى بن عبد الرحيم.. المقرئٌ المتوفى سنة 7؟5ه من أهل 
نيسابور. وقد أجاز جميع مسموعاته ومن جملتها هذه التفاسير 
الثلاثة» وتفسير النبي (46) للواحدي أيضاً إلى أبي سعد 
السمغاتي”". 
كتاب أسباب النزول. للامام الواحدي » وهو أشهر ما صنف في هذا 
الموضوع”” » وقد درس جماعة من أهل خراسان هذا الكتاب 
منهم: أبو العياس عمر بن عبدالله الخطيب الأرغياني» 
التيسابوري» المتوفى سنة 4 81ها*, 


© علم القراءات وأهم القراء الخراسانيين: 

وأبدى علماء خراسان عناية ملحوظة بدراسة علم القراءات ومعالجة 
موضوعاتهاء وبرز في هذا القرن عدد من القراء المشهود لهم بالدقة 
والضبط في هذا الفن» وألفوا في القراءات عدة مؤلفات مهمة منهم : 


)1١(‏ كشف الظنون: ج1١‏ ع450. 

(؟) التحبير: الترجمة/ 27١١‏ معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 47؟ب» الأنساب: 
الورقة/ 5 5٠‏ بء هدية العارفين: ج١1‏ خ؟59. 

(*) هدية العارفين: ج١ء‏ ع2597 كشف الظنون: ج١ء:‏ عالاء وقد اختصره الإمام 
برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري المتوفى سئة لاه (---) أسانيده» ولم 
يزد عليه شيئا. 

(:) التحبير: الترجمة/ 260 الأنساب:ج5: ص2057-55) معجم البلدان: ج١5‏ 
ص47 . 


و 


000) 


4# 


المترّكة النفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


»١‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد ابن الغزال النيسابوريء 


0 


17 


المقري المترقى مدنة اق 

كان من وجوه أثئمة القزاء المشهورين بالعراق وخراسان» 
وكان عارفاً يوجوه القراءات» واختلاف الروايات مبرزاً في 
العريسة والنحو وبما يتعلق به من العلل. أخذ علم القراءات عن 
أستاذه أبي : نصر الرامشي المقرئٌ في المدرسة النظامية بنيسابورء 
وتخرج بهء وذكر له عبد الغافر الفارسي وأبو سعد السمعاني» 
تصانيف مفيدة في النحو والقراءات. وكان يقصد من البلاد؛ 


ويستفاد منه. أجان لابى سعد اق ل ينه اي 
بى سعد جميع مروياته في 


أبو الحسن علي بن الجسين بن محمد الطوسي المقرئ من أهل 
طوس. 

سكن بيسابور فى المسبجد المطرّزء وكانت له القراءة 
والكفدية و الاجامة» :وكا عا لما جالقن اوانك .ور انع ا جين 
الإقراء» سديد السيرة؛ تلمذ للمقرئ أبي الحسن ابن الغزال» 
تمان يقرق النائن عليه وظهر له اولاد وأصحاي3"). 


أبي سعيد عثمان بن عمر بن علي. . التعالبي الغرنوي المقرق 
المترفى امس 00 من أهل غزنة سكن بلخ. كان أديبا 
فاضلاًء مقرئاً بارعأء عارقاً بالنجو. التفع به الناس» وقر أو هلية 


ش القرآن والأدب وتلمذوا دا 


السياق: الورقة/ 2171 التحبير: الترجمة/ 517»؛ إرشاد الأريب: ج8٠‏ ص5 ٠١‏ غابة 
النهاية: ج١؛‏ صل554. بغية الرعاة» ج١ء‏ صنة5١.‏ 

(؟) التحبير: الترجمة/١00.‏ معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ /41١]أ,‏ 

المصدر تفسيه/ ©؟5: معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ .1١74‏ 


الباب الرابع/ الفصل الأول: علوم القرآن ودف 
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أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين.. المقرئ المتوفى سنة 
4" هه من أهل مرو. شيخ صالح كثير الخير من أهل القرآن. 
قرا القرآن بالروايات على المقرئ الكركانجي» وكان يعلم 


."” الصبيان القرآن ويتكسب بعمل الخل‎ ١ 


أبو عبدالله محمد بن محمد المقرئ الهروي» المتوفى سنة 
5ه. 

إمام جامع» ومقرئ قاضل» حسن المعرفة بالقرآن» ختم 
خلق القرآن عليه”". 
أبو بكر عتيق بن على بن منصور.. المقرئ المتوفى سئة 0544هء 
من أهل مرو. 

وصدر القراء بهاء كان ناضلاًٌء عارفاً بالقراءات» والفقهء 
والأدب» والحساب» ومجاري القمرء صنف التصانيف في علم 
القراءة والحساب» وانتفع به الناس» وقرأ عليه القرآن”". 
أبو العباس محمد بن الحسن بن إسماعيل الهروي» المعروف 
بالموفق. 

مقريئ» روى كتاب «الكامل» للهذئي سماعاً من عبد الواحد 
ابن شيذه؛ عن المؤلف» سمعه منه جماعة في سنة 8/اه ها 
أبو عبدالله أحمد بن أبي عمر الءخراساني» صاحب كتاب «الإيضاح 
في القراءات العشرة اطلع عليه ابن كثيرء وذكر أنه قد أتى فيه 


التحبير : الترجمة/ 111» الأنساب: جلا ص 407 ؛ معجم البلدان تن ص1١‏ . 
المصدر نفسه/ 5١‏ , 

المصدر نفسه/ 2559 تكملة الإكمال: الورقة/ 6١اب.‏ 

غاية الهاية جح مواقم 
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بفوائد كثيرة» وكان قد روى القراءات» عن أبي الحسن علي بن 
محمد بن عبدالله الفارسي صاحب ابن مهران. مات بعد 
العو 
الامام الفخر الرازي» صاحب و مدرسة هراة المتوفى سنة 755ه. 
وقد ألف كتاب «البرهان في قراءة القرآن»”''» وهو يهتم 
عند تفسيره لآيات القرآن» اهتماماً كبيراً بالقراءات. حتى أن 
منهجه العقلي لتفسير القرآن مركز على معالجته لماهية القراءات 
ففي قوله تعالى . . «إتلآ رَعَكَ وكا وت وَلَا عِدَالَ فى الحئ» . .”"“. ذكر 
الفخر الرازي أن ابن كثير» وأبا عمرو قرأوا: فلا رفت ولا فسوق 
بالرفع والتئوين» ولا جدال بالنصب. والباقون قرأو! الكل 
بالنصب. 


* وقبل أن يبين الفخر الرازي الغرق بين القراءتين عمد إلى ذكر 
مقدمتين عقليتين ومنطقيتين : 


المسمىء وحركات الاسمء وسائر أحواله؛ دليل على أحوال 
المسمى» فقولك: «رجل» يفيد الماهية المخوصة» وحركات هذه 
النفظة أعني كونها منصوبة ومرفوعة ومجرورة دال على أحوال تلك 
الماهية وهي المفعولية والفاعلية؛ والمضافية» وهذا هو الترتيب 
العقلى حتى يكون الأصل بإزاء الأصلء والصفة بإزاء الصفة. فعلى 
هذا الأسماء الدالة على الماهيات ينبغي أن يتلفظ بها ساكنة الأواخر. 


. غاية النهاية: ج١اء ص57‎ )١( 
.؟8١ع (؟)4 كشف الظئون: ج1اء‎ 
.191/ (؟) سورة البقرف الأية:‎ 


الباب الرابع/ الفصل الأول: علوم القرآن مف 


* الثانية: إذا قلت لا رجل بالنصب» فقد نفيت الماهية» وانتقاء 
الماهية يوجب انتفاء جميع أفزاد هذه الماهية إلا بدليل منفصل. 
فثبت أن قولك لا رجل بالنصب إدل على عموم النفي من قولك لا 
رجل» بالرفع والتنوين. 
ثم عقب على ذلك بقوله: «إذا عرفت هاتين المقدمتين» فلنرجع إلى 
الفرق بين القراءتين فنقول: أما الذين قرأوا الثلائة بانصب فلا 
إشكال. وأما الذين قرأوا الأولين بالرفع مع التنوين» والثالث 
بالنصب»ء فذلك يدل على الاهتمام بنفي الجدال أشد من الاهتمام 
ينفي الرفث والفسوق؛ ذلك لأن الرفث عبارة عن قضاء شهورةء 
والجدال مشتمل على ذلك لأن المجادل يشتهي تمشية قولهء 
والفسوق عبارة عن مخالفة أمر الله والمجادل لا ينقاد للحق 
وكثيراً ما يقدم على الإيذاء وإلا يحاشى المؤدي إلى العداوة 
والبغضاءء فلما كان الجدال مشتملاً على جميع أنواع القبح؛: لا 
جرم خصه الله تعالى في هذه القراءة بمريد من الزجر والمبالغة في 
النفى70. 
وتلاحظ أأيقنا أن نظرته العقلية والكلامية جعلته لا يكتفي بذكر 
القراءات» وإنما يرجح قراءة معينة على غيرها ففي قوله تعالى: 
هنك الكتبُ لا رب هه حُدى لَتنَتينَ ©246'". قال الفخر الرازي: 
الوقف على (فيه) هو المشهور. وعن نافع» وعاصم انهما وقفا 
على (بلا ريب) ولا بد للواقف أن ينوي خيراً. ونظيره.. قول 
العرب: لا بأس وهي كثيرة في لسان أهل الحجاز» والتقدير لا 


200 تفسير الرازي: اج ص ]1810-1 . 
8 سورة البقرة» الآية ؛ ٌُ. 
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ريب فيه هدى. واعلم أن القراءة الأولى أولى؛ لأن على القراءة 
الأولى يكون الكتاب نفسه هدى. وفي الثانية لا يكون الكتاب 
نفسه هدى بل يكون فيه هدى. والأول أولى لما تكرر في القرآن 
من أن القرآن و5 

وهكذا تستمر ترجيحاته إما بسبب اللخفة في القراءة» أو لغرض 
بلاغي» أى بسبب الموضع المناسب. 

ويرفض الفخر الرازي كل قراءة تفتح تفتح باباً للتشكيك» ففي قوله 
تعالى : #وقمى ويك ألا بدا إل 00 9 . روى ميمون بن مهرات 
عن اين عياس أنه قال: في هذه الأصل ووصى ربك فالتصقت 
إحدى الواوين بالصاد فقرئُ «وقضى ربك»»؛ ثم قال: ولو كان 
على القضاء ما عصى الله أحد قطء لأن خلاف قضاء الله ممتنعء 
هكذا رواه عن الضحاك» وسعيد بن جبيرء وهو قراءة علي : وعغئدل 
لله. وقال الفخر الرازي: واعلم أن هذا القول بعيداً جدأء لأنه يفتهم 
باب أن التحريف والتغيبر قد تطرق إلى القرآن. 

ولو جوزنا ذلك لارتفم الأمان عن القرآنء وذلك يمخررجه.عن كونه 
حجة. ولا شك أنه طعن عظيم في الدين”", 

وكان للفخر الرازي مواقف مشهورة في رد هذه الروايات وإظهار ما 
فيها من تناقض وركة أو مخالفة للحقائق العلمية والتاريشية. وما 
دفاع الفخر الرازي هذا إلا وجه من وجوه المحافظة التي كتبها الله 
تعالى على نفسه لكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
جلفه2), 


تسر 'الرازية "مره 1 
نتورة الأشر لدو الأيةة ان 
تفسير الرازي: ج١؟؛‏ ص 184. 
الرازي مفسراً: ص١ .١5‏ 
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وفي دفاعه عن القراءات المتواترةء» دشل في مناقشات عنيفة ممع 
النحويبن في آرائهم حول قراءات معينة» حيث.ردوها ولم يقبلوها. 
ففي قراءة قوله تعالى . . «تَائَها لله الى تتاتلة به تالآية» . .(21. أورد 
الفخر الرازي عدة قراءات لهذه الآية الكريمة القراءة الأولى: قرأ 
عاصمء وحمزةء والكسائي (تساءلون) بالتخفيف» والباقون 
بالتشدياء فمن شدد أراد (تتساءلون) فادغم التاء في السين 
لاجتماعهما في أنهما من حروف اللسان ومن خفف حذف تاء 
تتفاعلون لاجتماع حروف متقاربة. 

القراءة الثانية: قرأ حمزة وحده (والأرحام) بالجر» وأما الباقون من 
القراء فكلهم قرأوا (والأرحام) بالنصب. 

أما قراءة حكرة فقد ذهب الأكثرون من النحويين إلى أنها فاسدة» 
وقالوا: لأن هذا يقتضي عطف المظهر على المضمر المجرورء 
وذلك غير جائرء واحتجوا على عدم جوازه بوجوه: أولها قال أبو 
علي الفارسي: المضمر المجرور بمنزلة الحرف» فوجب أن لا 
يجوز عطف المظهر عليه لأن من شروط العطف حصول 
المشابهة بين المعطوف والمعطوف عليه» فإذا لم تحصل المشابهة 
ههنا وجب أن لا يجوز العطف. 

وثانيها: قول علي بن عيسى : أنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على 
المضمر المرفوعء فلا يجوز أن يقال: أذهب وزيد» وذهبت وزيد 
بل يقولون: اذهب الت وزيد» وذهبت أنا وزيد قال تعالى: 
٠‏ . لتدمَب أت وَرَبْلك تتنيلة» . .17 

ورد الفخر الرازي هذه القراءات بقوله: واعلم أن هذه الوجوه ليست 


5 .سووة النكاف: الآية 3 
(؟) سورة المائدة» الآبة: 57. 
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وجوهاً قوية في دفع الروايات الواردة في اللغات» وذلك لأن حمزة 
أحد القراء السبعة» والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه بل 
رواها عن رسول الله (55): وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة 
والقياس يتضاءل عند السماع لا سيما بمثل هذه الأقيسة التي هي 
أوهن من بيت العنكبوتء» وأيضاً فلهذه القراءة وجهان: أحدهما: 
أنهما على تقدير تكرير الجاز كأنه فيل تساءلون وبالأرحام. 
وثانيهما: أنه ورد ذلك في الشعر وأنشد سيبويه في ذلك. 
فَالَيُوم قَدْ بت نَهْجُونا وَتَشْتِمنا فاذْمَبُ فما بك والأيام من عَبجَبٍ 
وأنشد أيضاً: ٠‏ 
علَنْ في مثل السّواري يونا وما بيتها والكعب غوط تائف 
ثم استطرد قائلاً: والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون إثيات 
هذه اللغة بهذين البيتين المجهولين» ولا يستحسنون إثباتها بقراءة 
حمزةء ومجاهد مع أنهما كانا من أكابر علماء السلف في علم 
القرآن20. 


٠ه‏ محمد بن محمود بن أبي بكر الطوسي» مقرئ ناقل» حفظ كتاب 


000 
فق 


«الغاية» لابن مهران”' يطوسء» فلما طرقها التثر قصد دمشق 


تفسير الرازي: ج9» ص174-157. 

هوء أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقرى» المتوفى سنة 41 لاه من أهل 
نيسابور. له كتاب الغاية في القراءات العشر. الأنساب: الورقة/ 146 هب» كشفب 
الظنون: ج”ء ع189١١.‏ وقد درس هذا الكتاب بخراسانء فإن أبا القاسم زاهد ابن 
طاهر الشحامي الئيسابوري المتوفى سنة 01هء قد روى كتاب الحروف سماعاً من 
كتاب الغاية لابن مهران عن أبي سعيد أحمد بن إبراهيم المقرئء روى الحروف عن 
المؤيد بن محمد الطوسي» وزينب بنت عبد الرحمن الشعرية. غاية النهاية ج31 
ص788؟. 


الباب الرابع/ الفصل الأول: علوم القرآن لمحف 


واجتمع بأئمتهاء وذلك في حدود سنة ١٠57هء‏ وأعاب عليهم 
كونهم لم يعرفوا سوى الشاطبية وطرقها. ثم اختصر كتاب 
#الغاية» لابن مهران» على طريق ما اتفرد به كن واحد من القراء 
وسماه (بستان المبتدئٌ؟. اطلع عليه الجزري المنوفى سنة امه 
وقال: لا بأس و 


© العلماء وتفاسيرهم التي ألفوها ب خراسان: 

لما كان علماء خراسان كما أسلفنا على جائب كبير من المعرفة 
بقواعد اللغة العربية؛ وأساليبها اليلاغية» وتفهم دقائقها النحوية» ولهم 
في النقد الذوق الرفيع» إضافة إلى معرفتهم الدقيقة بعلوم القرآن التي 
أشرنا إليها انفأ فقد برّز عدد كبير من علماء خراسان بعلم التفسير الذي 
يشمل علوماً كثيرة؛ على أن التفسير لم تكن الغاية من تأليفه أن يكون 
مرجعاً للعلماء دون بقية الناس» فقد كانت التفاسير في الواقع لعامة 
الناس ليتفهموا القرآن مما يشير إلى أن سواد الأمة في خراسان كانوا 
على جانب كبير من الثقافة والمعرفة بهذه العلوم وللبرهنة على ذلك 
نقدم إليك طائفة من العلماء الذين برزوا في علم التفسير في خراسان في 
هذا القرن الذي نحن بصدد دراسته وتفاسيرهم التي ألفوها بعد أن ذكرنا 
التفاسير التي ألفت قبل القرن السادس ودرست في خيراسان في هذا القرن: 

© كتاب «معالم التنزيل في تفسير القرآن)""' لأبي محمد الحسين 
ابن مسعود الفراء البغوي الملقب يحيى السنة المتوقى سئة 51١0ه.‏ 
واختصره الشيخ تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن محمد الحسيني 


)١(‏ غاية النهاية: ج237 ص1"54. 
(؟) وفيات الأعيان: ج١»؛‏ ص7١‏ 4: طبقات ابن قاضي شهبة: الورقة 114» طبقات 


ا لمفسرين: ص؟١.‏ 
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المتوفى ستة 41/6ه0". 

© كتاب «الأذهان فى تفسير القرآن» : لأبى عبدالله محمد بن حموية 
الجويني ارق ين 1ن شيخ الفوو ةدر انان 

© كتاب اتفسير القرآن»: لأبى المحاسن مسعود بن على البيهقى: 
الاقم شك الزعارة ع الجر 0 ْ ١‏ 

© كتاب «إيجاز البيان في معاني القرآن»: لمحمود بن أبي الحسين 
النبسابوري الغزنوي الملقب ببيات الحق”*“. 

© كناب «مجمع البيان لعلوم القرآن 00 في عشر مجلدات: للامام 
أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبريء المشهدي» الخراساني» 
المتوفى سنة /51ه» قرغ من تأليفه قي منتصف ذي القعدة سنة 
4 ه*". وقال فيه الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي: «أن هذا 
التفسير يجمع بين -حسن الترتيب وجمال التهذيب ودقة التعليل» وقوة 
الحجة..»”' وقد عكف على دراسته العلماء خاصة من الإماميةء ققد 


0020 كشف الظنون؛ اج ص١ ١7‏ , 
2520 الوافي بالوفيات: ح ص8 ؟» شذرات الذهب: اج صن 565 معجم المؤلفين: 


اج ص 10/7 
(؟) إرشاد الأريب: جلاء ص195ء بغية الوعاة: عس*794: كشف الظئوت: ج١اء‏ 
اع8144. 


(:) كشف الظنون: ج١ء‏ ع5١‏ 25 ذكر حاجي خليفة أنه يشتمل على أكثر من عشرة آلاف 
فائدة كما ذكر ذلك في كتابه المسمى #يجمل الغرائب١.‏ 

(0) ورد اسمه هكذا في المقدمة: ص١١ء‏ وكذلك في كتاب جوامع الجامع: ص25 
وقد طبع بعنوان «مجمع البيان في تفسير القرآن؟. 

)١(‏ روضات الجنات: ص+54: وذكر محسن الحسينى العاملى» فى مقدمته لهذا 
التفسير» أنه فرغ من تأليفه في منتصف ذي القعدة سئة 085ه. ١‏ 

(0) التفسير والمفسرون: ج؟ء ص51١.‏ 


الاب الرابع/ الفصل الأول : غلوم القرآن 41”؟> 


جاء في كتاب «رياض العلماء» للشيخ ملا عبدالله الأصفهاني قال: «رأيت 
نسخة من مجمع البيان بخط الشيخ قطب الدين الكيدري» قد فرأها نفسه 
على نصير الدين الطوسي..76'. 

وقد أوضح الطبرسي الدواعي التي دعت به إلى تأليف هذا التفسير 
وذلك بقوله: «... وقد خاض العلماء قديماً وحديثاً في علم تفسير القرآن. 
واجتهدوا في إبراز مكنونه. وإظهار مضمونه. وألفوا فيه كتبأً جمة.. إلا أن 
أصحابنا.. لم يدونوا في ذلك غير ميختصرات نقلوا فيها ما وصل إِليهم في 
ذلك من الأخبار» ولم يعنوا ببسك المعاني» وكشف الأسرار إلا ما جمعه 
الشيخ أبو جعفر محمد الحسن الطوسي من كتاب «التبيان»”'' فإنه الكتاب 
الذي يقتبس منه.ز وقد تضمن من المعاني الأسرار البديعة» واختص من 
الألفاظ اللغة الوسيعة. ولم يقئع بتدويئها دون تبنيهاء ولا بتنميقها دون 
تحقيقها.. غير أنه خلط في أشياء مما ذكره في الإعراب والنحو الغث 
بالسمين... فلم يقع ذلك من القلوب السليمة الموقع المرضي. ولم يعل 
من الخواطر الكريمة المكان العلى. وقد كنت فى عهد ريعان الشباب.. 
شديد التشوق إلى جمع كتاب في التتهير قم أعترار النحو اللطيفة» 
ولمع اللغة الشريفة؛ ويفيد موارد القراءات من متوجهائها. مع بيان 
حججها الواردة من جميع جهاتهاء وتجمع جوامع البيان في المعاني 
المستنبطة من معادنها.. فحداني على تصميم هذه العزيمة ما رأيت من 
عناية السيد الأجل.. أبيى منصور محمد بن يحيى بن هبة الله الحسيني.. 
فأوجبت على نفسي إجايته إثى مطلويه وابتدأت بتألف الكتاب..»”", 


وقد خص الطبرسي منهجه في هذا التفسير بقوله: «وهو في غاية 
(9؟1 مقدمة المحقق لكتاب مجمع البيان؟ صج. 


(43 الكتاب. مطبوعء مطبعة النعمان - التجف الأشرف - (1125ه1937م2. 
09) مقدمة مجمع البيان > جاء ص .١١‏ 
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التلخيص والتهذيب.. يجمع أنواع هذا العلم وفنونه.. من علم قراءتف 
وأعرابه» ولغاته» وغوامضدء ومشكلاتهء ومعانيهء وجهاته» ونزوله. 
وأخيارةء وقصصهه وآثارهء؛ ودود أحكامه: حلاله» وحرامهء والكلام 
على مطاعن المبطلين فيه» وذكر ما ينفرد به أصحابنا.. من الاستدلاللات 
بمواضع كثيرة منه على صحة ما يعتقدونه من الأصول والفروع والمعقول 
والمسموع. على وجه الاعتدال والاختصار فوق الإيجاز» ودون الإكثار.. 
على أني قد جمعت في عربيته كل غرو لائحة»؛ وفي أعرابه كل حجة 
واضحةء وفي معاأنيه كل قول متين» رفي مشكلاته كل برهان مبين» 
وهو بحمدالله للأديب عمدة» وللنحوي عدة» وللمقرئ بصيرة» وللناس 
ذخيرة؛ وللمتكلم حجة» وللمحدث محجة, وللفقيه دلالة» وللواعظ 
230 

ولما كان الطبرسى من كبار علماء الإمامية بخراسانء لذلك نراه 
متأثراً بفقه الإمامية الاثني عشرية وآرائهم الاجتهادية» فهو يستشهد 
بكثير من الآيات القرآنية على صحة مذهبهء أو يردٌ استدلال مخاليفه 
بآيات قرآنية على مذاهبهم» وهو في استدلاله وردوده قوي إلى 
حد بعيدء فنرأه في تفسيره لقوله تعالى: «يَنآيا الت عَامَثوَاْ إذا كُمْثْمَ إل 
ألصترة تأغسانا بعكم ,يديك إل المرق نسحا يوسم انبتكم إل 
الكتبيئع . .”'' يعالج الموضوع معالجة جيدة»؛ ويذهب إلى ما ذهب إليه 
غيره من علماء الإمامية بأن المسح هو فرض الرجلين في الوضوءء فهو 
يجادل بكل قوة وبدافع عن رأيه وينصره بأدلة تبين عقلية هذا المفسر وسعة 
ل . 


.١١-١١ص‎ ء١ج مجمع البيان:‎ )١( 
.1 (؟) سورة المائدة» الأية:‎ 
.173-1١71ص مجمع البيان: ج7ء‎ )5( 


الباب الرابع/ الفصل الأول : علوم القرآن ردق 


© كتاب ( الكافي الشافي؟ : لآبي علي الطبرسي» وهو عبارة عن 
تلخيص لكتاب الكشاف للزمخشري ذكر ذلك الطبرسى فى مقدمة كتابه 
جوامع الجامع بقوله: «أما بعد فأني لما فرغت من كتابي الكبير في 
التفسير الموسوم بمجمع البيان لعلوم القرآن» ثم عثرت من بعد بكتاب 
الكشاف لحقائق التنزيل لجار الله العلامة واستحلت عن بدايع معائية» 
وودائع ألفاظهء ومبانيه ما لا يلقى مثله في كتاب مجتمع الأطراف وسميته 
بالكافي الشافي..)7'". 

© كتاب «جوامع الجامع»: لأبي علي الطبرسي» وقد صتف هذا 
الكتاب تلبية لطلب ولده؛ وذكر ذلك الطبرسي في مقدمة هذا الكتاب 
بقوله: «اقترح علىّ.. ولدي أبو نصر الحسن» أن أجرد من الكتابين”'") 
كتاباً ثالثاً يكون مجمع بينهما ومحجر عنهماء ويأخذ بأطرافهما ويتصف 
بأوصافهما.. فأن الكتب الكبار قد يشق على الشادي حملهاء ويثقل على . 
الناقل نقلهاء فأكثر أبناء الزمان يقصر همهم على احتمال أعباء العلم 
الثقيلة.. وأسميته «جوامع الجامع؛ كتاباً وسيطأء خفيف الحجم كثير 
الغنم» لا يصعب حمله» ويسهل حفظه ويكثر معناه..6”". 

وأرى أن هذين التفسيرين أقل أهمية من التفسير الأول الذي ذكرئاه؛ 
وذلك لأن التفسير الثاني عبارة عن تلخيص لتفسير الزمخشري المعروف 
بالكشاف» والثاني عبارة عن تلخيص للتفسير الكبير #مجمع البيان؟. 


© كتاب «أسرار التنزيل وأنوار التأويل»: للامام الفخر الرازي» فقد 
ذكر فى مقدمة هذا الكتاب أنه رتبه على أربعة أقسام هي: الأصول. 


(5) المراد بهما: ميجمع البيان» وكتاب الكافي الشافي للمؤلف. 
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والفروع» والأخلاق» والمناجاة» والدعوات» وقيل أنه توفي قبل إتمامه”"". 

وأرى أن الإمام الفخر الرازي قد أتمهء ذلك لأنه أشار إليه في كتابه 
«الأربعين في أصول الدين1”". 

© كتاب «نهاية الايجاز في دراية الإعجاز في علوم البلاغة وبيان 
أعجاز القرآن الشريف”" : للفخر الرازي. 

© التفسير الكبير ويسمى «مفائيح الغيب»: للفخر الرازيء ذكر 
الدكتور محسن عبد الحميد أن الفخر الرازي بدأ كتابة تفسيره بعد أن 
اكتملت أدواتهء ونضج عقلهء فقد ألف معظم كتبه قبول البدء بتفسيرهء 
وهو يحيل القارئ إليها في مواطن كثيرة» أو ينقل منها معلومات معينة» 
فأول تاريخ يواجهنا هو تاريخه لسورة آل عمران» فقد انتهى من تفسيرها 
في اليوم الأول من ربيع الآخر سئة 04465هء وآخر تاريخ ذكره هو نهاية 
سورة الأحقاف, وهو يومم الأربعاء العشرون من ذي الحجة سنة 77ه. 
ولعل أكمل تفسيره في السنوات الثلاث التالية؛ لأنه توفي ستة 77ه”". 

ولا يفوتنا أن نذكر أن الامام الفخر الرازي له تفاسير مفردة لبعض 
سور القرآن منها: تفسيره لسورة الفاتحة ويسمى «مفاتيح العلوم» في مجلد 
ضخو”'. وتفسيره لسورة الاخلاص"''؛ وتفسيره لسورة البقرة على الوجه 
العقلي لا النقلي”". 


)1١(‏ كشف الظنون: ج١1‏ ع857. 

(؟) الأربعين في أصول الدين: صٌ.؟5. 118ء الخ. 

(5) الكتاب مطبوع في القاهرة سنة /11١١ه.‏ 

(4) الرازي مفسراً: ص١0-؟5".‏ 

(0) ينظر الجزر الأول من التفسير الكبير. 

(5) كشف الظنون: ج١.‏ ع145. 

(0) تاريخ الحكماء: ص797ء عيون الألباء : جكء صة5, 


الباب الرابع/ الفصل الأول: علوم القرآن ه58 


ولعل تفاسير هذه السور المفردة التى ذكرناها قد دخلت ضمن تفسيره 
ار ْ 

أن المتأمل في تفسير الفخر الرازي يجد نفسه أمام منهج عقلي 
واضح المعالم يدل على غزارة العلم ونضج العقل» واتزان الشخصية» 
وقوة الحجة والبرهان» فهو حريص على أن يجد مرئكرأ عقلياً لكل آية 
قرآنية. 

واتبع الفخر الرازي هذا الاتجاه العقلي الصريح في قواعد الدين 
كلها مثل: التوحيد» والنبوة» والقضاء»؛ والقدر. فهو يحاول تأييد التقل 
بقواعد العقل» ففى تفسيره لقوله تعالى : كلما جَنّ عَكه الل يا وكا» . .07 
حاول الفخر الرازي أن يثبت أساس تلك القواعد باستدلال إبراهي, على 
قومه» فالشمس» والقمر من المحدثات» وكل محدث ممكن تغيره وكل 
ممكن محتاج إلى واج الوجود» فيثبت أن هذه المظاهر الطبدية ليست إلهاأ 
دن فالله هو الخالق المدير اللاق بالعبادة7". 


ولا يكتفي الفخر الرازي بذلك لا يستنبط القواعد العقلبة في أثناء 
عرضه لتقرير الاستدلالات من الآيات» ففي تفسيره لقوله تعالى: . .«لة 
ليث التبييت»”” ؛ بنى على هذه الآية خنسة أحكام عقلبة وهي : 


* الحكم الأول: هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس بجسم. إذ لو كان 
جسماً لكان غائباً عنًا أبداً فكان أفلا أبداً. وأيضاً يمتنع أن يكون تعالى 
ينزل من العرش إلى السماء تارة ويصعد من السماء إلى العرش 
أخرى؛ وإلا لحصل معنى الأقول. 


.95 سورة الأنعام؛ الآية:‎ )١( 
(؟) تفسير الرازي: ج١١ ص”50-15.‎ 
سورة الأنعام؛ الآية: "لا,‎ )6( 
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* الحكم الثاني: ويخالف فيه رأي الكرّامية فيقول: هذه الآية تدل 
على أنه تعالى ليس محلاً للصفات المحدثة كما تقول الكرّامية 
وإلا لكان متغيراً وحينئذ يحصل معنى الأفول وذلك محال. 
* الحكم الثالث: تدل هذه الآية على أن الدين يجب أن يكون مبنياً 
على الدليل لا على التقليدء وإلا لم يكن لهذا الاستدلال فائدة البتة. 
* الحكم الرابع: تدل هذه الآية على أن معارف الأنبياء بربهم 
استد لاليه لا ضرورية وألا لما احتاج إبراهيم إلى الاستدالال. 
* الحكم الخامس : تدل هذه الآية على أنه لا طريق إلى تحصيل معرفة 
لله تعالة إلا بالنظر والاستدلال فى أحوال مخلوقاته» إذ لو أمكن 
تحصيلها بطريق آخر لما عدل إبراهيم (86) إلى هذه الطريقة”©. 
والفخر الرازي لم يهمل المسائل المتعلقة بأسباب النزول» 
والقراءات المختلفة؛ ولا يمر الفخر الرازي بآية من آيات الأحكام دون 
أن يذكر اختلاف الفقهاء في استنباط الأحكام العلمية. وقد يسهم المؤلف 
في الاختلاف فنراه يعارض أو يرجح ما يراه حقاً في اعتقاده وهذا بالاضافة 
إلى ار الا التي توسع فيها الفخر الرازي وهي التي يدور عليها 
غلم اشير 7 

وهذا نموذجاً من تفسير الفخر الرازي الذي يوضح منهجه العقلي 
والآراء التي انفرد بها في تفسيره. 

قفي تفسير قوله تعالى : ههلا رَنَكَ وَلَا مُتوكك وَلَا سِدَالَ فى الْصع»””'. قال 
الفخر الرازي: الحكمة في أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة لا أزيد 


)١(‏ تفسير الرازي: ج7١‏ » ص07-56. 
(؟) قخر الدين الرازي وآراؤه: ص27 . 
(5) سورة البقرقف الآية: /ا9١.‏ 


الباب الرابع/ الفصل الأول: علوم القرآن نت 


فيها ولا أنقص وهو قوله: 'فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» هي 
أنه قد ثبت في العلوم العقلية أن الإنسان فيه قوى أربعة: قوة شهوائية 
بهيمية»؛ وفوة غضبية سبعية وقوة وهمية شيطائية» وقوة عقلية ملكية. 
والمقصود من جميع هذه العبادات قهر القوى الثلاث أعني الشهوانية» 
والغضبيةء والوهمية. فقوله (فلا رفث) إشارة إلى قهر القوة الشوانية, 
وقوله (ولا فسوق) إشارة إلى قهر القوة الغضبية التي توجب التمرد 
والعضب. وقوله (ولا جدال) إشارة إلى قهر القوة الوهمية التي تحمل 
الإنسان على الجدال في ذات الله» وصفاتهء وأفعاله وأحكامه. 
وأسمائىفى وهي الباعثة للانسان على منازعة الناس ومماراتهم: 
والمخاصمة. معهم في كل شيء. فلما كان منشأ الشر محصوراً في هذه 
الأمور الثلاثة لا جرم فقال: افلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» أي 
فمن قصد معرفة اللّهء ومحبته» والاطلاع على نور جلاله؛ والانخراط في 
سلك الخواص من عباده» فلا يكون في هذه الأمور. وهذه أسرار نفيسه هي 
المقصد الأقصى من هذه الآيات» فلا ينبغي أن كرن العاف افاي 

نرى من تفسير الفخر الرازي لهذه الآية كيف على الأحكام الشرعية 
بالقواعد العقلية» مما يدل على أن من حوله من التلاميذ والمريدين 
والعلماء المجادلين له ومن الموافقين أو المخالفين في هراة بخراسان أو 
غيرها كانو! يدركون أمثال هذه المعاني بهذه اللغة العربية البليغة. لقد 
نتشر تفسير الامام الفسخر الرازي في الآفاق» ذلك لأنه قد أكمل تفسيره 
على المنبر إملاء”'. وأن مجالس الإمام الفخر الرازي بهراة كان يحضرها 
جمهور كبير من العلماء والفقهاء؛ إضافة إلى تلامذته: وإذا علمنا أن 
تلامذته كانوا يربون على ثلاثمائة تلميذ نأذا فرضنا أن نصف هؤلاء 


)١(‏ تفسير الرازي: جه ص1857-185. 
(؟) الوافي بالوفيات: ج4؛ ص 156. 
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النلاميذ كانوا يكتبون ما يملى عليهم من التفسير لكان لنا منه مئة وخمسين 
بوك محرت نمراق اناي اناي ربسا بي 
لذلك فقد حظي تفسير الفخر الرازي بعناية العلماء فعكفوا على 
دراسته»؛ فقد ذكر الخافظ الذهبي المتوفى سنة 5/8لاهء أنه مجاء وقت لم 
يطالع أكثر المتعلمين سواه''". 
علا وقد انتسخ هذا التفسير واختصره عدد من العلماء الذين جاءوا بعد 
الفخر الرازي وتأثروا به ونهجوا نهجه مما يدل على قيمة تفسيره 
وأهميتهء ويمكن أن نشير بإيجاز إلى بعضهم: 
١ه‏ عر الدين أبو عبدالله الحسن بن أحمد بن مسحمود المعروف بابن 
القصير الواسطي الواعظ قدم بعداد سنة ١04هء‏ وكان حافظأًء 
واعظأء كثير المحفوظ من كلّ فن» وكتب الكثير بقلمه الدقيق من 
ذلك: كتاب مفاتيح الغيب في التفسير للامام الفخر الرازي» كتبه 


2 مجلدة 0000 


© مبحير الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن اللحسن الخضري 
البغدادي الفقيه كان من أعيان الفقهاء والأدباءء وأكاير العلماء 
الفضلاء؛ قدم بغداد سنة ١548ه‏ وشرع في كتابة «مفاتيح 
الغيب» في التفسير للامام القخر الرازي”". 

٠»‏ برهان البق بسع بن عند بد معدل التاق المتوفى سنة 
/ا4"هء الذي نعت بشيخ الفلسفة ببغداد» وكان عالماً فاضلاً: 


. ١5ص بيان زغل العلم والطلب*‎ )1١( 

فم مجمع الآداب: جه صل ؛ صهم لاه -ة 8 . 

فرق مجمحع الآداب: الترجمة/ 551, حرقه الميمء ص 25334 نشر في مجلة أور ينقلل 
كالج مكرٌل » اعتنى بتعب_حبدحه والتعليق عليه » المحافل محمل بين تبك القدوس 
القاسمي سنة 1504ه. 





)غ20 
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الاب الرابع/ الغصل الأول : علوم القرآن 14> 


مفسرأء محدثأء أصوليأء متكلماً. ألف كتاباً في تلخيص تفسير 
الإمام الفخر الرازي”"". 
» الحسن بن محمد القمي النيسابوري المتوفى سئة 8٠لاه.‏ اختصر 
تفسير الرازي وسماه (غرائب الفرقان) وأشار إلى ذلك في مقدمة 
تفسيره بقوله: «ولما كان التفسير الكبير المنسوب إلى الإإمام.. 
الجامع بين المعقول والمنقول.. أفضل المتأخرين.. محمد بن 
عمر ابن الحسين الخطيب الرازي.. وفيه من اللطائف والبحوث 
ما لا يحصى ومن الزوائد والفنون ما لا يخفى فإنه قد بذل 
مجهوده ونقل!'' موجوده حتى عسر كتبه على الطاليينء وأعوز 
تحصيله على الراغبين»: وحاذيت”'' سياق مرامه» وأوردت 
حاصل كلامه» وقربت مسالك أقدامه والتقطت عقود نظامه من 
غير إخلال بشىء من الفوائد» وإهمال ما يعد من اللطائف 
والعوائد وقتيك إليه ما وجدت فى الكشاف وفى سائر التفاسير 
٠‏ من اللطائف المهمات..)40). ْ ١‏ 
* وقد أصبيم تفسير الإمام الفخر الرازي مصدراً مهمأ للتفاسير التي 
ألفت بعده نذكر من تلك التفاسير: 
١ه‏ نفسير الشيخ محمود الألوسي المسمى باروح المعاني» ألفه في 
عهد السلطان العثماني محمود»ء وقدم نسخة منه هدية للسلطان 
لما أتم تبيضه”. 


الوافي بالوفيات: ج١1‏ ص165. 

ونقل: أي نكث ونقض . 

حاذيت: من المحاذاة وهي المقاربة. 
غرائب الفرقان:ج١»‏ ص" (طبعة حجر). 
التفسير ورجاله: ص/497١.‏ 


لحن 
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أن أخذ الألوسي من تفسير الفخر الرازي لا يقتصر على 
المواضع التي صرح فيها باسم الرازي أور الامام وإنما ينقل عنه 
قضايا وأموراً متنوعة دون أن يشير إلى أنه نقلها عنهء فإذا قارنا ما 
كتبه الامام الفخر الرازي والألوسي وخاصة في تقرير الآراء 
المختلفة» وايراد أدلة كل فريق. ففي تفسيره لقوله تعالى: «وَإذ 
َال ميلك إنتكبكني . .”'2. نرى الألوسي يلخص اختلاف الئاس في 
حفيقة الملائكة مما قاله الرازي مفصلة”". 


١ه‏ تفسير البيضاوي» المتوفى سنة 146ه. وقد اعتمد البيضاوي فى 


دراسة القرآن الكريم لتحرير تفسيره على التفسيرين العظيمين : 
تفسير الكشاف للزمخشري» والتفسير الكبير للفخر الرازي» 
فجعل اعتماده في بيان الألفاظ والتراكيب وتحليل المباني 
لاستخراج مفاهيم المعاني على تفسير الكشاف» واعتمد في 
إبراز روح الحكمة القرآنية» وعرض نظرياتها من النواحي 
الفلسفية» وأصول الدين» وأصول الفقه على تفسير الامام الفخر 
الا 


» تفسير السيد محمد رشيد رضا المعروف ب«المنار» وقد تأثر بتفسير 


للك 
فة 
00 
600 


الإمام الفخر الرازي تأثرأ واضحاأء فقد اعتمده مصدراً مهمأ من 
مصادره» وسبب ذلك أن السيد رشيد كان أبرز مفسر فى مدرسة 
الإمام محمد عبده» وأن استعمال العقل في مسائل لوي وفهم. 
آيات القرآن الكريم كان ركنا أساسياً من أركان هذه المدرسة!*). 


سورة البقرق الآية: ,7٠‏ 

تفسير الألوسي: ج١ء‏ ص٠١٠70»ء‏ تفسير الرازي: ج27 ص58١-174.‏ 
التفسير ووجاله - ص 5-/51 , 

الرازي مفسراً: ص187. 
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فقد اعتمد على تفسير الفخر الرازي بتمثل في نقوله الكثيرة 
منه والاعتماد عليه في توضيح بعض القضاياء كالفوارق التي 
ذكرها الفخر الرازي في تفسيره لقوله تعالى: وك في القِسَاسٍ 
. لكاي وبين القول الجاهلى (القتل أنفى للفتل)7" ويئقل 
عنه كذالك استنباطاته فق الراك ق تتسد قله مان ناد 
كدو الشبان» . . ْ 

قال الفخر ا دلت هله الآية على وجوب النظر 
والاستدلال على القول بفساد التقليد. لأنه تعالى أمر المنافقين 
بالاستدلال بهذا الدليل على صحة نبوته. وإذا كان لا بد من 
عط ثبوته من الاستجلال فبأن نحتاج في معرفة ذات الله 
وصفاته إلى الاستدلال كان أولى. قال السيد محمد رشيد: 
«الأمر كما قال الرازي» وأكبر مما قال: التقليد متع 
الاستدلال» والاستدلال واجب التقليد منع من تدبير القرآن 
للاهتداء به وتدبره واجب»ء أن الله تعالى هو الذي أمرنا بتدبير 


ثم أن صاحب المنار ينتقد الرازي يتمثل ذلك في ردوده 
الكثيرة عليه واختلافه معه في قضايا مهمةء ففي تفسيره لقوله 
تعالى : . . «قالا لا يذ 15 إن أت علد الفيع 0 

يقول الفخر الرازي ما معناه: أن الرسل أرادوا أنه لم يكن 


سورة البقرة» الآبة: .١1/8‏ 
المئار: ص 171-1١0‏ . 
سورة النساف الآية: 41. 
المنار: ج5؛ ص95؟. 
سورة المائدة» الاآية: .1١9‏ 
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لهم من حقيقة حال أمرأ مهم إِلَّا الظن الذي هو ظاهر حالهم لا 
العلم القطعي الذي يتوقف على معرفة الظاهر والباطن بدليل ما 
ورد في الحديث من الحكم الظاهر. 

وقال السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار معلقاً على قول 
الفخر الرازي: «ونقول أن هذا الرأي: ضعيف وأن بنى على 
اصطلاح أهل الكلام والأصول في تفسير الظن والعلم..6'''. 
تفسبر ابن كثيرء وهو الامام الحافظ أبو الفدا إسماعيل بن عمر 
القرشي الدمشقي المتوفى سنة 5لالاه. اعتمد على تفسير الفخر 
الرازي على الرغم من اختلافهما في متهج التفسير» فمنهج 
الرازي عقلي . ومنهج ابن كثير نقلىء فسر الأحاديث والآثار 
مسئندة من أصحابها مع الكلام على ما يحتاج إليه جرحا 
وتعديلاً”'". فهو ينقل عن الرازي مقالات أهل الفرق فى مسألة 
الاسم هل هو المسمى أو غيره فقيها للناس ثلاثة أقوال» أحدها 
أن الاسم هو المسمىء وهو قول أبي عبيدء وسيبويهء والباقلاني» 
وابن فورك. وقال الرازي وهو محمد بن عمر المعروف بابن 
خطيب الري في مقدمات تفسيره. قالت الحشوية»_والكرّامية» 
والأشعرية الاسم نفس المسمى» وغير نفس التسمية» وقالت 
المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسمية. والمختار عندنا أن 
الاسم غير المسمى» وغير التسميةء ثم نقول: أن كان المراد 
بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات منقطعة وحروف مؤلفة 
فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى وأن كان المراد بالاسم 
ذات المسمى فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات. وهو عبث» 


المتار: جلا ص 157 . 
كشف الظنون: ج١3‏ م85 . 


الباب الرابع/ الفصل الأول: علوم القركن يلض 


فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري 
مجرى العبث. 

ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد يكون 
الاسم موجوداً والمسمى مفقوداً للفظة المعدوم» وبأنه قد يكون 
للشيء أسماء متعددة كالمترادفة؛ وقد يكون الاسم واحداً 
والمسميات متعددة كالمشترك وذلك دال على تغاير الاسم 
وال 

5» وقد اعتمد أبو حيان صاحب تفسير «البحر المحيط» فنقل عن 

الرازي أجوبته على مسائل تثار حول بعض الآيات كما ينقل عنه 
شرحه لبعض الايات. 

وينتقده في بعض الأحيان على إخضاع الآبة القرآنية إلى كلام 
الحكماء. فقد نقل عن الراوي تفسير قوله تعالى طيأًا ناش قد جنم 
ته ين ويك وةئ نا فى السذوز مَغنى وَتثمةٌ للنزينية (46”". قال أبو 
حيان: ذكر أبو عبدالله الرازي هنا كلاماً كثيراً ممزوجاً بما يسمونه 
حكمة. نعلم قطعا أن العرب لا تفهم ذلك الذي مرره من ألفاظ 
القرآن وطوّل في ذلك وضرب أمثلة حسية يوقف عليها تفسيره. 

ثم قال في آخر كلامه: فالحاصل أن الموعظة إشارة إلى 
تظهير ظواهر الخلق عما لا ينبغي وهو الشريعة. 

والشفاء: إشارة إلى تطهير الأرواح الذميمة وهو الطريقة. 

والهدى: إشارة إلى ظهور نور الحق في قلوب الصديقين 
وهو الحقيقة. 





الم تفسير ابن كثير : جا ص6 ١5-١‏ . 
ين( سورة يونئس» الآية : /ا2, 
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والرحمة: إشارة إلى كونها بالغة في الكمال والإشراف إلى 
حيث تصير تكمل الناقصين وهي النبوة. 

فهذه درزجات عقلية ومراتب برهانية مدلول عليها بهذه 
الألفاظ القرآنية لا يمكن تأخير ما تقدم ذكره ولا تقديم ما تأخره 
م 1 

وقد انتقد تفسير الرازي فريق آخر من العلماء وذكروا أنه قد 
ملا نفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة» وخرج من شيء إلى شيء 
حتى يقضي الناظر العجب. 

وانتقده ابن كثير بقوله: «وكان القدماء يأخذون عليه أنه 
يقرر الشبهة من الخصوم بعبارات كثيرة» ويجيب عن ذلك 
بأدنى ا 

وذكر ابن حجر العسقلاني: قال: 7رأيت في الأكسير في 
علم التفسير للنجم الطوفي ما ملخصه. ما رأيت في التفاسير 
أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي» ومن تفسير الإمام فخر 
الدين الرازي إلا أنه كثير العيوب. فحدثنى شرف الدين النصيبى 
عن شيخه سراج الدين السرمياحي المغربي أنه صئف كتاب 
«الماخذة في مجلدين بيّن فيهما ما في تفسير الفخر من الزيف 
والبهرج وكان ينقم عليه كثيرأ ويقول: يورد شبه المخالفين في 
المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق ثم يورد مذهب 
أهل السنة والحق على غاية من الوهاء. 

ولعل سببه أنه كان يستفرغ أقوالاً في تقرير دليل الخصم فإذا 


للق تفسير البحر المحيط: ج2»؛ ص ١7١‏ . 
() البداية والنهاية: ج١١‏ ص50 . 


الباب الرابع/ الفصل الأول: علوم القران نكا 


أنتهى إلى تقرير دليل نفسه لا يبقى عنده شيء من القوى..00*. 

على أن أعنف حملة شنت على تفسير الراوي وهى الحملة 
الف اطبنها ان تميية حيك يقول عن انيه كل عنيء إلا 
التفسيرة”" “وقد ود السبكئى فول ابن تميطية بقوله: اها الأمن 
كذاء إنما فيه مع التفسير كل شيءة0©. 


(() لسان الميزان: ج4» ص118-147. 
فرق المصدر تفنيه 6 ج24 ص 5 7590. 


1 


الفصل الثاني 


علوم الحديث 


لقد أسهم علماء خراسان في هذا القرن في دراسة علوم الحديث 
و وأسانيدء وروايات وإجازات وأمالي» وكان الإهتمام بعلوم 


الحديث يمثل طايعاً بارزاً في الحياة الفكرية في خراسان قبل القرن 
السادس وبعده» حيث كانت الرحلة لف خراسان من البلاد الإسلامية 


لطلب الحديث وللقاء مشايح خراسان والسماع منهم والقراءة عليهم. 
وحضور مجالس إملائهم ومناظراتهم؛ والحصول على إجازاتهم العلمية 
بالرواية عنهمء ذلك لأن عدداً كبيراً من مشايخ خراسان كان قد انتهى 
إليهم الأسناد العالي برواية الكتب والأجزاء المؤلفة في الحديث. 
© الأساليب التي درست بها علوم الحديث: 
0 السشماع: ْ 

وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث سواء كان من حفظ أو القراءة من 
شيء مكتوب كان ذلك يعد أرفع درجات أنواع الرواية عند الأكثرية”'". 
6# القراءة: 

والمراد بها القراءة على الشيخ سواء كنت انت القارئ أو غيرك وأنت 


)١(‏ الألماع: ص156» تدريب الراوي: ص0778 علوم الحديث ومصطلحه: ص85. 


/ا5 ؟ 
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تسمع » أو قرأت في كتاب» أو من حفظء وكان الشيخ يحفظط ما يقرا 
عليهء أو يمسك أصله ولا خلاف في أنها رواية صحيحة)!'". 

ولقد ذهب معظم علماء الحجاز والكوفة إلى التسوية بين السماع 
والقراءة» وهو مذهب هالك وأصحابه وأشياخه من أهل المدينة 
وعلمائهاء ويحيى بن سعيد القطان؛ وابن عبيثة» والزهري”". 

وذهب جمهور أهل المشرق وخراسان إلى أن القراءة درجة ثانية وأبو 
تسميتها سماعاً وسموها عرضاً وأقفوا إطلاق «حدثنا؛ فيها0". 
© الاجازة: 

وهى مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث» ويقال: 
استجزته فأجازني» إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك. كذا طالب 'العلم 
يستجيز العالم علمه فيجيزه فعلى هذا يجوز أن يقال: أجزت فلاناً 
مسموعاتي» فالعالم مجيز والطالب ل 

والإجازة على سبعة أضرب» وبعضهم جعلها ستة أضرب» 
والتفصيل فيها ليس من بحثنا ولذلك أوجزتاها. 
© المناولة: 

وقد تكون مقرونة بالإجازةء وهي أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه» 
أو نسيخه منه وقد صححهء أو أحاديث من -حديئه انتخبها وكتبها بخطه 
فيقول للطالب: هذه روايتي فاروها عني ويدفعها إليه؛ أو يقول خذها 


ع0 الألماع : ص :1/١‏ تذريب الراري : ص17 أء علوم الحديث ومصطلحه: ص57 . 
(؟) الكفاية: صص 2105 الألماع: ص الاء تدريب الراوي: ص115؟. 

() الألماع: ص"الاء تدريب الراري: ص 14. 

(4) الكفاية: صصى5١”2‏ تدريب الراوي: ص753-/779, 


الباب الرابع/ الفصل الثاني : علوم الحديث امك 


فانسخها وقابل بها ثم اضرفها إلىّ» وقد أجرزت لك أن تحدّث بها عني» 
فهذا كله عند مالك وجماعته من العلماء بمتزلة السماء7". 

وقال ابن الأثير في جامع الأصول: ومنهم من ذهب إلئ أنها أوفى 
من السماع. والظاهر أن المناولة أحوط في الإجازة» لأنْ ل أقل درجاتها إنها 
إجازة مخصوصة محصورة في كتاب بعينه بعلم الشيخ ما فيه يقينً» أو قريباً 
من اليقين بخلاف الإجازة. على أن الشيخ يشترط في المناولة والاجازة 
البراءة من الغلط والتصحيف» والتزام شروط رواية الحديث؛» فبهذه. 
الشروط يخرج من العهدة وحينئذ يجوز للراوي أن يقول: حدثنا وأخبرنا 
مناولة وعرضاً: وآنيآنا مطلقاً باطلاع المحدثين 0 

وقد تكون المناولة مجردة من الإاجازة» وهو أن يعرض الشيخ كتابه 
وذاراه الحاو اإواله وي العدراك حا يسك لح متف رلا بات 
منه ؛ فهذه مناولة صحيحة تصح بها الرواية ولكن بعد وقوع كتاب الشيخ 
للطالب بعينه» أو ا 


* وقد عمل بها جماعة من المحدثين من أهل خراسان في القرن 


١ه‏ أبو نصر محمد بن محمد بن أحمد.. الخموشي السرخسي المتوفى 
سنة ١051ه.‏ 


فقد كان عنده كتاب «المبتدأ والمبعث» لمحمد بن إسحق 


)١(‏ الألماع: صؤلاء تدريب الراوي: صن"ا؟» الباعث الحفيث: ص1؟1؛ مصطلح 
الحديث: ص16 . 

(؟) جامع الأصول: ج١اء‏ ص؟4. 

(6) الألماع: ص475» تدريب الراوي: ص777. 
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الكتاب فمضيت وسألته ذلك فاعتذر وقال: «أنى ضعيف وكبرت 
فالأولى أن تقتصر على المناولة له دون السماع قفعلت وتاولني 
الكتاب200, 
١‏ ه» الفقيه عبد الرحمن بن محمد الحاجيان الفنجديهي. 
سمع كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي»؛ من أبي سعيد 
محمد بن الحسن»ء من أبي صالح البغوي» عن الجراحي قال 
الحافظ يوسف بن أحمد بن إبراهيم الشيرازي الأصل: «أخيرنا 
بالمسند متاولة وعرضاً بعد أن قرأت عليه من أول الكتاب إلى باب 
ما جاء في المضد والاستنشاق وعرض لها الخوض من الغرّ فنفرنا 
من ديار مرو الروذ إلى الغورء وذلك سنة تسع وخمسين 
و 1 
© الكتابة: 
وهو أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئاً من حديئه أو يبدأ 
الشيء بالكتاب ذلك مفيداً للطالب بحضرته» أو من بلد آخرء وليس في 
الكتاب» ولا في المشافهة والسؤال اذن ولا طلب للحديث بها 0 : 
والكتابة ضربان: مجردة عن الاجازة» ومقرونة بأجزتك ما كتبت 
لك أو إليك. 
أما المجردة عن الاجازة فمنع الرواية بها قوم منهم: القاضي 
الماورديء وأبو الحسن القطان20“. 


.468 التحيير: الترجمة/‎ )١( 
١4 (؟) التفييد: الورقة/‎ 

() الألماع : ص81-85. 

(4) تدريب الراوي: ص/787 . 








الباب الرابع/ القصل الثاني : علوم الحديث 0 


© ألا علا م: 
ويراد به اكتفاء الشيخ بأخبار تلميذه بأن هذا الكتاب أو هذا الحديث 


من مروياته من غير أن يصرح بإجازته له فى أدائه0 2 


رك الوصيك: 


وهي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره يكتاب يرويه» فجوز بعض 
السلف روايته عنه» وقال بعضهم هو غلط. والصواب أنه لا يجوز”". 


© أهم كتب الحديث التي درست 4# خراسان رجالاً ونساءٌ: 
لما كان تدوين الحديث قد انتظم بكتب الصحاح والمسانيد 
والسئنء والأسانيدء وكتب الأربعين. دونت منذ القرون السابقة لهذا 
القرن» لذلك كان التركيز في هذا القرن على دراسة هذه الكتب ورواية 
الأحاديث التي فيها وسماعها عن الشيوخ الذين تفردوا بروايتها عن 
أصحاب الإاسئاد العالي». ومن ثم حفظها عنهم وروايتها عنهم ضرورية؛ 
ذلك لأن الحديث يعتمد على السماع والرواية» ويهتم من حيث الأساس 
الحفظ بما يفوق كثيراً العناية بكتابته وتدويئه من جهة. ومن جهة أخرى فأن 
هذه الأمة تمثل الناحية الثقافية والفكرية التى كانت تشغل بأل العلماء في 
خراسان يومئذ ولعل من نافلة القول أن نذكر أن هذه الدراسات كلها كانت 
بالعربية على أيدي علماء وعالمات من خراسان مدنها وقراها ومحالها. 
* الجامع الصحيح - المشهور بصحيح البخاري» للامام الحافظ أبي 


عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي بالولاء: البخاري المتوفى سنة 
5هء وهو أول الكتب الستة في الحديث. 


,741-198٠0ص الألماع: ص9١2115-1 تدريب الراوي:‎ )١( 
. 18١ فق المصدر لشسةع ص86 ١1١-115ء كذدريب الراوي: ص‎ 
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السَرّكة القكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


وقد عكف علماء الحديث على دراسته عن طريق السماع» والقراءة: 

والكتابة» والاجازة. 

- أشهر الأعلام الذين درّسوا هذا الكتاب في خراسان وتفردوا 

بروايته : 

ه أبو الفتعم محمد بن عبد الرحمن.. الخطيب الكشميهني المروزي 
ا ا ا اشام امن أبو قد 
السمعاني (صحيح البخاري؟ بروايته عن أبي الخير المروزي 
الصفار” أء عن أبي الهيفي الكشضهني” العدفن الفرير فى 0 
الببخاري 47 


أبو الخير محمد بن موسى الميهني المروزي الصفارء راوي #صحيح البخاري» عن 
أبي الهيثم الكشميهني. قال اين طاهر الكشميهتي : سمعت عبذالله بن أحمد 
السمرقندي يقول: لم يصح لهذا الشيخ أبي الخير سماعاً عن الكشميهني» وقال: 
رأيت أهل مرو يضحكون إذا قيل أن أبا الخير سمع من أبي الهيثم. توفي سنة 
ا/لاؤه. هيزان الاعتدال: ج14 صضص؟ 5 :؛ العبر: اج ص7؟» لسان الميزان: 
جه ص5 ٠‏ 2. 

أبو الهيثم محمد بن مكي الكشميهني الأديب» اشتهر في الشرق والغرب بروايته 
كتاب «صحيح البخاري»» لأنه آخر من حدث بهذا الكتاب عالياً يخراسان. توفي 
بقرية كشميهن إحدى قرى مرو سنة 5848ه. الأتساب : الورقة/ 184أ. 

الفربري: نسية إلى فرير بلدة من بلاد خراسان على طريق جيحون مما يلي بخاري» 
وأبو عبدالله محمد بن يوسف. . الفريري» راوي جامع صحيح البخاريء رحل إليه 
الثاس وحملوا عنه هذا الكتاب» وقد سمع الفربري الكتاب من البخاري في ثلاث 
سنين أتمه سنة ٠5١ه.‏ توفي سنة ١7آه.‏ الأنساب: الورقة/ ؟57أ» معجم 
البلدان: جلاء ص9ا85ء وفيه ضبط فرير بكسر الفاء وقيل قد فتحه بعضهمء 
التقيد: الورقة/ 9أ-١اب.‏ 

التحبير: الترجمة/ 2/4١‏ طبقات الشافعية الكبرى: سج؛: ص 2175-1784 السجواهر 
المضية: ج؟. ص الا-لالاء مرآة الجنان: جا ص 147-؟19. 
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أبو عبدالله محمد بن إسماعيل.. الناقدي الساسيانى المروزي 
المترقو سه 1ك مهاسن آهل سكل سات اذ عير قرا له اد 
سعد السمعاني جميع كتاب جامع صحيح البخاري برؤايته عن أبي 
الخير المروزي الصفار؛ عن الكشميهني؛ عن الفربريء»عن 
البخاري”"'. 

أبو الفتح عبد الوهاب بن شاه بن أحمد الشاذياخي التيسابوري 
المتوفى سنة 070ه. حدّث بكتاب «صحيح البخاري» عن أبي 
سهل الحفصي”'*. عن عبد المنعم الفراوي» سمع منه أبو سعد 
الهاي سانو ١‏ 

أبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم القشبري 
المتوفى سنة 245ه. خطيب أهل نيسابور. حدّث بكتاب صحبح 
البخاري؛ بروايته عن أبي سهل الحفصي» حدّث عنه جماعة من 
أهل نيسابور بهذا الكتاب”. 

زينب بنت عبد الرحمن.. الشعري من أهل نيسابور. نوفيت سنة 
6ه. سمعث صحيح البخاري» عن وجيه بن طاهر الشحامي 


0 امه 3 الأنساب: 00007 


أبي وما ب وجل ام الاك إلى جار وفرئ 


0 الجامع الصحيح في المدرسة النظامية بنيسابور سنة 458ه وسمعه منه أكثر 
علماء نيسابور وممن حضر قراءة صحيح البخاري على أبي سهل الحقفصي في 
المدرسة النظامية بئيسابور أبو الحسن علي بن أبي نصر بن أحمد الفقيه حافد 
المصعبي المتوفى سنة "17١0ه.‏ الأنساب: ج4؛ ص117-156؛ منتخب السياق: 
الورقة/ .1١١5‏ 

التحبير : الترجمة/ 4!/4 : التقييد: الورقة/ ١88‏ أ» الأنساب: ج4؛ ص197 
التقييد: الورقة/ ١17اب.‏ 1 
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الحرّكة الفكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


النيسابوري» عن أبي الفتوح الشاذياخي. سمعه منها ابن نقطه 
المؤرخ البغدادي المتوفى سنة 519ه بتيسابور عندما رحل 

6002 
عاذ 
أبو الفتح المختار بن عبد الحميد البوشنجى الداودي المتوفى سئة 
هم حدث يكتاب الجامع الصحيح للبخاري » عن أبى الحسن 
الفوشنجي الداودي”"', سمع مله محم البخاري أبو روح عيبل 
المعز الهروي بقراءة أبي النصر عبد الرحمن القاضي بهراة سنة 
هء؛ وحدث عنه الحافظ ور القاسم بن عساكر مؤرخ دمشق 


أبو المحاسن أسعد بن علي بن الموفق الهروي الحنفي المتوفى 
سئة 44 4هء سمع صحيح البخاري عن أبي الحسن الفوشنجي 
الداودي» روى عنه ابن عساكر مؤرخ دمشق» وأبو سعد 
السمعاني» وأبو الفتح عبد الرحمن الفامي, وآخرونء وروى 
عنه بالإجازة المؤيد الطوسيء وأبو المظفر عيد الرحيم 
السمعاني””. 


* وهتاك جماعة كبيرة لا يتسع المجال لذكرهم هنا. 


التقييد: الورقة/ االاب. 

الاعام أيو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي: وجه مشايخ خراسان 
المتوفى سنة 4719ه. روى عئه صحيح البخاري جماعة. السياق: الورقة/ 47ب 
الأنساب: جه صر 2537-1596 طبقات الشافعية الكبرى: جهةء ص/9١١1-١١1.‏ 
التقيد: الورقة/ ١١1ب‏ 

التحبير: الترجمة/١لا9.‏ 

تاريخ الإسلام: م١١‏ ق؟: الورقة/ /81؟ . 


و3 الجامع الصحبح - للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشبري 


)000( 
زفة 


النيسابوري المتوفى سنة ١51ه.‏ 

ذكر الإمام النووي في أول شرحه أن أبا على الحسين بن علي 
النيسابوري شيخ الحاكم قال: «ما تحت أديم السماء أصح من 
كتاب 00 

ظل هذا الكتاب يُدّرس في خراسان قرون طويلة» وكانت الرحلة إلى 
نيسابور لسماع صحيح مسلم برواية أهل نيسابور. فقد ذكر أبو سعد 
السمعاني في ترجمة عمه أبي القاسم السمعاني أنه رحل معه إلى 
نيسابور سنة 018ه. وقال: ١كان‏ خروجه بسببي لأنيى رغبت في 
الرحلة لسماع صحيح مسلم؛ فسمع معي صحيح مسلم..6". 
وقد تفرد جماعة من أهل نيسابور برواية صحيح مسلم بن الحجاج 
منهم : 

- أبو عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد النيسابوري 
الفرادي المحدّث المتوفى سنة ٠'01ه.,‏ 

كان فقيهاً مناظرأء واعظأء محدثأ مكرما لأهل العلم خصوصاً 
الغرباء. سمع صحيح مسلم من أبي الحسين الفارسي» وصار مسند 
خراسان وتفرد برواية صحيح مسلم» وقيل: أنه أملى ألف مجلس» 
وما ترك الإملاء إلى حين وفاته؛ وظل يقرأ عليه صحيح مسلم حتى 
قبيل وفاته بوقت قصيرء قال أبو سعد السمعاني: 

«واذكر أنا خرجنا فى رمضان سنة : وان وحملنا محفه 
على رقابنا إلى قبر مسلم بن الحجاج بنصراباذ لإتمام الصحيح عند 
كشف الظئون: ج١.‏ ع 055. 

الأنساب: الورقة/948'ب» معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ ١لاب»‏ طبقات 
الشافعية الكبرى: ج"اء ص57 . 
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الحرّكة الفكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


قبر | 01 
وقد قرأ عليه صحيح مسلم جماعة من العلماء منهم : 


ه١‎ 


ه 


7ه 


ه 


أبو المحاسن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد الطبسى» المتوفى 
سنة 071ب نزيل نيسابور. وكان معفيذ الغرباء» حسنْ القراءة 
سريعها قرأ صحيح مسلم ثماني عشرة مرة على الفراوي له 
وللتاين , 
عبد السلام بن عبد الرحمن الأكافي الزاهد النيسابوري. حدّث 
بصحيح مسلم بن الحجاج عن أبي عبدالله الفراوي سمع منه في 
رمضان سنة ٠‏ 0ه" ". ولعله سمعه منه بنصراباذ عند قير مسلم بن 
الحسجاج. 
ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر البندنيجي. قال صاحب 
اليداية : أجاز لي جميع مسموعاته مشافهة بمرو سنة مهمه 
محمد بن الفضل الفراوي بئيسابور سنة 6؟21هء عن عبد الغافر 
الها 600 

رسي . 
أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبدالله بن محمد بن الفضل 
الفراوي النيسابورى المتوفى سنة /٠"هء‏ حّث بالصحيحين. 
قال ابن نقطه البغدادي : (سمعت عليه صحيح مسلم جميعه» 
وكان يقول لنا: سمعته مرارأ» وكان لنا عدة نسخ نهبت في 


طبقات الشافعية الكبرى: ج31: ص7 .١1‏ 

التقييد: الورقة/ ١45‏ أ تاريخ الإسلام: ' م١١‏ ق5: الورقة/ لالااب2 المنتظم: 
م١٠‏ ص55. وفيه قرأ صحيح مسلم على الفراوي سبع عشرة مرة. 

التقيد: الورقة/ /141. 

الفوائد البهية: ص6١١.‏ 
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وقعة العزّء وما كنا نرضى أن يكتب سناعنا على نسخ الناس..4” /. 
ه» أبو سعيد عبدالله بن عمر بن أحمد بن منصور الصفار النيسابوري 
المتوفى سنة ١٠7هء‏ حدّث بكتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج 
عن أبن عبد الله الفراوي”". 
ودرّس كتاب صحيح مسلم بن الحجاج من قبل جماعة كثيرة من 
العلماء في خراسان في القرن السادس الهجري لا يتسع المجال 
لذكرهم في هذه الدراسة. 
وكان لمسلم بن الحجاج كتاب آخر في الحديث وهو كتاب 
«التمييز""”" ظل يدرس في خراسان في القرن السادس الهجري 
جاء ذلك في كتاب التحبير في التحف الك 
* الجامع الصحيح - للامام الحافظ أبي عيسى الترمذي المتوفى سنة 
هء وهو ثالث الكتب الستة فى الحديث؛» وقد نقل عن الترمذي 
أنه قال: صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق 
وكراساق: تزضبو انيه يفال له الس في 
وقد عكف علماء خراسان على دراسة هذا الكتاب وروايته فى القرن 
السادس الهجري منهم : ْ 
١‏ » أبو بكر عبد الجبار بن يحيى بن سعيد.. القاضي الأزجاهي 
المعروف بالحربي”' المتوفى سنة 0177ه. قرأ الجامع لأبي 


التقبيد: الورقة/ /ا1١7أ-/ا١؟‏ 

التقييد: الورقة/179١1ب-١15أ.‏ 

كشف الظنون: ج١1‏ ع عمة . 

الترجمة/ 466 . 

كشف الظنون: ج١»‏ ع505. 

الحربي: نسبة إلى أحمد بن حرب الزاهد النيسابوري. الأنساب: ج4»؛ ص5١١-118.‏ 
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المحرّكة الفكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


عيسى الترمذي: عن أبي سعيد محمد بن علي البغوي”2: عن 
الجراحي وأجاز لأبي سعد السمعاني”". 

أبو حامد عبد الرحمن.. الخمقري من أهل بنج ديه. تفرد برواية 
كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي. عن القاضي أبي سعيد محمد 
ابن علي البغوي. سمع منه أبو سعد كتاب «العلم» من ذلك 
الكتاب سئة ٠54ه.‏ ثم سمع منه كتاب الأربعين الممخرجة من 


كتاب الجامع سنة /00ه يبنج ا 


أبو النتح محمد بن أبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله الحمدوبي 
المتوفى سنة 8ه من أهل بنج ديه. سمع جامع أبي عيسى 
بيغشور من أبي سعد محمد بن علي البغوي. قال أبو سعد 
السمعاني : سمعت منه ببنج ديه ومن جملة ما سمعت منه كتاب 
الجامع لأبي عيسى التر مذي بروايته عن أبي سعيد بن أبي 
05-57 

أبو العلاء صاعد بن سيار.. الهروي الكنانى المتوفى سنة ١67ه.‏ 
حدّث بكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذيء عن أبي عامر 


أبو سعيد محمد بن علي بن أبي صالح الدباس البغوي المتوقى سنة 144هء روى 
جامع أبي عيسى الترمذي عالياً. روى عنه جماعة كثيرة منهم ابنه أبيو عمرو عثمان 
البغري. الأنساب: ج؟ء صر0775-778 اللياب: ج١3ء‏ ص2177 العير: ج37 
ص 777 . 

الأنساب: ج4» ص4١0-1١1.؛‏ التحبير: الترجمة/4* 

التحبير: الترجمة/ 156 والخنقري: نسبة إلى القرى الخمس ويقال لها بنج ديه: 
وهي خمس قرى ممجتمعة هي: ايفأن» ومرستء ومدوء وكريكان. وبهولة». 
الأنساب: جه ص195-198. 

المصدر نقسه/ 4لالاء الأنساب: ج5. ص7147. 


5 هم 


© 


الأزدي”'. قدم بغداد وحدّث بها وقرأ عليه محدّث بغداد أبو 
الفضل ابن ناصر كتاب جامع أ ,ضيضين: وحث عنه عبد 
المنعم بن عبد الوهاب بن صدقة بن كليب الحراني 5 

أبو محمد عبد الواسع بن الموفق بن أميرك الهروي. سمع جامع 
أبي عيسى الترمذي, ات عامر الأزدي. سمعة مئه جماعة 
منهم: أبو روح عبد المعز الهروي» ونصر بن عبد الجامع 
1 إفرف 

الفامي 

أبو القتح نصر بن سيار بن بحبى القاضي الهروي المتوفى سنة 
الزده حَدّث بكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي» عن أبى 
عامر الأردي» وكا عام مي وات عله اند حك عد 


القادر الرهاري 0000 


* وهناك جماعة كثيرة بخراسان حذثوا بهذا الكتاب لا يتسع المجال 


© كتب المسائيد -. التي كان يحدث يها يك خراسان: 


يمكنتا أن نشير فيما يأتي إلى بعض المسانيد التى كان علماء خراسان 


000 


فة 
زف 
)0 


يحدثون بها في القرن السادس الهعجري فمنها: 


القاضي أبو عامر محمود بن القاسم بن القاضي أبي متصور الهروي الأزدي المهلبي 
من ولد المهلب بن أبي صفرة الأزدي المتوقى سنة /4483ه حدّث بكتاب الجامع 
لأبى عيسى الترمذي . التقييد: الورقة/1994-1194اب. 

التقبيد : الورقة/ 11١7‏ 

اليقين: الورقة/1159. 

المصدر نفسه»ء الورقة/ 711ابء 


لقن الحرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجحري 


أحمد بن علي المتوفى سئة 101ه. قال أبو سعد السمعاني: 
أبي يعلى كالبحر يكون مجمع الأنهار»”''. وحدّث بهذا المسند في 
خراسان في القرن السادس الهجري جماعة منهم : 

١‏ » زاهر بن طاهر الشحامي من أهل نيسابور المتوفى سنة 81ه”"". 
١‏ أبو منصور محمد بن حمد بن منصور العطار الطيبي المتوفى سنة 
1 م 


رك سند أبي عواتة : 


يعقوب بن إسحق بن إبراهيم بن زبد الأسفراييني النيسابوري 
المتواقى مفة اله .قل شرك بهذا المسدل ف حر اسان قن القرن 
السادس الهجري أبو البركات عبدالله بن فد بق الفضل ارارم 
المترفئ بتنة قاف هوهق اهل البسانور 0 

وحدّث به أيضاً أبو الحارث محمد بن عبد الرحيم الأثري 
الخبوشاني الاستوائي من أهل نيسابور. قال أبو سعد السمعاني في 
الأنساب: كان قم ساك حديثء؛ طاف فى أكناف خراسان وحضل 
الكثير وعندي كتاب المسند لأبي عوانة الأسفراييني بخطه في مجلدين”. 


.1371/4 تذكرة الحفاظ: ج؟ء ص/9١17/08-1؛ كشف الظنون: ج2ء ع‎ )1١( 
(؟) التقبيد: الورقة//495س.‎ 

(*) التحبير: الترجمة/ *5آ9. 

(4) العبر: ج4ئء ص179-1*5» مرآة الجنان: ج”ء ص 146. 

(5) التقييد: الورقة/ 4" س. 


الباب الرابع/ الفصل الثاني : علوم الحديث م 


نك مسند الدارمي: 

أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن السمرقندي المتوفى سئة 106ه 
وقد حدّث بهذا المسند في هراة أبو المحاسن أسعد بن على بن المرفق 
الحنفي الهروي وحدّث أيضأً بكتاب المنتخب من مسد عبد بن حميدء 
حدّث عنه بهذين المسندين: الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي في 
معجم شيوخه» وسمع كتاب «(المنتخب» لعيد ابن حميد بقراءة الحافظ 
الحسن بن مسعود ابن الوزير الدمشقي الذي سكن مروء وأبو الفتح عبد 
الرحيم بن عبد الرحمن القامي» وأبو روح عبد المعز الأنضاري الهروي 
وذلك سنة 9؟5هه7'. 

وحدّث أيضاً بكتاب المنتخب من مسئد عبد بن حمبد: أبو ذر سهل 
بن محمد بن عبدالله الطائى البوشنجي» عن أبى الوقت السجزي وكان 
سماعه )0 ْ ْ 

وكان والد أبى الوقت السجزي أبو عبدالله عيسى بن شعيب المثوفى 
ئقة 16 قف الذئ سكو هزالء جيل أغه آنا الوق حبق الأول العتو قن سدة 
“ههه على عاتقه من هراة إلى فوشنج ليسمع من الإمام أبي الحسن 
الداودي وسمعه عنه الصحيح ع والمسند للنارمي» والمنتخب لعبد بن 
حميد”". ورحل من هراة إلى أصبهان فحدّث بها وبالكرج وهمذان ثم 
قدم بغداد سنة 007ه وحدّث بها عن عبد الرحمن بن محمد الداودي 
وغيره قال ابن شافع في تاريخه: «وكان شيخاً صالحاأ الحق الصغار 
بالكبارء ورأى من رياسة التحديث ما لم ير أحد في أبناء ا 


() المصدر السابق. 

(؟) التقبيد: الورقة/ ١١١أ.‏ 
(*) التحبير: الترجمة/ ؟*7. 
(4) “"التقبيد: الورقة/ ١78-1١١8‏ 


م الحرّكة الفكربةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


© مسند الشاقعي: 
حدّث بهذا المسند في خر اسان في القرن السادس الهجري جماعة منهم : 
»١‏ أبو حفص عمر بن منصور الصفار النيسابوري المتوفى سنة 
07 6ه 
قدم بغداد وحدّث بمسئد الشافعي عن نصرالله الخشنامي» 
و.حدّث عنه ببغداد بهذا المسئد جماعة منهم : يحيى بن الربيع بن 
سليمان الفقيه» وأبو علي الواسطي وغيرهما”'". 
١‏ أبو بكر عبد الغفار بن محمد.. الشيروي النيسابوري المتوفى سنة 
همده 
حدّث يمستد الشافعى: سمعه مئه أبو سعد السمعانى وأخوه 
عق الوسات بض اعد رمن ور ال 
وذكر ابن نقطة البغدادي أن آخر من روى عنه بالاجازة 
ببغداد ذاكر بن كامل بن أبي غالب الخفاف7". 
وكتب أبو سعد السمعاني شيئاً من ستد الإمام الشافعي 
بساوة”“*» عن أبي بكر محمد ابن محمد (الخطيب من أهل 
بساوة»7”". 


.أ١ا!/5 التقييد: الورقة/‎ )١( 

(؟) التحبير: الترجمة/ 1 2. 

9) التقيد: الورقة/ ؟51١أ.‏ 

(0) مدينة بين الري وهمذاتن؛ ويقربها مدينة يقال لها آأوهء فساوة سئية شافعية» وأوه 
أعلها شيعة إمامية: قال ياقوت: وما زالتا معمورتين إلى ستة 11م فجاءها التثر 
الكفار. خربوها وقتلوا كل من فيها ولم يتركوا أحداً البتقء معجم البلدان: جلا 
ص4١‏ . 


(6) التحبير: الترجمة/ 4/ا8م. 


الباب الرابع/ الفصل الثاني : علوم الحعديث ونين 


كتب السئن: 
إن كتب السئن كانت كثيرة ألفها أعلام المحدثين وتدل كثرة التحديث 
بها فى خراسان في هذا القرن على أهميتها وهذا يدل على أن الحديث 
كان يمثل طابعاً بارزاً في الحركة الفكرية في خراسان في هذا القرن. 
وإليك بعض كتب السنن التي كانت متدولة في خراسان في هذا القرن: 
*ا كتاب سئن التسائي: لأبي عبد الرحمن ع أحمد بن شعيب النسائي 
السيبائي الحافظ المتوفى سنة ٠7‏ لاه 
وقد حداث سنن النسائي جماعة منهم: أبو حفص عمر بن عثمان 
الجنزي المتوفى سئة ٠05ه‏ عن عبد الرحمن بن أحمد الدوني"' 
* كتاب سئن » أببي داود السجستاني الأزدي, سليمان الأشعث المتوفى 
سنة 11/6ه وقد حدّث بهذه السئن جماعة بخراسان منهم: 


دق 
00( 
فوف 
)0 


0 لك 


؟ » أبو طالب محمد بن عبد الرحمن الجيزباراني الكنجروذي المتوفى 
سئة م/ةٌقه. كان يسكن حيرة 0 
السمعاني كتاب السئن لأبي داود السجتاني”". 


» أبو عمرو عثمان بن محمد بن أحمد البلخى المتوفى سنة ل/الادهز 
ا 1 
السجستاني 1 
التقييد: الورقة/ 114-19 أء والدوني: نسبة إلى دون من قرى الدبنور. 
التحبير : الترجمة/ ١؟5»‏ الأنساب: الورقة/ 45"اسب. 
المصدر نفسة/ 41لا. 
المصدر نفسه/م .681١‏ 


1 الحَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


* كثاب السئن ؛ لأبى الحسن عمر بن على بن عمر المحافظ الدار القطني 
البغدادي المتوفى سئنة 1/860ه. 
العطار من أهل نيسابور حدّث بها عن أبي منصور محمد بن عمر 
النوقاني وفاته جرآن حدّث بهما عن أبي عثمان الصابوني قراءة 
عليه» وقد كتب الل السمعانى الاجازة برواية كتاب السئن 
وسمع مئه م الكتاب أيضا ايو سعد بن الصفار عبد الله بن أبي 
حفص النيساتوري المتوفى سنة اد 
* كتاب سئن محمد بن أسلم الطوسي المتوفى سنة ؟114هء حدّث بها 
أبو حامد أحمد ابن عبدالله الفازي من أهل فاز إحدى قرى طوس”". 
© كتب الأريعين 
صنف العلماء في هذا الباب ما لاا يحصى من المصنفات واختلفت 
مقاصدهم في تأليفها وجمعها وترتيبها فمئهم من قصد بها ذكر أحاديث 
التوحيد وإثبات الصفات» ومنهم من قصد ذكر أحاديث الأحكام. ومنهم 
من اختار أحاديث المواعظ والرقائق» ومنهم من قصد إخراج ما صم سنده 
وسلم من الطعن وغير ذلك» وسمى كل واحد منهم كتابه الأربعين» لأنها 
تفبيادة اروم 10 
لنصمسا اربعين 
«# وهذه بعض كتب الأربعين ألتي درست بخراسان ذ في القرن السادس 
الهجري : 


.7"5١٠ص‎ 2١ج التحبير: الترجمة/ 055» الجواهر المضية:‎ )1١( 
العبر: ج4ء ص؟7١71-9: شذرات الذهب: ج275 صص10؟.‎ )9( 
.ب١4 معجم شيو السمعاتي: الورقة/‎ 4( 

(4) كشف الظئون: جا ع55. 


الباب الرابع/ الفصل الثاني ؛ علوم الحديث لقن 


أ) كتاب «الأربعين» للامام أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد السرخسي 


الفقيه الشافعى ويعرف بالزاز المتثوفى سنة 494ه. وله كتاب فى 
الفقه سماه «الإملاء» اطلع عليه ياقوت الحموي نذكر أنه أكبر من 
كتاب (الشامل) لابن الصباغ وأن أهل مرو يفضلونه على كتاب 
الشامل”'2. وقد حدّث بكتابه الأربعين جماعة منهم : 

- أبو منصور محمد بن أحمد عبدالله.. التوثي المروزي المتوفى سنة 
الاده. كتب عنه أبو سعد السمعاني أجزاء من كتاب الأربعين 
للامام عبد الرحمن السرخسي”'*. 


ب) كتاب الأربعين للحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله الضبي 


(00 


زفق 
فر 
0 
)0 


النيسابوري المعروف بابن البيع المتوفى سئة 55٠4ه.‏ 
- وقد حدّث بهذا الكتاب جماعة من أهل خراسان فى القرن 
السادس الهجري منهم : ْ 
»١‏ أبو المجد محمود بن عبد الرحمن بن إبراهيم الفارسي 
الشيرازي المتوفى سنة ©017ه سكن مرو”". 
؟ه أبو الفضل أحمد بن إسماعيل.. الجبزباراني العطار 
الصبدلاني من أهل نيسابور”'“. 
٠ه‏ أبو حامد أحمد بن عمر بن أحمد بن على الفنجكردي 
الطوسيء المتوفى سنة 4 0ه وهو من أهل نيسابور”». 


الأنساب: ج”ء ص 23775١٠‏ الورقة/ 593أ: معجم البلدان: ج"”ء ص ١1/ا-الاء‏ 
العبر: ج”» ص774؛ طبقات أبن قاضي شهبة: الورقة ١4ب-؟4.‏ 
التحبير : الترجمة/ 2774 طبقات الشافعية الكبرى: ج7: ص4!-١8.‏ 
المصدر نفسه/ 488. 
المتتخب من معجم شيو السمعاني: الورقة/ ”أ. 
المصدر نفسهء الورقة/ 4اب. 
١‏ 
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فيه 
00 
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الحَركة الفكرية فى خراسان في القرن السادس الهجري 


كتاب الأربعين» لأبي القاسم الفضل بن محمد بن أحمد الزجاجي 
المعروف بابن أبي حرب الزجاجي. 

- حلاث بهذا الكتاب أبو حفص عمر بن علي بن أحمد البختري 
المنوفى سنة 575ه من أهل طوسر”". 


كتاب الأربعين» لبريد بن أبي بروة. 
- وقد حدّث بهذا الكتاب بهراة زهير بن محمد بن عبدالله الطائي 


البوشنجي المتوفى سنة 5509ه0". 


كتاب لاعن اي جني 00 الشبرازي. 
سكن مرو في الخائقاه التي على شط الرزيق؛ كرف قد 


2 08 


كتاب الأربعين ؛ للحسن بن سفيان بن عامر الشيبانى النسوى ميحدث 
خراساكن في عصره؛ توفي بقرية بالوز من قرى نسا 
ضنة #الأها ". وقن كنب أبو سعد السمحاتن هذا الكتات كوكان 


200 


التحبير : الترجمة/ :66١‏ والبختري: بفتح الباء وسكون الخاء المعجمةء وفتح التاء 
اسم يشيه النسبة منهم البختري بن عزرة المصري يروى عن عمر (#5) الأنساب: 
ج؟ء ص8١ .١‏ 

التقييد: الورقة/ لااوب. 

التحبير: الترجمة/ .6١4‏ 

طبقات الشافعية الكبرى! ج"اء ص 706-177 العببر: جاص75١-179.‏ 
التحبير: الترجمة/ 26087 معجم شبوخ السمعاني: الورقة/ 814١أ-185اب.‏ 


ألباب الرابع/ التصل الثاني : علوم الحديث ينض 


© كتب حديث أخرى:؛ 
" من كتب الحديث التى درست بخر اسان : 


أ( 


الموطأء في الحديث للامام مالك بن أنس الأصبحي المدني 
المترفى سنة 11/4١ه.‏ لقد درّس هذا الكتاب بخراسان فى القرن 
السادس الهجري» وممنئ سمعه أو سيعيد السمعاني. 1 من 
أبيى محمد هبة الله بن سهل بن عمر البسطامي المعروف 
بالسيدي من أهل نيسابور المتوفى سنة 17ا8ه. قأل قله أبو سعد 
السمعاني: «كان عسر الخلق يسر الوجه لا يشتهي الرواية 
ولايحب أصحاب الحديثء وكمًّا نقرأ عليه بجهد جهيد 
وبالشفاعات.. سمعث مته الموطأ لمالك بن أنس إلا كعاب 
المساقاة والقراض:0". 
- قال ابن نقطة البغدادي أنبأنا عنه أي عن أبي معحميل البسطامي 
بالموطأ سوى ما أستثنى منه المؤيد بن محمد بن علي الطوسي 
قراءة عليه ينيسابور وأنا أسمع في شعبان سنة ست وستمائة'". 
وجماعة كثيرة من المحدثين حدثوا بكتاب الموطأ بخراسان في 
هذا القرن لا يتسع المجال لذكرهم. 


© مساهمة علماء خراسان ؤي التأليف 2 علوم الحديث: 


قبل أن نذكر مساهمة علماء خراسان في التأليف في علوم الحديث 


فى هذا القرن» يجدر بنا أن نورد أمرأً هاماً» هو أن التأليف في الحديث في 
هذا القرن لا يتناسب من حيث الأهمية مع ما ألف فيه في القرون السابقة 


له 


حق 
0230 


كما أنه لا يتناسب مع كثرة ما أخرجت خراسان من المحدثين» 


التحبير : الترجمة/8/ا١٠.‏ 
التقيبد: الورقة/ 19-7518 اب. 


نا الحرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


والحفاظ الذين انتشروا ليس في المدن الخراسانية حسب بل حتى في 
القرى والمحال والسكك النائية حيث لمع فيها محدثون ذاعت شهرتهم 
في الحديث». إضافة إلى تركيز علماء خراسان في هذا القرن على دراسة 
علوم الحديث سماعاً وقراءة وكتابة» وحصولهم على الإجازات العلمية 
برواية الحديثء حتى لنجد أن الرحلة إلى بلاد خراسان لطلب الحديث 
عن علمائها كانت مستمرة لتفردهم بالرواية ولإسنادهم العالي وشهرتهم 
يذلك في العالم الإسلامي يومئذ. 

لكل اساتةلك تحوة إن ا دك ركد اند من أن العد يق دمن 
بالدرجة الأولى على السماع والرواية والحفظ أكثر من أعتماده على 
التدوين والكتابة» ولمًا كان الحديث قد درّن كما شرحنا بكتب صحّاحء 
ومسانيد» وسئن معتمدة منل فترة سابقة لهذا القرنء لذلك وجدنا التركيز 
في القرون التالية على حفظ هذه الكتب ورواية الأحاديث بأسائيدها التي 
ذكرت فيهاء أكثر من الإهتمام في التأليف في الحديث» ليس في خراسان 
فحسب بل في جميع البلدان الإسلامية. لذلك نجد مؤلفات أهل خراسان 
في الحديث في هذا القرن عبارة عن شروح على الكتب السابقة» أو 
مختصرات لهاء أو نخريجات منها؛ ومع ذلك كله يمكئنا أن نذكر فيما 
يأتي أهمها . 
© أهم مؤئفات الحديث 4 خراسان: 

١‏ » كتاب «مصابيح السنة» للامام الحسين بن مسعود الفراء البغوي. 
المتوفى سنة ١١‏ دهء قيل أن عدد أحاديثه بلغت (41/19) حديئاً: 
منها المختص بالبخاري (710) حديثاً» ومسلم (01/6) خديئاًء 


ومنها المتفق عليه )١١61١(‏ حديثاء والباقى من كتب ألخرى» 
وقد ترك ذكر الأسانيد اعتماداً على نقل الأئمة كما قسم أحاديث 
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الباب الرابع/ الفصل الثاني : علوم الحديث 04> 


كل باب إلى صحاح؛ وحسان» وعنى بالصحاح ما أخرجه 
الشيخان» وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وغيرهماء وما 
كان فيها من ضعيف أو غريب أشار إليه وأعرض عن ذكره إن كان 
منكرأ أو موضوعاً. قال النووي في التقربب: وإما تقسيم البغوي 
إلى حسان وصحاح مريداً بالحاح في الصحيحين؛ وبالحسان ما 
في السئن» فليس بصوابء لأن في السئن: الصحيحء واللحسن» 
والضعيف» والمنكر. 

وقد ذكر حاجي خليفة جماعة كبيرة من العلماء الذين 
وضعوا لهذا الكتاب الشروخ والتعاليق حتى بعد سنة 9١١1ه0"“.‏ 
كتاب (المفهم في صحيح مسلم؛ لابى الحسن عبد الغافر بن 
إسماعيل الفارسيء» المتوفى سنة 219ه الخطيب من أهل 
ا ش 
كتاب «مجمع الغرائب في غريب الحديث» لأبي الحسن الفارسي 
المتوفى سنة 6578ه7". 
كتاب ١مئة‏ حديث عن مئة شيخ» لأبي سعد إسماعيل بن أحمد 
المؤذن النيسابوري المتوفى سنة ؟47هء وقد خرّجه له أخوه 
صالحء فحدّث بهاء أجاز لأبي سعد السمعاني”". 


كشف الظنون: ج؟ء 1925-1748 . 

التحبير ؛ الترجمة/ 4848 » التقبيد: الورقة/ "4ابء وفيه مختصر لشرح صحيح 
مسلم» مرآة الجنان: ج"؟؛ ص 2767 وفيه المعجم في شرح مختصر صحيح 
مسلمء كشف الظئون: ج؟.؛ ع١1١1.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: جلا؛ ص؟7١:‏ كشف الظنئون: ج"ء ع .11١17‏ 
التحبير: الترجمة/ ؟١1غ‏ تبيين كذب المفتري: ص45-44: المنتظم؛ م١٠؛‏ ص1لا. 
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الحَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


كتاب «رمح الأرواح؛ لأبي القاسم أحمد بن منصور السمعاني 
الجر ننه امو 
كتاب «قيد الأوابد» في علوم الحديث. والتفسيرء والفقهء واللغةء 
البنجديه الزاغولي المتوفى سنة 5514ه» من قرية زاغول من 
قرى بنج ديه من مرو الروذ مديئة بخراسان. تفقه بمرو على أبي 
بكر السمعاني» والموفق الهروي؛ وسمع الحديث بنيسابورء 
وهراة. سمع منه الحديث أبو سعد السمعاني”". 
كتاب «الأربعين؟ المنتخبة من جامع أبي عبسى الترمذي» انتخبها 
أبو الفضل الليث ابن احمد المقريٌ البغوي المتوفى سئة 8614/8ه 
وقل سمعه منه أبو سعد السمعاني”". 
كتاب «الأربعين» لأبي سعيل محمد بن يحيى النيسابوري المتوفى 
سئة 54 0ه. قال أبو سعد: «خرجت له أربعين حديثاً وقعت لنا 
بالسماعة2. 

وقد حدّث بهذا الكتاب ببغداد تلميذه أبو المفاخر محمد بن 
علي النوقاني الفقيه الشافعي» المتوفى سنة 697ه20. 
كتاب (الأربعين» وهو من جمع الإمام أبي محمد الحسين بن 
مسعود الفراء البغوي. المتوفى سنة 5١هه.‏ وقد حدث بهذا 


الأنساب: الورقة/ ١8‏ لابء طبقات الشافعية الكبرى: ج5؛ ص57 . 

الأنساب: ج”. ص777-177 تذكرة الحفاظ: ج4: ص/17797. طبقات الشافعية 
الكبرى: ج57 ص55-١١٠2‏ طبقات الشافعية للأسنوي: ج١اء‏ ص05١.‏ 

التحبير: الترجمة/557: معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 194. 

طبقات الشافعية الكبرى: جلا ص6؟. 

الوافي يالوفيات: ج54 ؛» ص ١97١‏ , 





الباب الرابع/ الفصل الثاني : علوم الحديث قفن 
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الكتاب أبو عبدالله محمد بن عمر.. الشاشى الفاشانى» المتوفى 
سئة 555هه من أهل فاشان إحدى قرى مرو. سمع منه هذا 
الكتاب أبو المظفر عبد الرحيم السمعاني”'". 

وحدّث بكتاب «الأربعين» للبغوي أيضاً أبو عمرو عثمان بن 
محمئ.. الشاشى الفاشانى؛ المتوفى سنة 007ه. قال ابو سعد: 
لاسمعتث منه الأربعين الصغير الذي جمعه الحسن ابن مسعود 

و ريو 

الغراء.. 
السمعائي المتوفى سنة 11م و 
جزء أبي بكر وجيه بن طاهر الشحامي» المتوفى سنة ١014هء‏ وقد 
كتب أبو سعد السمعاني هذا الجزء عن أبي داود سليمان بن علي 
الأصبهاني الذي سكن ا 
جرء المصاري. أبي محمكدل العباس بن ميحمد سن أبي مئصور 
الطوسي» المتوفى سنة 049ه» وفيه أحاديث» وحكايات 
(أخبار)» وأشعارء انتخبه أبو سعد السمعاني7”. 
أجزاء في الحديث خرّجها أبو القاسم زاهر بن طاهر الشخامي 
النبسابوري؛ المتوفى سنة 0157ه. 


81٠١ التحبير: الترجمة/‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه؛ 85951, 

(9) طبقات الشافعية للأسنوي: ج؟. ص77-115. 

(5) التصبير: الترجمة/ .76١‏ 

(4) كشف الظنون: ج1١.ء‏ ع 8ذمه. هلية العارفين: ج١ء‏ ع 457. 


فض 


المترّكة الفكريةٌ في خراسان تي القرن السادس الهجري 


الشحامي» عن أبي بكر عبد الرحمن ابن عبدالله البجيري الملقا 
باذي التيسابوري» المتوفى سنة 049ه3". 

مؤلفات أبي سعد السمعاني» وقد بلغت مؤلفاته ثمانية 
وستون مصنفاً جلها في علوم الحديث والرجال”". 

وكان مكثراً من سماع الحديث» وسافر في طلبه وسمع ما 
لم يسمعه غيره”"» قال السبكي : عاد بعد أن دوخ الأرض سفراً - 
إلى بلده مرو وأقام مشتغلاً بالجمع والتصنيف والتحديث 
والتدريس في المدرسة العميدية»ء ونشر العلم إلى أن توفي إماماً 
من أئمة المسلمين في كثير من العلوم أمسها به الحديث على 
اختلاف فنونه©'. 

وقال ابن عساكر مؤرخ دمشق في حقه: «هو الآن شيخ 
خراسان غير مدافع عن صدق ومعرفةء وكثرة سماع لاجزاء 
وكتب مصنفةء والله يبقيه لنشر السنة ويوفقه لأعمال أهل 
ال 


* ومن أشهر مؤلفاته فى اللحديث : 


)000 
فق 
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١ه‏ كتاب «المساواة والمصافحة"» في ثلاث عشرة طاقة2. قال 


التحيير : الترجمة/ 715. 

يراجع الفصل السادس من كتاب تاج الإسلام أبو سعد السمعاني, 

الكامل: ج١٠‏ ص”2777 المختصر في أخبار البشر: م7 جة ؟ 11-50. 

طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص1875. 

تاريخ مدينة دمشق: م7: الورقة/ ١116‏ ب» التقييد: الورقة/ ١18-١46ب,‏ 

تذكرة الحفاظ: ج4؟. ص21717 طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص 014817 الوافي 
بالوفيات: قسم ؟ 19-16: الورقة:٠60؟"ب»‏ كشف الظئون: ج7”ء ع 1177ء وفيه 
لعله كتاب المصافحة. 


الباب الرابع/ الفصل الثاني : علوم الحديث نض 


المعلمي في مقدمة كتاب الأنساب: «إذا كان حديث قد 
وا الترمذي مغلذ بسنده» ووقع لأبي سعد مثلاً عالياً 
بسند من جهة أخرى واستوى عدد رجال السئدين إلى 
النبي (5) فهي المساواة» وأن زاد سند أبي سعد واحداً 
فهي المضافحة وق عل 20 ْ 

ه كتاب طراز الذهب في أدب الطلب. في مئة وخمسون 
طاقة”'". 

“» أسانيد المسانيد» ثلاث عشر طاقة". 

4ه أفانين البسائين خمس عشر طاقة”'. وقد نقل عنه ياقوت 
الحموي في كتابه معجم البلدان حديثاً في فضائل 
تنم قندء :وهاه الأهائية 00 

ده كتاب «العوالى» من مسموعات الفراوي» فى مجلدين» 
حيهها ابيع السنعائن لولده أبي المقر عي 
0 
وقد وضع أبو سعد ثلائة معاجم لشيوخه؛: وكالت كثرة 
مشايخه تدل على ما اتصف به من السعي الطويل 
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مقدمة كتاب الأنساب: ج١ء‏ ص17. 

طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص؟187» طبقات ابن قاضي شهبة: الورقة/ لادب» 
المستفاد: الورقة/ ٠6ب‏ 

الوافي بالوفيات: قسم ؟: الورقة: 655"ب. 

تذرة الحفاظ: نم:. ص7١217‏ طبقات الشافعية الكبرى: ج/اء ص 181+ الوائي 
بالوفيات: قسم 5١-/19/؟:‏ الورقة ١٠05اب2‏ كشف الظئون: ج1اء م ,15١‏ 
معجم البلدان: ج'3قء ص25١1-ل/ا؟1‏ . 

معسجم شيوخ السمعاني: الورقة/ ١بء‏ وقبات الأعيان: ج27 ص١18.‏ 


8 الصرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 
الشاق» ولقد كان مكثرا من سماع الحديث. وقال ابن 
النجار: ١سمعت‏ من يذكر أن عدد شيوخه سبعة آلاف 
شيخ وهذا شيء لم يبلغه أحد من أقرانه مبلخه»"", 

5 : 00 ماي ا 3ك ان و 
* وقبل كان عدد شيوخه تزيد على أربعة آلاف شيخ . وقد غطى أبو 

سعد السمعاني تراجم شيوخه في ثلالة معاجم ضخْمة وهي: 
»١‏ المعجم الذي خرّجه لولده عبد الرحيم السمعاني في ثمانية 


5 22 
مسر جتر م . 
؟» مععجم 6" الذى قال في مقد مته : 7.. وقع لي أن 


وشفراء وأن كنت قل جمدت فيه ميجموعا كبيراً.. لآن الله 
تعالى -جذه» وتوالى جوده قد كان حفياً بى؛ وولياً لى حيث 
حبب إلى الحديث وزينه في قلبي... واجتمع عندي من 
مكتوم الفوائد وميختوم الزوائد» وفمر المسموعات» 
وبقر المجموعات ما لا أعلمه أجتمع لواحد من أبناء 
العصر إلا من شاء 0 

وقد شرع أبو سعد يجمعه في ضحوة يوم الأحد الثاني عشر 
من ذي الحجة سنة ثلاث ولخمسين 1 


)١(‏ تذكرة الحفاظ : ج4ء ص1717. 

(؟) اللباب: ج١.‏ صص١٠ء‏ أعيان: ج7اء صة/؟. 

() معجم شيوخ السمعاني: اب. 

(5) توجد منه لسنعة -خطية في مكتبة أحمد الثالث بإستائبول برقم 9101: وردت بعنوئان 
المنتخب من معجم شيوخ السمعاني في 198 ورقة» وهو من مصادرنا المهمة. 

(5) معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ اب. ش 

053 سس نسي الررت رن 


الباب الرابع/ الفصل الثاني : علوم الحديث يضنا 


“© التحبير في المعجم الكبير”'". 

لقد تضمن هذان الكتابان تراجم طائقة كبيرة من حملة 
العلم والثقافة في المشرق الإسلامي في القرن السادس 
الهجري مما كان لهما أئر كبير فى ازدهار الحركة 
الفكرية هناك؛ وكان من بين حملة العلم الذين ذكرو! 
في هذين الكتابين: المحدثونء» والفقهاء والأدباء 
والمفسرون؛ والمناظرون والمتكلمون؛ والوعاظ»ع 
والخطباء» والقضاة» والشهودء والكتاب». والأساتذة. 
والرؤساءء والأطباء» والصيادلة وغيرهم. 


© من معاجم الشيوخ التي صنفت 2# خراسان: 

»١‏ مشيخة الإمام أبي شجاع عمر بن أبي الحسين البسطامي البلخي 
المترفى سنة 677ه وقد ذكر هذه ٠‏ العقيحة رفيقه أبو سعد 
م به وو اي «...ثم جمع بعد ذلك 
تيكتا ار نه ١‏ بي الحسين البسطامي. . مشيخة لنفسه جمع فيها 
شيوخه بسؤالي | إيادة وقرأت بعضه عليه ببلخ سئة ست واربعين 
(وخمسمائة) واتممت عليه الباقي ببخاري سنة تسع واربعين 
(وجمسمائة):0, 


5ه مشيخة أبي روح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل الهروي 


)١(‏ كان تحقيق هذا الكتاب موضوع رسالتنا للماجستير: إشراف الأستاذ الدكتور ناجي 
معروف» وقلك حققته عن النسخة الفريدة الناقصة الموجودة بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق» وقد طبع في مجلدين على نفقة رئاسة ديوان الأوقاف في مطبعة الإرشاد - 
يغداد (1744ه-1952م): وكان من مصادرنا المهمة في هذا الكتاب. 


قن السرّكة الفكريةٌ قي حراسان في القرن الادس الهجري 


المتوفى سنة ١"ه.ء‏ وهى فى جرع » وكان هذا مسند العصر فى 
ا دم ١‏ 
خراسات 5 

* وهناك مؤلفات كثيرة وضعت في الحديث وعلومه في خراسان في 


)01 شذرات الذهب : ج86 ص ./١‏ 


الفصل الثالث 


الفقه 


حفلت خراسان في القرن السادس الهجري بعدد كبير من الفقهاء من 
مختلف المذاهب الإسلامية ولا يسعنا إحصاؤهم وتدوينهم هنا لأنهم خلق 
يطول ذكرهم وان أكثرتهم لتدل دلالة واضحة على عناية القوم في هذا 
العصر بدراسة الفقه: أصوله» وأقضيتهء وأحكامه. وفتاواه لأنه العلم 
الباحث عن الأحكام الشرعية الفرعية العملية من حيث استنباطها من 
الأدلة التفصيلية. وفائدته حصول العمل به على الوجه المشروع» 
والغرض منه تحصيل ملكة الاقتدار على الأعمال الشرعية. ولما كانت 
الغاية والغرض في العلوم العملية تحصيل الظن دون اليقين بناء على أن 
أقوى الأدلة الكتاب والسنة» وأنه وأن كان قطعي الثبوت لكن أكثره ظني 
ولذلك صار محلا للاجتهاد”". 
- وقد أسهم علماء خراسان في الدراسات الفقهية وصنفوا فيه مؤلفات قيّمة 
كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: 
* مؤلفات الامام أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 8١٠هه.‏ 
© كتاب «المستصفى في أصول الفقه» قال فيه الغزالي: «قد صنفت 


)١(‏ كشف الظئون: ج؟ء ع86؟1. 


يفانا 


فنا السَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


في فروع الفقه وأصوله كتباً كثيرة» ثم ساقني تقديره سبحانه وتعالى إلى 
معاودة التدريس فاقترح علىّ طائفة من محصلي الفقه تصنيفاً في الأصول» 
أطلق العنان فيه بين الترتيب والتخفيف على وجه يقع في الحجم دون 
«تهذيب الأصول» وفوق كتاب «المنحول» ورتبناه على مقدمة وأربعة 
أقطاب «القطب الأول في الأحكام؛ والثاني في الأدلة» .والثالث في 
طريق الإستثمار والرابع في المستثمر)”''. 

وظل هذا الكتاب يدرس في -خراسان بعد وفاة الغزالي بفترة طويلة. 
حتى أن الامام الفخر الرازي المتوفى سئة 5*5ه»؛ عقد مناظرة مع جماعة 
من الفقهاء الذين كانوا يدرسون هذا الكتاب في صومعة الغزالي بطوس. 

فقال الامام الفخر الرازي للقوم المجتمعين: «إنكم أفتيتم أعماركم 
فى قراءة كتتاب «المستصفى» فكل من قدر على أن يذكر دليلاً من الدلائل 
التي ذكرها الغزالي من أول كتاب «المستصفى» إلى آخره ويقرره عندي 
بعين تقريره من غير أن يضم إليه كلاماً آخر أجنبياً عن ذلك الكلام: أعطيه 
مئة ديئار. 

فجاء في الغد رجل من أذكيائهم يقال له أمير شرف شاهء وتكلم في 
مسألة الصلاة في الجار المغصوبة» لظنه أن كلام الغزالي فيها قوي. 

فقال الامام الفخر الرازي له: أن كلام الغزالي في هذه المسألة في 
غاية الضعف؛ وذلك لأنه قال: جهة كونها صلاة مغايرة لجهة كونها 
غصباًء ولما تغايرت الجهتان؛ لم يبعد أن يتفرع على كل واحد من 
هاتين الجهتين ما يليق بها. وهذا الجواب ضعيف جداًء لأن الصلاة 
ماهية مركبة من القيام والقعود والركوع» والسجودء وهذه الأشياء 
حركات وسكنات» والحركة عبارة عن الحصول في الحيز بعد أن كان 


() كشف الظئون: ج7”ء ع15197, 


الياب الرابع/ الفصل الثالث: الفقه 4 


في حيز آخرء والسكون عبارة عن الحصول في الخير الواحد أكثر من 
زمان واحدء فالحصول فى الحيز جزء ماهية الحركة والسكون وهما 
جزآن من ماهية الصلاة. ْ 

إذا عرفت هذا فنقول: أن اعتبرئا الصلاة في الأرض المغصوبة جزء 
ماهيتها الحصول في الأرض المغصوبة» ولا شك أن هذا الحصول محرم 
فكان أجزاء ماهية الصلاة في الأرض المغصوبة محرمة؛ وعلى هذا التقرير 
فالغصب المحرم هنا جزء من ماهية الصلاة» فيمتئع تعلق الأمر بهذه 
الصلاةء لأمر بالصلاة» لأن الأمر بالصلاة المعنية يوجب الأمر بجميع 
أجزائها فلمًا دلّلنا على أن أحد أجزائها شغل ذلك الحيزء ودلّلنا على أن 
شغل ذلك الحيز منهى عنه لزم حينئل توارد الأمر والنهي على الشيء 
الواحد بالاعتبار الواحد وأنه محال. 

فثبت أن الذي تخيله الغزالي من الفرق بين الجهتين في هذه الصلاة 
كلام غير صحبح» ولما قرر الامام الفخر الرازي هذا الكلام» انقطع الأمير 
شرف شاه. وقال: «ظننت أني إذا قررت هذه المسألة عندك أخذت المئة 
الموعودة» والآن ظهر لي أن آخذ تلك المئة غرض لا يصاب ودعاء لا 
سا0 

© كتاب «البسيط» في الفروع. 

© كتاب «الوسيط؟ في الفروع؛ وقد شرحه تلميذه محمد بن يحبى 
النيسابوري المتوفى سنة 54 5ه وسماه «المحيط في شرح الوسيط؟ في ستة 
عشر مجلداًء ووقفه بالمدرسة الصلاحية في جوار تربة الشافعي'". 
© كتاب «الوجيز في الفروع» أخذه من البسيط والوسيط» وزاد فيه 


)١(‏ ممتاظرات فخر الدينزي: ص11-5. 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص70-/17؟؛: كشف الظنون: ج؟؛ ع .5١١8‏ 


سن الصركة الفكريةٌ فى خراسان فى القرن السادس الهجري 


أموراً وهو عمدة في مذهب الشافعي» وقد اعتنى به الأئمة فشرحه الإمام 
فخر الدين الرازي المتوفى سئة 757ه» وشرحه أبو الفتوح أسعد بن 
محمود العجليء صنف كتاباً فى شرح مشكلات الوجيز والوسيط تكلم 
في المواضيع المشكلة منها ونقل.من الكتب المبسوطة عليهما. وشرحه 
الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي المتوفى سنة 
17"هء شرحاً كبيراً سماه «فتح العزيز على كتاب الوجيز)”"". 

© كتاب «التهذيب في الفروع؛ للامام الحسين بن مسعود البغوي 
المتوفى سنة 017ه. وهو تأليف محررء مهذب» مجرد عن الأدلة غالباً» 
لخصه من تعليق شيخه القاضي الحسين وزاد فيه ونقص. 

ثم لخصه الشخ الا مام الحسين بن محمد المروزي الهروي الشافعي 
وسماه «لباب التهذيب» مع اشتماله على مزيد التنقيح» والترتيب”". 

© كباب «الأصول في الفقه»”” للامام فخر الدين أبي بكر 
الأرسابندي المروزي المتوفى سنة ؟١5ه‏ من أهل قرية أرسانيد من قرى 
مروء وكان حنفي المذهب. 

© كتاب «شرح الجامع الكبير»””' في الفروع» لأبي بكر الأرسابندي. 

التعليقة على كتاب «الحاوي» للماوردي في الفروع””* . لأبي 
سعيد عثمان بن على ابن شراف العجلى المرستى» المتوفى سنة +07ه 
من أهل بنج ديه. ١ ١ ١‏ 


.,5:١17-5٠15ع كشف الظنون: جك‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ج١اء‏ ع!١.‏ 

(5) المصدر نفسهء ج١.‏ ع0139. 

(5) هدية العارفين: ج؟». ع “24 كشف الظنون: ج١»‏ ع١١١.‏ 

(5) المصدر نفسه. ج”ء ع ”157. وكتاب الحاوي الكبير في الفروع» للقاضي أبي 
الحسن علي ابن محمد الماوردي البصري الشافعي المتوفى سنة ٠405ه.‏ 


الباب الرابع/ الفصل الثالث: الفقه ليان 


© كتاب الفتاوي. لابي نصر محمد بن عبدالله الأرغياني النيسابوري 
الشافعي المتوفى سئة 078ه وقد وهم ابن خلكان فتسبها إلى أبي الفتعم 
سهل بن أحمد الأرغياني» وهو في مجلدين» وتعرف أيضاً بفتاوي النهاية» 
لأن مؤلفه جرده منهاء ويغبر عنها بفتاوي الأرغياني تارة: وهي أحكام 
000 

© كتاب «المستدرك؛ في فروع الشافعية» لأبي سعد إسماعيل بن 
عبد الواحد البوشنجي المتوفى سنة 02756هء نزيل هراةء وقد وقف عليه 
الرافعي القزويني المتوفى سنة “777ه» ونقل عنه في مواضع'"'". 

© كتاب «الفروق في فروع المحنقيةا. 5 المظفر أسعد بن محمد 
الكرابيسي النيسابوري المتوفى سند 0ه" 

© كتاب «الطهارة» لأبي إسحق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي 
ابن عطاء المرو الروذي المتوفى سنة 5757ه» قال أبو سعد في الأنساب 
كان : اضيا في الفتاوي» علقت عليه في الفقه كتاب «الطهارةة» ولم 
يتفق لي الاتمام عليه لأمر عرضء ومانع وقع...248. ولأبي الفضل عبد 
الرحمن بن محمد بن أميروية الكرماني» المتوفى سنة 047ه» نزيل مرو 
عدة مؤلفات في الفقه منها : 

© كتاب «التجريد في الفقه»””'» وشرح كتاب التجريد تلميذه شمس 
الأئمة عبد الغفار بن لقمان الكردري الحنفي المتوفى سنة ؟0"1ه»؛ وسماه 


.175١ع طبقات الشافعية للأسنوي: ج١ء ص/3ء كشف الظنون: ج؟؛‎ )١( 

(0؟) شذرات الذهب: ج4: ص؟١21‏ كشف الظتون: ج373 ع”/151 . 

() كشف الظنئون: جك علاه؟١.‏ 

(4) الأنساب: الورقة/ ٠ب‏ 

(0) الفوائد البهية: ص8لا» كشف الظئون: ج١!؛‏ ع46"ء وفيه اسمه «التجريد الركني 
في الفروع». ش 


ضف السرّكة الفكريةٌ في خر اسان في القرن الادس الهجري 


«المفيد والمزيد»”". 

© كتاب «الايضاح)»”” في الفروع» وهو عبارة عن شرح لكتاب 
التجريد في ثلاث مجلدات. 

© كتتاب «شرح الجامع الكبير»”". 

© كناب «الفتاوي»”؟2. 

© كتاب «الإشارات»”*': هذا وأن ابا الفضل الكرماني» المروزي» 
قد انتهت إليه رئاسة مذهب أبى حنيفة فى الرأي بخراسان كان مولده 
بكدرمانة سنة الأقاقك قدم مرو وسنقه على فخر المضاة تمد بن 
الحسين الأرسابندي. وارتفع حاله لاشتغاله بالعلم ونشره» وتكاثر الفقهاء 
لديهء وتزاحم الطلبة عليهء إلى أن سلم له التقدم بمرو وصار مقبولا عند 
الخاص والعام وانتشرت تصانيفه بخراسان والعراق» وكان يقرأ عليه 
التفسير والحديث في شهر رمضان وممن تفقه عليه : عبد الغافر بن لقمان 
الكردري» وأبو الفتح محمد بن يوسف السمرقندي» وبدر الدين عمر بن 
عبد الكريم الورسكي البخاري؛ وغيرهم”". 

© كتاب «الأنصاف في مسائل الخلاف76'' للامام أبي سعيد محمد 
بن يحيى النيسابوري المتوفى سنة 0144ه مدرّس نظامية نيسابور وهراة. 


)١(‏ كشف الظنون: جق3ء ع0غ"45-9". 

(؟) الفوائد البهية: صثلاء كشف الظنون: جاء ع١١5؟.‏ 

المصدر نفسهء ص.78؛ كشف الظئون: ج؟. ع15١1.‏ 

(4) المصدر نفسهء ص78. 

() كشف الظئون: جاء ع97. 

() التحبير: الترجمة/59094؛ الأنساب: الورقة/ ١48أ»‏ الجواهر المضية: ج٠»‏ 
ص58:14 الفوائد البهية: ص8ل. 

(0) كشف الظنئون: ج١ء‏ ع147ء طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص5 7ء وفيه ذكر له - 


الباب الرايع/ الفصل الثالث ! الفقه رارننا 


© كتاب التنقيح») في أصول الفقه . لأبي المحاسن مسعود بن علي 


البيهقي المتوفى سنة 4 6هه(". 
© كتاب «التوابع واللوامع» فى الأصول. لابى المحاسن مسعود بن 
علي البيهقي المتوفى سئة 064ه(". 


© كباب «أجوبة مسائل فى الفقه والتصوف» لأبى منصور محمد بن 
أسعد بن محمد العطاري الطوسيء المتوفى سنة “ا/ا0ه» وهذه المسائل 
سأله عنها يوسف بن مقلد الدمشقي”". 


© كتاب «الهادي في الفروع» مختصر نافع لقطب الدين أبى المعالى 
مسعود بن محمد النيسابوري» المتوفى سئة 4/ا0ه» شرحه أبو القاسم هبة 
الله بن عبدالله القفطى المتوفى سنة 591ه!). 
* وصتف الامام الفخر الرازي نزيل هراة مؤلفات قيّمة في علم الكلام 
منها : 
© كتاب «أبطال القياس»”' وقد ذكره الفخر الرازي في كتابه 
«المعالم في أصول الفقه؛ في كلامه على تضعيف حجج القياس بالعبارة 
التالية: «ولنا كتاب مفرد في مسألة القياس فمن أراد الاستقصاء في 


- تعليقه في الخلافيات. 

4/81١ ؛١ج إرشاد الأريب:ج/ا) ص1545» بغية الوعاة: ص١9*؛ كشف الظئون:‎ )١( 
وفيه ورد اسمه «التلقيح في الأصول!.‎ 

(؟) المصدر نفس جلاء ص5١‏ تلخيص مجمع الآداب:ج4؛ ق؟؛ ص١‏ ١4؛‏ كشف 
الظنون: ج١ء‏ ع607. 

فيه معجم المؤلفين: ج41» ص١‏ 6. 

(4) كشف الظنون: ج27 م375١7.‏ 

(0) " تاريخ الحكماء: ص597: ذكر أنه لم يئم» عيون الأنباء: جلاء ص19» الوافي 
بالوفيات: ج4» ص505؟. 


لع الْحَرّكة الفِكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 
القاتن رع م20 
© كتاب «أحكام الأحكام»”". 


© كتاب «شرح الوجيز للفزالي في الفقه»”". 

© كتاب «المحصول فى أصول الفقه»”*'» وقد أشار إليه الفخر 
الرازي فى كتبه مثل: التفسير”©» وكتاب الأربعين” ”+ وذكر الصفديء 
أنه يقع في ا ولكتاب االمحصول؛» نسحم خطية في عدة 
ارت 7 


© كتاب «المعالم في أصول الفقه»”'' قال فيه الفخر الرازي وهو 


)١(‏ المعالم في أصول الفقه: الورقة/4١1أ.‏ ثقلاً عن كتاب فخر الدين الرازي وآراؤه: 
ص55 , 

(؟) تاريخ الحكماء: ص"9#؟؛: عيون الأنباء: ج35 صء*» الوافي بالوفيات: ج4» 
صلةة ؟ , 

(*) تاريخ الحكماء: ص "2597 عيون الأنباء: ج؟؛ ص؟9؟. 

(4:) وفيات الأعيان:ج4ء ص4 2.54 عيون الأنباء: ج١ء‏ ص59» تاريخ الحكماء: 
ص37اء وفيه ورد اسمه المحصول في علم الأصول» البداية والنهاية: سا2 
ص66 . 

(5) تفسير الرازي: ج؟ا» ص57١غ‏ جاء فيه اسمه «المحصول في الأصولة. ج259 
صض١81١؟.‏ 

(5) الأربعين: ص58؟١: 1٠٠‏ جاء فيه اسمه المحصول في الأصول. 

(/ا4 الوافي بالوفيات: ج4: ص .١56‏ 

(4) للكتاب نسخة سخطية في (مكتبة الأحمدية في حلب برقم 117) وفي مصر في (مكتبة 
سوهاج ١4‏ اصول الفقهء لكنها ناقصة) وفي إستانبول في (مكتبة أحمد الثالث 
0١‏ وفي (مكتبة عاطف برقم 715). وفي مكتبات غيرها. 

(9») وفيات الأعيان: ج4ء ص24 ".ء الوافي بالوفيات: ج4ء ص186» البداية والنهاية: 
جا ص 50 . 


الباب الرابع/ الفصل الثالث: الغقه عم 


آخر كتاب أصولي له: «أن القرآن واف ببيان جميع الأحكام التي لا نهاية 
لها فلو أن الفقهاء اقتصروا عليه لخفت المؤنة» وسهل الطريقء إلا أنهم 
ذكروا مسألتين: 


* إحداهما: تحصيص عموم القرآن بخبر الواحد. 
* وثانيهما: تخصيصه بالقياس. ولأجل هاتين المسألتين عظم الخبطء 


وكثرت المذاهب» وانشعبت الأقوال وقبت من أن تصير غير 
متناهية. والمختار عندنا: أنه يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد 
بشرط أن يكون سليماً من المطاعن كلها!"). 

ولكتاب المعالم» نسخ خطية متعددة في مكتبات العاله”". 

© كتاب «منتخب المحصول» في أصول الفقه» أورد حاجي خليفة 


فى كشف الظئون”*» قول الرازي فيه: هذا مختصر انتخبته من كتابي 
«المحصول» ورثبته على مقدمة وفصول. 


وتجد السكى شنب :هذا الكتات إلى أخد تلامدة الفغر الرادي 1 


وللكتاب نسخ -خطية في مكتبات العاله”'. 


000 


00 


فر 


0 
(00) 


المعالم في أصول الفقه: ص١1717-11؛‏ نقلاً عن كتاب فخر الدين الرازي وآراؤه: 
ص5 4. 

للكتب نسخة خطية في مصر في (مكتبة الأزهر برقم )١١7‏ وفي إستانبول في (مكتبة 
جار الله بركم 5 )١‏ وفي مكتبة أحمد الثالث برقم )١١5١١‏ وفي مكتبة ليبزيج برقم 
دعم ). 

كشف الظنون: ج5» ع1117. 

طبقات الشافعية الكبرى: ج0ء ص59 (الحسينية). 

منها نسخة خطية في (مكتبة الظاهرية بدمشق برقم فق5١)‏ وفي إستانبول في (مكتبة 
فاتح برقم 1134). 


ضرفن الحَركة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


© كتاب «البراهين البهائية0”'') ألفه بالغارسية للأمير بهاء الدين 
سام بن شمس الدين محمد بن مسعود حاكم ياميان سنة ؟*"ه. تحدث 
فيه عن سبعين ومئة مسألة فرعية في الفقه خالف فيها الأحناف»: مناصراً 
المذهب الشافعي. 


وقد طلب الأمير صرغتمش الناصري المصري من السراج عمر بن 
إسحق الغزئوي الهندي قاضي القضاة بمصر المتوفى سنى ”الالاه أن 
يترجم «الطريقة البهائية» للفخر الرازي إلى العربية مع ذكر حجج تنقضن 
حجج الأصل آثاراً كانت أم أنصاراً. فألف كتاب «الغزّة المنيفة» في 
مناصرة أبي حنيفة في تلك المسائل” ". 

هذا ولا يفوتنا أن نذكر أن آراء الفخر الرازي الفقهية مثبوتة فى 
مؤلفاته الأخرى مثل: التفسيرء وكتبه الأصولية. ومن آرائه الفقهية في 
المغالاة فى المهر. قال فى تفسيره لقوله تعالى: . . «ارَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسْهَنٌ قنطانا 
كل كأمثوا ينة كتبئاً أكأمدرئم بقعا وكا يتاه . 

قالوا: الآية تدل على جواز المغالاة فى المهرء روى أن عمر ( طلاه) 
قال على المنبر : ألّا لا تغلو في مهور نسائكمء فقامت إمرأة فقالت: يا ابن 
الخطاب الله يعطينا وأنت تمنع وتلت هذه الآية» فقال عمر: كل الناس أفقه 
من عمرء ورجع عن كراهة المغالاة. 

قال الفخر الرازي: وعندي أن الآية لا دلالة فيهاعلى جواز المغالاة 
لأنه قوله (وأتيتم إحداهن قنطاراً) لا يدل على جواز إيتاء القتطار كما أن 


)١(‏ تاريخ الحكماء: ص9793: عيون الأنباء: ج؟» ص١7‏ هدية العارفين: ج7: 
صلا .١٠١‏ 

(؟) الغرة المنيفة: مقدمة الشيخ محمد زاهد بن الحسين الكوثريه ص 2٠١‏ مطبعة 
السعادة يمصر (:/119ه-١198م).‏ 


الاب الرابع/ القصل الثالث: الفقه أخننا 


قوله (لو كان فيهما آلهة إلا الله لَفَسَّدَنا) لا يدل على حصول الآلهة 
والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك الشرط 
وقال (يكِِ) : (من قتل له قتيلاً فأهله بين خيرتين ولم يلزم منه جواز 
الكل وميك البيدن إركا الالشيييها كار معلا وهذا حق» ولا 
يلزم منه قولنا الآله جسم حق)'". 
وقد اختلف الأئمة والفقهاء في قوته في الفقه والأصول فخصمه شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: كان معنا د ل 


0س َه 


أما أصحابه الشافعية فيقولون: أنه من الفقهاء المعدودين المشهود 
لهم بالتقدم وله 


.١١ص‎ :١٠١ج تقسير الرازي:‎ )١( 

(؟) فتاوى ابن تيمية: ج2»؛ ص١٠‏ (رسالة التسعينية وكتاب بغية المرتاد» - المطبعة 
العلمية بالقاهرة سنة 1178ه. 

(9) طبقات الشافعية الكبرى: صة" (الحسينية). 


الفصل الرابع 
علوم العربية 


يبدو للباحث أن علماء خراسان ذ فى القرن السادس الهجري قد بذلوا 
عناية فائقة بعلوم العريية ‏ ذللف لآن العربية في خراسان كانت لغة 
التدريس» والخطابةء والوعظء والتذكيرء والإملاء والتحديث» 
والمناظرات بين العلماء» إضافة إلى كونها لغة التصنيف في جميع 
العلوم النقلية والعقلية» لذلك نجد الاهتمام بدراسة أصول اللغة والنحو 
والبلاغة» والأدب شعراً ونثرأء أمرا طبيعياً. وكان من نتائج هذا الاهتمام 
أن حفلت خراسان فى هذا القرن بطائفة من فحول الشعراءء والكتاب 
والنحاة واللغويين الذين ذاعت شهرتهم في الآفاق الإسلامية ووضعوا 
في علوم العربية المصنفات القيّمة. 
ونشير فيما يأني إلى أهم فنون العربية التي درست بخراسان. 
© الشعرالعربي 4 خراسان: 

كانت عناية أهل خراسان بالشعر العربي كبيرة ار مد 
التحديث بالشعر روأية» وأن كان الشاعر لا يحدّث إلا بشعره: فقد انتشر 
الشعر العربي عن طريق السماع» والقراءة» والكتابة» والإجازة وهي نفس 
الأساليب التي درّست بها علوم الحديث مما يدل على أنه كان للشعر أهمية 
كأهمية الحديثء» والأمثلة لدينا كثيرة تبين كيف درس الأدباء الشعر في 
خراسان منهم : 

4 لاسر 


كن الحرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


© أبو الفتح محمد بن علي بن إبراهيم النطنزي الأديب. 

وصفه أبو سعد بأنه أفضل عق بكر اسان أواالفرنا لظو الل والأدب 
والقيام بصنعة الشعر قدم مرو سنة ١07ه.‏ قال أبو سعد: و 
صالحاً من الأدب» واستفدت منه وغرفت من بحرهء ثم لقيته بهمذان؛ ثم 
قدم علينا بغداد غير مرة في مدة مقامي بهاء وما لقيته إلا وكتبت عنه 
واقتبست منهء انشدني أبو الفتح لنفسه وكتب لي بخطه”'' : 
ان تراني تريب بُعدٍ رياشي قَجَمالُ السّسوفش حين تُشَامُ 
واختصار الخْصور في البيض (سقم)7'؟ وكذا صِحَةٌ الجفون السَّقامُ 

© الأديب أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الفنجكردي 
النبيسابوري المتوفى سنة ”١651ه.‏ ذكره عبد الغافر الفارسى في 
السياق”"+ ووصفه بالاستاذ البارعء صاحب النظم والنثر قرأ أصول اللغة 
على أبي يوسف يعقوب بن أحمد الأديب» وغيره» وأحكمها وتخرج فيهاء 
قال أبو سعد: «كتب الي الإجازة بجميع مسموعاته ومقولاته سنة تسع 
وس 0 

من شعر قوله : 
ول اللشيات وحقه وبهاتة.. اواتى النسية تووم وضيانة 
الشيبٌ نور للفتى لكنّه تُورٌ مهيبٌ مُؤْذنُ بفنائه 
َانّهَحٌ بذكر الله وارْضَ بحكمه لاروح للفقراء دون لقايّه 


)١(‏ الأنساب: الورقة/ 01054 والنطنزي: نسبة إلى نطنزة بلدة بنواحي أصبهان. 
(؟) في الأصل سقطت كلمة (سقم) وفهمناها من القافية. 
5) الورقة/ الاأ-الابه. 


() التحبير: الترجمة/ 656. 


وله : 
السك لما للعبد متقلتث: "الآ إلياولاهن شكنيه متك 
المرءٌ ما عاشنَ في الدنيا أخو محن تصيبه الحادثاتٌ السودٌ والنربُ 
فإن يساعِدّه في اثنائها فرج تُسارعت نحوه فى إثره كُرَتُ 
حتى إذا مَل من دنياه فاجأه في أرضهٍ كان أو في غيرها العَطبُ"') 
0 أبو المحاسن مسعود بن غانم.. الأديب الغائمي الجراحي 
المتوفى سنة 0587ه» من أهل هراة. كان سريع النظم كثيره. قال أبو 
سعد فى الأنساب”"؟: اكتبت عنه من أشعاره الشىء الكثير». 
المتوفى سنة ١07ه‏ ذكر أبو سعد أنه كان من مفاخر خراسان» وممن 
يضرب به المثل في رقة الطبع . وصمقاء الخاطر. وحسن النظم والنشرء 
وأشعاره مشهورة فى الآفاق»: مذكورة على ألسنة الرواة. أجاز لأبى سعد 
السمعاني» وذكر في الإجازة ما يؤثر عنه من منظوم في الكلام؛ ومنصورء 
لشن 
© أبو الحسن علي بن محمد الجويني النيسابوري المتوفى سنة 
4 ه. كان شيخاًء حافظاً للأدب والشعرء وأخبار التاس. خدم الأكابر 
وصحيهم. وكان له شعر حسن. قال أبو سعد: سمعت منه قبل خروجي إلى 
العراقٌ » فلما رجعت منه كان قد خرج إلى الجبل وخلا في صومعة له في 
سفح الجبل بقرية يقال لها زندرزن. مضيت إليه؛ وكتبت عنه؛ إقطاعاً من 


)01 إرشاد الأريب: ج04 صسص”7١‏ 4-1 1١‏ 
(0) الأنساب: الورقة/5٠١1آ.‏ 
و التحبير : الترجمة/ :١١١6‏ معجم شيوح السمعني: الورقة/ 15 7٠ب.‏ 


4 الحَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


شعر أستاذه يعقوب الأديب رواها ع0 , 


© الأديب أبى يعقوب يوسف بن طاهر بن يوسف بن الحسن 
الخويبي المتوفى سنة 49ده. أديب فاضلء وققيه بارع» رقيق الطبع» 
مليح الشعر. قال أبو سعد: «كتب لي أجزاء من مجموعاتهء وشعرهء 
وسمعتها منه؛» وكان قد سكن بنوقان طاس6”". 
"ا وقد درّس أهل خراسان الأدب وأصول اللغة العربية على جماعة من 

الأدباء الذين اشتهروا في خراسان في القرن السادس الهجري منهم: 

١‏ » أبو رشاد أحمد بن محمد بن القاسم الأخسيكثي. الملقب بذي 
الفضائل» المتوفى سن ٠7هه.‏ كان هو وأخوه ذو المناقب7", 
أديبين غير مدافعين» قدما مرو وسكناها إلى أن ماتاء وكان ذو 
الفضائل هذا شاعراً» أديباً» بارعأ. مصنفاء كاتباً. مترسلادٌ. فى 
ديوان السلاطين» له الباع الطويل في النحو واللغة؛ واليد الباسطة 
في النظم والنثر. أخذ عنه أكثر فضلاء خراسان» وقرأوا عليه 
الأدب وتلمذوا له. وكانت له ردود على جماعة من قدماء 
الفضلاء ومشاعرات ومناظرات مع الفحول والأكابر. قال ابو 
سعد: اسمعت منه كتاب (الأداب والمواعظ» للقاضي أبي سعيد 
الخليل بن أحمد السجري الحافظ..» له تصانيف كثيرة: كتاب 


.أ١87 التحبير؛ الترجمة/ دلاهء معجم شيوخ السمعاني: الورقة/‎ )١( 

(؟) التحبير: الترجمة/ 4١١١غ‏ الأنساب: جه0» ص277”5 معجم البلدان: ج*ص؟ 5١0‏ 
والخوبي نسبة إلى خوي إحدى بلاد أذربيجان. 

(5) هو أبو الوفاء محمد بن محمدء كان إمامأ قي اللغة متقناً/ .حسن الشعر متينه» صنف 
التصانيف وكانت له يد باسطة في التواريخ ومعرفتها. قال أبو سعد: لقيته غير مرةء 
ولم ينفق لي السماع منه؛ توفي سئة نيف وعشرين وخمسمائة. الأنساب: ج231 
117-179 . 


الباب الرابع/ الفصل الرابع : علوم العربية يدض 


. 


اافي قولهم كذب عليك كذا) وكتاب «زوائد في شرح سقط الزلد» 
وله ديوان شعر «اطلع عليه ياقوت الحموي فقال: فرأت في ديوان 
شعره بخطه انشدت لأبي العلاء : 
دك العينة وا الفناوى ما إهتنية» . :وخر تخارنة وليوك لول 
اثنانٍ أهل الأرض ذُو عقل بلا دين وآخرٌ دَيِّنُ لا عَمُل لَهُ 
فقلت مجيباً له: ١‏ 
الدّين آخذه وتاركه لميخف رشدهما وغيّهما 
رجلان أهل الأرض قلت فقل يا شيخ سوء أنت أيهم" 
الأديب أبو المعالي يوسف بن محمد الفقيهي الصابري» المتوفى 
سنئة 574ه» من أهل مرو. كان أديباً فاضلاً. متقناً؛ شاعراأًء 
سريع النظمء مترسلاًء حسن النثرء أكثر أولاد الأكابر من 
الأئمة والمحتشمين بمرو كانوا تلامذته» قرأوا عليه الأدب 
وتخرجوا عليه منهم : 
أبو سعد السمعانى حيث قال: «قرأت عليه الكثير من كتب 
الشف ريدن تاوععى قور ب بو كقرى نه | ماوت ره مق 
الحكايات والأشعار”"» وقال في معجم شيوخه: أنشدني 


للك لزوم ما لا يلزم : جك ص. ١70‏ وفيه: ويهود حارث والمجوس مضلله 

(؟) معجم شيوخ السمعاني: الورقة/19أ2 الأنساب: ج21 ص117, وفيهما وفاته سنة 
الاده كما أثيتناهاء معجم البلدان: ج٠١‏ ص؟57١:‏ بغية الوعاة: ص2»1775 تاج 
التراجم فى طبقات الحنفية: 2١5.‏ ورد فيها وفاته سنة 178هه» والأخسيكثي: 
نسبة إلى اخسيكث من بلاد فرغانة. 

التحبير: الترجمة/1١١1؛‏ الأنساب: الورقة/51”سء» وفيه كان حسن الشعر 
بالعرببة والعجمية؛ والصابري: نسبة إلى صابر سكة بحرو معروفة من محلة 
سلمة بأعلى البلد. 
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الحرّكة الفكريةٌ نى خراسان في القرن السادس الهجري 


مؤدبي أبو المعالي الفقبهي لنفسه من لفظه في مرثية أخي أبي 
المظفر عبد الوهاب: 

ظفْر الردى بأبي المُظفر عاجلا وغدا به غصن الفضائل ذايلا 
َمَضَّى وخَادَرَ كُلّ فضل مُهملا والدّمع عن مُقل الأئمة هاملا 
ما كان أسرعٌ في التراب تُروله هَل يجعل القمر الترابٌ منازلا 
قد كان نجماً لم يتم طلومّه في عالم العَلْيا فأسى آفلا 
تقد امنا ولك كذ سوق ...نشي الكمو ل وان قرما فاسيوة؟ 
الأديب أبو محمد عبد اللطيف بن عبد الرشيد الهروي»؛ المتوفى 
سئة 45هه. كان فقيهاً: أدبب له سمت وسكون» وكان أكابر 
هراة يختلفون إليه» ويتعلمون منه اللغة» والأدب» وكان له شعر 
على طريقة الفقهاء سهل المأخذ. قال أبو سعد: اسمعت منه بهراة 
في النوبة الأولى شيئاً يسيرأء ثم قدم علينا بلخ سنة ست 
وأرهعية 7 

أبو حفص عمر بن علي.. الشيخي الطوركي البلخي المعروف 
بأديب» المتوفى سنة 44ده شيخ من أهل بلخ كان يسكن سكة 
طورك. قرأ عليه جماعة الأدب ببلخ”". 

أبو الفضل أحمد بن الحسن بن أبي الفضل من الصباغ الأديب 
السرخسي من أهل سرخس أديب فاضل مشهور في بلده» تلمذ له 
جماعة من أولاد الأ كابر ). 


محجم شيوخ السمعاني: الورقة/ /141ب-1588. 
التحبير: الترجمة/ 765: معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 69٠أ.‏ 
المصدر نفسه/ اق معجم شيو السمعانى: الورقة/ ١17أ.‏ 


معجم شيوخ السمعاني : الورقة/ 8أ. 


الباب الرابع/ النصل الرابع : علوم العربية هك" 


7 أبو الفتح محمد بن إسماعيل بن عبدالله.. الآديب المروزي 
الصدقي» المتوفى سنة لاه4ه. من أهل مرو من سكة صدقة 
ابن الفضل. 
كان أذياً تاعيلاً .عازقاً ,أضوق اللقة» تحافظ الها ء ررق يتن 
التلاميذ ما لا يوصفء. وصار أكثر أولاد المحتشمين تلامذته. قال 
أبو سعد: «قرأ عليه الأدب والدي وعماي؛ وعمر العمر الطويل» 
وانتشرت عله الرواية]0. 
أبو الفضائل محمد بن الحسن.. المعيني الريوندي النجكشي» 
النيسابوري الأديب» المتوفى سنة 011ه. شيخ عارف بالأدب 
واللكةة بوكاآن: يبحفظ أصولها ويقر أ التاتى غلية أصضول اللقة"": 
* وقد صئّف أدياء خراسان مؤلفات أدبية قيّمة في فنون الأدب العربي» 
غدت مؤلفاتهم من مراجع الدراسة في البلدان الإسلامية» ينقل عنها 
تراجم الأدباء المسلمون. 


© الأدباء الذين صنفوا بي الأدب العربي بخراسان: 


0 الأدبب أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
النيسابوري الميداني المتوفى سئة 8١0ه.‏ كأن شيخ العربية بتيسابور. 
أتقن فن العربية خصوصاً اللغة» وأمثال العرب» والنحو وله 
فيها التصانيف المفيدة. ذكره أبو الحسن البيهقي في كتابه اوشاح 
الدمية» فقال: «الإمام أستاذناء صدر الأفاضل» أبو الفضل الميداني» 
صدر الأدباء» وقدوة الفضلاءء قدّ صاحب الفضل في ايام نفد زاده» 


(؟) التحبير: ال معجم البلذان: جلا ص 2465 نكت الهميان: ص4 27 
والفجكشي: نسبة إلى فجكشء قرية جويج الزيوند من أرباع نواحي نيسابور. 


81 الحركة الفِكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


وفنى عتاده» وعدتهء وبطلت اهبته, فقوم سئاء العلوم بعدما غيرتها الايام 
بصروقفهاء ووضع أنامل الأفاضل على خطوطها وحروفهاء ولم يخلق الله 
تعالى فاضلاً في عهده إلا وهو في مائدة آدابه ضيف» وله بين بابه وداره 
شتاء وصيف » وما على من عام لجج البحر الخضم» وأاستتزف الدر ظلم 
رحيف» وكان هذا لإا مام يأكل من كسب ل 

,)0( 22000 

* ومن شعره قوله من (البحر الطويل)”'” : 
تنس سُبْحُ اليب في ليل عارضيي قشت عمسَاء يكتفي بهذار 
نفلمافشاعائيْتّه فأجابني أياهّلٌ تَرى صُبّْحاً بغير نهار 

5 ف 2 

* ومن شعره أيضاً من (البحر السريع '" : 
يا كاذباً أصبحٌ في كذبه أعتحهويتة أسينة امنسوت: 
وناطقاً ينطق في لفظةٍ واحدةة سبعين أكذويه 
تياك لكان بعزتيحف 37 التتجادر ان الكترة نويه 
نَقُلْتُكلاثهكالئابٌ عرقوبٌُلا ييلع عرقوبّه 
قرأ أصول اللغة وأحكمها ثم أخذ في التصنيف فأحسن كل 
الإحسان فيما جمعه وصنفهء وأربى على ما تقدم بالترتيب والتحقيق 


)١(‏ إرشاد الأريب: ج؟ء ص ١٠ء‏ أنباه الرواة: ج١ء‏ ص177-177. 

(؟) وفيات الأعيان: ج١»‏ ص 1١-15١0‏ تاريخ الإسلام: م١‏ ق١1:‏ الورقة/ لاب 
44 

(9) تاريخ الإسلام: م١١‏ ق١:‏ الورقة/134. 

(4:) وعرقوب هو الذي يضرب به المثل في الخلف فقالوا: مواعيد عرقوب أخاه بيثر 
قال كعب بن زهير: 
كانت مواعيد عرقوب لهامثلا ‏ ومسا مواع يدها إلا الأباط 
ديوان كعب بن زهير: صلشة» سيرة ابن هشام: ج4ةء ص؟19. 


الباب الرايع/ الفصل الرابع : علوم العربية قن 


ستترك على بعض من زلٌ قلمه من المصنفين وأصلح موامع الع . ومن 


0 الأدبية : 


للق 


02 
002 


»١‏ كتاب «مجمع الأمثال»؛ وقد صئفه بإشارة من الشيخ العميد 

الأجل. ٠‏ أبي علي محمد ب اسان 

وذثر الميداني في مقدمة كتابه الرائعة قوله: «2.. وجعلت 
الكتاب على نظام حروف المعجم في أوائلها ليسهل طريق الطلب 
على متناولهاء وذكرت في كل مثل من اللغة والاعراب ما يفتتح 
الغلق من القصص والأسباب ما يوضح الغرض ويسيغ الشرق مما 
جمعه عبيد بن شرية» وعطاء بن مصعب» والشرقي بن القطاميء 
وغيرهم... وسميت الكتاب ١مجمع‏ الأمثال» لاحتوائه على عظيم 
ما ورد منهاء وهو ستة آلاف ونيف» والله أعلم بما بقى منهاء فان 
أنفاس الناس لا يأتي عليها الحصرهء ولا تنفد حتى ينفد 
العد 7 

ويحكى أن الزمخشري بعدما ألف كتابه «المستقصى في 
الأمثال» وقع له كتاب «(مجمع الأمثال» للميداني» فأطال النظر 
شها و أعفة جدا؛ :ويقال أنه ندم على تأليفه (المستقصى؟ لأنه 
دوّن مجمع الأمثئال في حسن التأليف» والوضع» وبسط 
الغبارة» .وكفزة الفراقد..:7". 


مقدمة كتاب مجمع الأمثال: صلاء ومحمد بن أرسلان هذا كان صاحب بلاغة 
وفصاحة مليح الخطء حسن النظم والنثر. وكان ممن تقدم وحظي عند السلطان 
سنجر بن ملكشاه وارتفعت درجته -حتى ترشح للوزارة؛ وكان منزله مجمع العلماء 
والفقهاء. قتل في مرو في وقعة الخوازمشاهية سنة 015ه. التحبير؛ الترجمة/ 
4» معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 5١اب.‏ 

مقدمة كتاب مجمع الأمثال: ص؟١-9.‏ 

كشف الظنون:ج؟: ع598١.‏ 


"8 


الحرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


وقد اختصر كتاب «مجمع الأمثال» أحد تلاميذ الميداني» 
وهو شهاب الدين محمد بن أحمد القضاعي الخويي”". 


؟ » كتاب «السامي في الأسامي»” 0 وصفه ابن خلكان بأنه جيد في 


٠ه‏ كتاب (منية الراضى فى رسائل القاضى)” 


)010( 
ره 
فرق 
)0 
0 
000 


باه 0 . وقال فيه الخوانساري: «أنه بديع النسق والأعمال الجيدة 
في بابء قلّ ما يوجد من غير مصادر اللغة العربية اسم عربي لم 
يعرف فيه بالفارسية القديمة على أحسن اتقان وامتن تباين».. وقد 
بالغ في وصف هذا الكتاب كثير من أصحابنا في إجازاتهم واعتنوا 
بالنقل عنه في مواقم الحاجة كثيراً وناهيك به معيناً لأرباب 
الكتابة» والشعر» ونقاد الكلام من النظم والنثر. وقد كتب 
بعضهم في كشف رموز هذا الكتاب ووصف غموضه وسماه 
بالانابة عند عندنا نسخة.-؛40“. وفي كتاب السامي في الأسامي 
بقول محمد المرساني") 

هذا الكتابٌ الذي سَمَّاهُ بالسامي 0 الدرٍ بل كثر من السام 
ما صَّنَفّت مثله في فِنّهِ أبداً حرا اس يها وين سام 
فيه قلائدٌ ياقوتٍ مفصلةً لكل اروعٌ ماضي لزع يسام 
فكعبٌ احمدّ مولاي الإمام سمًا فوق السماكين من تصنيف السّامي 
ب 


المصدر السابق. 

الكتاب مطبوعء نشرة الذكتور محمد موسي هنداوي. 

وفيات الأعيان: ج14ء ص+1173-17. 

روضات الجنات: ص ,8١‏ 

إرشاد الأريب: اج؟”ء ص8 .1١‏ 

المصدر نفسهء ج؟ء ص8 2.5١‏ تاريخ الإسلام: م17١ق١:‏ الورقة/ لاحبء أنباه 
الرواى: جاء صة ؟١١.‏ 


0 ابله الأجيب أبو سعل سعيد بن أحمد الميداني ؛ النبسابوري» 
المتوفى سنة 5179ه. شبخ أديب فاضل» عالم؛ كثير المحفوظ. عارف 
بالأدب واللغة. سمع بنيسابور أباه أبا الفضل الأديب؛ وغيره. صنف 
كتاب «الأسمى في الأسماء)”"". 


ذكره البيهقي في الوشاح» فقال في وصفه: «من حط الرّحال (عنده) 
يوماً للتخصيل والتعليم فلا شك أنه يخيّم في فضاء التبجيل والتعظيم» ولا 
يبقى صفر الراحة من المال» معطل الباحة من حسن الحال» وهذا الإمام 
تأدب بآداب أبيه اللائحة واجتهد في سلوك سبله الواضحة؛ حتى تحقق فيه 
قول القائل: ١ما‏ أشبه الليلة بالبارحة70. 


© أبو الحسن علي بن القاسم السنجاني» الخراساني. الأديب 
الشاعر» له كتاب «مختصر العين» قال فيه القفطى: #محله من الأدباء 
محل العين من الانسان» والإنسان من العين؛ وقد سهّل طريقة اللغة 
على طالبيها وادنى قطوفها من متناولها باختصاره» ولا تكاد ترى -حجور 
المتأدبيئن منه خالية لا بل تراها أبداً به حالية», وله شعر الزهاد. وقد جرى 
فيه على سمث العباد ونسج فيه على منوال أولى الاجتهاد فمنه قوله: 
خليلئ قوما فاحيلا لي رسالةٌ وقولا لدنيانا الني تتصِنمٌ 
عرفناكِ يا خذاعة الخلّق فاغرّبي ألسنا نرى ما تصئعين ونسممٌ 


)١(‏ التحبير: الترجمة/ لا”7؟؛ وفيات الأعيان: ج١»‏ ص١1١»‏ المشتبه : ج١1‏ ص؟2517؛ 
شذرات الذهب: ج؛» ص28: كشف الظنون: حك عحدقن ورد فيه اسمه 
«الأسامي الأسما؟ وذكر أنه أخذه من كتاب أبيه السامي في الأسالي. 

(؟) أنباه الرواة: ج؟ء ص 269-0١‏ وقد أورد له قصيدة قالها في الإمام فخر الدين عبد 
العزيز الكوفي . 


لمان الحَرّكة الفكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


نغطي بثوب اليأس منك عيوننا إذا لاح يوما من مخازيك مطمعٌ 
وهل أنت إلا مُتعةٌ مستعارةٌ وهل طاب يوماً بالعوارى تمتم 
رَتعنا وججلْنا في مراعيك كلّها فلم يهننا مما رعيناه مرتمٌ 
وأنت خلوب كالغمامة كُلّما رجاها مرّجى الغيث ظُلَّت تقَشّمُ 
طلوعٌ قبوّع كالمغازلة التي تَطَلْمٌ أحبانا وحيباتقتع 

وقال القفطي معلقاً على هذه الأبيات بقوله: «وهذا لعمري كلام 
لودعى به الصخر لأجاب ولو قرع به سمع عفريت لتاب00” 

© الأديب محمود بن أبي المعالي تاج الدين الحواري اللغوي. 
الشاعر من أهل نيسابور أخذ الأدب عن سعيد بن أبي الفضل الميداني» 
وبرع في اللغة النثر الفائق والشعر الرائق» وكان واحد نيسابور علمأء 
وفضلاً؛ وأدباً» صنف كتاب «ضالة الأديب في الجمع بين الصحاح 
والتهذيب)”''» أخذ فيه على الجوهري فى غدة مواضه. ذكر ياقوت 
لجرك أن ا 0 

© أبو المحاسن مسعود بن علي بن أحمد بن العباس الصوافي 
الببهقي الأديب المتوفى سنة 414 0ه. 

قال البيهقي في الوشاج : فخر الزمان وأوحد الأقران ومن لا ينظر الأدب 
إلا بعينه» ولا يسمع الشعر إلا بأذنه صنف «شرح الحماسة»0)) وكتاب 


2000 أنياه الرواة: جك“ ص75 ١95-"01”ء‏ وقيه ضيط الستجاني بة : بفتح السين » ٠‏ معجم 
البلدإن : ج5» صااارعء. وفيه ضبط سئحتان» ا ء وسكول ثاليه. 

(؟) كشف الظنون: ج37 ص852١1.‏ 

(5) إرشاد الأريب: جلاء ص١‏ 157-15. 

(1) كشف الظنون: ج١»‏ ع١59»‏ والحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائ جمع فيه 
أشعار العربء وركئب على عشرة أبواب» وسيب جمحة أنه قصد عبد الله بن ظاهر - 


الباب الرابع/ القصل الرابع : علوم العربية انكر 


«التذكرة» في أربع مجلدات كتاب «أعلدة 17) الملوين وأخلاق الأخرين) 
وكتاب انفثة المصدوراء وديوان أشعاره فى مجلد ومن شعره قوله: 
تكلّف المجدٌ أقوامٌ وقد سَئِموا مخة و لقيش ني كله 
كأئك الدُرَّةُ الزهرا في صدف والنامن حولك طُرًا ذلك الصَّدَفُ0 


© أدياء خراسان الذين ذاع صيتهم مع ذكر نماذج من أشعارهم: 
الهروي الأديب . 

ذكره العماد الأصبهانى فى كتابه خريدة القصر وجريدة العصر فقالل: 
ورد فبخر الزمان محمد بن عمر بن أبي بكر الحازمي أصبهان في شهور سنة 
تسع وأربعين وخمسماكة فسألته عن شعراء هراة فأعراني مجموعاً كتبت فيه 
أشعارهم وأنشد فيها لهم وذكر أن القاضي تاج الدين يحيى بن صاعد كان 
صاحب بديهة. وقال: أنشجني في زرقة العين - وذكر أبياتاً - قال: 
وأنشدني فخر الإسلام لنقسه في المعنى : 
ولما التَقّى اليّاقوثٌُ والدّر والسَبَخ ‏ من الخد والأسنانٍ والصدم ذي المِوْج 


- وهو بخراسان» فمدحه وأجازه» وعاد يريد العراق» فلمًا دخل همذان اغتنمه أبو 
الوفاء ابن سلمه فانئزله وأكرمه فأصبح ذات يوم وقد وقع ثلج عظيم قطع الطريق فعُم 
أبا تمام ذلك وسر أبا الوفاء. فاحضر له خزائة كتبه فطالعها واشتغل بها وصئنف 
خمسة كتب في الشعر منها الحماسة» فبقى كتاب الحماسة في خرائن آل سلمة 


يضنون يه. 
)١(‏ العلق: بالكسر النفيس من كل شيء جمعه اعلاق؛ والملوان اللبل والتهار» وكشف 
الظئون: جا ع1786. 


(؟) إرشاد الأريب: جلاء ص1905» تلخيص مجمع الآداب: جء ق7؛ ص١١‏ 4» بغية 
الوعاةٌ: ص١‏ 19. 


وس الحركة الفكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


أتاح لها الباري زرُمُوُدَ عينها تُتَّم بهعِمّد المَلّاحةٍ في (الغنج)”') 
© على بن عبدالله بن محمد بن الهيصم الهروي الامام صدر الإسلام. 


ذكره أ بو بو الحسن البيهقي المتري مجه :19 قفي كتاب الوشاح 
فقال: «قد بلغ من العلوم أطوريه فلا فضل إِلّا وههو منسوب إليه: 


ورست بالفصاحة قواعده»؛ واشتد بالزهادة ساعده. وقد اختلفت مدة 
مديدة إليه»؛ وقرآت ما شئت من دقائق العلوم عله رو عه نالا قترة 
المشكلات» فاتق رتوق المعضلات ولعمري أله نه (ه) كشف عن العلوم 
نقابها. ورقع عن الحقائق حجابها فلم يكن في عصره فاضل إِلّا وقد اغترف 
من بحاره واقتبس من أنواره وله ديوان شعر ومن منظومه قوله: 


ضحك الربيع بعبرة الأنداء 
خَرجت له نحو الشتاء كتيبةً 
ركبت فوارسه الهواء فيجردت 
زفق الربيع لها فأرسل نحوها 
والغصن قرّط أذنه بدراهم 
والروض ألبس حلةٌ حرشي 
قضيات نبل أخرجت ذهباً لبا 
وققائق الثعموان كيه ضارها 
والزعفران كأئما فُرِشّتْ 

ساءلتها هلا برزتٍ لناظر 
فأبتٌ وآلث لا يحل نقايها 


ومن العجائبٌ ضاحك ببكاء 
ذُعَدَت 0 عن الصحراء 
فين جا حداف السو فيا 

ببشرى لحييع في نسيج هواء 
مضروبةٍ من فضةٍ بيضاء 
أحسن بها من صئعة الأنداء 
أعجب بها من صيرف معطاء 
فعا تدا شف عن ] فلافناء 
داك لوست هه السنزاء 
صبس كئيب هائمش بكاء 
الااسع كر سول تا 


)١(‏ تلخيص مجمع الأداب: ج4: ص3 صلة*-لاه؟. 


(9) إرشاد الأريب: جع صن 776-577 , 


الباب الرايع/ الفصل الرابع: علوم العربية وى 


© أبو القاسم إسحق بن عمر بن عبد العزيز الجميلي المتوفى سنة 
٠ه‏ المعروف بشرف الأفاضل . 

شيع مشهور فاضل لطيف الشعرء حسن النظم لقي الأكابر وخدم 
الصدور وكان من أركان مجلس القضاء» وكان جميل المعاشرة طريف 
الصحبة» مسحيوب المحاورة والمحاضرة يقرلا تك النخاضن والعام» له 
الأسعار الرائقة فى غاية الرقة والعذوبة» وله حظ وافر من الشعر وكان 
هَل الدّهرٌ يوماً بليلى يجودُ وأيامنا باللوى هَل تَعودٌ 
عهوةٌ تَقَضْتُ وعيشّ مضى بنفسي واله تلك العهودُ 
الأقل لسكان دار الحبيب هنيئاً لكم في الجنانٍ الخلود) 


© أبو نصر أحمد بن محمد الهروي الأديب من أهل هرأة. 

كان إماماً في زمنه مبرزاً في علم الغربية مقدماً عند أهل بلده بالفضل 
والمعرفة. 

قال أبو نصر عبد الرحمن بن عثمان الفامي الهروي: أنشدنا أبو نصر 
أحمد بن محمد الحداد الأديب لنفسه: 
أيا آبن العُلى والمجد لا بل أبوهما وَحَسيّهما فشراً بهذا ولا فخرٌ 
فقّل لصروف الدهر ما شت فافْعلي فمن عندك السّؤى ومن عندي الصب”") 


)١(‏ معجم شيوخ السمعانى: الورقة/ ١0ب-57آء‏ التحبير: الترجمة/ 28٠‏ المشتبه: 
جك ص5" .١‏ 
زفق أثياه الرواة : ج١‏ 4 ص ١١‏ 1 


نكن الحَرّكة الفِكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


© علاء الدين أ بو الفضل عبدالله بن علي بن شرفشاه الطوسي الفقيه 
الأديب. 


كان فقيهاً أديياً يعرف بسبط نظام الملك الأطوسي مدح الإمام رشيد 
الدين الخالدي7") بأشعار كثيرة ومن شعره فيه قوله: 
إمامَ الورى ركنّ العلا مفخر الدهر علا ذروة العلياعلامة العصر 
متكي :رفول الاسكاد قتررمية” “تناك قوق الأسيم اكذث بالنظر 
حويتٌ التّقى والعلم جدأً كما حوى أبوك إمام المشرقيّن أبو بكر 
وجدّك إبراهيم حاز يا تقاصر في إدراكها طُلّب الفخر 
وعلق ابن الفوطي على هذه الأبياث بقوله : وهي قصيدة طويلة كتبتها 
فى اشعراء العصرة(" ليمر لهذا الأديب تاريخ وفاة وابن الفوطي عدّه من 
شعراء العصر علماأ أنه عاش في القرن السابع والثامن؟ 
© محمد بن موسى البلخي النحوي الشاعر. . 
يقال أخرجت بلخ أربعة من الأفراد أبا القاسم الكعبي في علم 
الكلام؛ وأبا زيد البلخي في البلاغة والتأليف»: وسهل بن الحسن في 
المتعق الفارسى. ومحمد بن موسمى الحدادي فى العربية والشعر 
'العربي) وكان الحدادي يكتب للحسين بن على وشعره سائر مدون أكثره 
أمثال وحكم منه : 
اي الي قيبهه غنيد محتروم 
)١(‏ هو الإمام الحافظ المحدث رشيد الدين أبي الفضائل محمد بن أحمد بن إبراهيم 


الخالدي تلمخيص مجمع الآداب : ج20 ف 37 ص5 .١5‏ 
(1) تلخيص مجمم الآداب: ج؟؛ ق7: ص7 .1١‏ 


الباب الرايع/ الفصل الرابع : علوم العربية وهم 





+« وقال: 
زو كتسك: الك مما مدر ف عن الشكاية في القريض 
فالفيل يضجروهوأع ظم مارأيت من البعوض 
* وقال: 
ما بال فرقةٍ شملنا لا تُجُمعٌ وإلى متى يَصِلٌ الزمانٌ ويقطعٌ 
كم خلفت تلك الركابٌ وراةتها من مِنزلٍ فيه لنا مَستَّمِتَعْ 
فالوردُ يلطم خدّه لمصابنا وعيوة لعي انها 0 
© أبو بكر محمد بن منصور السمعاني المروزي المتوفى سنة ١٠0ه.‏ 
كان إذا جرى لوالده شيء يتعلق بالأدب أو اللغة وإذا سئل عن ذلك 
يقول: «اسلوا ابني محمداً فإنه 0 باللغة مني)””. 
كا أبوكن المبطائر جل من العربية والأدب نظما ونثرأ بأعلى 
العراتت” 
وكان له شعر كثيرء ويحكى أنه غسل قبل موته جميع المسودات 
التي فيها شعره فلم يوجد إلا ما كان على ظهور لي اكور 


وإن الذي ينسب إليه هو ما كان محفوظا انا" 


* ومن مليح شعره قوله : 
أفُلى النهار إذا أضاء صباحّه وأظل أنتظرٌ الظلام الدامسا 


(3) إرشاد الأريب: جلاء ص ١١١-؟1١١.‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى: جلا ص8. 

() المصدر نفسهء جلاء ص 5-5 

(:) الأنساب: الورقة/7*:8أك المنتظم: مةء ص2148 مرأة الجنان: ج"7ء ص١١7؛‏ 
طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص8. 

(6) طبقات ابن قاضي شهبة: الورقة/ 44ب»ء شذرات الذهب: ج41 ص"١5.‏ 





مان الرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


فالصبح يشّمتٌُ بي فيُقبل ضاحكا والليلٌ يرثى لي فيُدبرٌ عابس" 
+ وله أيضا؟؟ : 
وظبني فوق طوّفف”" ظلَّ يمي بسهم اللحظ قلب الصّبٌّ و0 
يؤثر طَرفُه””' في القلب مالا يؤثّْر في الحصن والترب طِرْفه 
وله ما أورده ولده أبو سعد في ترجمة أبي حامد أحمد بن عبدالله بن 
أحمد.. الفازي المعروف بالأوحد من أهل فاز إحدى قرى طوس بخراسان 
نَرَلْبابفِعْةٌ تدعى بفاز فكانألذٌ من تَيْلٍ المَمَازٍ 
وقِسْتٌ إلى ثراها كُلَّ أرض فكانت كالحقيقة في المجاز”) 
* وقد أثنى عليه الشيخ الحافظ أبو طاهر السلفي بقوله: 
هوالمزنيٌ إتان الفتاوى وفي علم الحديث الترمذيٌ 
وجاحظ عصره في النثر صدقا وفي وقت التشاعر يُحْتَّريٌ 
وفي النحو الخليلٌ بلا خلاف : وفي حفظ اللغاتٍ الاصمعة 0" 


(1) طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص8. 

(6) المصدر نفسهء جلاء صة. 

() الحصان العتيق الكريم, 

(4) المراد هنا العين) وهر اسم جامع للبصر. 

(0) المرأد به بصره. 

(1) معسجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 5 اب-6٠أء‏ طبقات الشافعية الكبرى: جلا صلهة 
ذكره السبكي أنه نقله عن التحبيرء ومن المفيد أن نذكر أن تراجم من اسمه أحمد قد 
سقطت من كتاب التحبير نسخة المكتية الظاهرية بدمشق الفريدة. 

(0) طبقات الشافعية الكبرىي: جلاء ص5» وقد عقب السبكي على عجز البيت الثاني 
اوفي وقت التشاعر بحتري» بقوله: وددت لو قال: ااوفي الشعر الأديب البحتري» 
وسلم من لفظ التشاعر ومن تنكير البحتري. 


الباب الرابع/ الفصل الرابع : علوم العربية ين 


وحينما التقى الإمام أبو بكر السمعاني بالقاضي الأديب يحيى بن 
صاعد بن سيار الهروي الكناني المتوفى سنة 6١0ه»؛‏ وكان هذا كما ذكر 
عبد الغافر الفارسي» كرا د كال الم العصر وفضلائهم له النظم والنثر 
الفائق في الطبقة الأولى”"". 

ذكر السلفي أنهما التقيا بنيسابور وذلك حيئنما قدم القاضي يحيى بن 
صاعد بن سيار الهروي الكناني نيسابور وكانء أبو بكر السمعاني التميمي 
بهاء فدخل عليه زائراًء فاطرق بحيى بن صاعد رأسه ساعة ثم رفعه وأنشد 
يقول؟ : 
قل للامام بن الإمام محم ب ن مظفر بن محمد السَمُعاني 
عشِقَتك عينئ مُذْ رأك وكان من قبل اللقاء يُحبّك السَمْعانٍ'" 
* فأجاب أبو بكر على البديهة : 
حَيِيتٌ بيحيى إذ رُزِقتُ لقاءه ويِلْتٌ به جدًا لأمري مُساعِدا 
فلا زال يحيى واسمّه فَالُ عمره وكاسم أبيه نجمّه دام صاعدا©) 

© أبو المعالي محمد بن أجمد بن منصور بن محمد السمعاني 
التميمي الخراساني المتوفى سنة 8/7ه. 

ابن عم أبي سعدء شاب رفيع الشأن من صدور خراسان ومن أفراد 
الزمان باللطافة والبيان وفصاحة اللسان» عديم النظير. في التذكير. ومن 
شعره قوله: 


.أ١5* المنتحب من كتاب السياق: الورقة/‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى: جلا ص١1١.‏ 

فلو علق السبكي على ذلك بقوله: والد أبي بكر اسمه منصور وكنيته أبو المظفرء فحذفب 
القاضي يحيى لفظ الأب لمكان الوزن. 

(4) طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص١٠1.‏ 


وحن الحرّكة الفِكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 

وقفثٌ وَقْفَةً بباب الطاقيٍِ قيِّبَةٌ من مُحْدَرَّاتِ العراق 
8 5 ره رو 

نندت فتكي وأرنفوورئلات هي حَنُْفف المتيّم المشتاقٍ 

قلت هن أنك يا خلوت فقالت . امن لطف صفغة الخلاق 

لذ تعدرضن لتنا فهذا محان قد لخضبناه من دم العَشَاقٍ 


وكانت وفاته ببغداد سنة ؟02/8ه ودفن بتربة بنليت له قريبة من قبر 


© أبو الرضا المؤيد بن الحسن بن عيسى الزوزني المتوفى سنة 


0ه . 

كان فقيهاً مناظراً عالماً بالأدب واللغة. تفقه على الامام أبي بكر 
السمعاني وطاف معه نيسابور ثم سكن بلخ. قال أبو سعد: «لقيته ببلخ 
وكتبت عنه بها وكتب عني إملاء»”"". 

© أبو عبدالله محمد بن الحسن بن تميم بن الحسن.. الطائو 
المعروف بابن أبي غسان المتوفى سنة 046ه من أهل زوزن. 

كان أحد الأفاضل المشهورين بخراسان» لطيف الطبع رقيق الشعرء 
كثير المحفوظ قال أبو سعد: «لقيته أولا بنيسابور سنة ثلاثية ولم يتفق له 
السماع منه » ثم كتبت عنه سنة أربع وأربعين»”" 


اللي بات لس يس سس 


ء7*١نص التكملة لوفيات النقلة: م١. صص//ا-21/8 المختصر الجاع إليفء جث؟ء‎ )١( 
طبقات الشافعية الكبرى: ج237 ص47.‎ 

(؟) التحبير: الترجمة/8؟١٠:‏ معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 747اسب» والزوزني: 
نسبة إلى زوزن بلدة كبيرة -حسنة بين هراة وليسابورء قال يعض الكبراء: زوزن 
هي البصرة الصغرى لكثرة فضلائها وعلمائهاء وقيل إن إمارتها تعدل إمارة مدينة 
كبيرة بخراسان. الأنساب: ج3؛ ص؟57 . 

(6)9 التحبير: الترجمة/7الاء معجم شيوخ السمعاني: الورقة// ١8‏ ؟أ. 





الباب الرابع/ الفصل الرابع : علوم العربية الك 


أبو بكر عتيق بن عبد العزيز بن عبد الكريم.. الخاخسري 
السمرقندي ثم النيسابوري الأديب من أهل نيسابور المتوفى في حدود 
سئة 55١‏ مه)ء كان والذه من خاخسر إحدى قرى سمرقند سكن نيسابور 
وولد عتيق بهاء وكان أديباً فاضلاٌ حسن الشعر مليح النظمء كان بحفظ 
الكتب التى فى أصول اللغة العربية. قال أبو سعد: سمعث أبا بكر 
السمرقندي يقول: سمعت أبا بكر الشيرازي ينشد لبعضهم : 
أشكو إلى الله :5 ظَلم 2 سحيستي أَشْقٌّ متهدعليه جيم 5 
: 23 ب - : مم 03 - هم زفق 
غير مشي جميل وجهي َظْهّرَ متي جميع عَيْبي' 
© النثر والكتابة 4 خراسان: 

بز أدباء خراسان فى فن النثر والكتابة ونالوا بذلك مكانة أدبية رفيعة 
لعلو كعبهم في كتابة الرسائل الديوانية » فاسندت لهم مناصب مثل إنشاء 
الرسائل فى ديوان السلطان» ومن ثم القيام بمهمة الترسل بين السلطان 
وملوك الأطراف . 
9 طائفة من الكتّاب الخراسائيين الذين اشتهروا في خراسان في القرن 
السادس الهجري: 

© أبو الحسن علي بن نصر بن محمد بن عبد الصمد الفندروجي 
الأسفرايبني التيسابوري الكائب المتوقى سئة 09800ه. 

ذكر مترجموه أنه كانت له معرفة ثامة باللغة والأدب والخط 
والبلاغة ) وله شعر مليح رائق وله يد باسطة في الكتابة والرسائل. ورد 


. في الأصل: اشق منه على ولا يستقيم فيه المعنى‎ )١( 
(؟) معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 187ب-1817أ.‎ 
التحبير: الترجمة» لوه , ش‎ 


ع السرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


بغداد سنة 74 0ه وأقام بها مدة واقتبس منه فضلاؤهاء ورجع إلى خراسان 
وصار كاتباً في ديوان السلطان» يكتب الكتب باللسانين» وينظم الشعرء 
وكان قد اختص بالوزير طاهر ابن فخر الملوك وقال أبو سعد: القيته 
بأسفراين وكتبت عنه في المذاكرة شيئاً كثيرأً من الطرف والملمح له 
ولغيرهة0", 
7 ومن شعره: 
تحبة مزِّن يتحف الروضّ سحرةٌ بصوب الحيا في كل يوم عليكم 
فجسمي معي لكن قلبي أكرموا بلطفكم مشواه فهو لديكم 
* فال السمعاني: أنشدني الفندروجي لئفسه : 
سقى الله في أرض أسفرائين عصبتي فما تنشهي العلياء إلا اليهمٌ 
وجربت كل الناس بعد فراقّهم فما زدت إِلّا فرط ضمن عليهمٌ 
* قال السمعاني أيضاً: وأتشدني لنفسه ببلخ إملاء ونقلته من خطه: 
قد قصنّ اجنحة الوفاء وطار من وكر الوداد المحض والإخلاص 
والحرٌ شَبَك الجفاء وحالةٌ في اسر حادثةٍ رجاء خلاص”) 
© أبو القاسم عبد الكريم بن الحسن بن يحيى.. الكاتب التميمي» 
النيسابوريء المتوفى سنة 60857ه. 
كان شيخاً عالماً باللغة والأدب». وله شعر رائق» حسن المباني» وهو 


من بيت العلم والفضل»ء روى عنه أبو سعد بيتين من الشعرء قال: أنشد 


للق التحبير : الترجمة/ ةع معجم شيو السمعاني: الورقة/ 85اس»ء طبقات ابن 
قاضي شهية: الورقة/ 780-576 اب . 
زفق إرشاد الآريب: ج22 ص77 : 


الباب الرابع/ الفصل الرابع : علوم العربية للش 


سئمت تكاليف هذا الزمانٍ إلى كم أقاسي وحتى متى 
ا : : 0١ ٠:‏ 
فهل إيابٍ لوصل مضى وهل من ذهابٍ لهجرأني"' 
الكاتب المتوفى سنة ٠54ه»ه.‏ نزيل مرو. 
كان أحد المشهورين بالبراغة والبلاغة» والترسل» وحسن الخطء 
١‏ 050 
وله شعر رائق”'". 
© قطب الدين أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن الكيذرى 
البيهقي. 
الأديب الشاعر له نثر بديع» فقد كتب على ظهر كتاب «الفائق)”" 
للؤ مخشري ما يأتي : 
قرأ على السيد الأجل ؛ الأكمل» الأفضلء قراءة مثله؛ فى نور أدبه. 
وكمال فضله: | خرائن كلمة عَنْ نفائس حكمه) فسا ذاخل 
أغراضه عن أزاهير رياضه. كاشفاً عن ساق التشمير» حاسراً عن ذراع 
التنقير» الله (38) المسؤول أن يبلغه غاية طلبهء ونهاية أمئيتهء وهذا خط 
معنت النفوس » الميتلى ببؤس ألْر من العبوس» والدهر الضروسء محمد 
ابن الحسين بن الحسن الكيذري البيهقى . كتبه فى جمادي الأولى سنة 
عقن وسكماءة. 
() التحبير: الترجمة/ 2147 معجم شيوخ السمعاني: الورقة/5١٠٠اب.‏ 
(؟) الأنساب: جه؛ ص59١-21177‏ لسان الميزان: جم صٌة76. 
لوق كتاب الفائق في غريب الحديث للرمخشري اتمه سئة 5أ0ه. كشف الظنون: ج57 
ع117؟1. 
(5) تللخيص مجمع الآداب: ج4؛» ص:ء ص2245-741 والكيذري: نسبة إلى كيدر 
من قرى بيهق- المشتبه: ج1ء» ص004» ولم يذكر أبو سعد هذه النسبة في كتاب 
الأنساب» ولم يذكرها ياقوت في معجم البلدان. 1 


فض الجَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


© قطب الدين أبو الرضا عبد الرشيد بن مسعود بن معحمد البيهقي ؛ 
المهديء الكاتب. كان من الكتاب الأفراد المعروفين بالأدب ومعرفة 
لغات العرب» وكان يحفظ ألفاظ عبد الرحمن بن جمادء ويتكلم عليهاء 
ويستشهد بالآيات والأخبار؛ والأبيات. وله رسائل في. الفنون”''. 


© البلاغة والشحو والصرف: 
لقد بلغت الدراسات اللغوية من بلاغة» ونحوء وصرف في خراسان 
ف القرة"السادسن البهرى كوا بعتدا: علق بيك طائنة من حدمه اللئدة 
والنحو الذين برزوا في هذه الحقبة ودرس عليهم من أهل خراسان اللغة 
وأصولهاء وأحكامهاء وعلم الاشتقاقء ووضعوا المؤلفات القيّمة في 
النحو والصرف. 
من أهم المؤلفات النحوبة التي صنفها علماء خراسان: 
© مؤلفات الامام أبي الفضل الميداني المتوفى سنة 0514ه. 
وكان هذا مبرزأ في علم النحوء وذلك لأنه قد اختص بصحبة الإمام 
علي بن أحمد بن عبد الواحد المفسر» وتعلّم منه النحوء وكتب عن الإمام 
أبي الحسن علي بن فضال المجاشعي النحوي» القادم على نيسابور عند 
منصرفة من غزنة ٠41ها“»‏ وللميداني مؤلفات جليلة في اللغة والنحو 
منها: 
١ه‏ كتاب (الأنموذج في النحو”". 
١‏ » كتاب «التحو الميداني”*. 


.ا5١ص تلخيص مجمع الآداب: ج4؛ قي4)‎ )١( 

(؟) أنياء الرواة: ج١؛:‏ ص١؟1.‏ 

(") (4) إرشاد الأريب: ج؟) ص8١٠»‏ أنباء الرواة: ج١ء‏ ص2174 تاريخ الإسلام: 
م١‏ ق١:‏ الورقة/ لالوب,. 





الباب الرابع/ الفصل الرابع : علوم العربية ينض 


2020 
فى 
ف 


0 
6( 
و3 
ف3 


؟ه 


كتاب «شرح المفضليات”' أي أسماء التفضيل7". 


؛ ه كتاب «نزهة الطرف في علم الصرف»72"» رتبه على عشرة أبواب. 


0 


الأول في مقدمة التصريف. الثاني في أبنية الأسماء» الثالث في 
أبنية الأفعال» الرابع في ألقاب الأنواع: الخامس في 56 
المصادرء السادس في الفاعل» فى الحذف والزيادةء الثامن في 
القلب والإبدال. التاسع في حك الهمزةء العاشر في خل 
لق 
كتاب «الهادي للشادي» في ال 0 وقيل كتاب «الهادي في 
الحروف والأدوات»"''. وذكره الخوانساري باسم «الهادي 
للشادي في مداليل الأدوات وطرق استعمالاتها». وفيه أبواب 
متفرقة من العربية» وفوائد نادرة جمة مع صغر حجمهء وأن 
المحققين من أرباب الأدب ينقلون عنه في كتبهم كثيراً. 

وقد شرحه عبد الوهاب بن إبراهيم الخزرجي الزنجاني» 
صاحب كتاب (متن التصريف» المشهور بتصريف الغري» وقد 


فرغ من شرحه المذكور ببغداد سنة 0164" 


المصدر السابق, 

كشف الظنون: ج؟ ع57 ٠١‏ 

إرشاد الأريب: ج37) ص8 ١١؛‏ أنباء الرواة: ج١ء‏ ص4 4١7‏ تاريخ الإسلام: م17 
ق١:‏ الورقة/ لاذبء بغية الوعاة: ص 150ء روضات الجئات: ص .8١‏ 

كشف الظنون: ج؟؛ ع19445. 


إرشاد الأريب: اج ص .١٠١‏ 
أثباء الرواة: ج١؛:‏ ص177» تاريخ الإسلام: م117 ق١:‏ الورقة/ /ااب,. 
روضات الجنات: ص١3.‏ 


0-14 السَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


© مؤلفات أبي جعفر أحمد بن علي اليبهقي المعروف ببوجعفرك 
المتوفى سئة 544ه. كان هذا إماماً في القراءة» والتفسيرء والنحو. له 
تلامذة وأصحاب تخرّجوا بهء وله مصنفات مشهورة في اللغة والنحو منها : 
١ه‏ كتاب «تاج المصادر» في اللغة» جمع فيه مصادر القرآن» ومصادر 
الأحاديث» وجرّدها عن الأمثال والأشعارء وأتبعها بالأفعال التي 

تكثر في دواوين العرب. 

١‏ ه كتاب «يثابيع اللغة»”', 
© مؤلفات الفخر الرازي صاحب مدرسة هواة: المتوفى سنة 1١”ه.‏ 
وكان قد برز في علم النحوء فذكر ابن خلكان., أنه له مؤاخذات 
جيدة على النحاة””*» وله كتاب «المحرر فى النحوة”". ولعل من المفيد 
أن 'نذكن أن كابة «التميرة حاف جنا كك الصو رقف السو اقامن 
مؤاخذاته للنحويين» اتفاقهم على أن كلمة «ربٌ؛ مختصة بالدخول على 
الفعل الماضي؛ كما يقال: ريما قصدني عبدالله» ولا يكاد يستعمل 
المستقبل بعدهاء وقال بعضهم: ليس الأمر كذلك والدليل عليه قول 

الشاعر : 
ربما ذكره النفوس من الأمر 

ورد على ذلك الامام الفخر الرازي بقوله: وهذا الاستدلال ضعيف 
لأنا بينا أن كلمة (ربّ) في هذا البيت داخلة على الاسمء وكلامنا في أنها 
إذا دخلت على الفعل وجب كون الفعل ماضياًء فأين أحدهما من الآخر. 


)1١(‏ طبقات المقسرين: ص 2 بغية الوعاة : ص ١16أء‏ كشف الظنون : الا اج 
اع85١5.‏ 

(؟) وفيات الأعيان: ج4ء صة؟؟. 

(5) الوافي بالوفيات: ج؟ء» ص08 76. 


الباب الرابع/ القصل الرابع : علوم العربية نا 


إلا أنني أقول قول هؤلاء الأدباء. أنه لا يجوز دخول هذه الكلمة على الفعل 
المستقبل لا يمكن تصحيحه بالدليل العقلي» وإنما الرجوع فيه إلى النقل 
والاستعمال» ولو أنهم وجدوا بيت مشتملاً على هذا الاستعمال لقالوا أنه 
جائز صحيح . وكلام الله أقوى وأجل وأشرف. فلم لم يتمسكوا بوروده في 
هذه الآية على جوازه وصحته؟ ثم نقول: إِنْ الأدباء أجابوا على هذا السؤال 
من وجهين : 

* الأول: قالوا أن المترقب في أخبار الله بمنولة الماضي المقطوع به 
في تحققهء فكأئه قيل: ربما ودوا. 

* الوجه الثانى: إن كلمة (ما) فى قوله: «ربما يود الذين كفروا!» قال 
الزجاج: ومن زعم أن الآية على إضمار كان وتقديره #ربما يود 
الذين كفروا» فقد خرج بذلك عن قول سيبويه..”"". 

© فيما يأتي طائفة من نحاة خراسان: 
١ه‏ الامام أبو بكر محمد بن علي الخرفي من أخل سرخس المتوفى 
سنة /851ه. 
كان فقيها فاضلاً» ديّناً مرجوعاً إليه في الفتاوى» وكان 
عالمأ بالنحو والأدب. ْ 
تفقد على محمد بن حمد السانواجردي» ثم على أبي محمد 
الزيادي”©, 
؟ه أبو نصر محمد بن محمد الكوفي الأديب النحوي من أهل مرو. 
شيخ فاضل متقن» مفيد. أنفق عمره في الاستفادة والإفادة 
)١(‏ تفسير الرازي: ج19١؛»‏ ص؟5١.‏ 


(؟) الأنساب: جهء ص 2177 بغية الوعاة: ص5؟1» والخزفي : نسبة إلى بيع الأواثي 
الخزفية . 
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السَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


والتعلّم والتعليم وانتفع به جماعة كثيرة وتخرّجوا عليه. مات في 
معاقبة الغْرّ سنة .6144ه0. 
أبو مطيع عبد السلام بن إسماعيل النحوي اللغوي الشراساني. 
ذكره القفطى وقال: كان فى المئة السادسة. صاحب اللغة 
والننجو والاعراب» وله تعر عر التسنة0. 
أبو المعالي إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم النظامي السرخسي 
المتوفى سنة ٠ه‏ كان عارفاً باللغة والدحوء كثير المحفوظ”". 
محمد بن إسماعيل بن الفضيل الفضيلي الهروي المتوفى سنة 
07 ه. 
كان عالماً باللغة» روى عنه الناس. قال السيوطى ؛ نقلته من 
ل انيج تاع الديق الححد بن عبد القاذق نين مكنوء لعزي 0 
معين الدين أبو رشيد محمد بن المحسن بن الهادي البيهقي الأديب. 
كان أديباً فاضلدٌء حافظاً للغات العرب وعلم الاشتقاق» 
ذكر ابن الفوطي أنه نقل من خطه قوله: بلغ الغلام أشدء إذا 
بلغ ثماني عشرة سنئة وقال غيره الأشد ثلاث وثلاثون» وقيل 
ست وثلاثون» وقيل أربعون والقول الأول ثماني عشرة سنة قاله 
000 


أنياه الرواة: ج؟اء ص7١١.‏ 
المصدر نفسة + جا صة!!١‏ , 


معجم شيوخ السمعائي: الورقة/ 88. 

بغية الوعغاة: ص؟7. 

تلخيص مجمع الآداب : حرف الميم»ء ص١191‏ وفي القرآن الكريم «حَهَّهَ إ0 بَلَمَ 
شد ويم أَدَبِِنَ سَنَةٌ». . [سورة الأحقاق. الآية: .]١6‏ 


الياب الرابع/ الفصل الرابع : علوم العربية نذا 
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4 علم البلاغة وضعت عدة مؤلفات لأهل خراسان منها: 


* شروح أو مختصرات لكتب قديمة مشهورة في هذا العلم مثل نهج 

البلاغة» ومنها كتاب جديدة في بابهاء ولكنها لم تصل إلينا. ونذكر 

١ه‏ كتاب «نهاية الايجاز في دراية الاعجاز”' للامام فخر الدين 

الرازي المتوفى سنة 505ه وهو عبارة عن اختصار لكتابي 

«دلائل البلاغة» و(أسرار البلاغة""'' لعبد القاهر الجرجانى. نقد 

فيه الجرجاني في مواضع”". وزاد على المادة الأصلية ملاحظات 

مهمة» وأصبح هذا الكتاب مرجعا مفيداً في علم البلاغة. قال فيه 
طاش كبري زادة: 

إنه من الكتب المعروفة «بعلم البيان”*. وقد أشار إليه 

الإمام القخر الرازي في تفسيره الكبير وسمّاه #دلائل الاعجاز»””. 


١ه‏ كتاب اشرح نهج البلافة)"" . 
٠ه‏ كتاب «حدائق الحقائق في فسر أفصح الخلائق»”'' لقطب الدين 


الوافي بالوفيات: ج؟؛ ص55050.؛ كشف الظئون! ج75 ع 1١946‏ 

كشف الظنون: ج١‏ ع 87 وفيه أسرار البلاغة في المعاني والبيان للشيخ عبد القاهر 
بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة 5ا14ه. 

نهاية الايجاز: ص5؛4.؛ لق "الى 5آلء الخ. 

مفتاح السعادة : جاء صضص؟١١١.‏ 

تفسير الرازي: ج”» ص2174 وقد طبع كتاب «دلاتل الإعجاز؛ في القاهرة - مطبعة 
الآداب - سنة /1811اه. 

عبون الأنباء: ج؟ء ص15: الوافي بالرفيات: ج5؛ ص500»: وفيهما الكتاب لم 
يكم . 

المشتبه: ج37 ص4 50»؛ روضات الجنات: ج١»‏ ص4 :1١‏ وذكر الدكتور المرحوم - 


لضن الحَرّكة الفكريةٌ قي خراسان في القرن السادس الهجري 


أبي الحسن محمد ابن الحسين الكيذري البيهقي الأديب» وهو 
2 لكتاب نهج البلاغة. ْ 

وقد ود ضع الامام علي بن عبدالله بن الهيصم الهروي في 
علم البلاغة عدة مصئفات منها: مفتاح البلاغة» وكتاب 
البسملة» وكتاب «البسملة». وكتاب «نهج الرشاد»» وكتاب 
«عقود الجواهر» وكتاب لالطائف النكت» وكتاب ااتصفية 
القلوب20. 


© النظم والئنثر باللسائين العربي والفارسي: 

لقد حاولت هنا أن أشير إلى كل ما كتاب بالفارسية نظماً ونثراً 
بخر اسان غير أنتي لم أعثر إلا على معلومات في غاية القلة تدل على أن 
بعض الأدباء نظموا باللسانينء وذلك يؤكد أن العربية كانت هى اللغة 
المتقدمة في خراسان الغالية على علمائها وأدبائها والمصنفين فيها. 
# فمن برعوا في حذف اللغة العربية والفارسية في النظم والنثر منهم : 
المالكي الكاتب الطورانيء الهروي كان من أفاضل خراسان نظماأ 
ونشرأ. وتقظك وكتاب» وكان سريع النظم باللسانين.» حسن الشعر» 
رقيق الطبع. قال أبو سعد: كان بيني وبينه اختلاط وامتزاج جاوز الحدء 
وكانت كتبه تصل إليّ على الدوامء وأجوبتي ترجع إليه. واتفق أنه طلب 


- الدكتور مصطفى جوادء أن لهذا الكتاب نسخة خطية في خزانة إبراهيم عاكف» 
الألوسي ببغداد في (514) ورقةء وتاريخ نسخها سنة 5 الاهء وجاء في آخرها وقع 
الفراغ من تصنيفه في أواخر شهر رمضان المبارك سنة 5/ا6هء يراجع تلخيص مجمع 
الآداب: ج؟» ق4» ص١9‏ هامش (*8). 

. إرشاد الأريب: جهء ص77‎ )١( 


مني كتاب «التنبيه في الفقه» للشيخ أبي إسحق الشيرازي (455): فوقف 
التماطل في إرسالهء فكنب إلى : 
يا من قَدْ اعمَذْرٌ الرُماد بفضلهو عن كل نذْلِ كالرّمانٍ سفيه 
غلبت علي من الجهالنة زورةٌ أَزْسِل إلىّ صحيفة التنبيه 
ا : أنشدنا أبو سعد خالد بن الربيع المالكي إملاء؛ 
أنشدني أ ل نت 
قالوا تَتَّسنَ صبحٌ ليلك”'' فانتبء عن نوم غَبِّكَ أن ليلك ذاهبٌ 
فحسِيتٌ أعوامي فَقُلْتٌ صِدَقتمُ صبحٌ 5 قلتم ولكنْ كاذب" 
© أبو بكرعبد الواسع بن عبد الجامع بن عمر بن الربيع الجبلي 
البرز بيني الهروي المتوفى سئة 15406 0ه. 
كان من مشاهير الفضلاء بخراسان» وكان لطيف الطبع؛ رقيق الشعر 
باللسانين» حسن النظام والنثرء ذكره ابن الفوطي وقال: ذكره أبو سعد 
السمعاني في كتاب «المذيل» وقال: كان من الشعراء المتقدمين في 
الأشعار الفارسية ولما حصل له الحذق في اللغة الفارسية اهتم بتحصيل 
اللغة العربية» ونظام الأشعارء وتحبير الرسائل المنقحة» وكان أعجمية 
الزمان ونادرة الدوران وأنشد له: 
آلا إنّني عَلّلتُ نفسي بَعدكُم بقوم فلم يَسْكن فؤادي إلبهم 
رفت الك لدالمين لأعلك ولت يلت لاسا للدي 27 


)١(‏ في الأصل (ليل صبحك) والصواب ما أثبتنا في القرآن الكريم طوَاليْلٍ ا عَسَمَس 
© وُشْبح إذا تش 40 [سورة التكويرء الآية: /إ١-18].‏ 

(؟1) التحبير: الترجمة/ 018١‏ معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ :٠١١‏ معجم البلدان: 
جك ص/!256» والطوراني: تسبة إلى طوران إحدى قرى هراة. 

(69 التحبير: الترجمة//49: الأنساب: ج”ء صن١2»141‏ معجم شيوخ السمعاني: - 


ابام الحَرّكة الفكريةٌ في خراسان ني القرن السادس الهجري 


© أبو مئضصور مححمد بن متصور السمعاني النميميء المروزي» 
المتوفئ سنة 677ه, 

اين عم أبي سعدء كان شابأء عالما باللغة والنظام والنثرء رقيق 
000 شع غاه ف المذر> ١ )1١7:‏ 
خمة من سشسعرة وسعر: طير 0 د كرة . 

© نخر الدين مباركشاه بن الحسين المروروذي» المتوفى سنة 
داه 

كان شاعراً فصيحاًء حسن الشعر بالعربية والفارسية» وكانت له 
كتب وشطرنجج فالعلماء يطالعون الكتب» والجهال يلعبون الشطرنج”". 

© عمر الخيام؛ أبو الفتح عمر بن إبراهيم النيسابوري» المتوفى سنة 
0ه 

كان حكيما عارفاً بجميع أنواع الحكمة سيما الرياضيات» وتقوم 
شهرة الخيام على رباعياته التي ألّفها باللغة الفارسيةء والتي يقال: أنه 
التدقيق في أبحاث الطب» أو التحقيق في غوامض الحكمة»؛ ولقد كان 
يسجل الفكرة الكبيرة في تلك الرباعيات التي كان لها جمالء ولطف»ء 


وتأثير» وروعة؛ ونحتوي أغلبها عبارات فصيرة ذات معان 0 


- الورقة/ 1177 تلخيص مجمع الأداب: ج4 ق454. 
223 التحيير : الترجمة/ هالا الأنساب: الورقة/ مه باغ معجم شموخ السمعاني: 
الورقة/ 9 ,15١‏ 
(؟) العسجد المسبوك: ص5 5١ء‏ الجامع المختصر: ج5) صل188-1407. 
(9) تاريخ الأدب الفارسي: ص44-487. 


الباب الرابع/ الفصل الرابع : علوم العربية الام 


وهذا لا يعني أن الإمام عمر الخيام كان يجهل العربية» بل كان 
ضليعاً بالعربية» خبيراً بمعرفة دقائقهاء فقيل أنه دخل يوماً على شهاب 
الإسلام الوزير» وهو عبد الرزاق ابن الققيه الأجل أبي القسم عبدالله بن 
أخي نظام الملك؛ وكان عنده إمام القرّاء أبو الحسن ابن الغزال» وكانا 
يتكلمان في إختلاف القراءة في آية فقال شهاب الإسلام: على الخبير 
سقطنا. فسأل الامام عمر عن ذلك» فذكر وجوه اختلاف القرّاءء وعلل 
كل واحدء وذكر الشواذ وعللهاء وفضل وجهاً واحدأ على سائر 
الوجوهء فقال إمام القرّاء أبو حسن ابن الغزال: كثر الله في العلماء 
مئلك. اجعلنى من أدمة أهلك وارض عنى. فإننى ما ظننت أن واحداً 
من القداء في الدنيا يحفظ ذلك ا 0 

وذكر الخوانساري أن له أشعار حسئة بالعربية والفارسية"©. 

© أوحد الدين محمد الأنوري النيسابوري, المتوفى سنة 086ه. 
وقيل سئة 1/4ده ذكره القزويني”” وقال: شعره بالفارسية في غاية 
الحسن» ألطف من الماء؛ وشعره بالعجمية كشعر أبي العتاهية بالعربية. 

© حميد الدين» أبو بكر بن عمر بن محمود المترفى سنة 808014ه. 

من قضاة بلح. له كتاب «المقامات» وهو أول كتاب معروف بالنثر 
الفارسي المسجوعء وكان غرض المؤلف منه أن يناظر مقامات الحريوي؛ 
وبديع الزمان الهمذانيى؛» وهو مكون من ثلاث وعشرون مقامة» وهي في 
المطالب الأدبية: والأبحاث» والمناظرات» والألغاز. وكانت وجهة 
المؤلّف الأصلية» هي الإبداع في فن المقالة بالفارسية. وقد مدحه 


.١؟١ص تاريخ حكماء الإسلام:‎ )١( 
روضات الجنات: صل86لا#.‎ )5( 
.17١ص آثار البلاد وأخيار العباد:‎ )9( 


شف السرّكة الفِكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


مشاهير عصره في أشعارهم كالأوري20. 

© الآدبب شهاب الدين؛ صابر كان من ترمذء ارتبطه السلطان 
سئجر في ديوانهء ويقال أنه في الحرب التي وقعت بين سنجر وآتسر 
الخوارزمي أرسله سلجر ليستطلع وجهة عدوّه في الحرب. 

وللشاعر قصائد لطيفة كما أن له مهارة في اللغة العربية» وقرأ شعراً 
عربياً كثيراً واشتهر بين شعراء تلك اللغةء وله غزل رقيق فاق به بعض 
معاصريه» وجرت بينه وبين شعراء عصره معارضات أمثال: رشيد الدين 
الوطواط؛ والخاقاني» والعروضيء والسنائي» والأنوري. ويقال أن أتسر 
لمّا علم بأمر صابر أغرقه في جيحون سنة 5145ه”". 


)١(‏ تاريمع الأدب الفارسي: ص174. 
)١(‏ المصدر نفسه؛ ص١١1١.‏ 





الفصل الخامس 
علم القاريخ والجغرافية والأنساب 


© كتب التاريخ المحلية التي وضعت بخراسان # القرن السادس الهجري: 

لقد أبدى المؤرّخون في خراسان في القرن السادس الهجري عتاية 
كبيرة بوضع التواريخ المحلية لأمهات مدن خراسان مثل : نيسابور؛ مرو 
هراةء بلح» نساء وأبيورد. وغيرها من المدن والقرى. في الوقت نفسه لم 
نجد للمؤرخين في تلك الحقبة اهتماماً كبيراً بوضع المؤلفات في التاريخ 
العام؛ أو التاريخ السياسي المرتب على السنين مثل كتاب "تاريخ الأمم 
والملوك» لمحمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 10"اهء أو كتاب «الكامل 
في تاريخ» لابن الاثير الجزري المتوفى سنة ٠177ه‏ ونحو ذلك. 

كما يلاحظ أن للمؤرّخين الخراسانيين فى هذا القرن عناية خاصة 
بوضع المؤلفات التي تتضمن تراجم الأعلام» من الممحدثين والحفاظ 
والمفسرين والقدّاء والأدباء والحكماء والأطباء والصيادلة ونحوهم. وقد 
وضعت على أساليب متنوعة منها ما كان على أساس الوفيات ومنها على 
أساس الطبقات أو على ترتيب المعاجم والمشيخات وقد كان لهذه 
المؤلفات أهمية كبيرة بحيث أصبحت مراجع للمؤرّخين المسلمين فيما 
بعد فعكفوا ينقلون عنها في مؤلفاتهم وإذا ما تصفحنا الكتب التالية على 
سبيل المثال لا الحصر لوجدنا النقول عن مؤلفات أهل خراسان قد كونت 


رفكنا 


57 الحَرّكة الفكريةٌ في خراسأن في القرن السادس الهجري 


المادة الأساسية لهذه الكتب التي نذكر منها: تاريخ مدينة دمشق. لابن 
عساكر الدمشقي المتوفى سنة ١05هء‏ ومعجم شيوخهء وذيل تاريخ 
مدينة السلام بغداد للحافظ أبي عبدالله المعروف بابن الدبيثي المتوفى 
سنة 1117ه», وكتاب «التاريخ المجدد لمدينة السلام بغداد» لمؤرّخ بغداد 
ابن النجار المتوفى سنة 51"ه» والخريدة لعماد الدين الأصبهاني 
المتوفى سنة /081هء وطبقات الشافعية الكبرى» والوسطى لتاج الدين 
السبكي المتوفى سنة ١ل/الاه»‏ وتاريخ الإسلام للحافظ شمس الدين 
الذهبى المتوفى سنة 44لاه وفى مؤلفاته الأخرىء وكتاب الوافى 
بالفيات للصفدي المتوفى سنة 54لاهء وتلخيص مجمع الألقاب ذه 
الفوطي المتوفى سلة لاه وغير ذلك من الكتب. 
« أهم وأشهر المؤلفات التي وضعت في التواريخ المحلية: 

© كتاب «السياق لتاريخ نيسابور)""'؛ أو هو «صلة تاريخ 
نيسابور»”'" ويسمّى أيضاً تاريخ يسابور” '". لأبي الحسين عبد الغافر بن 
إسماعيل الفارسي النيسابوري المتوفى سئة 19ههء قال الإمام أبو 
الحسين .عبد الغافر الفارسي في دواعي تأليف هذا الكتاب : (أما بعد فقد 
أشار عليّ بعضى الأعرّة من الأخوان في طائفة من الأصحاب والخلان ممن 
وجب علي الإإصغاء إلى إشارتهم والإذعان لما يطلبونه في محاورتهم 
ومشاورتهم أن أقصد إلى جمع كتاب يشتمل على ذكر المشايخ من 
علماء نيسابور وأئمتهم ورواة الحديث منهم الذين ولدوا بها ونشأوا 


)١(‏ التحبير: الترجمة/ 24848 معجم شبوخ السمعاني: الورقة/ 150أ» طبقات الشافعية 
الوسطى: الورقة/ 5-607 5ه , 

(؟) معجم البلدان: ج١»‏ ص”1١‏ (صادر - بيروت). 

(؟) التقييد: الورقة/ 4١ابء‏ العبر: ج؟ء صؤلاء مرآة الجدان: ج"اء ص2755 
تلخيص مجمع الآداب: ج4ء ص519. 


الباب الرابع/ الفصل الخامس: علم التاريخ والجغرافية والأنساب بام 


فيهاء والذين قدّموها واجتازوا بها من الطارتين أو سكنوها وحدثوا بها 
على رسم التاريخ اقتفاء لما ذكره الحاكم الإمام أبو عدالله محمد بن 
عبدالله البيع» إمام أهل الحديث في عصره..6''. وذكر إبراهيم 
الصريفيني أن عبد الغافر الفارسي قد فرغ من تصئيف السياق لتاريخ 
نيسابور في أواخر ذي القعدة سنة عشر وخمسمائة!". 

وكان قد ذيل به على تاريخ نيسابور للحاكم أبي عبدالله محمد بن 
عبد الله البيع النيسابور الضبي المتوفى سنة 555ه الذي قال فيه تاج الدين 
السبكي المتوفى سنة ١الالاه:‏ «وهو التاريخ الذي لم ترعيني تاريخاً أجل 
منهء وهو عندي سيد الكتب الموضوعة للبلاد فأكثر من يذكره من أشياخه 
أو أشياخ أشياخه””". 

ويعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفت في تاريخ تابون 5 

وقد أصبح تاريخ نيسابور للحاكم مصدرأ مهما للمحدثيم 
والمؤرّخين ينقلون منه تراجم المحدّثين الذين ورد ذكرهم فيه وقد درس 
هذا الكتاب فى خراسان فى القرن السادس الهجري فكان أبو الفضل بن 
الفلكي الهمذاني يقول: كان كتاب تاريخ النيسابور بين الذي صكفه الحاكم 
أبو عبدالله بن البيع لحل ها ولت ]لل السسا بون مسي . 

وسمع أبو سعد السمعاني الجزء الأول منه؛ حيئما رحل إلى نيسابور 
سمعه من أبي عبد الرحمن محمد بن إسماعيل بن عمر الصيرفي المؤذب 


.١/ةقرولا المنتخب من كتاب السياق:‎ )١( 
المصدر نفسه» الورقة/ 46أ.ب.‎ )7( 

2) كشف الظنئون: ج١‏ ع8١"5.‏ 

(4) معجم البلدان: ج5ء صيلا١5.‏ 

(0) الأنساب: ج7ء ص .4١١‏ - 


لض الحَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


النيسابوري المتوفى سنة “877ه"'". كما قرأ أبو سعد هذا الجزء من تاريخ 


سئة 0 اا 


رقال السخاوي المتوفى سنة 407ه «كتاب نيسابور للحاكمء 
والذيل لعبد الغافر كلاهما عندي الأول في ست مجلدات والثاني في 
وعد يف 050 

© كتاب «تاريخ مرو)”؟, لأبي أسعد السمعاني» ويسمى تاريخ 
الحزاوزة” 4 وكان يريد علن عقرين مجلدا”"" نوفيل أنه كتن هته 
ثلائمائة طاقة”''. جاء ذكره في ترجمة أبي بكر محمد بن شجاع اللفتواني 


)1١(‏ التحبير: الترجمة/ 7٠لاء‏ معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 505أ. 

(؟) المصدر نفسه/ 01١١5‏ معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 171ب . 

(*) ولم يبق من الكتابين إلا شيء يسيرء وقد نشره ويوط .لا 8850ه519 بالأوفست سنة 
5 أم ما تبقى من تاريخ نيسابور للحاكم بالفارسية وبعضه بالعربية» وما بقى من 
كتاب السياق لعبد الغافر الفارسي: وأضاف إليها المنتخب من كتاب السياق الذي 
انتخبه إبراهيم بن محمد الأزهر الصريفيني وهو أوسعها ويعتبر هذا الكتاب بأقسامه 
الثلاثة من مصادرنا المهمة في هذا الكتاب ‏ 

(5) اللباب: ج١»؛‏ ص ١٠.؛‏ الكامل: ج١1‏ ص77 وفيات الأعيان: ج7. ص 4لاث”ء 
المختصر في أخبار البشرء ملا جه0ء ص31-50» مرآة الجنان: ج7: ص3094, 
الوافي بالوفيات: قسم الثاني :١9-١6‏ الورقة/ 8١‏ لابء الاعلان بالتوبيخ: 
ص 71/5 ؛ كشف الظنون: ج١‏ ع7١7ء‏ هدية العارقين: ج١‏ ع5:05. 

(4) المستفاد: الورقة/ +هب. 

(43 مرآة الجنان: ج”ء ص231/5-501 وفيات الأعيان: ج27 ص80 "ء اللباب: ج3ء 
ص ».٠١‏ الإاعلان بالترييخ : ص5ل!ا؟. 

(60 طبقات الشافعية الكبرى: جلاء صن187غ الوافي بالوفيات: قسم ؟ 17-1١0‏ الورقة/ 
٠5ب‏ والطاقة نصف كراس الذهبي: الإعلام: ج» ص9١‏ في الحاشية. 


الباب الرابع/ الفصل الخامس: علم التاريخ والجغرافية والأنساب يفف 


الحافظ المتوفى سنة ”51ه» ولقتوان إحدى قرى أصبهان. قال أبو سعد: 
واستفدت منهء وأكثرت عنه» وكتب لي أجزاء بخطه عن شيوخه ومن 
حديث المراوزة قال: حتّى يورد عني في «تاريخ مرو؛ والله يرحمه 
ويشكر سعيه”. 

وأرى أن أبا سعد قد شرع في تصنبف هذا الكتاب قبل مسنة *077هء 
ذلك لأن وفاة أبي بكر اللفتواني كانت سنة 017ه, 


20 ياقوت الحكرى على تاروح مرو وقرأه بخط أبى سعد 
السمعاني”” 1 وأورد عنه دل كثيرة في مؤلفاتهء منها ما أورده فى 
الإرشاد الأريب» فى ترجمة أبى سليمان الخطابى» قال ياقوت: ذكره أ 1 
سعد السمعاني في كثات 0 قال : فل الى ا عه اسمه فقال؛ 
اسمي حميد؛ ولكن الناس كتبوه أحمد فتركته عليه'". 

وفي ترجمة أبي عمر محمد بن أحمد بن سليمان النوفاني قال 
ياقوت: ذكره أبو سعد السمعاني في كتاب تاريخ مرو فقال: دخل 
خراسان» وكتب بهراة» ومروء وبلخء وما وراء النهرء وسمع الكثير من 
العييع 0 

وذكر ياقوت كذلك نقلاً عن كتاب تاريخ مرو في كتابه (امعجم 
البلدان في مادة اللين وهي قرية بمرو منها محمد بن نصر بن الحسين 
المزني الليني. قال ياقوت: ذكره أبو سعد في التاريخ»!*؟ 


)١(‏ التحبير: الترجمة/ 09لا معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ 16-1118 اب. 
(؟1) معجم اليلدان: ج١ء‏ ص١1".‏ 

() إرشاد الأريب: ج؟ء ص١41-41.‏ 

(:) المصدر نفسه. ج”. ص570-994. 

(5) معجم البلدان: ج4» ص5لا. 





بام الحَرّكة الفِكريةٌ فى خراسان في القرن السادس الهجري 


وقال يافوت في كلامه على بوقان: كذا ضبطه أبو سعد في تاريخ مرو 
الذي قرأته بخطه وقد ذكر في موضعه”". 

كما وقف الصفدي المتوفى سنة 14لاه ونقل عنه في كتابه #نكت 
الهمبان» وذلك في ترجمه أن الخير المروزي. قال الصفدي: قال 
السمعاني في كتاب مرو: كان من أصحاب الرأي فصار من أصحاب 
الحديث لصحيته الامام أبي بكر القفال20. 

غير أن تاج الدين السبكي المتوفى سنة ١لالاه‏ لم يقف على كتاب 
تاريخ مرة لأبي سعد السمعاني فقد ذكر في ترجمة أبي بكر الصيدلاني قول 
السبكي : لم أطلع على ترجمته بعد شدة الكشف وكثرة الفحص» وإن تكن 
له ترجمة فما أراها إِلّا في تاريخ مرو للامام أبي سعد السمعاني لم أقف 
عله , 

وجاء في حاشية كتاب «الإعلان بالتوبيخ» أن السبكي لم يستطع 
العثورعلى هذا الكتاب في مصر والشامء ذلك كتب إلى بغداد يسأل فيما 
إذا كان الكتاب موجوداً فيها». 


وفي الطبقات الوسطى ويذكر لنا السبكي كتاب «تاريخ مرو» بقوله: 
ولكنه لم يكمل فيما يغلب على ظني”*'. 

وهذا يدل على تضارب أقوال السبكي بشأم هذا الكتاب» فقد صرّح 
مرّة بأنه لم يقف عليه فكيف يظنّ أنّه لم يكمل؟ 


00( المصدر السابق؛ ج١ء‏ صن١"لا.‏ 

(؟) فكت الهميان: ص508؟. 

() طبقات الشافعية الوسطى: الورقة/ 97م . 
(4) المصدر نعسدء الورقة/ الاه. 

(5) الإعلان بالتوبيخ؛ ص55 في الحاشية . 


الباب الرايع/ الفصل الخامس: علم التاريخ والجغرانبة والأنساب لخدن 


إن المادة المنقولة عن "تاريخ مرو» تبيّن لنا أنّ الكتاب يضم تراجم 
لعلماء المراوزة أو العلماء الذين وردوا مرو أو اجتازوا بها أو سكنوهاء أي 
أنه جعله على غرار كتاب «تاريخ نيسابور» للحاكم 5 تاريخ بغداد. 
للخطيب البغدادي إلا أننا نجهل الطريقة أو الأسلوب الذي رتبه هذا 
الكتاب. 

6 كتاب «تاريخ مروةء لأبي محمد عبد الجبار.. الثابتي الخرقي 
المتوفى سنة 007ه من أهل قرية خرق إحدى قرى مروء وكان هذا قد 
تفقه على أبي بكر السمعاني ولازمه؛ وقرأ المذهب على الشيخ إبراهيم بن 
أحمد المرو الروذي» ثم اشتغل بالحساب والمقدرات وجاوزها إلى 
الفلسفة وغيرها. قال أبو أسعد: جمع تاريخا مروء غير مسندء ذكر فيه 
أحوال الأئمة والمحدثين والعلماء استحستته..2"0. 

© كتاب "تاريخ بلخ1؛ لأبي إسحق إبراهيم بن أحمد بن داود 
المستملي البلخي ذكره أبن النجار مؤرخ بغداد في كتايه «التاريخ المجدد 
لمدينة السلام» وأخذ عنه ذلك في ترجمة أبي العباس الفضل بن عكرمة بن 
طارق الشحيي 3 

وذكره ابن النجار أيضاً باسم «طبقات البلخيين؟! من جمع أبيى إسحق 
المستملي البلخي”". ولئن اعتبرته من مؤلفات القرن السادس الهجري» 
فلأنه ترجم لأحد المعاصرين له وهو محمد بن المطهرين بن محمد بن 
ميزان الدهاسي قال في تاريخ بلخ: له علم في الأدب والئّحو والقرآن 


)١(‏ التحبير: الترجمة/ ١8؛‏ معجم شيوخ السمعائي: الورقة/147اب» طبقات الشافعية 
للأسئوي: ج١ء‏ ص 775-771 كشف الظنون: ج31 ع17٠5؛‏ معجم المؤلفين: 
جه ص .4١‏ 

222 التاريخ المجدد لمديئة السلام: الورقة/ 1امب. 

(6) المصدر نفسهء الورقة/ ١47‏ ب-158أ. 


ل الصَرّكة الففكريةٌ في خر اسان ني القرن السادمس الهجري 
والتعبير» شيخ زاهد صموت, لقيته سنة سبع وعشرين وخمسمائة!". 

6 كتاب "تاريخ هراأة»» لأبي نصر عبد الرحمن بن عبد الجبّار بن 
عثمان المعدل الهروي المتوفى سنة 0145ه. 

كان حافظاً أديباًء بلقب ثقة الدين. روى عنه الحافظ ابن عساكرء 
وأبو روح الهرويء وأبو سعد السمعاني وقال فيه: حافظ فاضل» مقدم 
المحدثين بهراة» له معرفة بالحديث والأدب» وكثير الصدقة» دائم 
الذكرء كتب عني «الذيل» في ثماني مجلدات» وقرأها عليٌ”". 

ووصف الحافظ الذهبي «تاريخ هراة» بأنّه تاريخ صغير”"*. وانتقده 
في موضع آخرء بأنّه غير مستوعب”*'. 

من ذلك يتبيّن لنا أن الحافظ شمس الدين الذهبي قد وقف على هذا 
الكتاب. 

كما وقف مؤرّخ بغداد ابن الفوطي المتوفى سنة 7لاهء وأورد عنه 
في كتابه #تلخيص مجمع الآداب» في معجم الألقاب نقولة”". 

© كتاب «ناريخ هراةاء لأبي روح عيسى الهروي المتوفى سنة 
ا 


6 كتات تاريخ ين وو جمعه الأديب لأبو المظفر معدمل 


)١(‏ بغية الهواة: ج١ء‏ ص7147. 

(5) () تذكرة الحفاظ: ج4» ص 217:5 طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص 2161-١6١0‏ 
كشف الظئون: ج١1‏ ع03١.‏ 

(14) طبقات الشافحية الكبرى: جلاء ص١ .١185‏ 

(0) نلخيص مجمع الآداب: ج5ء ق7. ص4 97- ملق الالاق 114-1118379 الخ. . . 

(7) كشف الظنون: جك ع .8١09‏ 

40 نسا: بلدة مشهورة بخراسان والنسبة إليها نسائي؛ ونسوي» الأنساب: الورقة/1509. 

(48) أبيورد: مديئة بخراسان بين سرخس ونساء وينسب إليهما الأديب أبو المظفر - 


الباب الرابع/ الفصل الخامس: علم التاريخ والجغرافية والأنساب امن 


ابن أحمد الأبيوردي المتوفى سنة /019٠5ه"١‏ ل 0 
«نهزة الحفاظ» أنه عزم على أن يضع تاريخاً لابيررد؛ ونساء وكوف.”" 5 
وجيران”"' وغيرها من أمهات القرى بتلك النواحي”*. 

© تاربخ بيهقء للامام ظهير الدين البيهقي المعروف بابن فندق . 
الأنصاري المتوفى سنة 510ه.. وقد أله بالفارسية والكئاب المطبوع. 

ولم يكتب مؤرّخو خراسان موضع تواريخ لأمهات مدن خراسان 
فحسب بل تعدّت ذلك إلى أنّْهم اهتمّوا بوضع تواريخ للمدن الإسلامية 
الأخرى مثل بغداد» حيث كانت تجتذس إليها العلماء من كل حدب 
وصوب فقد وضع أبو يعد السمعاني مؤلفاً مهماً وهو كاي لديل تريخ 
بغداد؛ في خمسة عشر مجلداً”". وقيل: عشر مجلدات17 '» وقيل أيضاً 
أربعمائة ا وقد ذيل به على تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. وهو 


> الأبيوردي المعاوي المتوفى سنة 0*7هء معجم البلدان: ج١3ء‏ صض١١1.‏ 

)١(‏ الأنساب: الورقة/ 009أء معجم البلدان:جء © ص85 1؛ أنباه الرواة: ج"ء 
ص45 .» تاريخ الإسلام: الورقة/ 5 7أء كشف الظئون: جااع8١7.‏ 

(؟) كوفن بليدة صغيرة على ستة فراسخ من أبيورد بخراسان: الأنساب: الورقة/ 149١‏ 

() جيران: وهي قرية من أصبهان الأنساب: ج#؛ ص404: معجم البلدان: ج؟» 
صا15: وذكر جيران بكسر الجيم جزيرة في البحر بين البصرة وسيران. ج؟» 
ص98١‏ وربما جيران من قرى خراسان. 

(18) طبقات الشافعية الكبرى: ج1: ص" . 

(0) مرآة الجنان: جء ص ١1لا-الاا2‏ وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص4/ا7» روضات 
الجنات: ص/47: كشف الظنون: جاءع ملكت هدية العارفين: جلاع118. 

(5) الإعلان بالتوبيخ: ص 5؟. 

(0) تذكرة الحفاظ: ج4؛: ص117» طبقات الشافعية الكبرى: جلاء ص181» الوافي 
بالوفيات قسم ؟. 18-[1: الورقة/ ٠6؟اب»‏ البداية والنهاية: ج17١؛‏ ص18( 
طبقات ابن قاضي شهبة: الورقة/ لادب» المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: الورقة/ 


* شيو 


دكن الحَرّكة الفكريةُ في خراسان في القرن السادس الهجري 


من الكتب» المهمة جذا ولةاشان كبير؛ فقلما يكلو تصدن من مضاوز 
التراجم إِلّا أخذ ما شاء. وقد ألّف أبو سعد هذا الكتاب - كما ذكر ابن 
عساكر الدمشقي - بعد أن عاد من الشام إلى بغداد حيث ذيل تاريخ 
الخطيب وسّعه بها وعاد إلى خراسان”'". وقال السبكي: ووقفت على 
الذين وعندي منه نسختان.. 0 

ويغلب على الظن أن أبا سعد قد سار فيه على نهج الخطيب 
البغدادي. فذكر تراجم العلماء اليغداديين بعد وفاة الخطيب إلى عصره» 
لذلك نراه قد تضمّن تراجم مشايخ أبي سعد السمعاني البغداديين» 
وكذلك تراجم من ورد بغداد أو اجتاز بها أو سكنها من العلماء. وفد 
امتدح كتاب «الذيل؟ غير واحد من المؤرخين والعلماء نكر منهم لهم : أبن 
الأثير سيف قال ا وهو نحو 
00 مجلّداً”". وقال العماد الأصبهاني بحق هذا الكتاب في ترجمة 

بى المحسن والد أبى الحصين : ذكره السمعانى فى تاريشه المؤلف بين 
0 ومريخه وكتابه الدّال على وفور آدايه. 29 / 

وحصّل نسخة من هذا الكتاب الحافظ الكبير أبو شجاع عمر بن 
محمد البسطامي البلخي المتوفى سنة 0571ه. 

وكتب أبياتاً من الشعر يمتدح بها كتاب «الذيل» ذكرها أبو سعد ©. 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق: م/: الورقة/ 76١أ»0‏ التقبيد: الورقة/ ٠١‏ أ اللباب: جاء 
ص١١‏ 

() طبقات الشافعية الكبرى: ج3": ص9؟١.‏ 

() اللباب: ج١؛‏ ص١٠.‏ 

() الجريدة: قسم الشام: ج١1‏ ص37 . 

)2 طبقات الشافعية الكبرى: جلا ص .1١١‏ 


الباب الرابع/ الفصل الخامس: علم التاريخ والنجغرافية والأئساب الوق 


و لي اك ا لي 
سنة /001ه كان قد كتب من التذيل شيئا» وكتب أبو الفضل بن خيرون 
وفيات المشايخ فجمع هو ذلك وتلقف من أشياخنا كعبد الوهاب ومحمد 
بن ناصرء ومن بقي من الأشياء ما يصلح أن يذكر من زمن الخطيب إلى 
ا 

ونجد ابن الجوزي قد ناقض ما ادّعاه سابقأ وذلك حيئما قال في 
ترجمة شجاع بن فارس الذهلي: شرع في تتمة تاريخ بغداد؛ ثم غسل 
ذلك قبل موته بعد أن أَرْمْ بعد الخطيب..'". 

وقد ردٌ المؤرّخ الكبير شمس الدبن الذهبي على افتراء ابن الجوزي» 
واتصف أبا سعد فقال مخاطباً ابن الجوزي: يا أبا الفرج لا تنه عن خلق 
وتأئى مثله» فإِنْ عليك فى هذا الفصل مؤا.خذات عديدة مئها: أن أبا سعد 
لم يقل شيعا في تجريحه وتعديله وإنما قال إِنّهِ يتكلّم في أعراض الناس» 
ومن جرح وعدل لم يسم في عرف أهل الحديث أنه يتكلم في أعراض 
الناس. بل قال ما يجب عليهء والرجل قال في ابن ناصر عبارتك تغنيك 
التي سرقتها منه وضيعته بها بل وعامة في كتابك المننظم من سئة نيف 
وحن وارنيماة إلى وها هذا تن ارام إلمة خا تمن دبل الرتجل م 
أنت تتهاجم عليه وتتباجح " 

ومن جملة انتقادات ابن الجوزي لكتاب الذيل قوله: لو أن متتبعاً يتتبع 
ري و ل ا ل 
لأخرج أشياء كثيرة غير أن الزمن أشرف من أن يضع في مثل هذا" '“. 


22غ2 المنتظم: م35 ص13 .١‏ 
(؟) المصدر نقفسه» مق ص الا١.‏ 


(9) ملخّص تاريخ الإسلام: م8؛ الورقة/18]. 
2 المنتظم: مك ص5 .١١‏ 


741 الحَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


ولا يمكن أن نقبل فقد ابن الجوزي هذاء لأنه لا يقوم على براهين 
علمية» وذلك لأن أبا سعد السمعاني كان عالماً في الأنساب برع فيها وقد 
اعترف له بذلك كل من قرأ كتابه «الأنساب» بأنه لم يجاره في هذا الفن 
أحد فيما ذهب إليه لا قبله ولا بعده”'؟. 

والنقول الوارد عن كتاب الذيل أكبر دليل يدحض ادّعاء اين 
الجورزي. ولو كان كما اذعاه ابن الجوزي لما تقل عنه يات المؤرّخين 
في كتبهم؛ بل كان اعتمادهم الأساسي على كتاب الذيل لأنه المصدر 
الرئيس للفترة التى ثلت عهد الخطيب. 
اه قال ابن رجب: «جمع تاريخاً في خمسة أسفار ذيل به على تاريخ 
أبى سعد ابن السمعاني سمّاه «درة الأكيل فى تتمة التذييل» رأيت أكثره 
بخطه؛ وقد نقلت عنه في هذا الكتاب كثيرأء وفيه فوائد جمّة؛ مع أوهام 
وأغلاط2"00. 

ثم ذيل على تاريخ بغداد المؤرّخ الحافظ أبو عبدالله محمد بن أبي 
المعالى الفقيه الشافعى الواسطى المعروف بابن الدبيئي”” المتوفى سئة 
7ه باسم «ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد؛ في ثلاث ممجلدات”), 


)1١(‏ مقدذمة اللباب: ج١اء‏ ص؛-5. 

(0). ذيل طبقات الحنايلة: جلا ص؟١5.‏ 

(6) الدبيثي: نسبة إلى دبيئا: من قرى التهروان في العراق» معجم البلدان: ص”ء 
صلا 5 . 

(4) في مكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب بجامعة بغداد نسخة مصوّرة برقم 
)١579(‏ وقد طبع المجلد الأول منه وحققه الدكتور بشار عواد معروف في مطبعة 
دار السلام بخداد 1919/5 . 


الاب الرابع/ القصل الخامس : علم التاربخ والجغرافية والأنساب ان 


وقد جمع ابن النجار» ذيل أبي سعد السمعانيء وذيل ابن الدبيثي» 
وسمّاه «التاريخ المجدّد لمدينة السلام»!"؟. 

ومن الأبحاث المتصلة بالدراسات التاريخية #علم الأنساب» فقد برع 
جماعة من أهل خراسان كان المنتهى إليهم في معرفة أنساب العرب» 
ولعل أشهر من صنف في هذا العلم بخراسان في القرن السادس هو 
الإمام أبو سعد السمعاني الذي صنف كتابه الشهير الأنساب»”” فى 


3 ين 


وقد أثنى عدد كبير من المؤرّخين على هذا الكتاب» فقد قال ابن 
الأثير في حقه: «لو قال قائل: إِنَّ هذا تصنيف لم يسبق إليه لكان صادقاًء 
ولو زعم أنه قد استقصى الأنساب لكان بالحق ناطقاً. 

وقد جمع فيه الأنساب إلى القبائل والبطون كالقرشي؛ والهاشمي, 
وإلى الآباء والأجداد كالسليماني والعاصي» وإلى المذاهب في الفروع 
والأصول كالشافغي؛ والحنبلي؛ والأشعريء والشيعي» والمعتزلي وإلى 
الأمكنة كالبغدادي» والموصلي؛ وإلى الصناعات كالخياط والكيّال» 
والقصاب. والبقال» وذكر أيضأ الصفات والعيوب كالطويل والقصير؛ 
والأعمشء والضريرء والألقاب كجزرة» وكيلجة. فجاء الكتاب في غاية 
الملاحة ونهاية الجودة والفصاحة» وقد أتى مصئفه بما عجز عنه الأواتل؛ 


)١(‏ في مكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب - جامعة بغداد»؛ نسخة مصوّرة في 
مجلّدين برقم (1599). 

(؟) وقد طبع منه ستة أجزاء وصل به محققه إلى نهاية حرف الزاي» وهو من مصادرنا 
المهمة فى هذا الكتاب ولكتاب الألساب عدة نسخ خطية في مكتبات العالم ذكرناها 
في كتابنا تاج الإسلام أبو سعد وكتابه التحبير: ص 771-150, 

(9) الأنساب ج١اء‏ ص؛غ. 


مم الحَرّكة الفكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


وألذة ركه لاأواشية: قله العا قرقية و هفو حي عمد ونا للا 

ثم أن ابن الأثير اختصره رواد فيه أشياء واستدرك على ما فاته وسمّاه 
«اللباب في تهذيب الأنساب"". 

وذكر ياقوت الحموي تصانيف مفيدة في الأنساب للسيد النسابة 
إسماعيل بن الحسين بن محمد بن الحسين.. الحسيئي العلري 
المروزي» وقد اجتمع به ياقوت الحموي بمرو في سنة 14"هء ووصفه 
بأنه أعلم الناس يقينا بالأنساب» ومن مؤلفاته كتاب «غنية الطالب في نسب 
آل أبي طالب؟ مجلّدء وكتاب «الموجز في النسب» مجلد لطيفء. كتاب 
«الفخري! صنّفه للامام الفخر الرازىة كما «زبدة الطالبية» مجلد 
لطيف؛ كتاب «خلاصة العترة النبوية في أنساب الموسوية». وكتاب 
«المثلث في النسب» وقد شجر عدة 56 منها: كتابب أن الغنائم 
الدمشقي»؛ وكتاب من اتصل عقبه بأبي الحسن محمد بن القاسم التميمي 
الأصبهانيء وكتاب «المعارف» للسيد أبى طالب الزنجاني الموسوي» 
كعات #الظعات» للتقيه ركريا بن أحسد البرانالتيسابورى 4 وكات 
نسب الشافعي خاصة”". 


)١(‏ مقدمة كتاب اللباب: ج١)؛‏ ص0-1. 
22 الكتاب طبع في القاهرة سنة (1785-/ا10اه) فى ثلانة أجزاء . 
فرق معجم الأدباء: جا ص ١15-1١56‏ ., 


العلوم العقلية والعلمية في خهراسان 
وأثرها في الحركة الفكرية 


كن 


الفصل الأول 


العلوم العتلية 


تدخل الدراسات العقلية والعلمية ضمن إطار ما اصطلح عليه (يعلوم 
الأوائل) وتشمل دراسة الفلسفة والمنطق والكلام والعلوم البحتة والتطبيقية 
مثل : الرياضيات (الحساب. الهندسة؛ والجبر) والفلك والنجوم؛ والطب 
والصيدلة»؛ والكيمياء» وفي هذه الأبحاث العقلية والعلمية» والأبحاث 
التي شرحناها عابقاً من علوم القرآن» والحديث؛» والفقهء واللغة. 
تتجلّى فروع الحركة الفكرية في خراسان في هذا القرن. 
* فيما يلى موجز لهذه العلوم العقلية في نلك الديار. 

0# الفلسفة: 

مر مفهوم الفلسفة بكثير من التبديل والتغيير» وكانت موضوعاتها تمبل 
إلى الاتساع والضيق تبعاً لاتساع مدارك الإنسان» وتطوّر مفاهيمه للحياة. فقد 
كانت الفلسفة عند أرسطو تعني كل بحث يراد به الوصول إلى الحقيقة"'". 

والفلسفة عند الغزالي ستة أقسام هي : رياضيةء منطقية؛ طبيعية » 
إلهية» سياسية» وخلقية”*. 


.1١8ص تاريخ الفلسفة اليوتانية:‎ )1١( 
.١٠١ا/-45 (؟) المقذ من الضلال:‎ 


>” 


اوم الحرّكة القْكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


إن علماء الحديث فقد حملوا على الفلسفة وما يتعلّق بها وسمّوها 
ب(العلوم المهجورة)؛ أو العلوم غير الشرعية؛ وليس في -خراسان وحدها 
ولكن في العالم الإسلامي بوجه عام. ذلك لعدم إيمان أهل الحديث 
بالفلسفة» وإن كانوا يتدارسونهاء يتبيّْن ذلك من أقوال المحدثين نذكر 
منهم: أبا سعد السمعانيء» الذي يعتبر محدث خراسان في القرن 
السادس الهجري فوله في بعض مشايخه الذين عنوا بالفلسفة منهم : 
١ه‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد عبد الله الأديب الأكاف المتوفى 
سلة 8 017ه من أهل مرو. 
قال أبو سعد : (مؤذ بي ) وأول من قرأت عليه شيئاً من 
الأدب» وكات يعرف الفلسفة والعلوم المهجورة»”''. 
٠»‏ أبو علي محمد بن علي بن أحمد بن الحارثان من أهل سرخس 
المتوفى سنة 465 ده كان فاضلاً عالماً باللغة والأدب والتحو. 
قال أبو سعد: #(سمعت أنه كان يرى رأي الأوائل ويقرأ 
الفلسفة والعلوم المهجورة»”؟ 
. أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد بن إبراهيم الهاني » المتوفى سنة 
ده من أهل مرو الروذ. كان شيخاً فاضلاً» حسناً 
قال أبو سعد: «كان يتهم بالنظر في العلوم غير 
الشرعية..0”". وهذا لا يعنى أن الفلاسفة والحكماء فى خراسان 
في هذا القرن غير مقدرين أو أنهم في عزلة عن المجتمع» بل كان 


)1١(‏ الأنساب: ج١.‏ ص75؟. 


فرق التحبير : الترجمة ؛ 11م 
هوق المصدر نشسيه ) مره 


للفلاسفة الصلاة عليهم عند الوفاة» فحين توفي الفيلسوف قطب 
الزمان محمد بن أبي طاهر الطبسى المروزي سنة 04179ه» صلَى 
عليه الإمام الأجل محل الإياد ف سترسس مع سائر الأئمة"". 
هذا ولا ننسى أن خراسان فى هذا القرن قد ورئت تراثا فلسفياً قئماً 
متممّلاً في فلسفة الغارابي وابن سيتاء لذلك نجد مؤلفاتهها الفلسفية 
والمنطقية متداولة في خراسان في هذا القرث.. 
وأن كثيراً من أثمة المسلمين من علماء الكلام نظروا في الفلسفة 
وألّفوا فيها الكتب وممن نظر في الفلسفة الإمام أبو حامد الغزالي» وأبو 
الفتح الشهرستاني» الذي ألَّف كتابه 2 مصارعة الفلاسفة؛ درّن فيه مناظراته 
في المسائل الفلسفية التي ناقش فيها آراء ابن سينا'"“» كما أَلّف فيها الإمام 
الفخر الرازي نزيل هراة. 
كما ألّفت الكتب التي ثناولت تراجم الفلاسفة والحكماء الذين 
عاشوا في هذه الحقبة» ومن أبرز هذه المؤلفات كتاب «تاريخ حكماء 
الإسلام» وكتاب (تتمة صوان الحكمة» وكلاهما للامام ظهير الدين 
البيهقي الأنصاري المتوفى سنة 0560ه. 
ولقد برزت طائفة من الفلاسفة والحكماء في خراسان في هذا القرن 
ممن خاضوا فى المسائل الفلسفية والكلامية والمنطقية فى ممجالس 
المناظرة» أو في المؤلّفات التي درّنوهاء إضافة إلى أنهم درّنوا الحكم 
والفوائد الفلسفية وجميع ذلك كان باللغة العربية مما يدل على أن العلوم 
العقلية والنقلية كانت تدوّن باللغة العربية» وذلك كله يشير إلى أن الحركة 
الفكرية في خراسأن؛ كانت العربية من أهم أسسها وأبرز مظاهرها. 


000 تاريخ حكماء الإسلام: صم8؟1ء ثتمة صوان الحكمة: ص؟؟١177-1,‏ 
فق يراجع : الفصل الأول من الباب الثالث»؛ ص ١ا7١.‏ 


اق السرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


وهذه جملة من فلاسفة خراسان وحكمائها ممن عاشوا في القرن 
السادس» مع ذكر بعض آرائهم الفلسفية والمنطقية؛ إضافة إلى 
مؤلفاتهم في الفلسفة : 
© الأديب الفيلسوف أبو العباس اللوكزي المروزي المتوفى سنة 
١ه.‏ كان عالماً بأجزاء علوم الحكمة دقيقها وجليلهاء وقد كف بصره 
في شيخوختهء وكان من أرباب البيوتات العلمية بكورة مرو بخراسان» 
ولقد تخرج عليه عدد كبير من التلاميذ ممن نال مرتبة علمية كبيرة. وعنه 
انتشرت علوم الحكمة بخراسان» وصئّف كتبا كثيراً منها: كتاب «بيان 
الحق بضمان الصدق» إضافة إلى الرسائل والتعليقات والمختصرات» 
كما كان له ديوان شعر. 
* ومن حكمه وآرائه الفلسفية قوله'؟: 
العلم يعلي الهمة؛ ويفيد المحاسن» ويبسط اللسان. 
جنب كرامتك الأدنياء والسفلة . 


لا تنتفع بمشورة من لا تجربة له. 
© الفيلسوف قطب الزمان محمد بن أبي طاهر الطبسي المروزي 
المتوفى سيئة 619ه» وهو من تلامذة الأديب أبى العباس المذكور 
انقاء وأبوه كان من حكماء مرو» كان حكيماً كاملا فى أجزاء علوم 
الحكمة ؛ صاحب خاطر وقاد. 
ارتبطه الوزير نصير الدين محمود بن المظفر بن عبد العزيز بن أبي 
)١(‏ تاريخ حكماء الإسلام: ص155-/79١»2‏ تتمة صوان الحكمة: ص١5١-١51١اء‏ 


الأنساب: الورقة/11595. واللوكري: بضم اللام» وفتح الكاف» ثسبة إلى لوكر 
قرية كبيرة على نهر مرو قرب ينج ديه. 


الباب الخامس/ الفصل الأول: العلوم العقلية وان 


بلا تعيّن ويهلك», فإذا أخرج واحد والآخر لا يدري أن النوبة تنة تنتهي إليه أو 
إلى غيرهء كان من الغفلة اشتغاله بعمارة السجه20. ّْ 

© الفيلسوف الأوحد أبو الفتح بن أبي سعيد الفندروجي النيسابوري. 
كان من تلاميذ قطب الزمان» انتهى في الحكمة إلى غاية لم ير واحد في 
تلك الأدوار مثلهء وكان حسن الأخلاق والشمائل» وله تصانيف في الآثار 
العلوية وكتاب في تفاضل الحيوانات» تزهّد في آخر عمره واعتكف في 
مدرسة شيخ المشايخ يوسف الهمذاتني» ولعل المراد بهذه المدرسة رياط 
شيخ المشايخ يوسف الهمذاني بمرو على طرق نهر الرزيق. 

* ومن آرائه الفلسفية قوله: 

اجعل نفسك كالمفارقة حتى لا تؤذيك مفارقتها. 

الصير على مقاساة ما تكرهه أيسر وأهون من دفع ما تكرهه. 
من طلب لذة عقلية فليس له أن يطلب لذة حسية. 

تمنحه عنهاء كي لا يكون كمن باع الذهب بالخرف”"“. 

6 الحكيم الامام أبو الحسن الأبريسمى ي . كان إمام الجامع القديم 
بنيسابورء وكان كدوداً في تحصيل الحكمة؛ مستفيداً طول عمره حافظاً 
للفرآن» عالماً بوجوه قراءته. 

قصد غزنة وحمل معه محمّداً ومحموداً ابنيه؛ فحسده حكماء غزنة» 
وقالوا للسلطان مسعود ابن إبراهيم؛ يجب أن يجعل هذا الفقيه في سلك 
القرّاءء فكان يحضر صباح كل .يوم دار السلطان لقراءة القرآن حتى قضى 


)2210 تاريخ احكماء الإسلام : ص8؟١١2؛‏ ثتمة صوان الحمة: ص؟5١-1؟١,.‏ 
هم المصدر نشسة ) ص؟ة؟1 11-1 


وم الحَرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


وكتاب من غزنة إلى بعض أصدقائه بنيسابور» لو قنعنا بما رزقنا الله 
تعالى بنيسابور لما قاسينا الغربة والحرمان. فإن من لم يقنع بما عنده لم 
يرزق إلا الحرمان. 
وابئه محمود كان طبيباً مقبولاً وعارفاً بالهندسة: وصار في دولة 
السلطان الأعظم من أحظى الحكماء والأطباء لديه وأعزّهم ل 
© الامام أبو المعالي مجديد بن أبي نصر بن محمد الرشيدي 
التيسابوري المتوفى سنة 8لاهه. من أولاد الخليفة هرون الرشيد. كان 
فاضلاًء كلامه في الأفهاء كالزلال عند الأوامء إذا خاض في الأدب فقل 
عرا الأدباء لكنة الأرتاج» وإن تفوّه بعلوم الحكمة انقطع غيره عن 
الحجاج» وحصر عن الجواب وتعقّد في الخطاب. 
كان ملجأ الأفاضل وملاذهم في مدة عمره. 
* من فوائده الحكمية ما كتبه إلى ظهير الدين البيهقي قوله : 
لا شيء من لذات الدنيا إلا ويورث (خزنا). 
أذكر ما أنت صائر إليه حق ذكره . 
نحن في يوم من الغرور ولا نثق بغده. 
الزهادة في اللذات الناقصة مفتاح الرغبة (في السعادة الكبرى) 
من الأخلاق السيّئة مغالبة الرجل على كلامه والاعتراض فيه 
لا تصادقن شريرا فإِنّ شرّه يتبعك وإن قطعته أصابك شرّه”". 
6 الامام محمد الحارثان السرخسي. طاف وساح ومسح أكثر 
الأقاليم بأقدامه طلباً للحكمة البالغة» وكان في الأدب تلو الجوهري» 


220 تاريخ حكماء الإسلام: ص ؟١‏ : 


الباب الخنامس/ الفصل الأول: العلوم العقلية مومع 


وابن فارس. وقد جرى بينه وبين الإمام ظهير الدين البيهقي المتوفى سئة 
6ه كلام في أنه يجب أن يتقدّم على التصديق تصوران أو ثلاث 
تصوّرات» وقد ذكر ذلك البيهقي في كتابه «شرح النجاة». 
* ومن آرائه وفوائده قوله : 
الملك الحق القيوم أول فكر العارفين وآخره. 
لا سفر أحسن من سفر العقل في الملكوت الأعلى” '". 
© الحكيم على المنادلي النيسابوري. كان حكيماً حسن الرواء 
والبهجة؛ عالما بدقائق علوم الحكمة» وجلس خلال ديار الهندسة 


والمعقولات وأتى على طريفها وتليدها. 
* وقد وقف الامام ظهير الدين البيهقي على رسالة له إلى الإمام 
الرشيدي قال فيها: 


هذا زمان فقدنا فيه ما كان يوحشنا فقده ووجدنا فيه ما يضرّنا 
وك 

ثمرة العلوم حلوة» والنفقة فيها مستخلفة. 

الرأي الصائب أعم منفعة وأقل عند نازلة مضيرّة ونقصانا. 

ما أصبت من الدنيا شيعا إلا احتاج ذلك الشيء إلى شيء آخر. 
فصاحب الدنيا أبدأ فقير ميحتاج”". 


.١169ص تاريخ حكماء الإسلام: ص2156 تثمة صوان الحكمة:‎ )١( 
.١15-١44ص (؟) المصدر نفسهء ص127١» تتمة صوان الحكمة:‎ 


لقع الحرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


© المنطق: 

وقد ظهر الميل إلى دراسة المنطق واستخدامه في الجدل 
والمناقشات معاً. لذلك نجد الاهثمام بدراسة كتب المنطق كبيراً في 
خراسان في القرن السادس الهجري؛ فكانت مثلاً كتب الفارابي» وابن 
سينا في المنطق متداولة في خراسان في هذه الحقبة. 

* فقد ذكر ظهير الدين البيعي الأنصاري لين 

الفارابي بقوله : 

له تصانيف كثيرة أكثرها موجودة بالشام»؛ وما يوجد منها ببخراسان 
«المختصر الأوسط؛ فى المنطق و(المختصر الموجز؛ وكتاب «البرهان» 
راخراخ كن المنطق»» وآراء المديئة الفاضلة» والتعليقات» وشرح 

كتب أرسطوء وشرح أوقليدس في لعشي أربع مجلدات» وكتاب 
«النفس200. 

كما أن مؤلفات ابن سيئا في المنطق كانت متداولة أيضا بخراسان» 
حتى أن الفيلسوف زين الدين عمر بن سهلان الساوي الذي ارتحل إلى 
نيسابورء كان يبيع النسخة من كتاب «الشفاء» بخطه بمثئة دينار. وكان 
فل] برتفق :امن النصة 7 

وكان لعلماء -خراسان فضل كبير في تطوير دراسة المنطق ونظروا إليه 
من حيث أنه فن يرأسه» لا من حيث أنه آلة علوم. وذكر ابن خلدون أن أوّل 
من فعل ذلك فخر الدين الرازي. ومن بعده تلميذه أفضل الدين الخونجي 
وعلى كتبه معتمد المشارقة لهذا العهد”". ذلك لأن الإمام فخر الدين 


.١ص تاريخ حكماء الإسلام:‎ )١( 
.179-١7/ص (؟) المصدر نفسهء ص7؟7١2 ثثمة صران الحكمة:‎ 
مقدهة ابن خلدون: ص257.‎ )0( 





الرازي قد صنّف في المنطق كتبا قيّمة كانت تدرس فيما وراء النهر فقد ذكر 
الرازي في مئاظرته مع الفريد الغيلانى في سمرقند» وقد وصفه الرازي 
بكونه رجلاً مستقيم الخاطرء حسن القريحة» إِلَا أنّه كان قليل الحاصل» 
وكان بعيداً عن النظر ورسوم الجدل وقال الرازي: سمعت أن الناس 
يقرأون عليه تصائيفي كالملخصء وشرح الإشارات» والمباحث 
ال ا 


© من مؤلفات الامام فخر الدين الرازي في المنطق : 
9 كناب الآيات البينات: 


وقد أشار ابن أبي أصيبعة الخزرجي إلى أن للامام فخر الدين الرازي 
كتابين بهذا الاسم أحدهما صغير والآخر كبير وذلك بقوله: ولشمس الدين 
الخسروشاهي تتمة الايات البيّنات لابن خطيب الري وكان قد وصل فيها 
إلى الشكل الثاني ؛ وهذه الآبات البيّنات غير النسخة الصغيرة الى هي على 
عشرة أبواب. ١‏ 


9 كتاب أجوبة مسائل المسعودي: 


ذكره بقسير الدين الطوسي في شر جه على الإشارات والتبيهات» 
لابن ا 


)١(‏ عيون الأنباء: ج7؛ ص 11/4 : كشف الظئون: ج١.‏ ص4 :7١‏ وذكر حاجي خليفة أن 
النسخة الصغيرة من كتاب الآيات البينات للرازي هي التي لنخصها الخسروشاهي. 
وذكر الزر كان أن كتاب الآيات البيناث (الصغير) نسخة ملحقة بمخطوطة «الملخُص 
فى الحكمة والمنطق؟ المصورة بدون عنوان؛ وقد تيقن من أنْها هي الآيات البينات 
5 أن عارضها بشرحها الموجود في دار الكتب المصرية (منطق 98). 

(؟) شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا: تأليف الطوسي: قسم ؟؛ ص719» طبعه دار 
المعارف بمصر. 


1و المتَرّكة الفكرية ني خراسان في القرن السادس الهجري 


© أقسام اللذات: 

ذكره ابن القيم في كتابه «اجتماع المجيوش الإسلامية» وقال: ذكر 
قول الإمام فخر الدين الرازي في آخر كتبه أقسام اللذات الذي صئفه في 
آخر عمره» وهو كتاب مفيد”". 

غير أن براون يرى أنّ آخر كتاب أُلَفه الرازي كان «المطالب العالية» 
في الرابع من شهر رجب 105ه»؛ وإِنّ كتاب أقسام اللذات ألَفه في هراة 


* والكتاب مقسّم إلى ثلاثة أقسام هي : 

١ه‏ اللذات الحسية. 

؟ » اللذات الخيالية (وهي لذَّة الرئاسة والجاه). 

» اللذات العقلية» الحاصلة بسبب الإحاطة بحقائق الأشياء0". 


© كتاب شرح الاشارات والتثبيهات لابن سينا: 

وقد ألف الرازي هذا الشرح قبل سنة 547ه وذلك لأنَّ الئاس كانوا 
يقرأونه بسمرقند على الفريد الغيلاني في حدود هذا التاريخ7'. 

ووصف حاجي خليفة هذا الشرح بِأنّه شرح يقال وأقول طعن فيه 
بنقض أو معارضة وبالغ في الردّ على صاحبه ولذلك سمّى بعض الظرقاء 
ا 


(1) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم: ١١١ء‏ طبع في مديئة أمر نسري الهند. 

(؟» تاريخ الأدب في إيران: ص8١51.‏ 

(5) وهذا وصف للنسيخة الخطيّة لهذا الكتاب في مكتبة برلين برقم (044717) كما ذكره 
الزركان في كتابه: فخر الدين الرازي: ص7/8. 

(:) مباظرات فشر الدين الرازي: ص98", 

(5) كشف الظنون: ج١ء‏ ع94., 


الباب الخامس/ الفصل الأول: العلوم العقلية قو 





وقد ألف نصير الدين الطوسي شرحاً للإشارات؛ ردٌ فيه على الرازي 
وسمّاه مشكلات الإشارات فرغ من تأليفه سنة 15414ه. 

ثم -جاء قطب الدين الرازي فصئّف كتاب «(المحاكمات» للموازنة بين 
شرحي الرازي والعلوسي فرع مئة مة 8 

© كتاب لباب الاشارات: 

وهو تهذيب وتلخيص لكتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا ألّفه 
الفخر الرازي سئة /291ه وذلك بالتماس بعض السادات ورتب على 
ترتيبه في المنطقيات والطبيعيات» والإلهيات”''» وقد أشار إليه الفخر 


الرازق فى الفسهينة الأعبي ”5 


© كتاب شرح عيون الحكمة لابن سينا: 

ذكر الرازي أن تلميذه الحكيم محمد بن رضوان منوجهر ملك 
شروان سأله أن يفسر مشكلات هذا الكتاب» وهو على ثلاثة أقسام: 
منطق . طبيعى : 0 

ويبدو أنه من الكتب المتأخرة فقد قال الرازي في مقدمته: أن له كتباً 
ألّفها منذ حوالي ثلاثين سنة!. 

© كتاب اللخص 4 الحكمة والمنطق: 

وقد ألّف الفخر الرازي هذا الكتاب قبل سنة 487هء وذلك لأن 
الناس بسمرقند كانوا يقرأونه على الفريد الغيلائي فى حدود هذا 


)١(‏ المصدر السايق» ج١3‏ ع40-45. 

فك المصدر نفسه » جا ع94. 

(*) التفسير: ج١27‏ ص8؟1. 

(4) كشف الظنون: ج5؛ ع 1185. 

(0) شرح عيون الحكمة: الورقة/ “اب؛ عن فخر الدين الرازي للزركان: ص815. 


ع الصرّكة الفكريةٌ في خر اسان في القرن الادس الهجري 
260 : حم . ال ام إسس(5) 

التاريخ » ولهذا الكتاب عذة نسخ خطية 2 
© كتاب مباحث الحدود كك المنطق20. 


© كتاب المنطق الكبير وهو من الكتب المبسوطة فيه0). 
وقد ذكر الرازي أنه عندما ألف كتابه الملخص لم يكن قد انتهى من 
تأليف كتاب المنطق الكبي". 


© الكلام والمتكتّمون: 

لقد اختلف العلماء في تعريف مدلول علم الكلام فقد عرّفه الغارابي 
أنه : ملكة يقتدر بها الانسان على نصرة الأقوال والأفعال المحدودة التي 
صرّح بها واضع الملّة» ونزيف كل ما خالفها بالأقاويل''". 

وعزى أبو سعد السمعاني تسمية هذا العلم بالكلام: لأن أول خلاف 
لك كاد امارد هو امح مكلو لكام الات داتسا هد 
النوع من العلم الكلام 

أمَا العضد الايجي فقد عرف الكلام في كتابه «المواقف» بقوله: 


(1) مناظرات فخر الدين الرازي: ص9”. 

(؟) ذكر الدكتور محمد صالح الزركان؛ أنه وجد في فهرس ليدن )١9١1١(‏ ما يأتي؛ 
اوجدنا في نسخة نقلت عن تسخة الأصل أنه حرّر المصنف (435) كتاب 
الملخص في خامس شؤال سنة 61/4ه يوم الجمعة» مناظرات فشر الدين الرازي: 
ص .4١٠‏ 

(؟) عيون الأنباء: ج7ء ص٠2‏ الوافي بالوفيات:' ج5: ص75651. 

(4» كشف الظنون: ج؟. ع1855. 

() الملخص الورقة/15أ» ٠لاب»‏ 15أ. نقلاً عن فخر الدين الرازي» ص١اة.‏ 

(5) إحصاء العلوم: ص9١١8-1١1.‏ 

(9) الأنساب: الورقة/5١5أ.‏ 


الباب الخامس/ الفصل الأول: العلوم العقلية 1ك 


الكلام علم يقتدر معه إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليهاء ودفع 
الشبه رن 

وتشمل موضوعات علم الكلام على : وجود الل وصفقاتهء وأفعالف 
والنبوة؛ والقضاءء والقدرء والثواب» والعقاب؛ والمعاد؛ والإمامة. 

وهذه الموضوعات تسمّى عند علماء الكلام ب(المقاصد؛؛ وثم 
موضوعات أخرى تسمّى ب«اللواحق» كمسألة الجوهر الفرد”", 

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن علم الكلام العقلي عند أهل السنّة كان 
قد ابتدأ بالأشعري ثم نما على أثر ذلك عند الماتريدي والباقلاني» وانتهى 
في بداية القرن السادس الهجري بالإمام الغزالي الطوسي أعظم علماء 
الدين أهمّية في الإسلام”". وقد ابتدأ الغزالي بعلم الكلام فحصّله 
وعمّله» وطالع كتب المحققين منهم وصنف فيه الكتب العديدة"؟". 

لقد كان العمل الضخم الذي أنجزه الغزالي لتأسيس علم الكلام 
الإاسلاميى على مذهب أهل السئّة مدعاة لتشبيه بحق يحمل توماس 
الإكويتي بالنسبة إلى العقائد المسيحيّة بل هناك من المؤلفين من يجعله 
في مرتبة أعلى وأرفع من توماس الاكويتي بانبن حكمهم على التقويم 
الكلي للنتائج الإيجابية التي يمكن تحصيلها من كل منهما”". 

ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن موضوعات علم الكلام بأسرها من 
المباحث الداخلة في نطاق الفلسفة» وأنْ الفلسفة أشمل وأعمء ولكن هل 


)١(‏ المواقف: ج1اء صص50-71, 
(؟) المصدر نفسهء ج١ء‏ صة4. المقاصد: ج١؛‏ صن 5-؟١.‏ 
(*) العلم عند العرب: ص147. 
(4) المئقذ من الضلال: ص8/. 
(5) العلم عند العرب: ص١18.‏ 
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هذا يعني أن علم الكلام جزء من الفلسفة الإسلامية؟ أم هو الفلسفة 
الإسلامية؟ 

ويجيب على هذا التساؤل عدد من العلماء الأجائب الذين بحثوا 
الموضوع وخرجوا بآراء مختلفة. فإنَ هورتن يجيب على ذلك بنعم 
ويقول: إِنْ الإسلامية أصبحت تشمل ما يسمّى بفلسفة أو حكمة علاوة 
على مباحث علم الكلام”''. 

أمَا أرنست ريئان» فقد نفى أن تدخل في الفلسفة الإسلامية إِلَا 
أعمال المتكلمين», لأن علم الكلام في نظره هو الذي يمثّل الحركة 
الفلسفية الحقيقية في الإسلام”'". 

ونعلّق على هذين القولين بأنّ الفلسفة وإن شابهة علم الكلام في 
بعض موضوعاتها فإنها تختلف عنه في نقطة جوهريةء ذلك أن 
الفيلسوف يبدأ من عقلهء فإذا وجد العقائد الديئيّة تعارض ما وصل إليه 
تفكيره حاول التأويل. بينما المتكلم يبدأ من عقائد دينية مبنيّة على نصوص 
فهو بحاول أن يؤيّدها بالحجج العقلية وأن يدفع عنها كل شبهة واعتراض 
ولا يلجأ إلى التأويل إلا عند تعارض التصوص. ولهذا كان المتكلّمون 
يفصلون بين الكلام والفلسفة بأنَ الكلام يجري على قوانبن الإسلام””". 
ولمّا كان علم الكلام قد اشترك مع جزء من الفلسفة فكان بديهيا أن 
لاختلاف الرأي والمنهج ويلاحظ أن أساطين علم الكلام في خراسان في 
هذا القرن مثل : الغزالي » والشهرستاني»؛ والفخر الرازي» قاموا بإدخال 


)1١(‏ ثتمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية: ص55؟. 

() ابن رشد والرشدية: ص5١١»‏ تأليف أرنست رينان: ترجمة عادل زعيترء مطبعة 
عيسى البابي الحلبي - القاهرة /1961م» تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: ص5١.‏ 

(9©) التعريفات: ص57١.‏ 
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بعض الآراء الفلسفية في كتبهم للرد عليهاء ولم يقتصروا على إدخال 
المسائل الإلهية بل أدخلوا أيضاً بعض المسائل الطبيعية. 

والإمام الغزالي يقول: لما نشأت صنعة الكلام وكثر الخوض فيه 
وطالت المدّة تشوق المتكلمون إلى محاولة الذب عن السنة بالبحث عن 
حقائق الأمور وخاضوا في البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها. 
ولكن لما لم يكن ذلك من مقصود علمهمء لم يبلغ كلامهم فيه الغاية 
القصوى» فلم يحصل منه ما يمحو بالكلمة ظلمات الحيرة في اختلافات 
الخلق"2. ولما كانت الاتجاهات الغالبة على الإمام الغزالي تقريباً هي 
الاتجاهات الصوفيّة» وهي التي توصّل عنده في الحقيقة إلى اليقين 
الديني» ونرى الغزالي قد رد على الفلاسفة أي الذين اتبعوا تعاليم 
ارسطاط الس وهل ره تومن دل على ااسطاطا لنين عه خلال جعدل 
الغزالي مع ابن رشد في كتابه «تهافت الفلاسفة»''' وفي كتابه «مقاصد 
الفلاسفة» وكذلك كتابه «المنقذ من الضلال» الذي وضع في موازنة مع 
اعترافات القديس أوغسطين”". 

ويرى ابن خلدون أن الإمام الفخر الرازي هو رائد المتأخرين في 
إغراق كتب التوحيد بالفلسفة وذلك بقوله: ثم خلط المتأخرون من 
المتكلمين مسائل علم الكلام بموضوع الإلهيّات ومسائل الطبيعيّات 
فصارت كأنّها فنّ واحدء ثم غيّروا ترتيب الحكماء في مسائل الطبيعيّات 
وإلهيّات وخلطوها فنا واحداء قدموا الأمور العامة» ثم اتبعوه 
بالجسمانيات وتوابعهاء ثم بالروحانيّات وتوابعها إلى اخر العلم؛ كما 
فعله الإمام أيمن الخطيب (أي الفخر الرازي) في المباحث المشرقيّة 


. 814-487 المتقد من الضلال : ص‎ )١( 
)1/. (؟) نشر الكتاب من قبل الأب بويج (5ووونام8‎ 
العلم عند العرب: ص1485.‎ )( 
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وجميع من بعده من علماء الكلام» وصارعلم الكلام مختلطاً بمسائل 
الحكمة وكتبه محشدّة بها0. 

وذكر ماكس هورتنء أنّ علم الكلام قد استخدم في تأسيس قواعده 
ومقدماته وفي تطوّره وارتقائه الفلسفة الأرسططاليّة كمرشد يسير على 
منهج قويمء وكان ذلك -خصوصاً منذ الفخر الرازي”". 

إنّ هذا الحكم قد بني على كتاب أو كتابين وهما: «المباحث 
المشرقيّة؛: وكتاب #محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء 
والحكماء والمتكلمين؟. 

ولو عرف أن كتاب «المباحث المشرقيّة» كتاب فلسفيء وإن في 
المحصل ما فيه أثر للفلسفة أرسططالية. وَإِنَّ الفخر الرازي قد ألف كما 
كلاميّة لا تعتمد على الفلسفة الأرسطيّة وليس فيها من أقوال الفلاسفة إلا 
مقدار مقبول مثل: كتاب (الأربعين؟»: وكتاب «نهاية العقول» وإِنّ آخر 
كتاب ألَفه الفخر الرازي كان فيه مجانباً لأرسطو مائلاً إلى حدّ ما إلى 
أفلاطون”". إِنّ مبدأ إدماج الفلسفة بعلم الكلام خاصّة عند المتأخرين له 
مؤيدوه ومعارضوه وحبجة المؤيدين أنْ هذه الطريقة مفيدة في تقويم دعائم 
العقيدة ولتوسيع ألفكر فقد قال التفتازاني: ولمًا كان من المباحث الحكيمة 
ما لا يقدح في العقائد الدينيّة: ولم يناسب غير الكلام من العلوم الإسلامية 
خلطها المتأخرون بمساتل الكلام إضافة للحقائق» وإفادة لمن عسى أن 
يستعان به في التقصّي عن المضايق“. 


)١(‏ متدمه ابن لخلدون: ص58:. 

(؟) التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية: ص57١,‏ 
() فشر الدين الرازي: وآراؤه: ص514. 

(5) المقاصد: ج١.ء‏ ص١١.‏ 
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الفلسفة» عند المتأخرين بحيث لا يتميّر أحد الْفئّن عن الآخرء ولا يحصل 


© أبرز علماء الكلام ممّن كان لهم أثر 4 الحركة الفكرية ل 
خراسان: 

© أبو القاسم سليمان بن عمران الأنصاري النيسابوري المتوفى سنة 
١ه‏ صاحب إمام الحرمين» وكان بارعاً في الأصول والتفسيرء وهو 
من كبار المصنفين في علم الكلامء شرح كتاب الإرشاد في علم الكلام 
لشيخه أبي المعالي الجويني”"". 

© نجم الدين أبو محمد عبدالله بن نصر بن عبد العزيز المزيدي 
اللغوي» المتوفى سنة ١0141ه.‏ 

أقام ببغداد مدّة وانتقل إلى مروء وتوفي بهاء ومن تصائيفه شرح 
كتاب الإرشاد للسمرقندي في علم الكلام”". 

© أبو الفضل محمد بن علي بن عبد الرحمن الأخري الأديب 
الدهستاني المعروف بخزيمة المتوفى سئة /45ه. 

كان أديباً متكلماً على أصول المعتزلة مائلاً إليهم: وكان مشتغلاً 
طول عمره بالاستفادة والإفادة دائم النظر في الكتب من الحديث 
والعفسير:والآضول. 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون: ص4”5. 

(؟) تاريخ الإسلام: الورقة/ لادبء عيون التواريخ: ج7: الورقة/ ١"أ.‏ 

(7) هدية العارفين: ج١؛‏ ص4068. 

(5) التحبير: الترجمة/417: معجم البلدان: ج١1‏ ص04 والآخري: نسبة إلى آخر 
وهي قصبة دهستان بين جرجان وبلاد لخراسان. 
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© أبو الفتح عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني الخراساني المتوفى 
سنة 48 5ه. 

كان إماماً مبرزاًء مقدمأء في علم الكلام والنظرء بارعا في الفقه 
والأصول والكلام. 

تفقّه على أحمد الخوافي» وأخذ الأصول والكلام عن أستاذه أبي 
النصر ابن الأستاذ أبي القاسم القشيري» ثم قرأ علم الكلام أيضاً على 
الأستاذ أبي القاسم الأنصاري”"'. 

ومن أظهر مؤلفاته كتاب «الملل والنحل» الذي يقول فيه السبكي : 
هو عندي خير كتاب صئّف في هذا الباب؛. ومصئف ابن حزم» وإن كان 
أبسط منه إلا أنه مبدّد ليس له نظام ثم فيه من الحط على أئمة السئة ونسبة 
الأشعاره إلى ما هم بريؤن منه ما يكثر تعداده» ثم ابن حزم نفسه لا يدري 
علم الكلام حقّ الدارية على طريق أهله”". 

غير أن للامام الفخر الرازي رأيا آخرء انتقص فيه من شأن هذا 
الكتاب وأهمّيته وذلك حينما كان يناظر فيما وراء النهر الإمام 
المسعودي» وكان هذا قد حصل على هذا الكتاب مع جملة كتب نفيسة 
قد اشتراهاء فلمًا ذكر كتاب الملل والنحل» للشهرستاني قال الإمام الفخر 
الرازي: نعم إِنّه كتاب حكى فيه مذاهب أهل العالم بزعمه إِلَا أنّه غير 
معتمد عليه لأنّه نقل المذاهب الإسلاميّة من الكتاب المسمّى «الفرق بين 
الفرق» من تصائلف الأستاذ أبي منصور البغدادي كان شديد التعصّب على 
المخالفين» ولا يكاد ينقل مذهبهم على الوجهء ثمّ إِنَّ الشهرستاني نقل 
مذاهب القرق الإسلامية من ذلك الكتاب» فلهذا السبب وقع الخلل في 
نقل هذه المذاهب. 


.4١04-5 طبقات الشافعية الكبرى: ج5؛ ص158ء وفيات الأعيان: ج؟؛ ص07‎ )١( 
, ١7-1 ةا المصدر نشسة 6 جك ص6.؟‎ 
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وأمَا حكايات أحوال الفلاسفة فالكتاب الوافي به هو الكتاب 
المسمّى ب«اصيوان الحكمة» والشهرستاني ينقل شيئاً قليلاً منهاء وأمًا 
أديات العرب فمئقول من كتاب أديان العرب للجاحظ وهو من خواص 
كتاب «الملل والنحل» للشهرستاني”". 

ومن ا في علم العلزم و كتابيا: «تلخيص 0 لمذاهب الأنام 
في الكلام» '. وكتاب «نهاية الأقدام في علم الكلام»؟ . 

وقد اعتبره ألفرد جيوم» من حيث أصالته وقوّة حجته آخر المفكرين 
العظام من الأشعريين قبل ابن رشد”*". 

وقد انتقد الشهرستاني من قبل بعض أئمة الحديث من الأشعرية 
وذلك بسبب ميله إلى الفلسفة منهم: أبو سعد السمعاني الذي قال في 
ترجمته: كان إماماً فاضلاً متكلمأء أصولياأء عارفاً بالأدب والعلوم 
المهجورة وهو مهتم بالالحاد والميل إليهم غال في التشْبّع» سكن بلاد 
خراسان» وأقام بها مدّة..0. 

وانتقده أيضاً أبو أحمد محمود بن محمد بن عبّاس أرسلان في 
«تاريخ خوارزم» فيما نقله ياقوت عنه في كتابه #معجم البلدان» قال: 


)١(‏ مناظرات فخر الدين الرازي: ص515. 

(0) كشف الظنون: ج2ء ع7اغ, 

(9) حررّه وصحّحه ألفرد جيومء طبع في أكسفورد سنة لم, 

(:) العلم عند العرب: ص574. 

(5) التحبير: الترجمة/7/41؛ معجم شيوخ السمعاني: الورقة/ ؟5أء لسان الميزان: ج5٠‏ 
ص 2774-7717 وفيه اقنبس قول نسبه لأبي سعد السمعاني في معجم شيوخه قوله: 
"كان متهماً بالميل إلى أهل البدع يعني الإسماعيلية والدعوة إلى ضلالتهم. .». 
ولا أدري من أين جاء بهذا الكلام فإنَ كتاب التحبيرء ومعجم شيوخ السمعاني لا 
شيء فيهما من ذلك» ويقع لي أنْ هذا دس على أبي سعد السمعاني. 
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لولا تخبطه في الاعتقاد وميله إلى هذا الإلحاد لكان هو الإمام» وكثيراً ما 
كنا نتعجّب من وفور فضله وكمال عقلهء وكيف مال إلى شيء لا أصل له 
واختار أمرأ لا دليل عليه لا معقولاً ولا منقولاً نعوذ بالله من الخذلان 
والحرمان عن نور الإيمان» وليس ذلك إلا لأعرضه عن نور الشريعة 
واشتغاله بظلمات الفلسفة”". 

© الامام فخر الدين الرازي البكري نزيل هرأة المتوفى سنة *165ه. 

كان الإمام فخر الدين الرازي من أشهر علماء الكلام في خراسان في 
القرن السادسء أخذ علم الكلام عن والذه ضياء الدين عمر المعروف 
بخطيب الري» عن جماعة تنتهي إلى الشيخ أبي علي التجبات ”2 
وكذلك درس علم الكلام والحكمة بمراغة على مجد الدين الجيلي» 
وكان هذا من أفضال العلماء في زمانه؛ وله تصانيف جليلة في العلوم 
الفلسفية” ". 

وكان الفخر الرازي قد اهتم في تحصيل علم الكلام لاعتقاده أنه من 
أشرف العلوم وأكملهاء يعني بمعرفة الله» وصفاته. وأفعالهء وأحكامهء 
وأسمائه. فأسمع لقوله: وأنا قد نقلت أنواعاً من العلوم النقلية والعقلية؛ 
فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم مع أنواع السعادات في الدين والدنيا 
مثل ما حصل يسبب خدمة هذا العله”؟'. 

ولمّا كان الإمام الفخر الرازي صاحب طريقة واضحة في علم 


.1 معجم البلدان: اجا ص47‎ )1١( 

(؟) وفيات الأعيان: ج؟؛ ص451ء وأبو علي الجبائي أحد أئمة المعتزلة» وكان إماماً 
في علم الكلام؛ وله في مذهي الاعتزال مقالات مشهورة» وعنه أخذ الشيخ أبو 
الحسن الأشعري. توفي سنة 7*ه. وفيات الأعيان: ج4؛ ص/ا779/9-15. 

(9) عيون الأنباء: ج23 ص4؟. 
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الكلام» لأنه كان يدرّس علم الكلام في مدرسته بهراة كما ذكرنا ذلك 
انغاء لذلك نراه قد دخل في خصومات ومناقشات كلامية عنيفة مع 
خصومه من الكرّامية فى مديتة هراة» وكادت المناظرة الكلامية التى 
عقدها في فيروزكوه سنة 048هء مع الكرّامية» تؤدي إلى فتلة كبيرة. . 
كما أنه دخل في خصومات كلامية مع المعتزلة خاصة في خوازم» 
أدت إلى خروجه من خوارزم إلى كا وراء النهرء فجرى له هناك ما جرى له 
بخوارزم فاضطر إلى تركها إلى الري”". كما أنه ناقش آراء المعتزلة ورد 
عليهم في مؤلفاته وبخاصة في تفسيره الكبير» وحتى في مجالس وعظه 
بخوارزم. 
وللامام الفخر الرازي مؤلفات قيّمة في علم الكلام بلغت نحو اثنين 
وعشرين كتابأء إضافة إلى أنّه قد ألّف كتباً مشتركة في علم الكلام 
والفلسفة معاً جلها باللغة العربية. 
+* ومن أيرز مؤلفاته في علم الكلام : 
١ه‏ كتاب «أساس التقديس» ويستى أيضاً لاتآسيس التقديس)». 
ألّفه للملك العادل سيف الدين الأيوبي المتوفى سنة 


أذهء أرسلة اللداهددية مخ خرزاسان”. 


وذكر ابن تيمية أن التأويلات التي ذكرها الفخر الرازي في 
أساس التقديس» هي عين التأويلات التي ذكرها بشر المريسي”". 


(1) يرجع الى الفصل الثالث من الباب الثالث: ص١؟؟.‏ 

(؟) كشف الظئون: ج١ء‏ ع2577 المطبعة الشرقيّة القاهرة '1175ه. 

() مجموعة الرسائل الكبرى - العقيدة الحموية: ج١ء‏ ص475» ثم إن ابن تيمية رد 
على كتاب أساس التقديس؛ ولهذا الردٌ مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق. 
يراجع تعليق الشبخ زاهد الكوثري على كتاب التبصير في الدين للأسفراييني؛ 
ص 115 ؛ في الحاشية . 
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الحَرّكة القكريةٌ في خراسان ذ في القرن السادس الهجري 


؟ ه كتاب «الأربعين في أصول الدين». 
لَه لوالده محمد ورتيبه على أربعين مسألة من مسائل علم 
الكلام”'". 
٠ه‏ كتاب «الإشارة في علم الكلام». 
ولم يشر إليه المؤرخون عدا الصفدي الذي سماه 
(الإشارات»”” وذكر الأستاذ محمد صالح الرركان”"؛ أن هذا 
الكتاب يمثّل مرحلة مهمّة من مراحل تفكير الرازي» إذا الظاهر 
أنه ألّفه مبتدأ حياته العلمية لأن تابعيته للأشعري ظاهرة فيه مثل 
قوله: 
«والصحيح ما ذهب إليه شيخنا أبو الحسن (ضَين)). 
ه كتاب «الببان والبرهان في الردّ على أهل الزيغ والطغيان»”*) 
وقد أشار إليه الفخر الرازي في كتابه «اعتقادات فرق 
الجبلمن: والمتر كي 
هه كتاب «تحصيل الحق في الكلام»20. 


الكتاب مطبوع في حيدر آباد - “11781ه. 

الوافي بالوفيات: ج4) ص 06؟. 

فخر الدين الرازي وآراؤه: صص756»؛ ودذكر أن لهذا الكتاب نسخة خطية في مكتبة 
كوبر يلي في إستانبول: برقم 7/519. 

وفيات الأعيان: ج5» ص5545» الوافي بالوفيات: ج4: ص75050ء كشف الظنون: 
عاواع؟ا1؟, 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ص ١9١.ء‏ ثقلاً عن كتاب فخر الدين الرازي: 
ص55 , 

الوافي بالوفيات : ح4ء ص 566؟. وفيه ورد اسمه تحصيل الحىء طبقات الشافعية 


الكبرى: ج00 ص/4897ء كشف الظنون: جك عؤوه1. 
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الباب الخامس/ الفصل الأول: العلوم العقلية 1 


ذكره طاش كبري زادة باسم «تحصيل الحق في تفصيل 
الفرق)”'' وذكر ابن خلكان أن اانا القدير الرازي قد أشار في 
كتابه «تحصيل الحق» أسماء أسائذته” '. 
كتاب «الجبر والقدر والقضاء والقدر”". وقد أشار إليه الفخر 
الرازي في تفسيره الكبير”*». 
كتاب (الخمسين في أصول الدين». 

ألّف هذا الكتاب بعد سنة دلادهه لأنه ذكر في نهايته أن 
الإمام في ذلك الوقت هو الناصر ابن المستضيء» وهو الذي تولى 
الخلافة سنة هلاده» ومات سنة 577ه©2. 
كتاب (المحصول في علم الكلام». 

ذكره الفخر الرازي في كتابه «المحصول في أصول الفقه» 
في أثناء كلامه عن عصمة الأنبياء قوله: وقد سبقت هذه المسألة 
في علم الكلام من هذا الكتاب»"'". 


ولعل الإمام الفخر الرازي قد ألّف المحصول على كتابين: الأول 
في علم الكلام» والثاني في علم أصول الفقهء فضاع الأول ولم يشتهر””". 


مفتاح السعادة: جاوع415. 

وفيات الأعيان: ج4؛ ص؟70. 

تاريخ الحكماء: ص 27591 عيون الأتباء: ج3١‏ ص؟ة؟. 

التفسير الكبير؛ ج١١‏ ص؟15. 

كتاب المخمسين في أصول الدين: ص785؛ طبع ضمن مجموعة المطيعة العلمية» 
مصر سنة 178اه. 

المحصول في أصول الفقه: الورقة/6١٠بء‏ نقلاً عن كتاب فخر الدين الرازي: 
ص4 /. 

فخر الدين الرازي وآراؤه: صغل. 


1ك الحرّكة الفِكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


4» وألف الامام الرازي كتباً عدّة في موضوعات علم الكلام مثل : 

الجوهر ألفرد''': وحدوث العالم'"'؛ الخلق والبعث”"'؛ عصمة 
الا 

مما تقدم نحد أن علم الكلام من العلوم المعروفة في خراسان في 
القرن السادس الهجري؛ وأنه يمثل جانياً. مهما من الحركة الفكرية 
بخراسان. وكان للمتكلمين الخراسانيين أثر كبير في هذه الحركة سواء 
كان ذلك في مجادلاتهم ومناقشاتهم أم في كتبهم التى وضعوها في هذا 
العلم؛ ولو طبعت هذه المؤلفات لألقت ضوءأ ساطعاً على تلك الحركة 
الفكرية التي تمثّل جوانب مهمّة من الحضارة العربية والثقافية الاسلامية 
في تلك الربوع. 


(1) عيون الأنباء: ج7؛ ص»١‏ 27 الوافي بالوفيات: ج4. ص76868. 

زفة تاريخ الحكماء: ص”97؟: وفيه اسمه رسيالة الحدوث» عيون الأنباء: ج؟. صة؟. 

فرق المصدر نفسهء ص557؛ الوافي بالرفيات: اج صصة 8 ؟., 

(4) المصدر نفسه.؛ ص”9؟», الوافي بالوفيات : اج ص5 5١7؛‏ كشف الظئون: اج 
اع1141. 


الفصل الثاني 
العلوم التطبيتية 


© الرياضيات: 

لقد بلغت الأبحاث والدراسات في علوم الرياضيات المتمثلة في 
الحساب والجير والهندسة شأوا بعيداً في خراسان وقد خاض غمار 
البحث في هله العلوم عدد كبير الى علماء خراسان في هذه الحقبة 
ووضعوا في هذه العلوم المؤلفات القيّمة وجلها بالعربية". 

© ولمل أبرز عالم اشتهر به في علوم الرياضيّات في خراسان في هذا 
القرن »هو أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري المتوفى سنة ٠*57ه.‏ 

فقد صئّف مؤلفات قيّمة فى الجبر والمقابلة» والفلك» والهندسة» 
وقد درس بديهات هندسة أقليدس ونظرياتها العاف ويعتبر كتابه فى 
«الجبر والمقاية» من من أهمّ النتاج الرياضي في الإسلام حيث كان يرنّب 
الصور المختلفة للمعادلات ذات الدرجة الثائية وللثالثة ونيا منظماً 
طبقاً لعدد الحدود التي تشتمل عليها المعادلات». وقد بذل 556 كبيراً 


0 ينظر التحبير: الترجمة/ 28509 لز تاريخ حكماء الإسلام: ص2155: 
5 ؛ تتمكة صوان الحكمة: صهة ١٠1١"‏ ل تلخيص مجمع الآداب: ج01 
”ا ص55"-7719. 

(؟) تراث العرب العلمي: ص؟7؟. 
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في حل المعادلات237, 

ومن مؤلفات الخيام العربية في الرياضيّات كتاب «شرح ما يشكل 
من مصادرات إقليدس في الجبر والمقابلة» ولا يزال المخطوط العربي 
لهذا الكتاب باقباً في 00110 

وقد انتقد كاجوري (0[00) عمر الخيام بقوله: أن عمر الخيام كان لا 
يعتقد أنه بالإمكان حل المعادلات الدرجة الثالثة بطريقة جبريةء» وكذلك 
معادلات الدرجة الرابعة بواسطة الهندسةء ولا شك أن الخيام مخطئ في 
اعتقاده» فلقد تمكن علماء القرن الخامس عشر للميلاد من حل معادلة 
الدرجة الثالثة جبرياًء أما معادلة الدرجة الرابعة فقد سبق وحل أبو الوفاء 
البوزجاني المعادلتين. ش 

وقد رد قدري حافظ طوقان على ذلك بقوله : ولا ندري ما الذي حمل 
كاجوري على هذا القول» بينما نجد في مؤلفات الخيام المعادلة الآتية 
وهي من الدرجة الرابعة ٠٠١(‏ - س') 7١(‏ + س)" - 2041١١‏ 


)١(‏ العلم عند العرب: ص21577-1157 وقد ترجم العالم الإنكليزي اهم .08 كتاب 
الخيام في الجبر والمقابلة: ونشره في باريس ١165م»‏ وترجمه الأستاذ داود القصير 
إلى الإنكليزية ونشره سنة 1911م. 

(؟) تراث العرب العلميى: ص18؟7. 

فرق 2.1.07 .لممزقك لاط 85031168 هاا أه بوماواةا له تراث العرب العلمي : ص 7١‏ 7 
والبوزجاني هوء أبو الوفاء محمد بن محمد بن يحيى الحاسب المتوفى سنة 8/4 اهء 
ولد في بوزجان وهي بلدة صغيرة واقعة ببن هراة ونيسابور سئة 74اه»ه وكان أحد 
الأئمة المعدودون في الفلك والرياضيات» وله قبهما مؤلفات قيّمة وقد اعترف له 
أكثر علماء الغرب بأنه من أشهر الذين برعرا في الهندسة. وقد حل هندسيًا 
المعادلتين: سن؟ - حء س؛ + حا سن" - بء تاريخ حكماء الإسلام: ص854- 
5 وفيات الأعيان: ج7. ص١28‏ تراث العرب العلمي: ص/ا0-19١7.‏ 

(4) تراث العرب العلمي: ص777. 





الباب الخامس/ الفصل الثاني : العلوم التطبيقيّة ٠‏ هاع 


ثم أن بيل (ل89) ذكر أن الخيام حل المعادلات التكعيبية هندسياً"؟. 

وذكر سمث (8018) العالم الإنكليزي» أن الخيام من أوائل الذين 
حاولوا تقسيم المعادلات إلى أقسام متنوعة» واعتبر المعادلات ذات 
الدرجة الأولى والثانية والثالثة؛ إما بسيطة وإما مركبة. 

فالبسيطة تكون على سئة أشكال. والمعادلات المركبة قد تكون من 


وقد بحث الأقدمون بصورة بسيطة فى نظرية ذات الحدّين» وهى 
التي بواسطتها يمكن رفع أي مقدار جبري إلى أي قوة معلومة أسسها عدد 
صحيح موجب «فأقليدس» فك مقداراً جبرياً ذا حدّين أسسها اثنان. اما 
كيفية إيجاد مفكوك أي مقدار جبري ذي حدين مرفوع إلى قوة أسسها 
أكثر من اثنين» فلم تظهر إلا في جبر عمر الخيام مع أنه لم يعط القانون 
لذلك» لكنه يقول: إنه تمكن من إيجاد مفكوك المقدار الجبري ذي 
الحدين حينما تكون فوته مرفوعة إلى الأس ؟'ءع ”ء قشع 442 5ه أو قر 
بإشاكلة فانوق قفنة 0 

ويرجح قدري حافظ طوقان أن الخيام وجد قانوناً لفك أي مقدار 
يصل بعد إلى أيدي العلماء؛ ولعله فى أحد كتبه المفقودة27. 

صئف كتاباً فى دقائق المخروطات ما سبقه به أحد» وكان الإمام عمر 


000 57 .8 .الق8 برط موقهمعطتدانا أه نزرمئؤانا قلطا أه أزنادععة المزو فر 
(؟) تراث العرب العلمي: ص5109-7574. 

() المصدر نفسه» ص؟؟؟. 

(5) المصدر نفسفى ص7797؟. 


255 الرّكة الفكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


الخيام يعترف بتبريزه ومتانته في تلك العلوم. ثم ارتحل إلى أصبهان يسبب 
الرصد الذي أمره بعمله ملكشاه السلجوقي» فبقي فيها إلى زمن السلطان 
محمد بن ملكشاة20. 
#© الفلك: 

اهتم علماء خراسان في القرن السادس بعلم الفلك وما يتعلّق به من 
حساب ومجاري النجوم والشمس والقمرء ومعرفة الطوالع وتيسيرهاء ثم 
عمل التقاويم والاهتمام بالرصد وما يتعلق بذلك. 

لقن امففل يكل لصتو حناعة كبيرة امو خلباة يتان هذا 
القرن””*» وأبرز من عنى بالفلك من علماء خراسان في هله الفترة هم : 

© الفيلسوف بهاء الدين أبو بكرء محمد بن أحمد بن الحسين بن 
أبي بشر الخرقي النيسابوري المتوفى سنة دهء من أهل قرية خرق 
إحدى قرى مرو" 

وهو فقيه فاضل متكلّم رحل إلى نيسابور وتفقه بها وأقام مدة بهاء ثم 
رجع إلى مروء وسكن خرق» وأصبح من حكماء مرو. حمله خوارز مشاه 
إلى خوارزم للاستفادة منه. 

وكان الخرقي» فلكياً ورياضياً وجغرافياً» وقد كتب مؤلفاته في علم 
الهيئة والفلك والمقولات باللغة العربية» ولعل أشهر مصنفاته كتاب 


)١(‏ تاريخ حكماء الإسلام: ص77١10-1١غ‏ تتمة صوان الحكمة! ص1514-1557- 

(؟) التحبير: الترجمة/”27: 2»٠١19 240١‏ الجواهر المضية: ج”"ء ص548١-١15.‏ 

(*) في تاريخ حكماء الإسلام؛ ص12050ء كنيته أبو محمذه التحبير: الترجمة/ 230537 
الأنساب : جهء ص98 معجم البلدان: ج7ء ص416ء معجم شيوخ السمعاني: 
الورقة/ 98١ب‏ طبقات الشافعية الكبرى: ج”؛. ص 9لاء طبقات الشافعية للأسنوي: 
جاء ص"147. 


«منتهى الإدراك؛2 «في تقسم الأفلاك». اعتمد في بعض أقسامه على 
نظريات ابن الهيثم الفلكية» والكتاب مرتب على ثلاث مقالات: 
* المقاولة الأولى: في بيان تركيب الأفلاك وحركاتهاء وهذا الفصل 
حمل سارتون (5300) على القول: أن كتاب منتهى الادراك هو من 
أحسن الكتب التي تبحث في الأفلاك”'". 
* المقالة الثانية: في هيئة الأرض وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 
مسكونة» وغير مسكونة. بحث في البخار الخمسة» وذكر أن 
القول في اختلاف الطالع والمطالع يرجع إلى الأوضاع الجغرافية. 
* المقالة الاي في ذكر التواريخ وتقسيمها وأدوار القرانات 
وعودتها"". 
وذكر الخرقي في كتابه هذا أن جماعة من المتأخرين مثل : أبي جعفر 
الخازن» وابن الهيثم؛ وغيرهما بينوا ثركيب الأفلاك على حسب ما تصوّره 
بالدوائر» وبالغ في هذا البيان غير أنه اعترض على كثير مما هو من علم 
الهيئة فجمعت كتاباً مشتملاً على أكثر ما يحتاج إليه”". وله كتاب #التبصرة 
في الهيئة» ذكر حاجي خليفة أنه لخْصه من كتابه منتهى الإدراك» ألفه لأبي 
الحسين علي بن نصير الدين الوزيرء وذكر فيه أنه اقتدى بابن الهيثم في 
تقسيم الأفلاك بالأكر المجسمة دون الاقتصار على الدوائر المتوهمة كما 
هو دأب أكثر المتقد مين. 

وقسمه قسمين: قسم في الآفلاك؛ وقسم في الأرض» وذكر في أول 
اثنين وعشرين بابأء وفي الثاني أربعة عشر بابأ. 


)١(‏ 4.0 .2 8 ,املا هعصوكءة أه بزرماوزل! هط أه 55أئه006ه:اما تراث العرب العلمي: 
ص8 ؟”. 

(؟) كشف الظنون: ج4؛ ع218058-18617 ترات العرب العلمي: ص779. 

() المصدر نفسف جلت ع 1887. 
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وشوح هذا الكتاب أحمد بن عثمات بن “صبياع المتوفى سئة 
50“؛ وقد ترجم ويدمان (0180لأ/) مقدّمات كتابي ١منتهى‏ 
الإدراك» وكتاب «التيصرة فى الهيئة»”'". 

وله كتاب «الرسالة الشاملة» في الحساب وكتاب «الرسالة 
المخويية : 

ومن فوائد ما كتبه إلى بعض تلامذته ووقف عليها ظهير الدين 
البيهقي قوله: إن الرياضيات تستّى التعاليم الأربعة» وإنما كانت أربعة 
لأن موضوعاتها «الكمية) وهي إما أن تكون متصلة أو منفصلة» 
والمتصلة متحركة:ء أو غير متحركة» والمتحركة هي الهيئة؛ وغير 
المتحركة هي الهندسةء والمنفصلة إما أن تكون لها نسبة تأليفية وهي 
الموسيقى» أو لا تكون وهى الإعداد. 

وقال: كمال النفس إدراك المعقولات» وجمال النفس الهندسة 
(والهيئة والعدد والموسيقى) والهئدسة صقال التفين المهذبة كصقال 
السيفاء وصداؤها تناول اللذات المحيوانية”؟', 

© عمر الخيام النيسابوري المتوفى سنة ٠817ه:‏ 

كان قد برع في الفلك ويقال أنه بلغ في ذلك درجة قل من وصل إليها 
من علماء عصره» حتى أن السلطان ملك شاه دعاه سنة /51 اهم وطلب مئه 
مساعدته في تعديل التقويم السنوي”. 


(1) كشف الظنون: ج1١ء‏ ع 555-78؛ هدية العارفين: ج7اء ص88. 
(؟) تراث العرب العلمي: ص9؟7. 

() المصدر نفسه؛ ص١7‏ ؟. 

(4) تاريخ حكماء الإسلام: ص150١؛‏ ثتمة صوان الحكمة: ص”154-157. 
(6) تراث العرب العلمي: ص77 
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وقد بنى له نظام الملك وزير السلطان ملكشاه جلال الدين 
السلجوقي مرصداً في مدينة مرو وكلّفه بالشروع في إصلاح التقويم 
بمساعدة جماعة تتألف من ثمانية آخرين من الفلكيين» ونجح عمر 
الخيام في التقويم نجاحاً كان موضع إعجاب مولاه ملكشاه وتقديره. 

وقال العالم الانكليزي جيبون: إِنْ تقويم الخيام كان أدق من التقويم 
الجريجوري وتشير بعض المصادر إلى أن هذا التقويم أدق من التقويم 
الجريجوري الذي يؤدّي إلى خطأ مقداره يوم في كل 777١‏ سنة بينما 
الخطأ الذي ينجم من تقويم الخيام هو يوم في كل 00٠١‏ سنة7", 

وللخيام كتب فلكية منها: كتابه «التاريخ الجلالي» تكريماً للسلطان 
ملكشاه. وكتاب «زيج ملكشاه»”". 

© الفيلسوف علي بن شاهيك القصاري الضرير البيهقي : 

أصابه الجدري وهو ابن تسع سئين فعمى» تعلّم فراءة القرآن 
وحفظه. ثم حفظ أصول الأدب وفروعهء وبالغ في تحصيل النحو 
وعللهء ثم اشتغل في تحصيل الحكمة بلا مرشد ولا أستاذء وكان يقرأ 
عليه واحد فصلاً من المنطق وهو يحفظه ويكرّره ويتفكر فيه حتى يقف 
على حقائقه» فحصّل المنطق والطبيعي والآلهي» ثم اشتعل في تحصيل 
الرياضيّات» ويقرأ واحد عليه شكلاً» وهو يحفظه ويتخيله حتى يحصل له 
المقصود ثم اشتغل بعد ذلك بالأعمال النجومية فكان يستخرج الطالع 
ويحسبه ويحفظه حتى يكتب المقصود واحد من المتصلين به. 

واستخرج تقاويم الكواكب وطوالع السنين وهو يهدي التقاويم التي 
جاد خاطره بحسابها واستخراجها إلى الأركان. 


)١(‏ المصدر السابق» ص8 ؟؟. 
(؟) المصدر نفسهء ص7١25‏ كشف الطنون: اجآء 4 5/5 وفيه ازيج ملكشاء؟ . 
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وقال فيه ظهير الدين البيهقي: ولعمري أنه من عجائب الزمان ومن 
و لا 1 

© الحكيم أبو الفتح عبد الرحمن الخازن: 

كان غلاماً مجبوباً رومياً لعلي الخازن المروزي حصّل علوم الهندسة 
وكمل فيها والمعقولات ما وافقت طبعه مع جهده في تحصيلها وهو الذي 
صنف الزيج الفلكي المحنون وجميع ما فيه من الأوساط والتعديلات» 
وفيه بحث في تقويم عطارد”"'. وفيه حسب مواقع النجوم (05:4- 
١ه/6١١175-1١1م).:‏ وجمع أرصاد أخرى في غاية الدقّة بقيت 
مرجع للفلكبين هدة طويلة""". ومن أعماله الفلكية السيقّة تحديد 
معرض مدينة مرو”؟. 

وألف كتاباً في علم الفلك النظري» كما سجّل كثيراً من ملاحظات 
الرصد؛ ووصف عدداً من الآلات الفلكيّة فى مؤلفاته: كتاب «الآلات 
العجيبة الرصدية». ْ 

ولا يوجد شيء من كتب الخازن الفلكيّة اليوم منشوراً أو مترجماً". 

ومن مؤلفات التي صتّفت بخراسان في علم الفلك في هذه الفترة: 
«رسالة في الهيئة» للامام الفخر الرازي» وقد أحال إليها في تفسيره 
ال 


)١(‏ تاريخ حكماء الإسلام: ص١7‏ ١؛‏ تتمّة صوان الحكمة ص١١-1لا١»‏ تراث 
العرب: العلمي: ص١77”1.‏ 

(؟) المصدر نفسهء ص١5١157-1.‏ 

() تراث العرب العلمي: ص4١؟.‏ 

(4) العلم عند العرب: صص.6١5.‏ 

(5) المصدر نفسهء» ص/97١7.‏ 

(5) تفسير الرازي: ج5؟؛ ص ١٠١١5‏ ولهذه الرسالة نسخحة خطيّة في المكتبة الظاهرية - 
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© علم الميكاتيكا (الحيل): 
« اشتغل بهذه الأبحاث جماعة من علماء خر اسان منهم : 

© الحكيم أبو الفتح عبد الخازن المروزي: 

نشا بعدينة مرو أشهر مدن خراسان ودرس فيها وعلى علمائها نيغٌ 
ولمع في سماء البحث والابتكاز بعلوم الطبيعة ولا سيّما بحوث الميكانيكا 
فبلغ الذروة وأتى بما لم يأت به غيره من الذين سبقوه من علماء اليوئان 
والعرب. والتحق بالمدرسة النظامية بمروء فأقامه السلطان سنجر خازناً 
لمكتبته وطلب إليه وضع كتاب «ميزان اللحكمة؛ فأنجزه عام 18 هه" 

وقال فيه أولدميلي: أنه من أهم الكتب العربية في فن الحيل 
(الميكانيكا) وموازنة السوائل (الهيدروستاتيكا) وعلم الطبيعة بوجه عام. 
ويشتمل على نظرية النقل ومقاييس الغقل النوعي والكثافة الروافع 
وتطبيقات ميان 

وقال فيه سارتون (59300) أنّه من أجل الكتب التى تبحث في هذه 
الموضوعات وأروع ما أنتجته القريحة في القرون الوسط 60 

والذي يطلع على بعض مواد هذا الكئاب تتجلى له عبقرية الخازن 
وبدائع ثمرات التفكير الإسلامي والعربي. 


- (بدمشق - عام 4) وهي موضحة بالأشكال» فخر الدين الرازي وآراؤه: 

.١١ةص‎ 

)١(‏ الكتاب مطبوج باللخة العربية - حققّه وعلق عليه فؤاد جميعان - القاهرة 1941م 
يراجع مقدمة هذا الكتاب صا لال مجلة المجمع العلمي العراقي : اعد 
ص 2١15١‏ مقال الأستاذ شريفة: يوسفه الصناعات الدقيقة زعلم الحيل 
(الميكايك عند العرب). 

(؟) العلم عند العرب: ص6 ة", 

)6 تراث العرب العلفي: ص ,"١5‏ 
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وكان يعتقد أن توريشللى بحث فى وزن الهواء وكثافته والضغط 
الذي يحدثه: وآته لم سيق في ذلك ” 

والواقع في هذا فقد ثبت أن «ميزان الحكمة» أن من بين المواد التي 
تناولها البحث مادة الهواء ووزنه ولم يقف الأمر عند هذا بل أشار إلى أن 
للهواء وزناً وقوة رائعة كالسوائل» وإن وزن الجسم المفعور في الهواء 
ينقص عن وزنه الحقيقي وإن مدار ما ينقصه من الوزن يتبع كثافة الهواء. 

ولا شك في أن هذه البحوث هي من الأسس التي بنى عليها العلماء 
الأوروبيون فيما بعد يعض الاختراعات المهمّة مثل : البارومتر: ومفرغات 
الهواء» والمضخات المستعلمة لرفع المياه ونحوها. 

ولسنا هنا ننتقص من قدر تورشيللي» وباسكالء وبويل وغيرهم من 
العلماء الذين تقدموا بعلم الآيدروستاتيكا خطى واسعةء ولكن ما نريد 
إقراره هو: أن الخازن قد ساهم في وضع بعض مباحث علم الطبيعة» 
وإن له فضلاً في هذا كما لغيره من الذين أتوا بعده وقد توسعوا في هذه 
الأسس ووضعوها في شكل يمكن معه استغلالها والاستفادة منها. 

وبحث الخازن في الكثافة وكيفية إيجادها للأجسام الصلبة والسائلة 
واعتمد في ذلك على كتابات البيروني وتجاربه فيهاء وعلى آلات متعددة» 
وموازين مختلفة استعملها لهذا الغرض. 22 

واخترع الخازن ميزائاً لوزن الأجسام في الهواء والماءء وكان لهذا 
الميزان خمس كفات تنحرك إحداها على ذراع مدرّجء» ويقول بلتن: إن 
الخازن استعمل الأيرومتر 81806160) لقياس الكثافات وتقدير حرارة 
السوائل. 

ويتعجلى من كتاب ميزان الحكمة أيضاً أن الخازن قال بقوّة جاذبة 
على جميع جزيتات الأجسام وإن هذه القوة هي التي تبيّن صفة الأجسام 
وهذه - كما لا يخفى - نظرية ملمة ومفيدة في التحليل الكيميائي» وهي 
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مفتاح لعديد من خفايا الطبيعة» وكذلك أوضح الخازن أن الأجسام تتجه 
اوكرت إلى ادع وال ولاك او عن ارا تاقاب الجا 
في اتجاه مركز الأرض. 

وأجاد في بحوث مراكز الأثقال» وفي شروح بعض الآلات البسيطة 
وكيفيّة الانتفاع بهاء وقد أحاط بدقائق المبادئ التي عليها يقوم اتزان 
الميزان والقبان واستقرار الاتزان إحاطة مكنته من اختراع ميزان من نوع 
غريب لوزن الأجسام في الهواء كما مرّ بنا سابقاً. 


ومن كتاب ميزان الحكمة يتبين كذلك أنْ العرب فهموا قصل الشرفة 
وسببهاء'ووضع الماء في الأنابيب الشعرية لها فتحة واحدة» كما تتجلى 
الدقة التي وصل في صنع الموازين لقياس كثافة الأجسام وبواسطتها عرفوا 
الأحجار الكريمة وميزوها عن أشباهها وملوناتها”'". 

© أبو حاتم المظفر بن إسماعيل الأسفراري: 

نشأ فى مديئة أسفرار من نواحى سجستان من جهة هراة. وكان 
يعاضير ا الفباسواف تمر الخيام وجرت بينهما مناظرات والغالب على 
المظفر علوم الهيئة وعلم الأتقال والحيل» وله تصانيف وأبحاث كثيرة 
في الرياضيّات وفي الكثافة النوعيّة» وهو الذي عمل ميزان (أرخميدس) 
المقياس الذي يعرف به الغش والعيار» وصرف من عمره في ذلك مدق 
فخاف خازن السلطان الأعظم؛ ويقال له سعادة الخادم» وظهوره خيانته في 
الخزانة بسبب هذا الميزان فكسّره وفتّت أجزاءه» ولما سمع الحكيم 
المظئن بهذا عرف :وهات اف . 


)١(‏ المصدر السابقء ص"7"18-91. 
فق تاريخ حكماء الإسلام ؛ 2١1١5‏ تتمة صوان الحكمة: ص95١١»‏ تراث العرب 


1.2 السرّكة الفكريةٌ في خر اسان فني القرن السادس الهجري 


# ومن حكمه قوله : 
نسبة اللذة الجسمية إلى اللذة العقلية كنسبة المتنسم إلى المتطعم. 
خ# وقوله : 


علم المهندس سبب للبناء فالمهندس بعلمه هو الأصل ويتلون الباني 
ثم الأجيرء فبأمر المهندس الباني» والباني الأجير» والأجير يتصرف في 
الماء الي 
© الطب والصيدلة: 

أنمَا الطب فقد حظي باهتمام عدد غير قليل من علماء خراسان الذين 
التي قدموها للمرضى» وكان بعض أطباء خراسان أكثر معالجاتهم تؤول 
إلى تقليل الطعام وتلطيفه» وريما ينهى المريض عن الدواء الغذائى فضلاً 
الو ْ 
عن ع 8 

وقد مارسوا المعالجات أما في الدكان» أو ما يطلق عليه اسم 
الصيدلية» خاصة إذا كان صاحبها ممّن يمارس الطب أو يبيع العقاقير. 
ويستقبل مرضاه في صيدايته فيفحصهم» ويشخص أمراضهم؛ ويقدّ لهم 
ما يحتاجونه من الأذوية وعلاج» وقد صرح هو بذلك حيث قال: وكان في 

9 ا ل ) 0 
الصيدلية خمسمائة شخص يعرضون علي نبضهم كل يوه”". 

وليس من شك في أن العطار قد بالغ كثيراً في ذكر هذا الرقم الكبير 
من المر اجعين ء فليس باستطاعة أي طبيب مهما كان متمكناً من الطب» 


.١؟؟ص المصدر السابق»‎ )١( 
.١15 المصدر نفسهء ص125ء ثثتمة صوان الحكمة: ص58‎ )١( 
.٠١8ص عطار ثاهة: مقدمة الدكتور أحمد ناجى القيسى:‎ )*( 
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سريعاً في الفحص» وتشخيص الأمراض أن يستقبل مثل هذا العدد من 
الموضئ: 

ثم أين له الوقت لتحضير الأدوية؟ وما بالك إذا سمعته يصرّح أنه 
كان يؤلف بعض كتبه في الصيدلية بجانب عمله اليومي الذي كان يكتسب 
منهء فهو يقول: إن كتاب (المصيبة» غم الدنياء والكتاب «الآلهي! وهو 
الأسرار الطاهرة قد بدأتهما كليهما في الصيدلية”'". 

وكان أبو علي الحسن بن علي.. القطان المروزي المتوقى سنة 
4هء كما ذكر ياقوت الحموي» له دكان يقصد فيه للتطبب ويؤذي 
الناس ويشتمهم إذا سكل عن شيء من المداواة”"". 

ومن الأطباء من كان يزور مرضاه في بيوتهمء فكان نجيب الدين أبو 
بكر النيسابوري يعالج مرضاه في بيوتهم فقد قال أبو الفتوح الطغرائي: كل 
مريض مر بهذا الفاضل على باب داره فضلاً عن معالجة فقد فاز 
بالشفاء9؟. 

وكان فريد الدين النيسابوري العطار يزور مرضاه في بيوتهم 
ويعالجهم حيث هم هناك. وفي كتابه «أسرار ثامة» نجذ دليلاً على ذلك 
حيث ذكر حكاية عن استدعائه لمداواة شيخ هرم» ثري» بخيل» قد بلغ 
فى هذة الصفات الثلاث أقصاهاء أنه يروي لنا قصّته ويصف لنا نهاينه 
امس 4[ نوضرت لط 

وقد أسهم علماء خراسان في تقدم الطب بواسطة المؤلفات الطبية 


)1١(‏ المضدر السابق. 

(؟) بغية الوعاة: ج١‏ ص١١5.‏ 

تاريخ خكماء الإسلام: ص2174 تتمّة صواك الحكمة: ص/5٠١.‏ 
(4) عظار نافة: مقدمة الدكتور أحمد ناجي القيسي: ص8١١-١١١,‏ 
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القيّمة التي صنفوها مبسوطة منها ومختصرة» أو شرح وبيان لكتب طبية 


فل بمة. 


غير أن تأليف الكتب الطبيّة غير محمود إلا الطبيب» على رأي. 
الحكيم المتطبب أبي سيعيد ميخمل بن اغا التتمنا بووي”2. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن بين خراسان في هذا القرن وبين العالم 
الإسلامي صلات وتبادل خبرات طبية خاصة مع بغداد. 

فنذكر على سبيل المثئال» مؤلفات ابن الحسن الطبيب البغدادي التي 
كانت متداولة فى خراسان فى هذا القرن» وذلك بفضل تلميده عبد الوهاب 
النيسابوري» الذي حمل تصائيفه إلى خراسان» وذكر ظهير الدين البيهقي 
الأنصاري أن تصنيفه في «التشريح» و«المغني في الطب» يدلان على كماله 
في صنعته!". 

ولايفوتنا أن نذكر أن الإمام ظهير الدين البيهقي الأنصاري كان قد 

اشتغل بالطب والرياضيّات”" ؛ كما أن السلطان سنجر لما عرف بضعف 
. مزاجه أحضر الطبيب البغدادي أبا الحسن بن صاعد ابن التلميذ المتوفى 
سنة 854هء إلى مجلس السلطان وقال مخاطباً السلطان: أنا في حماكع 
كني كي ١ ١‏ مع نيا القفا ل مر لالس اا وم ا 
«الزبد؛ ومثقال من «أيارج لوغاذيا» ومثقال ونصف من شحم الحنظل 
ومثقال من الزنجبيل ومثقال ونصف من اأيارج فيقرا»"' ونصف مثقال 


.١7:-154ص تاريخ حكماء الإسلام: ص7/2-119١: تتمّة صوان الحكمة:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص5 15ء تتحّة صوان الحكمة: ص”١١1-1١١.‏ 

(1) العلم عند العرب: صن778. 

(2) اعتقد أن المراد بها وصغة طبيّة. 

(5) البقول سيمونيا 598:900518 .0 معجم أسماء التبات: ص05 . 

() وردت هاتان الكلمتان أيارج فيقرا في عيون الأنباء: ج١2‏ ص١١١2‏ في ترجمة - 
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من «الريوند» الصيني و مثقال من الجاوشير والسكبينب!" فقال بديع الزمان 
الطبيب: السلطان يشرب شربة من الترنجبين مع فلوس «الخبارشتبرة 
ويجد منه الإسهال عشرين نوبة فلو تناول هذا الحب من يحبس طبيعته 
من الأطباءء فخاف السلطان من تناوله وبقيت النسخة في أيدي الأطباء 


وان 


وكانت الرحلة إلى خراسان من أجل دراسة علم الطب على أيدي 
أطباء خراسان الماهرين تذكر من ذلك أن الإمام قطب الدين إبراهيم بن 
على بن محمد السلمي» وكان أصله مغربياً انتقل إلى مصرء وأقام بها مدة 
ثم رحل إلى بلاد خراسان واشتخل على فخر الدين الرازي واشتهر هناك 
وكان من أجل تلامذته وأميزهم وله من الكتب الطبية "شرح الكليات:”"© 
من كتاب القانون للشيخ الرئيس أبي علي بن سيئا. 

وذكر ابن أبي أصيبعة أله وجده في كتابه هذا يفضل المسيحي؟ 
أعلم بصناعة الطب من الشبخ أبي علي» فإن مشايخنا كانوا يرجحونه 
وعبارة المسيحي أوضح وأبين مما قاله الشيخ وغرضه في كتبه تقييد 
العبارة من غير فائدة. 


- عبدوس» وكذلك وردت في تاريخ الحكماء: ص 19١‏ في ترجمة عبدوس أيضاً. 

)١(‏ نوع من العقاقير وفي معجم أسماء النبات تفسيره مخرج الريح. 

(؟) تاريخ حكماء الاسلام: ص44١-40١.‏ 

(0) كشف الظئون: ج5؟» ع .15١5‏ 

(8) هو أبو سهل عيسى بن يحبى المسيحي الجرجانيء ارتبطه خرارزمشاه مأمون بن 
. محمد مولده بجرجان» وقد نشأ وتعلم بيغدادء له تصانيف كثيرة ومفيدة في الطب» 
. صنف كتابأ لطيفاً في التعبير لخزانة خوارزمشاه مأمون بن محمد» تاريخ حكماء 

الإسلام: ص95-48. 


ليق السترّكة الفكربةٌ في خراسان في الفرن السادس الهجري 


وقال في تفضيل ابن الخطيب على الشيخ الرئيس: فهذا مما تدخل 
من كلام الامامين العظيمين الإمامٍ المتقدم والإمام المتأخر عنه زمان» 
الراجح عليه علماأء وعملاً» واعتقاداء ومذهباء 

قتل القطب المصري بنيسابور وذلك عندما استولى التتر على بلاد 
خراسان سنة 514ه» وقتلوا أهلها فكان من جملة القتلى بنيسابور”". 


© طائفة من الأطباء اللا معين الذين كانوا بخراسان: 

© الحكيم أبو سعيد محمد بن علي المتطيب المتوفى سئة *517ه. 

كان بيهقي المنشأء نيسابوري المولد. زجى"أيامه ببلخ. ومن قوله في 

إن أكثر التصائيف في الصناعات'الطبيّة مبسوطة ومختصرة» فلكل 
جام قطن ود وب امموه واكل مجبوع ابخان عن فوا ندتصرية ربكت 
عجيبة ولكل واحد غرض صحيح ليس لسواه. صنف كتابأ في «البواسير» 
قال فى فقدمته: من ساعده حسن وفطرة: وذكاء قطنةء ورغبة فى أقتناء 
التعيانا :» جزانناشس القواقنة واعلى حفن الأمزافن. المرمكة وطالت 
معالجته إياهاء واتصلت التجارب بما عنده من فتاويهم» وكان له معرفة 
بأحوال مزاجه الأصلي والعارضي الغريب» وطباع الأغذية التي يتناؤلها 
علم ثم ظفر بتصتيف جامع خاص بمداواة علته أمكنه أن يشتغل ببعض 
تدبير مزاجه والاحترار أن تزيد عارضته» مع أنه لا يأمن الخطأ والدئل» 
فإن لم تكن الصناعة له ملكة؛ فقلما يتيسر له التصرف فيها. 

ثم قال: من العلل ما لا يمكن الاستغناء فيها عن الطبيب اللحاضر 
المراقب» لظهور العلاقات الدّلة على ما تحتاج الطبيعة إليه من معاونته 


.5١ص عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ج27‎ )١( 
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ومعالجته والمبادرة إلى تدبير ما يحدث بالمريض ساعة فساعة» وأما 
العلل الحادة فتأليف كتاب فيها غير محمود إلا للطبيب وذكر الإمام 
ظهير الدين البهيقي أن له أشعاراً كثيرة فصحية ذكر طرفاً منها في تصنيفه 
المعنون «بدرة الوشاح؛ أي تتمة وشاح دمية القصر"". 

© الأعربهاء الدين محمد بن محمود بن يوسف : 

كان مقدم الأطباء يخراسان» وكان السلطان الأعظم سنجر قد 
أعلى ذكره وفاز بقربه وكرامته وخلقه. وكان قد عالج السلطان مراراً 
بعدم اشتدّت علّته وضعفت فوّته وذكر ظهير الدين البيهقي؛ أنه كان له 
شأن عجيب في المعالجة» وتجربة لطيفة؛ وكان كم أحسن الناس 
وعدا 

© نجيب الدين أبو بكر الطبيب النيسابوري: 


قال فيه أبو الفتوج علي بن فضل الله الطغرائي : 0 1 
الفاضل على باب داره عن مهالجته فقد فاز بالشفاء. وقال الحكيم أبو 
في كتاب «امتحان الأطباء؛ أنه يجب أن يكون الطبيب حسن القد» صحيح 
الأعضاء متناسبة في مقاديرهاء جسنة في شكلهاء قويّة في وضعهاء معتدل 
المزاج» ناعم الكمِّبء وإن تكون الفرج بين أصابعه واسعة» ولونه مائلاً 
إلى البياض» مشرب الخمرةء معندل الشعر في الكثرة والقلة والبساطة 
والجعودة» أشهل العينين» يخالطٍ نظره دائماً سرور وفرح» وفيه بمشاشة 
وطلاقة : فِأمًا في نفسه فإنٍ يكون ذكياً ذكورأء جيد التصورء قري الحلمن 
والتخمين صبوراً على التعب والنصب في درك الحق من الأمور» كتوماً 
مجتملاً ما يسمعه ٠‏ من المرضى. 


,197:-159 تاريخ حكماء الاسلام: ص56١-:/ا21 تتمة صوان الحكمة:‎ )١( 
 1١55ص‎ : المصدر نفسه» صغ6 12 2 ثثمة صوات اللحكمة‎ ( 
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وعلّق ظهير الدين البيهقي الأنصاري بعد ذكر هذه الأوصاف بقوله : 
وهذه الأوصاف موجودة في الأعز بهاء الدين. و لعجيس الديَن أ بكر 
أبقاها الله تعالى”''. يتبيّن من ذلك أنهما كانا معاصرين لظهير الدين 
التي لبيهقى المتوفى نه (565هه-594١1م).‏ 

© السيد أبو إبراهيم إسماعيل بن الحسن بن محمد الجرجاني 

ذكر أبو سعد أنّه من أهل جرجان» سكن خوارزم وأقام بها ثم آخر 
عمره انتقل عنها إلى مرو وتوفي بها. كان أوحد زمانه في الطب له فيه 
التصائيف الحسان السائرة باللسانين العربى والفارسي», وكان حسن 
الأخلاق رقيقاً مكرما طلق المحياء ذكره محمود بن ممسحمك ابن عياس 
في تاريخه فقال: السيد الإمام أقام يخوارزم مدّة طويلة» وكان حسن 
الخلق» حلو المنطق؛ طيب الملاقاة» شفيقاً على الناس كاقة فيه مساهلة 
ورخاوة في باب الدين تجاوز أله غعفمة 6١‏ خرج من خوارزم سنة ثلاثين 
وخمسماثة. وقلت عند خروجه : لماذا تخرج عن الولاية تفرك أحباءك ؟ 


قال فقد توفي بمرو سنة أحدى وثلاثين وخمسمائة”". 


وقال ظهير الدين البيهقي فيه: أحيا الطب وسائر العلوم بتصانيفه 
اللطيقةء ورأيته بسر خس, في شهور سنة أحدى وثلاثين وخمسمائة: وقد 


بلغ من العلم أطووريه. 


200 المصدر السابق» ص0886١»‏ ثثمة صوان الحكمة: صللاة١.‏ 

(0) التحبير: الترجمة/ ١١48‏ معجم شيوخ السمعاني: الورئة/١1ب.‏ 

فرق تاربخ حكماء الإسلام : ص؟5/اا» ومعئى عبارة: بلغ في العلم أطوريه . أي حليه 
أوله وآآخره أو غاية وأمنية العلم وأمنية نفسه. 
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ومن مؤلفاته الطبية باللغة العربية: :الطب الملوكي؛» وكتاب «تدبير 
يوم وليلة» وكتاب «التذكرة الأشرفية في الصناعة الطبيّة» وكتاب «الأجوبة 
الطبيّة» وكتاب «المباحث العلائية)'“. ومن مؤلفاته الفارسية: كتاب 
الذخيرة خوارزمشاه» ذكر أولد ميلي في كتابه العلم عند العرب» أنَّ 
كتاب ذخيرة خوارز مشاه يحتوي على (9) كتب (75 بابأً و1١٠1‏ فصول) 
ألفه للشاه قطب الدين محمد الذي حكم من سنة +٠571-44ه)‏ وألف هذا 
الطبيب للوزير العزيز (95-11511١1م)‏ وهو الشاه الذي حكم بعد قطب 
الدين كتاب «أغراض الطب» وهو أصغر حجماًء وذكر أنَّ لكتاب الذخيرة 
لي . 

وذكر الدكتور رضا زادة شفيق في كتابه تاريخ الأدب الفارسي”", 
كتاب ذخيرة خوارزمشاه: 

هو كتاب مفصل مفيد في الأدوية والسموم» والأمراض المختلفة؛ 
وتشخيصهاء ويتركب من عشرة كتب» ولكل كتاب عدّة فصل وأبواب. 

وقال: ظهير الدين البيهقى» سارت تصانيقه الركبان» وهي كتب 
اراكة رمعت ايه اله كان تسق الوا توه هين لحلاف 
كريماً في ذاتهء ومن فوائده رسالة له أوردتها بتمامها وختمت بها الكتاب 
وهي : 

مالى أراك يا أخي أُيّدك الله وإيايٌ بتوفيقهء شديد السكون إلى هذه 
الدنيا الزائلة والدار الفانية» كثير الميل إلى تربية الجسد المظلم الكثيف 
الذي هو أجمع مركب» وأخبث مسكن للنفس» سهل الانقياد لقرتيك 
الغضبية والشهوانية اللتين تجرك أحداها إلى السبعية؛ والأخرى إلى 


)00( الإإعلام : جه دكيوية معجم المؤلفين: 0 ص 1١4‏ 
(؟) العلم عند العرب: ص؟؟؟. 
فرق صة؟221 ترجمة محمد موسى هنداوي . 
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البهيمية؛ صعب المقادة» عسر الإجابة لقوتك العاقلة التي تؤدي بك إلى 
جئّة المأوى: وترقيك الدرجة العلياء لعلّك قد انخدعت بل اغتررت 
بمباشرة هذه اللذات التي محلها في الحقيقة آلام وأي آلام..”''. 

© الحكيم علي بن محمد الحجازي المتوفى سنة 57 0ه: 

المقيم ببيهق» كان طبيباً وقوراً فيه آداب الأطباء مجموعة» وكان 
عارفاً بظواهر المعقولات» وله رسائل فى الطب والمعالجات. وقد 
صف باسم السلطان سنجر كتاباً في مفاخر الأتراك وصّف باسم الملك 
العادل العالم خوارزمشاه أتس بن محمد كتاباً في الحكمة. وكان من 
تلامذة الإمام عمر اللخيام”"". 

© ثقة الدين عبد الرحمن بن عبد الكريم السرخسي الطبيب: 

من أهل سرخس انتهت إليه رئاسة هذه الصناعة فى تلك المديئة 
القرائتاية ولمعا كان الأعام فخر النين الزازق سرحي ينه ارم هنون 
عليه فأكرمه وقام بحقه مدّة مقامه بسرخس وهو في طريقه إلى بلاد ما وراء 
النهر قاصداً بتى مازة. ولمّا أكرمه هذا الطبيب أراد أن يفيده ممّا لديه؛ 
فأقدم على 3 «مشكلات القانون» لابن سيئاء وشرح المستغلق من 
الفاضهء ووسمه باسمه؛ وذكره في مقَدّمته ووصفه وأثتى عليه وقال: 
فرتبته وجعلته باسم الشيج الإمام الحكيم المحقق ثقة الدين شرف 
الإسلام سيد الحكماء والأطباء عبد الرحمن بن عيد الكريم السرخسي 
حرس الله أيامه فإِنّه بعد أن تجلى بالعلم الكثير والفضل الغزيرء 
والطريقة الفاضلة الرضية؛ والسبنة السنية» كثر إحسانئه إلئْ وأنعامه 
علىّء وطال انجذاب خاطره إلى ما تعلق يصلاج حاليء ري أن 


0غ تاريخ حكماء الاسلام: ص ١714-١975‏ . 
فرق المصدر ثفسه » صل نثمة صوان الحكمة : ص5 .١١‏ 
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أكنب هذا الكتاب باسمه لأغراض ثلاثة: الأول: أن كثيراً من هذه 
المباحث تلشخصت بمجاورته وتهذيب بمناقشته... والثاني : ليكون قضاء 
البعض حقوقه: والثالث: لوثوقي بقوّته في هذا العلم وأصوله لا سيّما 
على أبواب هذا الكتاب وفصولهء؛ فعرفت أنّه الذي يعرف قدر ما 
استخرجه من النكت العلمية والغرائب الحكمية التي لا توجد في شيء 
في المصنفات التي للقدماء والمتأخرين ولم يشتمل عليها كتاب أحد من 
السالفين والسابقيه2"0. 

© أبو علي الحسن بن محمد بن إبراهيم بن أحمد القطان المروزي 

كان من تلامذة الأديب أبى العباس اللوكري» وكان طبيباً حكيماً: 
مهندساًء أديباًء له طبع في الشعرء وله تصائيف منها رسائل في الطب» 
وأكثر معالجاته يؤول إلى تقليل الطعام وتلطيفه؛ وربما ينهى المريض عن 
الدواء الغذائى فضلاً عن الغذاء. 

ومن فوائده: أما لفضائل النفساية الحكمةء وظثرها المزاج 
المعتدل» وأبوها الاستعداد الكامل» وابنها السعادة العظمى”". 

قتل فى وقعة الغرّ لما تغلبوا على مرو مسئة /014ه”". 

© الحكيم أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن أبي صادق 
المتطبب الئيسابوري : 

قال في الحكمة وأجزائها مرتبة عظيمة خصوصاً في الطب؛ 
)١(‏ تاريخ الحكماء للقفطي: ص718-777. 


»)2 تاريخ حيكماء الإسلام: ص1 21١6‏ نتمة صوان الحكمة : ص 68 15 , 
(*) بغية الوعاة: ج١ء»‏ ص7١0.‏ 
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الحكماء والأطباءء وهو الملقّب ببقراط”'' الثاني وكان قد انتقل في آخر 
عمره إلى بعض متنزهات نيسابور وهي قرية انبروذ ستانة”"' ولزم مكانه 
واختار الانزواء. وقد دخل عليه الإمام ظهير الدين البيهقي يوماً زائرأًء 
فوجد بين يديه أطباقاً من الفواكه الصيفيّة. فقال له الحكيم أبو القاسم: 
تم وطف في ذلك الباغ"" فإني أرى لا فرق بين أطباق الفواكه التي بين 
يديء فإن الفواكه تضرنى فقنعت منها بالرائحة وتطيب الهواءء كما قنعت 
من اللخالخ”*2 بذلك» فكما أنك لا تشتهي تناول اللخالخ فكذلك أنا لا 
أشتهي تناول تلك الفواكه. وأرحت نفسي من تناولها ودفع مضارها فإن 
المضرة ربما تنتهي إلى حد لا يدفع. 

وكان حسن المعالجة» فأصاب عميد خراسان محمد ين منصور 
قولنج أعيا دواؤه كل طبيب» فبعث إليه عميد خراسان مركوبه وغلماته 
وكلفة المسير إليه» فلمًا هم الحكيم أبو القاسم بالمسير إلى نيسابور آذاه 
الحر وكان بين تلك القرية وبين نيسابور اثنا عشر فرسخا. فقال لمن معه 
من تلامذته : نجا عيد خراسان وهلكت. وكان الأمر كما قال؛ فلما وافى 
يسابور وعالج عميد خراسان صح العميد» ومرض أبو القاسم وسقطت 
قوته وقضى تحبه. 

وكان قبل ذلك قد بعث إليه السلطان غزنة وهو السلطان. الكريم 


)1١(‏ بقراط: أول من دوّن علم الطب وهو حكيم مشهور» سيد الطبيعيين في عصره معني 
ببعض علوم الفلسفة» له في الطب تصانيف شريفة؛ وكان في زمن أردشيز من ملوك 
فارس» يسكن حمص من مدن الشامء كان الإسكندر قبل بنحو مثة سنة. ثم ظهر 
من بعده جاليئيوس. مفتاح السعادة : ج١1‏ ص7127, 

(؟) لم بذكرها ياقوت في معجم البلدان. 

(6) الباغ: كلمة فارسية معناها الحديقة أو البستان. 

(4) اللخلخة: طيب وقد لخلخة إذا تطيب به. 
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إبراهيم» نالا عظليياً مع المحفة والمراكب ودعاه إلى محضر نه. فأجاب 
وقال: 

السلطان يطليئي لعلمي فأنفق عليّ ماله لأنفق عليه علمي» وهذا بيع 
وشراء والعلم لا يشتري ولا يباع؛ وما بي حاجة إلى قبول تلك الأموال 
وأفاضه علمي على أهل بلدتي أولى» فأنا أدعو للسلطان بالخيرء وأربح 

ومن قوله: الطبيب الحقبقي من عالج بالفضائل نفسهء ورأى مضرته 
في الرذائل» ثم يهبط بعد ذلا إلى معالجة الأجسام فمن لا يهبط من 
معالجة النفس إلى معالجة الجسد فهو أسقل السافليه0"'. 

© الامام فخر الدين الرازي صاحب مدرسة هراة. المتوفى سنة 
5اه: 

كان الرازي طبيباً مشهوراً في عصره» قوي النظر في صناعة الطب 
ومباحفها”'"': وتآليفه في التشريح لها فيمتها في العالم الإسلامي أعدّة 
قرون تلت وفاته. فقد قال طاش كبري زأده المتوفى سلة 431/8ه وكتب 
التشريح أكثر من أن لحصى » ولا أنفع من تصليف ابن سينا؛ والامام 
الزازي””. وكان قد نبغ في الطب قبل ذيوع صيته أي في مقتبل عمره؛ 
حيث أقدم على حل مشكلات كتاب القانون في الطب لابن سينا في حدود 
سئة ١08ه‏ حينما قدم للطبيب السرخسي عبد الرحمن بن الكريم. كما بينا 
ذلك أنفاً. 


(1) تاريخ حكماء الإسلام: ص54١117-1.‏ 

زهرفق عيون.الأنباء في طبقات الأطباء: اج ص57 . 

فو مفتاح السعادة: ج١ء‏ ص 780-184 وقد أورد حاجي خليفة في كشف الظئون نص 
قول طاش كيري زادة: جأاع اق 


أطرف الترّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


ولم يعرف اسم أستاذه في هذه الصناعة» ولعله تتلمذ على الطبيب الثري 
الذي زوج ابئة من ابنتيه ؛ ثم واصل الدرس والتجارب في هذه الضتاعةة"؟, 
# ومن مؤّلفاته الطبية تذكر: 
١‏ » كتاب «التشريح من الرأس إلى الحلق». وأشار إليه الامام الفخر 
الرازي في كتابه اشرح عيون الع وقال عنه المؤرخون 
أ لم 02 
١‏ » كتاب «الأشربة:!؟'. 
٠ه‏ كتاب «شرح القانون لابن سينا»””. ولهذا الشرح اسمان آخران 
هما اشرح كليات القانون» و«احل شكوك القانون» ومن هذا 
الكتاب عدّة نسخ مخطيّة في مكتبات العاله”'. 
وقد أحال الامام الفخر الرازي إلى هذا الشرح في كتابه 
#المباحث المشرفية»0". 
رد عليه موفق الدين عبد اللطيف البغدادي المتوفى سنة 


.5١ص فشر الدين الرازي واراؤه الكلامية:‎ ١9 

(1) شرح عيون الحكمة: الورقة/ 191 أ عن كتاب فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية: 
ص6 .١١‏ 

(7) عيون الأنباء في طبقات الأطباء: جلاء ص 23١‏ الوافي بالوفيات: ج4: ص7607. 

() المصدر نفسهء ج؟» صص١"؛‏ هدية العارقين: ج”ء ص8١1.‏ 

(4) وفيات الأعيانث: اجغ: ص 2.15 عرآة الجنان: ج4» ص8 » تاريخ الحكماء: 
ص”797 وذكر أنه لم يتم. 

)١(‏ ذكر محمد صالح الزركان» أن لهذا الكتاب عدّة نسخ خطيّة منها: في مكتبة 
الظاهرية بدمشق (ظ!١-219-18‏ و41١7‏ عام)؛ زفي مكتبة باريس (1975, 
)© وفي مكتبة بودليان (1/ 65؟51, )97١8‏ وفي مكتبة جوتا )١477(‏ وقي 
مكتبة أبا صوفيا (-446). 

0 المباحث المشرقية: ج27 ص١٠١.‏ 


الباب الخامس/ الفصل الثاني : العلوم التطبيقيّة يضق 


(559ه-١1571م)‏ في كتابه (الردّ على ابن الخطيب» في شرحه 
م ا لي 
الدين علي بن خليفة وأرسله إليه وكان تأليفه لذلك بحلب قبل 
توجهه إلى بلاد ارو 

ه كتاب (النبيض06", 

ده كتاب «الطب الكبير» أو #الجامع الكبيرة”". وقد أحال إليه الإمام 
فخر الدين الراذي فق كقيها بسع «اللفضين لكين وكيات 
«الأربعيت 0 وكتاب «المباحث المشرقية» "2 وغير ذلك. 

* وقد وق عليه الصفدي وكتب عليه هذه الأبيات يمتدح فيها الامام 

الرازي: 

قد كنت يا ابن خطيب إلى مُعجزة بذهنك المُشرق الخالي من الكدَرٍ 
دَخَلْتَ في كل علم للأنام وقد َرَت بدقيقٍ الفِكر والئظرٍ 
إذا انَتَصْرّت لرأي أو لمسألة تَرَجَسَتْ لأولي الألباب والفكر 
وكلٌ علم لك الفضلٌ المبين به فنك حقأ مال الكل واي 50 

5ه كتاب «مسائل في الطب»7" , 


1717 عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ج7؛ ص3252017“. كشف الظنون: ج؟ء ع‎ )١( 

(؟) تاريخ الحكماء ص598» الوافي بالوفيات: ج4؛؛: ص5906. 

(9) المصدر نفسهء ص؟9؟. 

(5) التفسير: ج5؟» ص0لء في تفسيره قوله تعالى «إوألة حَلفَك د يرشك ميك تن به 
إل دل الشثر لَك لا ينلد بد عَلْر سينا إنَّ لله ليم مَبدٌ 4069 [سورة النحل الآبة: .]٠7١‏ 

(6) الأربعين: ص""١.‏ 

(3) المباحث المشرقية: ج١ء‏ ص١١7.‏ 

(0) الوافي بالوفيات: ج14 ص750-/ا19. 

(8) عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ج؟ء ص ."١‏ 
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© نجيب الدين أبو حامد محمد بن علي السمرقندي : 

طبيب فاضل بارع له كتب جليلة وتصانيف مشهورة» قتل مع جماعة 
من الئاس الذين قتلوا بمدينة هراة لما دخلها التتر وكان معاصراً لفخر 
الدين الرازي» وله من الكتب الطبيّة كتاب «أغذية المرضى» وقسّمه على 
حسب ما يحتاج إليه في التغذية لكل واحد من سائر الأمراض. وكتاب 
«الأسباب والعلاقات» جمعه لنفسه» ونقله عن القانون لأبي علي بن 
سيناء ومن المعالجاث البقراطية؛ وكامل الصناعة» وكتاب «الأقراباذين 
الكبير)"؟. وكتاب «الأقرياذين الصغير)”". 

وهناك جماعة أخرى من الأطباء الخراسانيين لا يتّسع المجال 
لذكرهم ممن عاشوا في هذا القرن ورد ذكرهم في المراجع العربية 
المختلفة”©. 
© الصيدلة: 

ولا يفوتنا وحن نبحث عن الطب في خراسان في القرن السادس 
الهجري أن ننوه بالصيدلة هناك .خاصة وان عمل الصيدلاني يعتبر متمماً 
لعمل الطبيب ولا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر. وقد يكون الطبيب 
صيد لاني في نفس الوقت وقد يطلق على الصيدلاني لقب العطار. وتطلق 
كلمة المطان باللغة القاوسة على ريات العطوو وبا الأدوية منا. 


)١(‏ أقراباذين: وهو لفظ يوئاني معناه التركيب أي تراكيب الأدوية المصنوعة وقوائيتهاء 
وصئفوا فيه قديماً وحديثاً. كشف الظنون: ج30 ع 15. 

(؟) عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ج؟. صصس١٠”.‏ 

فرق ينظر تراجمهم في المصادر التالية ١‏ التحبير: الترجمة» ”17؛ هلاة, 5157 ١١1١5‏ 
تاريخ حكماء الإسلام : صثة ل نتمة صوان الحكمة: ص 2070-7١‏ تلخيص مجمع 
الآداب : 20 ق”ء صاة4آف اج ق7ء ص5 : -38 ةع الخ. 





الباب الخامس/ الفصل الثائي : العلوم التطبيقية أذرة 


ا ا ا ا ا 00 


وقد تطور مدلول كلمة العطار في العصور الإسلامية من بائع العطور 
والدواء إلى بائع الكيمياوي؛ فالمتطبب» وكانت فعاليته تشمل الطب وبيع 
الدواء» وكان عليه أن يعرف العقاقير المختلفة والمعالجة والأشربة 
والعطورء ويميز الجيد منها من الرديء المغشوش» ويعرف ما تغيّر منها 
بسرعة ويفسد وما لا يتغير ويعرف كيفيّة المحافظة عليها وكيفيّة خلطها 
وتحضيرها'". كما وضعت في العقاقير عدّة مؤلقات نذكر منها مؤلفات 
ظهير الدين البيهقي الأنصاري التي ذكرها ياقوت الحموي منها: كتاب 
(أطعمة المرضى»؛ وكتاب «المعالجات الاعتبارية؛ وكتاب (السموم! 
وكتاب «أساس الأدوية وخواصها ومنافعها» وهو المعئون «بتفاسير 
العقاقير»0©. 


© أهمّ من اشتغل بالصيدلة 4 خراسان: 

© فريد الدين أبو حامد محمد العطار النيسابورى: 

وقد اشتغل بهذه الحرفة بعد وفاة أبيه وكان الفقير والغنى مستفيدين 
من أشربته وأدوبته الهنية. ويقول مؤلف مجالس العشاق: كان له دكان 
مملؤ بالأشربة والأمتعة الطبيّة. 

* وقد صرّح هو بعمله هذا في كتابه منطق الطير قال: 

ولو أني عطار وبائع للترياق. عندي كيد ممحترقة كما هي عند 

بائع ال(الناك). 

وكان العطار النيسابوري يمارس الطب ويستقبل مرضاه في صيدلية 
كما ذكرنا آنفأ ويقول هدايت: وكانت كل صيدليّات نيسابور متعلقة 
)03 عطار نامه: ص6١١,‏ 
(؟). مقدمة تاريخ حكماء الإسلام: ص4. 
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جح سمي 


بالشيخ فهو إذن في رأيه كان محتكراً بيع الأدوية في كل بلدة"'". 
وكان طبيباً حاذقاً لف معرفة حسنة بعمل المعاجين والربوبات ومعرفة 
الحشائش والصيدلة”". 


الطبيب المنوفى سنة هه من أهل مرو : 

ذكره أبو سعد السمعاني في جملة شيوخه فقال - كانايفا عورا 
يقصد في العطارين يعالج الناس» ويتعيش بهء لأنه كان قليل ذات اليد 
ا 
فقيرا . 


© أبو الفاسم إسماعيل بن أحمد بن مسعمل : 
العطار الصيدلاني المتوفى سنة هه من أهل 0 


© ابو الفتح لي بن إسماعبل بن أبي القاسم البيع 
الصيدلا ني من أهل بلخ : 
كان شيخاً لأبي سعد السمعاني”. 


.1١5-1١١54 عطار نامه: ص‎ )١( 

000 تلخيص مجيّع الآداب في معجم الألقاب: ج4» ق4» هره ٠‏ ل/ا-5 0لا 
(5) التحبير: الترجمة/9/71. 

(8) المصدر نفسهء الترجمة/١١.‏ 

(5) المصدر نفس الترجمة/ 18. 





المصادر والمراجع 


ىو القرآن الكريم: 
© المخطوطات: 
#ا ابن شاكر الكتبي : محمد بن شاكر بن أحمد (ت 54/اه) 
لا عيون التواريخ ؛ نسخة جامعة كمبرجء وعنها نسخة مصورة بالفوتسات يي 
0 0 0 . 8 - اهة-ؤهة 
مكتبة المجمع العلمي العراقي/ قسم المخطوطات ع 0 
آي عساكر: الحافظ أبو القاسم على بن الحسن ين هبة الله زت لااعه) 

0 تاريخ مدينة دمشق. نسخة مكتبة أحمد الثالث - إستائبول (برقم /841؟/ 

): ومنها نسخة مصوّرة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. 
ابن قاضي شهبة: تقي الدينء أبو بكر بن شهاب الدين (ت ١8/ه)‏ 

ذا طبقات الشافعيّة؛ نسخة في مكتبة الدراسات العليا في كليّة الآداب - 
جا مبعة بغداد - برقم .)1١190(‏ 

ه الأعلام بتاريخ أهل الاسلام؛ نسخة مصوّرة الفوتسات في مكتبة المجمع 
العلمي العراقي برقم 567 مصوّرة عن نسخة خزانة الأستاذ خير الدين 
الرركلي. 

© اين النحار : محب الدين» أبى عبد الله محمد بن ممحمد اليغدادي (ت *قث5ه) 

ه التاريخ المجدد لمديئة السلام وأخبار فضلائها الأعلام ومن وردها من 


4١ 


"4 الحرّكة الفكربةٌ في خر اسان ني القرن السادس الهجري 


علماء الأنام؛ نسخة مكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب - جامعة بغداد 
برقم (1115) تقع في مجلدين. 
# ابن نقطة : أبو بكر محمد برخ عيد الغني البغدادي رت 4؟اه) 
0 التقييد لمعرفة رواة السنين والمسانيد؛ نسخة المكتبة الأزهرية برقم .)١7/(‏ 
د تكملة الاكمال» نسحّة المتحف البريطاني برقم (2»)5085 ومنها رقيقة في 
المكتبة المركزية لجامعة بغداد برقم (م.خ37,-18). 
البغدادي: أبو الفتح على بن محمد بن الفتح الأصبهاني (ت 5194ه) 
0 تاريخ بغداد الجزء الأول» نسخة دار الكتب الوطنية بباريس»؛ ومنها نسخة 
مصورة بالفوتستات في مكتبة الدراسات العليا في كليّة الآداب - بجامعة 
بغداد - برقم .)١71/(‏ 
# الحلبي: أحمد بن محمد بن علي 
0 ملخص تاريخ الاسلام للذهبي (ت 48لاه)؛ نسخة مكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد برقم 5891. 
ا المياطي : أحمد بن عبدالله (ت 49لاه) 
ذا المستفاد من ذيل ناريخ بغداد؛ نسخة مصورة في المكتبة المركزية لجامعة 
بغدادء برقم (16م.خ). 
2 الذهبي : شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أخمد (ت الالاه) 
0 تاريخ الاسلام. نسخة الدكتور بشار عواد معروف الملفقة من عدّة نسخ» 
المجلد الثالث عشر في قسمين» والمجلد السابع عشر في قسمين أيضاً. 
2 السبكي : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي (ث الالاه) ْ 
0 طبقات الشافعية الوسطىء نسخة مكتبة رضا رامبور برقم ١الا"اء‏ ومنها 
نسخة مصوّرة في معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية. 
#ا السمعاني: تاج الاسلام أبو سعد عبد الكريم بن محمد (ت 517مه) 
0 الأتساب» نسخة المتحف البريطاني برقم (706 و1؟) نشرها المستشرق 
مرجليوت بالزنوغراف في ليدن 1417م, 


المصادر والمراجع 3 


5 معجم الشيوخ: نسخة مكتبة أحمد الثالث بإستانبول برقم 25487 ومنها 
تسخة مصورة في معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية برقم ,)١151(‏ 
ا الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم (ت /4هه) 

5 مصارعة الفلاسفة؛ نسخة المجمع العلمي العراقي برقم “16 , المصورة عن 
نسخة جامعة كوتا - بألمانيا. 

ا الصريفيني: إبراهيم بن محمد بن الأزهر (ت 1؟1ه) 

ت المنتخب من كتاب السياق» نشر صورته بالأوفست سنة 1958م 
(/إ18 .10 810اه816) مع قسم من تاريخ نيسابور للحاكم أبي عبد الله 
النيسابوري» وقسم من كتاب السياق. لعبد الغافر الفارسي الئيسابوري. 

الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 54/اه) 

د الوافي بألوفيات» نسخة مصورة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد برقم 
(470 ص.ف.و). 

ا القزويني: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (ث 5151ه) 

د التدوين في ذكر أهل العلم بقزوين » نسخة مصوّرة في مكتبة الأوقاف العامة 


ببغداد برقم 8 
© المطبوعات: 
«ا ابن الأثير: عز الدين بن أبو الحسن علي بن محمد الشيباني الجزوي 
زت اهم 


5 الكامل فى التاريخ. دار صادر بيروت للطباعة والنشر (1837-1786اه/ 
6--1955م). 
0 اللباب في تهذيب الأنساب. مكتبة القدسي القاهرة (17057١1151-1ه).‏ 
ابن الأثير : أبو السعادات مبارك بن الأثير الجزوي رت 505ه) 
ه جامع الأصول من أحاديث الرسول (355)؛ القاهرة - مطبعة السئة 


.]| الحَرّكة الفكرية ني خراسان ذ في القرن السادس الهجري 


5 عيون الأنباء في طبقات الأولياء؛ ط »١‏ المطبعة الوهبية (1749١ه-‏ 
كما م), 
ا أبن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي (ت 4 /ا/ه) 
م0 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرةء دار الكتاب المصرية» القاهرة 
(44١1-ه/117اه/195590-15195م).‏ 
1# أبن جبير : أبو الحسين محمد بن أحمد الكتاني الأندلسي البلدسي 
ت رحلة ابن جبيرء ط؟؛ ليدن - مطبعة بريل سئة /9+1ام. 
1 ابن -جماعة (4 5-719 "الاه) 
م تذكرة الامج والمتكلم في أداب العالم والمتعلّم » طبع ضمن كتاب آداب 


للمتعلسين: ؛ ورسائل أخرى في التربية الإسلامية؛ ط؟ - بيروث 
رتم1اهم-51ةام), 


ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرح عبد الرحمن بن على (ت /ا9هه) 
لا المنتظم في تاريخ الملوك والأممء دائرة المعارف العثمائية 5-6 حيدر آبار 
الدكن؛ الهند (لاه"09-11١ه)ء‏ المجلد .1١-6‏ 


"ا ابن حجر : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني المصري 


رت 'اهمه) 
تهذيب التهذيب؛ ص »١‏ دائرة المعارف بالهند - حيدر آباد الدكن» 
اه 


ل] لسان الميزانء ط١»‏ دائرة المعارف» «حيدر أباد الدكن» 6ه 


ل ابن حوقل : أبو القاسم النصيبي 
9 صورة الأرض؛ ط؟ - ليدن - مطبعة بريل 1979م. 
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ابن خلدون: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الاشبيلي (ت8١8ه).‏ 
0 مقدمة ابن خلدون» وهو مقدمة لكتاب العير وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر» بيروت» المكتبة الأدبية ١1841م»‏ طبع بالأوفست 
مكتنة المدو: 
"ا ابن خلكان: شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد (ت ١54ه)‏ 

0 وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان؛ مطبعة السعادة مصر (1759هم- 

4 م). 
ابن الدبيثي: أبو عبدالله محمد بن سعيد (ت /517ه) 

د ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد؛ المجلد الأولء حقته وعلّق عليه الدكتور 
بشار عواد معروف» مطبعة دار السلام - بغداد - 1917/4م. 

ك المختصر المحتاج إليه» انتقاء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق 
الدكتور مصطفى جوادء مطبعة المعارف - بغداد (1511ه-1101م) 
الجزء الأول والثاني» والجزء الثالث طبع في مطبعة المجمع العلمي 
العراقي //191م. 

ابن رجب: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الدمشقي 
الحلبي (ت ههباه) 

0 الذيل على طبقات الحنابلة؛ تصحيح محمد بن حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية مصر (19/7هم-1957م)., 

ابن زهير: كعب بن زهير 

0 ديوان كعب بن زهيرء صنعه الامام أبي سعيد الحسن بن الحسن بن عبدالله 
السكري» القاهرة - مطبعة دار الكتب المصرية (1158ه-1950م). 

« ابن الساعي : تاج الدين أبو طالب علي بن أنجب (ت ؟لأاه) 

0 الجامع المختصر في عئوان التواريخ وعيون السير؛ تحقيق الدكتور مصطفى 
جوادء المطبعة السريانية الكاثوليكية» بغداد (*15617ه-191784م): الجزء 
التاسع. 
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ابن شداد: عز الدين بن أبي عبدالله محمد بن علي بن إبراهيم (ت 5814ه) 
ا" الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والحزيرة» الجزء الأول القسم الأول» 
على بلشره وتحقيقه دو مينيك سورديل - دمشق 7؟156م. 
لا أبن الصابوني: جمال الدين أبو حامد محمد بن علي المحمودي 
رت ١مدهم)‏ 
ه تكملة إكمال الأكمال فى الأنساب والأسماء والألقاب. حققه الدكتور 
مصطفى جواد؛ مطيعة المجمع العلمي العرافي (/171ه-هلاة أم). 
ابن العبري: غريغوريوس أبو الفرج بن أهرون الطبيب الملطي 
5امم. 
© رسالة إلى الإمام الرازي» ط١‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد 
الدكن (/111ه-158ام)ء ضمن كتاب رسائل ابن العربي. 
ابن عساكر: أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الدمشقي (ت الاده) 
0 تبيين كتاب المفتري مما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري» عنى بنشره 
القدسيء مطبعة التوفيق بدمشق 47 ١١اه.‏ 
ابن العماد: أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد الحنبلي الدمشقي (ت 89١١ه)‏ 
5 شذرات الذهب في أخبار من ذهبء نشر مكتبة القدسي القاهرة 6ه 
#ا ابن عنين: شرف الدين أبو المحاسن محمد بن نصر (١7"اه)‏ 
0 ديو ان ابن عنين » تحقيق خليل مردم بك ء بيروت - دار صادر 69امم. 
«ا ابن فضلات: أحمذ بن العباس بن -حماد (كان حرا سنة 09ه) 
2 رسسالة ابن فضلان» تحقيق الدكتور سامي الدهان المطبعة الهاشمية بدمشق 
15م 
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# ابن الفوطي: كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد الشيباني 
رت ؟"الاه) 


80 تلخيص ممجمح الآداب في معججتم الألقاب. تحقيق الد كتور مصطفى جواد» 
الجزء الرابع» يقع في أربعة أقسامء طبعة وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد 
القومي السوريةء الجزء الخامس» نشر في مجلة أورينتك كولج مكزن في 
لاهور» تتحفيق الشيخ عبد القدوس. 

ابن قاضي شهبة: الامام تقي الدين الأسدي الشافعي (ث ١86ه)‏ 

5 طبقات النحاة واللغويين» تحقيق الدكتور محسن غيافر » مطبعة النعمان - 
النجف الأشرف 191/4م. 

* ابن قطلوبغا: رين الدين أبو العدل فاسم (ت 9/امه) 

0 تاج التراجم فى طبقات الحنفية؛ مطبعة العانى - بغداد 5كام. 

ا ابن كثير: عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت 4/الاه) 

8 البداية والنهاية. ط 3 مطبعة السعادة بمصر» ١‏ جزء. 

0 تفسير القرآن» طبع بدار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي - 
القاهرة. 

#ا ابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم (ت آالاه) 

لا لسان العرب» دار صادر - بيروت 1ه 7اه/ ه905-1844١‏ ), 
ل ابن النديم : ميحمد بن إسحق رت اه 

لاق الفهرست » نشر مكتبة خياط 5 بيروت - 4ام, 
ا ابن هشام : أبو محمد عبد الملك 

© سيرة النبي » مطبعة حجازي - القاهرة. 

ا أبو البركات: كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ث ل/الاءه) 

0 نزهة الألباء في طبقات الأدباء؛ تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي» مطبعة 
المعارف - بغداد 19814م. 
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ا أبى حيان: أثير الدين أبو عبدالله محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي 
(ت ؟هلاه) 

تفسير البححر المحيط: الناشر مكثبة ومطابع النصر الحديثة - الرياض 

المملكة العربية السعودية. 
ها أبو شامة: شهاب الدين أبو محمد بن عبد الرحمن (ت 556"ه) 

ا تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين في 
أخبار الدولتين» نشر باعئناء محمد زاهد الكوثري» ط ١‏ القاهرة 
(17*55ه-1949م). 

أبو العلاء المعري: أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي (ت 4144ه) 

© لزوم ما لا يلزْم؛ مطبعة الجمالية بمصر (198ه-15165م). 
"ا أبو الفدا: عماد الدين إسماعيل بن علي (ت ا#الاه) 

5 الممختصر في أخبار البشر دار الكتاب اللبتاني» بيروت - بدون سنة طبع. 
ا الأسنمي : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن (ت «الالاه) 

طبقات الشافعية؛ تحقيق الأستاذ عبدالله الجبوري». مطبعة الإرشاد 
(189ه-:1990م), 

الأشعري : أبو الحسن علي بن إسماعيل (نت ٠‏ "الاله) 

0 مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين»؛ تحقيق محمد محبي الدين عبد 

الحميد؛ ط١‏ مكتبة النهضة المصرية (1754ه-:196), 
الأصبهائي : عماد الدين الكاتب محمد بن حامد (ت لاوهده) 

جريدة القصر وجريدة العصرء قسم شعراء العراق» الجزء الأول» تحقيق 
محمد بهجت الأثري» والدكتور جميل سعيد» مطبوعات المجمع العلمي 
العراقي بغداد (119/5 ه-1966م)2 قسم شعراء الشام؛ تحقيق الدكتور 
شكري فيصل» " أجزاءء المطبعة الهاشمية بدمشق (1958-1988م). 

ناريخ دولة آل ساجوق؛ اختصار الشيخ الفتح بن علي بن محمد البغدادي 
الأصبهاني » مطبعة الموسوعات - القاهرة (1114ه-19+0م), 
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الأصطخري: أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي 
رت ١4"ه)‏ 
© المسالك والممالك, لايدن 19117م» منشورات مكتبة الصدر طهران. 
ا الألوسي: شهاب الدين محمود البغدادي (ت ١111ه)‏ 
© روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ دار الطباعة المنبرية 
- القاهرة. 
ا البرسخي: أبو بكر محمد بن جعفر (ت 14178ه) 
تاريخ بخاري» عرّبه عن الفارسيةء وقذم له وحققهء وعلّق عليه الدكتور 
أمين عبد المجيد بدوي» دار المعارف بمصر (788١1ه-1955م),‏ 
"ا البيهقي: ظهير الدين أبو الحسين علي بن زيد (ث 55هه) 
6 تاريخ حكماء الإسلام؛ عنى بنشره وتحقيقه محمد كرد علي» مطبعة الترقي 
بدمشق (1158ه-1445م). 
9 تتمة صوان الحكمة» لاهور ١801١1١اه,‏ 
5 التفتاز اني : سعد الدين 
0 شرح المقاصد. إستانبول 1111ه. 
الجرجاني: علي بن محمد الشريف الحسيني (ت 5١81ه)‏ 
5 التعريفات» بيروت 1939م. 
ا الجزري: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد (ث *18م/ه) 
غاية النهاية في طبقات القرّاء ؛ عنى بنشره» ج براجسترامر» ط١اغ‏ مكتية 
الخانجيء مصر (161ه-197م) (8) أجزاء في مجلدين. 
« حاجى خليفة: مصطفى بن عبدالله (ت 51 ١اه)‏ 
0 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» اعتناء محمد شرف الدين بالتقيا 
ورفعت يبلكه الكليسي؛ طبعة وكالة المعارف التركية إستانبول (177- 
1ه 1445-111م): ورجعت أيضاً إلى طبعة أوروبا (لايزبك) 
لتكميل ما نقص من طبعة إستانبول 
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ا الخطيب اليغدادي: أبو بكر أحمد بن على (ت 4501ه) 
الكفاية في علم الرواية؛ دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن 
/701 اها 
0 خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ط 21 المطبعة الخيرية مصر ) 
القاهرة (17"55ه-1915م), 
* الخوانساري: الميررًا محمد باقر الموسوي رت "١1؟١اه)‏ 
ه روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات؛» ط؟, طهران /ا5؟١اهء‏ (8) 
أجزاء فى مجلّد واحد. 
الذهبى: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت 448 لاه) 
ت تذكرة الحفاظ. مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن الهند 
(ه/ا18-/ا0ا17ها 1508-1900م): طغةء دار التراث العربي - بيروت 
(4) أجزاء في مجلّدين (ج١-5‏ سنة 1374١ه)ء‏ (ج 5-17 سئة ا/ا17ه). 
ص دول الاسلامء ط 7؛ مطبعة دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد الدكن» 
الهند 1754ه جرءان. 
9 العبر في خير بن غبر» (0) أجزاء (ج١.‏ 5: 0) تحقيق الدكتور صلاح الدين 
المنجدء دار المطبوعات والنشر الكويت (19535-1950م) و(ج١‏ و”) 
تحقيق فؤاد السيد مطبعة حكومة الكويت ١1951م,‏ 
ل المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم. تحقيق على محمد البجاوي. دار 
إحياء الكتاب العر بية)» عيسى البابي الحلبي وشركاه طاء 17م جرءان 
فى مجلد. 
0 ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ عنى بتصحيحه محمد بدر الدين الغساني» 
طاء مطبعة السعادة مصر 56١ه‏ (”) مجلّدات. 
لا بيأان زغل العلم والطب» رسالة نشرها حسام الدين القدسى » دمشق 
٠ه‏ وعلّق عليها الشيخ محمد زاهد الكوثري الحنفي. 
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و الرازي : فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي التميمي المعزوف 
بابن خطيب الري (ت كأثكه) 


0 


ل 


التفسير الكبيرء مطبوع في اثنين وثلائين مجلّدأء القاهرة - المطبعة البهية 
المصرية (/1701ه-1958م). 

الأربعين في أصول الدين؛ حيدر آباد الكن بالهند سنة "1751ه. 
المباحث المشرقية في علم الالهيات والطبيعيات» طاء دائرة المعارف» 
حيدر آباد الدكن سنة 1755اه. 

مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما وراء الثهرء تحقيق فتح الله خليف» 
دار المشرق بيروت -19377م. 

نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء مطبعة الآداب في القاهرة سنة !11 5١ه.‏ 


رضا: السيد محمد رشيد 


0 


تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنارء ط 1 11/4ه» أصدرتها دار 
المئار القاهرة. 


سبط ابن الجوزي: شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزاوغلي 


(ت #ه56"ه) 


لا 


مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» مطبوع منه الجزء الثامن في قسمين ط ١ء‏ 
مطيعة المعارق المعثمانية» حيدر آباد الدكن الهند سنة (/179/1-179اهم/ 
-11615م). 


لا 


طبقات الشافعية الكيرى» تحقيق محمود محمد الطتاحي» عبد الفتاح محمد 
الحلوء ط١ء‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه (115815ه-1954م) 
صدر منه (8) إزاء طاء واعتمد أيضاً على طبعة المطبعة الحسيئية» 
4ه (4) أجزاء في مجلدين. 


السخاوى: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ملت ؟دؤه) 


لا 


الإعلان بالتوبيخ لمن دم التاريخ . تحقيق فرائز روثال؛ مطبعة العاني بغداد 
490 1اه-؟ 15 ١م).‏ 
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ا السمعاني» تاج الاسلام أبو سعد عبد الكريم بن محمد التميمي المروزي 
(ت كدمه) 
0 أدب الإملاء والاستملاء » نشر باعتناء مكس ويسويلرء ليدن كم 
5 الأنساب» تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ط ١»ء‏ دائرة 
المعارف العثمانيةء حيدر آباد الدكن الهند (11785-1784ه/937١-‏ 
1(075)) أجزاء لم يكمل بعد. 
التحبير في المعجم الكبيرء تحقيق منيرة ناجي سالمء » مطبعة الاإرشاد - 
بغداد (1150ه-191/4م)ء في جزءين. 
ا السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت ١١91ه)‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء 
ظ١1‏ 3 مطبعة تفيسسئو البأبي الحلبي - القاهرة (184ه-1554م) جزءال. 
ذا ثلريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق عيد الوهاب عبد اللطيف. 
المطبعة العلميةء المدينة» (171/9ه-1964م). 
© حسن المحاضرة في تاربخ مصر والقاهرة» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم»ء دار إحياء الكتب العربية» عيسيى البابي الحلبي» جزءان. 
5 طبقات المفسرين» ليدن 8189/اه. 
ا الشعراني: سعيد بن عبد الوهاب 
ا البواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابرء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة (1139/4ه-1909م). 
شهاب الدين: أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الشافعي (ت 76ه) 
5 كتاب الروضتين في أخبار الدولئين» مطبعة التيلء القاهرة لام ١ه.‏ 
الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد (148هه) 
© الملل والنحل» المطبعة الأدبية بمصر 111١هء‏ طبع في هامش كتاب 
الفصل في الملل والأهواء والتحل» لابن حزم (ت 407ه). 
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الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت 14105ه) 
5 طبقات الققهاء؛ مطبعة بغداد 57 ١7١اه.‏ 
ا الصفدي: صلاح الدين خليل بن اييك (ت 4/اه) 
5 الوافي بالوفياتء طبع منه تسعة أجزاء؛ الجزء الأول تحقيق هاموث 
ريترفيسبادن ؟1815١م:‏ (ج١-5)‏ نشر باعتناء ديدريئغ» الجزء الثاني طبعة 
وزارة المعارف 1949م ج02-7 المطبعة الهاشمية» دمشق -١9017(‏ 


4م ). 
ه نكت الهميان في نكت العميان: تحقيق الدكتور أحمد زكي» القاهرة 
165م. 


طاش كبري زاده: أحمد مصطفي (ت 958ه) 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة قي موضوعات العلوم» تحقيق كامل بكري؛ 
وعبد الوهاب أبو نورء دار الكتب الحديئة» مطبعة الاستقلال القاهرة 
1م 
ا الطبرسي: أيو علي الفضل بن الحسن (ت 48ده) 
مجمع البيان في تفسير القرآن؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 
نا تفسير جوامع الجامع» طبع خجرء حرّره محمد حسين الدكمانيكاني في 
سنة 1171اه 
© الطرطوشي: أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري المللكي 
رت ١5؟مه)‏ 
تا سراج الملوكء مطبعة بولاق - القاهرة 44؟١ه.‏ 
© عضد الدين: عبد 525-56 الإيحي (ت 5١8ه)‏ 
5 المواقف». ط1ء مطبعة السعادة مصر 6؟7اه. 
ا الغزنوي: سراج الدين أبو حفص عمر الحنفي (ت #لالاه) 
0 الغرّة المنيفة في تحقيق مسائل الامام أبي حنيفة» مطبعة السعادة بمصر 
طف (١/ا7اه-:1560م).‏ 


د الحرّكة الفكريةٌ في خراسان في القرن السادس الهجري 


9 الغزالي حجة الاسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي 
رت م٠مه)‏ 
© المنفذ من الظلال. ط 5» مطبعة مخيمر بالقاهرة - 1786ه, 
. الغساني: الملك الأشرف أبو العياس إسماعيل بن العباس (ت 0٠/ه)‏ 
8 العسجد المسبوك في ذكر الخلفاء والملوكء تحقيق الزميل الدكتور شاكر 
الهيتي » دار التراث الإسلامي للطباعة والنشر - بيروت 19198م. 
© القارابي: محمد بن محمد (ت 88!هم) 
0 إحصاء العلوم؛ تحقيق الدكتور عثماتن أمين» ط5»ء دار الفكر العربي» 
مطبعة الاعتماد بمصر سئة 1954١م.‏ 
القرشي: محبي الدين أبو محمد بن أبي الوفاء المصري (ت هلالاه) 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» مطبعة دائرة المعارف بالهنئد» حيدر 
آباد الدكن 17727ه. 
ا القزويني: زكريا بن محمد بن محمود (ت 71817١م)‏ 
0 آثار البلاد وأخبار العباد» بيروت - دار صادر - (1585ه-:195م), 
"ا القفطي: جمال الدين أبو الحسن علي بن بوسف (ت 545ه) 
تاريخ الحكماء؛ وهو مختصر الزوزني» المسمى بالمنتحبات الملتقطات من 
كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ مؤمسة الخانجي» مصر 1907م. 
5 أنباه الرواة على أنباء النجاة؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرة» 
مطبعة دار الكتب المصرية 11"59ه-٠‏ 46 ام في ثلاثة أجزاء. 
ا ألقمي: الحسن بن محمد النيسابوري (ت 1٠/ه)‏ 
0 غرائب الفرقان» طبع حجر ١١١ه»ء‏ لم يذكر مكان الطبع. 
الكتبي: محمد بن شاكر بن أحمد (ت 54/اه) 
0 فوات الوفيات؛ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة: 
فصر 5م جزءان. 
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الكتيبي: أبو الحسنات محمد بن عبد الحي (ت 4١17اه)‏ 

0 الفوائد البهية في تراجم الحنفية» طبع حجرء بنارس الهند» مكتبة زدوة 
المعارف /1479م» بهامشه كتاب التعليفات السنية على الفوائد البهية 
(للمؤلّف نفسه). 

91 المقدسي : المعروف بالبشاوي 
5 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: ط 5 ليدن 19057م. 
المناوي: الشيخ عبد الرؤوف (ت ١2١١ه)‏ 

د الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» ط »١‏ القاهرة (1019.هم- 
6ام). 

ا المنذري: زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي (ت 555ه) 

5 التكملة لوفيات النقلة» تحقيق بشار عواد معروف» الجزء الأول» مطبعة 
الآداب» النجف الأشرف (144ه-1458م). 

"ا الميداني: أبو الفضل أحمد بن محمد.. النيسابوري (ت 8١0ه)‏ 

ه مجمع الأمثال؛ القاهرة - 767١ه.‏ 

ا النعيمي: محيي الدين أبو المفاخر عبد القادر بن محمد الدمشقي 
زت لاكوه) 

5 الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق جعفر الحسني» مطبوعات المجمع 

العلمي العربي بدمشق (1751ه-1948م). جزءان. 
ا النووي: أبو زكريا محبي الدين بن شرف (ت5175ه) 

د تهذيب الأسماء واللغات» المطبعة المنبرية - القاهرة؛: قسمان في ثلاثة 

أجزاء. 
الوطواط: رشيد الدين. محمد العمري الكاتب البلخي (ت #/اده) 

ه مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواطء طاء مطبعة المعارف بالفجالة 

بمصر #16ااهم 


ا الحرّكة الذكريةٌ في خر اسان في القرن السادس الهجري 


ا اليافعى: عقيف الدين عبدالله بن أسعد أبو السعادات اليمني (ت 58لاه) 
0 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ طاء 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت (140ه-1910م) 
أربعة أجزاء. 
ياقوت الحموي: شهاب الدين أبى عبدالله الرومي (ت 175ه) 
5 إرشاد الأربب إلى معرفة الأديب» نشر باعتناء د. س مرجيلوث» طق 
مطبعة هندية بالموسبكي بمصر 15177م» سبعة أجزاء. 
80 معجم الأدباء: طبعة الدكتور فريد رفاعي» القاهرة سنة 1915م )5١-1١(‏ 
جزعا. 
معجم البلدان» طبع باعتناء وستنفلد» لايزبك 1855م» ورجعت إلى طبعة 
بيروت دار صادر - (1119/5ه-1961م). 
5 اليحصبي : القاضي عياض بن موسى (ت 54 هه) 
8 الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» تحقيق السيد أحمد صقرء 
ططاء دار التراث» المكتبة العتيقة تونس (1589ه-:9ا19م). 


© المطبوعات العربية الحديثة: 
بدوي: عيد الرحمن 
التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية» دراسات لكبار المستشرقين ألف 
بينها وترجمها عن الألمانية والإيطالية» ط "ء القاهرة 1978م. 
البغدادي: إسماعيل ياشا بن محمد الباباني (ت ١197م)‏ 
0 هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصتفينء مطبعة وكالة المعارف 
إستانبول 1500م. 
8# حسئين: عيدل النعيم محمد 
د سلاجقة إيران والعراقء مطبعة السعادة - القاهرة - ط7ء (0٠78اه-‏ 
151م). 
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خليلى : خليل الله 
0 هرأة تأريخهاء أثارهاء رجالهاء مطبعة المعارف بغداد 191/4م, 
الذهبى: محمد حسين 
0 التفسير والمفسرون.دار الكتاب العربي - القاهرة طا 8ه-1951م). 
ا رضا: العلامة اللغوي الشيخ أحمد 
0 معجم مثتن اللفةء دار مكتية الحياة» بيروت 110 هح4ة14م). 
#ا الزركان: محمد صالح 
5 فخر الدين الرازي وآراؤء الكلامية والفلسفية»ء مطبعة دار الفكرء 
1517-18 ام). 
- الزركلي : خير الدين 
5 الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمتعر بين 
والمستشرقين. ط؟» مطبعة كوستاتوماس - القاهرة (784-111/78اه/ 
1955-6م). 
ب السامرائي : السيد صبحي البدوي 
0 مجموعة رسائل فى علوم الحديث » لإلامام النسائي ؛ والخطيب البغدادي) 
طاء المدينة المنوّرة؛ المكتية السلفية. 
#ظ شاكر: أحمد محمد 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (ت ؟ لالاه) 
ط؟ طبعة محمد علي صبيح وأولاده. بمصر. 
للها شفيق : الدكتور رضا رَادة 
0 تاريخ الأدب الفارسي » ترجمة محمد موسى الهندأ مي ؛ دار الفكر العربي 
سلة /191417م. 
© شلبيى: الدكتور أحمد 
نا تاريخ التربية الاسلامية؛ صئقه بالإنكليزية وترجمه إلى العربية ط1» القاهرة 
امم. 
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* القاهرة: الدكتور على جواد 
الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي» مطبعة 


المعارف بغداد 19064م. 
"ا طوقان: قدري حافظ 
تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. القاهرة - (1719/4ه- 
4م ). 
ا عبد الحميد: الدكتور محسن 
© الرازي مفسّراً دار الحرية للطباعة - بغداد (1584ه-191/4م). 
5 الألوسي مفسرأء مطبعة المعارف بغداد (11-99ه-1918م). 
عيسى: الدكتور أحمد بك 
معجم أسماء النبات؛ القاهرة **197م. 
ا الكتاني : محمد بن جعفر (ت 1486١1اه)‏ 
© الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» طءاء مطبعة دار 
الفكر دمشق (17"817ه-1554م). 
8 كحالة: عمر رضا 


لا معجم المؤلفين. تراجم مصنفي الكتب العربية؛ مطبعة الترقيء دمشق 
(1951-15419م). 


11 كرم : يوسف 
6 تاريخ الفلسفة اليونانية» لجة التأليف والترجمة بمصرء (ظ 1717/8ه- 
60 اع ). 


8# محفوظ: الدكتور حسين على 

5 المتنبي وسعديء مطبعة الحيدري - (ظهران 111/7ه-/1909م). 
معروف: الأستاذ الدكتور ناجي معروف 

0 مدارس قبل النظامية» مطبعة المجمع العلمي العراقي (1181ه-19197م). 
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0 علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي , مطبعة الإرشاد - بغداد 
او ١م),‏ 


لآ المدارس الشرابية ببغداد وواسط ومكة طلا - دار الشعب القاهرة 
(1919ه-/ال191م). 


0 تاريخ علماء المستنصرية» طلاء مطبعة العاني - بغداد 1970م في جزءين. 
لا منيرة ناجي سألم 
د تاج الإسلام أبو يسعد السمعاني وكتابه التحبير في المعجم الكبير القاهرة 
- مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه سنة 18175م. 
الهاشمي : السيد أحمد 
دا جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب؛ مؤسسة المعارف بيروث. 


© المصادر الأعجمية: 
ا الجويني: مؤيّد الدولة منتجب الدين بديع أتابك 
0 عتبة الكتبة» مجموعة مراسلات ديوان السلطظان سنجر (فارسى) » نشر 
بتصحيعم وإتمام محمد قزويني وعباس إقبال»؛ شركة سامي جاب - 
طهران 779١ش.‏ ش 
2 الجويني : علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدذين محمد بن محمد (ت 6/8"ه) 
0 تاربخ جهانكشاي ؛ يسيعى واهتمام وتصحيح » محمد عبد الوهاب تزويني» 
دار مطبعة بريل درليدن» سثة (17504ه-1515ام). 
ل الرازي: شمس الدين محمد بن قيس 
المعجم في معايير أشعار العجمء مط؛ طهران (1511ه-15:05م). 
#ظ رارى: عبد الله 


09 تاربخ مفصل إيران (فارسي) أو تأسيس مادا عصر حاضرء ش جاب دوم 
طهران 1776اع. 
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آرمينوس : قافبيري 
0 تاريخ بخاري» ترجمة الدكتور أحمد محمود الساواني»: مراجعة وتقديم 
الدكتور يحيى الخشاب - القاهرة سنة 1956م. 
"ا الدو مبلي : اعتصمولام 
العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي» نقله إلى العربية الدكتور 
عبد الحليم النجار - الدكتور محمد يوسف موسىء الناشر - دار العلم ط١‏ 
- (781اه-1555م). 
لسترائج: كي 
د بلدان الخلافة الشرقية» نقله للعربية بشير فرنسيس» كوركيس عوادء 
مطبوعات المجمع العلمي العراقي - بغداد (18/8ه-1834م). 
.عكنات .للا ./لالاقة 8‏ - 


07 00(5مم | .5معللقلاعطتلقلط أه 7زمأ5أل! ع1 05 الالامعع3 انمطلة مقر * 
.للا اماه 


رأنوزة© 1968 ومعدما ,ضوأكهنانا أمودهك1] 156 1 وميناول مقاعع ان + 
.5 ,مورواك 


-المايق5 (1926 علرو لا -ازعلأ) 5م211 لمعطلوا/ا أه بممتوأنا م * 
.(1927 ,كاملا ممأومتطامهللا) ععموكك أن بموأاذؤأل مط م1 مولاعنالمرامم » 


6 المجللات: 

مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلد الثالث» الجزء الأول لسنة 1965م 
بحث لسعيد نفيسي عن المدرسة النظامية يبغداد» ترجمة الدكتور حسين 
على محفوظ. 

اا مجلة المعلم الجديدء كانون الأول ؟194١م0‏ تموزء آب - أيلول - تشرين 
الأول بحث الأستاذ حبيب الزيات الموسوم ب(صحف الكتابة وصناعة 
الورق في الإسلام). 

ملاحظة: هناك بعض المصادر وردت الاشارة إلى طبعاتها في هوامش 
الكتابء لقلّة رجوعي إليهاء ولكثرة مصادري. 


أنهرس المحفويات 


تمدهيد اق 
المقودامة ل 2ل اك 
موجز جغرافى ليلاد خراسان مانن فقو بع نان ترك سر و و ا 1 


الخال العياسي ون كرا مادام د ج13 واد اانا ووو وا و 1 
الباب إلأر 3 : الصلات الفكرية والثقافية القائمة بين خراسان والعالم الاسلامي ١1‏ 
الفصل الأول: الرحلة امح كموي ا ب سو ا ا 1 
تدريس غلماع خراساق بمدارس بعداد : و نس 11 


مدارس يلاد الشام : 


#© المدرسة الغزالية 0 
9 المدرسة الا مينية 000 
#© المدرسة الجاروخية 1 1 120110111 
© المدرسة الصادرية ا 00 
6 المدرسة الحاتونية مويه و م ل م 11 
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مداارس حلب : 

© المدرسة البلخية ا 0 
90 الخنورسة المجاهدية 3 
© الجدوسة الورية 1 
رك المدرسة الأسدية 000 ه21 
موذأوس موصهر . .. ... .. ل 0 
المناصب الدينية و 
المتاصب السياسية 0 لل لت كاده 
الرحلة إلى ختراسان في طلب العلم تس ةا ب 0 


الفصل الثاني: المكاتبات والمراسلات بين علماء خراسان والعالم الإسلامي 79 


أغراض المكاتبات والمراسلات منها: 


© بادل الكتب ...... ل 
© المدح وائه 000 
© المباحئات والمناقشات في مسائل علمية وفلسفية سن 
6 المكاتبات مصدرأ من مصادر التدوين ا 

إثباب (لثانى : المؤسسات العلمية والدينية القائمة في مراكز الحركة 
الفكرية في خراسان امعد واد ركنن اتوك تباجو جه ارد قاف ا و 
التعليم خارج نطاق المؤسسات العلمية (الكتاتيب» و مم مو ا ار 


الفصل الأول : المدارس القائمة ني مراكز الحركة الفكرية في خراسان. .. 57 


تعيين المدرسين في المدارس ين واب حفط برو با ل جد اشرو ابر أقة 
أوقاف المدارس والجرّاية على الطلبة والمدرسين ه11 


مدارس عرو الشاهجا : 


#© المدرسة النظامية 


9 مدرسة الأرسابيدي 
#© المدرسة الحورانية 


© المدرسة الخازئية 


ماعانام رقا مىد دقام 


0 0 0 7 0 0 1 


ثامافاواة مارامم ا مع 


وها مده قفاهارا هو ع م اد م هاه سا يس عجارا يده رم 


فقاع قام ها مده واقام عام. ناماه هات هاه رام 


الود وي و مام أ اوح جا حو وواسدول اج امو ور م عو ماوكا 


فاع مالا ناه قافارا م اماه هاقء دقام ارا مام 


قفاااء د فده ف . قرام يد قا ره .ماران ها قم 


ها لمارا لز هاعد ها مد هام ,اننا ماه مامه ممم 


.ارام ها ردا فاه راردق ا راواه ميدس فاحام ةد قدا فده 


واناما فا د واراه كد م نواه مهاج روانم جح 06م 


سا هوام د لدم قفاع رام قاعاند عديالد قد يه ماه 


لوقام مد م وام هاواو ماوعا ماهد ةا ندم كد ماهم 
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مجدارس هراة : 


0 المدرسة التظامية بهراة.. ١‏ 
0 مدرسة الإمام فشر الدين الرازي اع وخ اي 
مدارس مدينة بلح : 
له المدرسة النظامية. 100000 900000*! 
0 المدرسة التكشية .. ١‏ 
06 مدرسة كوزه 00006 0 اا 
© موري ببرسلة :: مسن عو سنا 
6 المدرسة الأتابكية لوس وي م م ال يل و ١‏ 
مدارس لوس ماني 1 ادق امحسيم لا و ا ل ١‏ 
عدارس سرخس 
0 ملوسة السرم مرد ا 1 ذ[1[1[ذ[1[ز[1[ذ[ [ذ[ [ [ [ 000001111 
لك مدرسة الزيادى كته سجاي بومط م و تا 
0 مدرسة العياضي. .... 0 
© مدرسة الخدامي . 0 ١:42‏ 
مدارس مرو الروك : 
0 مدرسة المنيعى مجه لاد الما ارم رو و ا عر ا 1181 
0 مدرسة لحاتون مورك ا #سطاتي ام كو بارخ ميو ف مارو اروم ابوه ارط ارايو ع ةن ١‏ 
الفصل الثاني : المساجد والجوامع والربط القائمة في مراكز 
الحركة الفكرية في خراسان تحر به الس عند وا مسرا وقوه وس ا 


بعض المساجد القائمة في خراسان وأثرها في الحركة الفكرية .... ؟١١‏ 


تاماعد .م قا هد م مهارد اعد مداه ها ره م ود فداناواء ع شساية سد اندم وا عر 


ععاقاعا عفاود ع عام ها هاس ما عد ثاقاه عاورام قانام د رد ماما مد دازام هات ع لنا مام 


راع جا عد عدسه اكد فاه ياود ةد قاع اندها عام .د .الها فاه وايه هام همان عع لأس 


ولق اللا أن ١‏ لحو اين كلوق وف لق لايق اق ع عي ها او ول رلا اين حو وجيت ساد أ دا مد 
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0 رباط أبي المعالي البزار 6 ا 

© رباط أبي طاهر النسوي يمرو اا ل 1 

0 خانقاه أبي الفتح الكشميهني بمرو 0 

© بعاناء لسري تمزه 1 

0 خائقاه أبي بكر الواسطي بمرو ك0 00 

زد رباط السلطان بمرو طواذيئ جارس اساتفا حم اا اا 

© رباط فيروز آباذ في هراة : 17 

0 رباك عبدالله الأنصاري بهراة ا ا ا 

لله رباط الأستاذ أبي نصر البغوي ا ا بن ا 
(ثباب الثالت: المجالس العلمية والدينية في خراسان اال 
الفجهل الأول : مجالس النظر باتو ا اا 
تماذج من المناظرات 10101 0 
بام ا اا 


طائفة من كبار العلماء المناظرين باللغة العربية في خراسان 
طائفة من العلماء الذين عقدت لهم مجالس المناظرة في خراسان ١88...‏ 
المناظرات التي عقدها علماء خراسان في البلاد الاسلامية 
مناظرة الامام فخر الدين الرازي مع جماعة من علماء ما وراء النهر . ١910‏ 
الفهل الثاني: مجالس الاملاء والتحديث 


أركان مجالس الإملاء: 


© المملي 5111111111 


فأقاء هسام نج اواك سدع ماه ماه راع هما رم وم 


حلا ووه طأد ع حغي "هدر جوز يه فير ول ره لد عل ا فل و ولاقام بوك موه اها واه ب امهل أو أن هد هرا واه لوز عا“ ود ذخ عدوا باد ع 


1:53 


قهرس الممحتويات 


إقامة مجالس الاملاء في خراسان . 
بعض العلماء الذين أقيمت لهم مجالس الإملاء في خراسان 

في مؤسساتها الدينية والعلمية .......... 
علماء خراسائيون يحدثون في البلاد الإسلامية وتعقد لهم 


مجالس التحديث فيها ا ا 0 


الفهصل الثالث : مجالس الوعظ والتذكير 000 
أماكن الوعظ والتذكير: 


0 الوعظ فى المساجد لافطا سو وام ماما 
0 الوعظ في المدرسة العميدية بمرو ا مع واوا ا 
© الوعظ فى الخائات ا 0 


© الوعظ في القرى بب22 0 00000 

وعظ علماء خبراسان في خارجها ا 
(لباب (لرايع: العلوم النقلية في خراسان 11 701101 
الفصل الاول: علوم القرآن م 000000 
كتب التفسير التي درست بخراسان في -هذ! القرن 50 

علم القراءاث وأهم القراء الخراسائيين ع 0 

العلماء وتفاسيرهم التي ألفوها في خراسان 0000000 


ا ا 


لض 


تحروضى 


6 


كيف 
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© المناولة ع ام اس سخ مو ا ا 
© الكتابة 00 
0 الإعلام كل بجا كوم سوا م 
6 الوصية متسس م و 1 
أهم كتب الحديث الي درست في خراسان رجالاً ونساء ا 
كتب المسائيد - التى كان يحددث بها في خراساق : ان 
ن مسند أبي يعلى الموصلي ا ابن امو ا 1 
0 مستد أبى عوانة و ا ا م اسم م ا 1 
رك مسئد الدارمى 5 ونج احطثر بوسااوقمة ‏ كسوواطاد وام و 1 
© مسلد الشافعى و و كا عوقو الجوط تو و1 
كتب السئن ا 0 
كتب الأربعين ا ا ا 
كتب حديث أخرى تقس سمس و لو ال اي 
مساهمة علماء خراسان في التأليف في علوم الحديث لاسا 
أهم مؤلفات الحديث في خراسان دن ماسجا السك ببست باد وا 
من معاجم الشيوخ الني صنفث في خراسان م بانسو ا و1 
الفصل الثالث : الفقه ار سسب ا و م ل ود دمي الا 
الفصل الرايجع: علوم العربية 00 
الشعر العربي في خراسان 00000 00 
الأدباء الذين صتفوا في الأدب العربي بخراسان اع لسو 1 1 
أدباء خراسان الذين ذاع صيتهم مع ذكر نماذج من أشعارهم ١‏ 


النثر والكتابة في خراسان 11 
البلاغة والئحو والصرف ا امب ا ا ا ا 


فى علم البلاغة وضعت عدة مؤلفات لأهل خراسان ............. .11 
الفصل الخامس: علم التاربخ والجغرافية والأنساب .. لوقل 
(لباب (لجاس): العلوم العقلية والعلمية في خراسان وأثرها في الحركة الفكرية 1 


الفصل الأول: العلوم العقلية او سم 
© الفلسفة اذ[ ز [ [ [ 0000111 

9# المنطق .. انل 

من مؤلفات الإمام فخر الدين الرازي في المنطق امام ات 
أبرز علماء الكلام ممّن كان لهم أثر في الحركة الفكرية في خراسان 6٠0‏ 
الفصل الثاني: العلوم التطبيقيّة .... يلك 
0 الرياضيات 1 

© انفلك ع 

0 علم الميكانيكا (الحيل) ا ا 

© الطب والصيدلة 49 

طائفة من الأطباء اللامعين الذين كانوا بخراساة ..........58: 
الصيدلة جب اماس البو ا 

أهم من اشتغل بالصيدلة في خراسان م 0 
المصادر والمراجع 000000000 لفو 


